


تيسيرالمعسير 


لقطيبه الأيمة 
الشيح الحاج أفحفد بن يوسك أطفيش 


(ات: ؟39اه/)؟اذام) 
(الجزء اكامين عشر) 


مين وإخرايج 
(لميو ( ب امير بن كم للرك 


بمساعدةلجنةمن الأساتذة 


وضع التراجم وتحخْرجح الأحادث 
الأمسناذان كرت لمبريال ري حم 


الفهرسة ومنابعة الطبع 
الأساذان: مصسطن امريفي مط للدي 





قل ركه مروحالقدس من مرك باحق ليشت الذي 


عامنوا وهدى ودشرى للمسلمين © . 


(سورة النحل ءاية )٠١ 5١‏ 





الآية : 9-49 تفسير سورة الممتحنة )5٠(‏ ه 
تفسيرسورة الممسحنة وأمانها ١‏ 


( ها اموا عيميه وآ لعو يهالو 
وقد كو أكون فون ألتسنول ورإتكف أن ومن ال وكا إن قث 


يحم بير 


سر هد ع رون لبهم بالودو أي / رمآ لقيية 


- 1 


ممأ د وم دعأ 7 0 كر رموه أيه إايتقوة 1 لقي 
اي مسر ع ا ص ل 
90 َس وَأْليكَتهم السك وود وأ لَوكمُرو لذن تنشعكور 
يحاي ولا واكم يَزَْأ َأبَعة فصل مي وَاَمدَاتْموَ بآ © ) 
التهى عن موالاةالكفار والدذيد بأفعالهم 

[الممتحنة] بفتح الحاء مصدر ميمي بمعين الامتحان» كما قال في ““جَمال 
القرّاء”” [لعلىّ السخحاوي]”": إنْها تسمّى سورة الامتحان» أو اسم للمرأة الي 
نزلت السورة فيها. قيل وبالكسرء ولايصحٌ إلا أن يقال: من إضافة الموصوف 
للصفة» أي السورة الممتحنة» وأسقطت «ال» وأضيفء أو الإضافة للبيان» أي: 
سورة هي الممشتكة و الأول لمن يقول يهذا أن يقرن «سورة» ب«ال»» ولا 
١-هو‏ على بن محمد بن عبد الصمد الممذان المصري السحاوي عالم بالقرءات والأصول واللغة 
والتفسير» له مات منها «هال القراء وكمال الأقراء» ف التجويد وشرح الشاطبية) وهو 


أول من شرحها. ُوفَي سنة 47ه بلمشق» وأصله من سخا كمصر وإليها نسب. الزرركلي: 
الأعلام» جع ص37 737. 


5 تيسير التفسير الأية : 1-» 
إضافة. وإسناد الامتحان للسورة مجاز في الإسناد» كما يقال ل[سورة] براءة: 
الفاضحة» من الإسناد إلى امحل. 


18 َب الذين انوا لا تتَخذوأ عَدُوَي وَعَدُوَ كم, أولياء عد الله هم 
كفار 0 الذين قضى الله أن لا يومنواء وهم عدر للمؤمنين أيضنا. ومن قضى 
الله بإكانه عدو للمؤمنين بحسب الظاهص وإذا آمنوا رحعوا لوّلايتهم. 


و«سبب النزول)»2 نزلت في حاطب بن عمرء وأبي بلتعة مولى عبد الله بن 
حيمد بن زهير بن أسد بن عبد العرى. وني البخاري' ومسلم وغيرهما عن علي: 
عن رسول الله ييه » أنا والمقداد فقال: انطلقوا حنّى تأتوا روضة خاح» فإن 
بما ظعينة معها كتاب فخذوه منها فأتوي به. فخرجنا حتَّى أتينا الروضة؛ فإذا 
نحن بالظعينة» فقلنا: أخر حي الكتاب» فقالت: ما معي من كتابء» فقلنا: 
لتُخرحنّ الكتاب أو للقن الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النيء وق . 


فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المش ركين .حكة يخبرهم يبعض 
أمر النبيء يق : «إن رسول الله هيك توجّه إليكم بجيش كالليل» يسير كالسيل» 
والله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم, فإنّه منجرٌ له وَعْدَه». فقال النبيء 
ييه : ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله كنت أغر ا ناهين 
في قريش» ولم أكن من أنفسهاء وكل من معك من المهاحرين لحم قرابات 
يحمون بما أهلهم وأموالهم ف مكة» فأحببت إِذْ فاتى ذلك من النسب فيهم أن 
أصنع إليهم يدا يحمون بما قرابي» يعين بنيه وإحوته وأمّه» وما فعلت ذلك كفراء 
ولا ارتدادًا عن ديئ. 

فقال عمر وليه : دعي يا رسول الله قوتت عنقه ‏ ويروى: دعبي 
يارسول الله أضرب عتق هذا المنافق ‏ فقال 8م : «إنّه شهد بدرًا وما 


الأية : 0-9 تفسير سورة الممتحتة ١ )1٠(‏ 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 
ففاضت عينا عمر» ونزلت الاية. 

والمرأة تدعى أمَّ سارّة مولاة لقريش» وقيل: سارّة مولاة لأبي عمرو بن 
صيفي بن هاشم ويجمع بأنّها سارّة» "ميت بنتها باسمها. 

وعن أنس أنه ويا بعث عمرَ وعليًا فلحقاها فلم يريا معها شيئًا فرجعاء ثم 
قالا: والله ما كذب رسول لله ا فرجعا إليها وسلا سيوفهما وقالا: والله 
لتعطيئًا الكتاب أو نقتلك» فأنكرت ثم قالم: أعطيكما على أن لا تردّافٍ 9 
رسول الله وُقمْ » فقالا: : نعم) أي : 7 لم يأمرهما بالإتيان يما بل بالكتاب» 
أمرهما أن يأعحذا امنها الكتاب ويخليافاء وإن أبت فليقتلاهاء فقالت: أعرضا 
0 ففعلاء فحلته من عقاصهاء فأعطتهما إِياهُ) أي : فَإنَّما أعرضا عن أن 
ينكشف لما رأسهاء فقد يرياها تحرّك عقاصها ولا يريان شعرهاء أو أخبرت 

واستشكل رجوعهما كيف يرجعان وقد حاء الوحي أن الكتاب معهاء 
لشهادة من شهد عليها بذلك لا لوحي جاءه بأن الكتاب معها. 


والمشهور الصحيح أن المبعوثين إليها علي والزبير والمقدادء وقيل: الثلاثة 
وعمر وعمّار وطلحة وأبو مرئد على أفراسهم 


(سيرة) ويروى أن سارة الي ذكرت جاءت ورسول الله و يتجهز 
لفتح مكة» فقال لها رسول الله 8# : أمسلمة جحئت؟ قالت: لاء قال: أمهاجرة؟ 


١ 0 ١ 8‏ تيسير التفسي الأية : ١-”م‏ 


تؤمنواء أي: لإعانكم؛ أو لثلا تؤمنواء أو 0 تؤمنوا» وف «ثومنوا» قيل: 
تغليبٌُ لمن آمن على من لم يؤمنء وفيه أن من لم يؤمن لم يخرحوه» والمنطاب 
حاص بالمؤمنين. 


بالله ربكم مقتضى الظاهر: أن تؤمنوا بي» كما قال «ستبيلي» 
و<«مَرْضاتي» ولكن ذكرَ لفظ الحلالة والرب إعظامًا للألوهيّة والربويّة الموجبتين 
للابمان» كيف تُخالفان؟. 


(إن م خَرَجْكُمْ من مكة مهاحرين؛ وليس المراد إن كنم خرجتم 
للك اا قن لأن قصكة حاطب ليست خروجًا إليه» ولو قصد 
بالخروج منها المهاد» والآية نزلت في قصّتهء إلا أن يراد بالجهاد المخروج إليه 
مطلقَّ تقوية دين الله وَبْنْ » لا صوص الغْروء كما أن المراد بالجهاد في قوله 
َك : (جهَادًا في سبلي وَابْتَاء مَرْضاتي» تقويةٌ دين الله وق مطلفًا. 
وح وجملة الشرط متعلقة بقوله كيك : إلا كُخَذواً... )6 المع 
عن جوابه) ولا يصحّ أن يكون حالاء إذ الحال لا تكون أمًا مشكو كا فيه 
شطر كلام. وإذا كانت جملة شرط وحواب حازا اعتبارًا للجواب» لأن 
شواف رم قينا | سكا ولا نسل أن قولك: وإن كان غنيًا”” من 
جملة: “ أكرم زيدًا وإن كان غنيًا ”” حال ولا يعقله عاقل» ولو قيل به» بل 
عطف على محذوفء أي: إن لم يكن؛ وإن كان غنيّاء فقد يكون مجموع 
المحذوف والمذكور حالأء إذ ليس المع على إنشاء الشلك» بل المعين أكرمه 
فقيرا أو غنيّاء ولا سيما أنّه من أحاز الحاليّة د يشترط الواو ويزعم أنْها واو الحال 
كالمثال» وأحازه ابن حنّي27 في الخصائص الحاليّة في ذلك بلا واو ولااتملك 


١-عثمان‏ بن حني ) أبو الفتح الموصلي» إمام من أكمّة النحو والأدب» ولد بالماوصل حوالي سلة 


الأية : 1-م تفسير سورة الممتحنة ١ )5١(‏ 
[الخالية| أيضًا كما لا تسلّم مع الؤاوه [وائضا من اجار اشترط أن يكون :ما 
د ضد - المأصدق. كالمثال» ولا عاقل يفهم الحاليّة من الآيق» ومن قولك: 
“لا تخذلى إن كنت صديقي”: وأي بلاغة في حاليّة ذلك يُحمّل عَلَيْه 
القرآن البليغ؟. والنصب ف الآية عَلَى التعليلء أي للجهاد والابتغاء» فلا حاجة 
إلى تقدير مضافء أو التأويل باسم الفاعل» والنصب عَلَى الحاليّة](". 
سرون إِليْهِم بِالمَودّة4 أعاده ليبن عليه قوله كبك ٠:‏ (وأنا أغلم)» 
منكم لإبمَآ أَحْيكُم وه نم ومَآ أغلك:. 
دك و الكيلة حال زد وه في الر حر ظ 0 «ُسرو ن» مستأئفة 
جحواب لسوال» كاله قيل. عرب ل («تسرون»» أي: لألكه رن 
بدل كل مق انون > إن أزيك الالقاد هد أو بل ففضن إن بحي 
بوذ ان جهرة إن جزدل السمال لذن الأسيوان هما انمي الالقاتة:والاطر ار صفة 
من صفات الإلقاء لا نفس الإلقاى فبدل الاشتمال أولى» وبه قال الإمام أبو حيّان. 


وى و<أَعلم» اسم تفضيل باق على التفضيل» أو مضارع. والباء 
للإلصاق المحازي على الوجهين» أو زائدة للتأكيد في مفعول المضارع. والتفضيل 
أولى. والمضارع للاستمرار. و«ما» اسم أي: هما أحفيتموه وما أعلتتموه؛ قيل: 
أو مَصدَريّ أي: بنفس إحفائكم وفيه أنّهِ إن رم معن المصدرِيّة ضعف 


المعين» لأن العلم بنفس المخفي والمعلن به أقوى وأفيد من العلم بنفس الإخفاء 


اهب 2 بيغداد سنة 789017 ه. له مُوَلفات كثيرة في اللغة منها «الخنصائص» في 
ثلاثة أجزاء في اللغة» كان المتسّي يقول فيه: «ابن جني أعرف بشعري مني». الزركلي: 
الأعلام» ج4» ص .7١‏ 

١--ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمايّة. 


م-١‎ : تيسير التفسير الأية‎ ١ 
والإعلان» و! 0001 أنه يغ عنه إبقاء ما على الامميّة.‎ 
(بلاغة) وف الآية استواء الإسرار والجهر عند الله كب ؛ ولذا‎ 
قدّم الإخفاىء وَإنهُ لا فائدة في إسرارهم مع أن الله يعلم ما يسرّون» ويخبر به نبيئه‎ 
يي » ويعاقب عليه من لم يتب.‎ 

وَمَْ يفعَلّهُ6 أي: الاتّحاذ أو الإسرار» قولان» والأولى: مما معًا بتأويل ما 


ذكر 7 حصيو بالذكر لأنّهِم فعلوه» ومثلهم غيرهم إن فعله ققد ضل 


سواء ؛ المسبييل» أحطأ الطريق السواء. 
وح و«ضل» ا يتعدّى, وقل ل لو حل كما هنال وقيل: 


«سوّاء» ظرفء وفيه أنه ليس ف الطريق السواء فضلاً عن أن يقال: ضل فيه 
بل هو نخحارحه. وإضافة «سوَاء» إضافة نعت لمنعوت»؛ والأصل: السبيل السواء 
أي: المستوي الحق. 

(إن , قف وكم4 يظفروا بكمء والأصل في الثقف الأخذ بالحذق والحيلة, 
وفعل شيء يبمماء واستعمل في مطلق الأخذ والظفرء لعلاقة الإطلاق والتقييد. 
والواو للأعداء. 

يكوا كم أغداء» ضارين لكم ديئًا ودنيّا ولا يقنعوا منكم بالإسرار 
إليهم الذي فعلتم أو أعداء ظاهرة صريحة) أي : تظهر عداوهم. وقد صرح ول 
السورة بالعداوة فالمراد هنأ هو إظهارهاء ولذلك قيل: المراد هنا لازم العداوة. 

0 . 2 
وهو ظهور عدم نفع التودد. 

وَييْسْطُوا إِليَكم, أيِديَهُم وَألْستتهُم بالسوء» الضرب بالأيدي والأسر 

والشتم بالألسنة» والضرب بالعصا والسيف ضرب باليد. 

لوَوَدُوا لَو تكفرون» عطف على «يكون...»» فهو للاستقبال كما هو 


الآية : -1١‏ تفسير سورة الممتحنة (51) ١‏ 
شأن جواب الشرطء أو المراد بالود إظهاره على أنّه قد تقدّم ودُهم أن تكفرواء 
كما لا يخفىء أو المراد زيادة الود أو قوته» لأنّه ولو تقدّم فيهم ينهضون فيه 
ضرورة إذا قهروكمء أو تقدّمت بالنوع؛ وكانت بعد الغلبة منهم بالإفراد منكم. 

أو العطف على مجموع «إن» الشرطيّة وما بعدها من الشرط واللواب» فلا 
قباط غلنه معن القرط كما تضاط إن شطلق على عتوابك. ول إشكال بق 
ضائه الي هن تايل اذ الاسم أو اهارت مع اله.قلد كرون الفطه 
على الجواب لشدّة الارتباط» وليس مقصودًا بالذات للشرط» نحو: إن ظفرت 
بخركي أخدذت حقي منه وأخله وقد يتوسّط ما بالذات» كما إذا جعلنا المقصود 
بالذات هنا هو إييْسُطُوا4) وأمًا العداوة وود كفركم فلشدّة الارتباط. 


وعبّر في الود بالماضي لأن ودَّ الكفر أهم شيء للمشركين» وأسبقه أن 
يكون من المؤمنين لعلمهم رغبة المؤمنين في الإيمان» فيهتموا أن يترعوا منهم 
أحب الأشياء إليهم الذي بذلوا فيه أنفسّهم وأموالهم ودنياهم. 

أن تفَعَكُمُ 6 بالتنجية من النار ولا بإدخال الجمئة (أَرْحَامَكُمْ و 
لاد كم يوم ليام أقاربكم ولا أبناؤكم وبناتكم الذين تخونون الله ورسوله 
من أحله» بإفشاء أمرارة لل الخر كين اكلوي ساي عنهم: 

وأصل الرحم مستقر الحنين من الرأة. قي بطنهاء واستعمل ف الأقارب أو 
القرابة» حتّى صار كاحقيقة» أو صار حقيقة» فالمراد القرابة أو الأقارب» ويجوز 
أن يجعل مانا عن أحدهاء أو 00 مضاف)» أي: و أرحامهم ويناسب 
كرك عن الأقرب أو ذوي القراة فرك تعال: وكا ك6 . وميه 


متعأو متعلقّ ب«تنفعَكم)») ويجوز تعليقه بقوله تعالى: (يفصّل4. 


١‏ تيسير التفسير الأية : *-/ا 
وقوله: ليُفصّل 3 نائب الفاعل يني على الفتح لإضافته بي راسخ 
91 يوقع الفصل. 0 الو ا 

5 بالفصل بينهم الفصل بالحول» كما قال تعالى: ليو يفر 1 م 
أحيه وم ور و برل نفسي نفسي» بلسان الحال» وقد 
يكون بلسان القالء إذا طلب نفع من نحو قريب أو صديق أو زوج. 

2 1 9 ادك ار ماسم وه 7 1 2 ان 
الروَالله بما تعْمَلون بَصيرٌ» تُجَارّون عليه. وأكد الزحر عن رفض حق الله 
كك لنحو القرابة بقوله تعالى: 
لماعت أو شو حستة يض رايد وان مَحَه د الوأ مومهم نا 
2 ان فم شهمه ‏ 


1 ار ”5 2 ص 1 4 5 7 5 سرس | سرس مرك ”7 
ش مد قّ حم تعبدون عن دون دم كرا وَتدَابَيْتما وبتك دْ الْعَدَاَ م 


السبهير 


أ 


وَاليَحَصَاٍ :تدا حة ةو وبال م وله لابه لَاسْتَطْفِد تع مآلك وم 
فك من نمز مقت ص1 وتناو تاينما اوفك و0 ربا 
ب 13 سند . ع د سن تر رص 
لد مرا تلكا تيه أن كتروأ و وَغْْة لان َك أت العرر ليزت َل كان 
5 فيد إِسْوَةحَسَنَهُ 211 يدينه ينول ون أللّة 
لون لي دعس 2 د يصير نيهم موده 
بعر 4 
َاَّهقري وَاللّه 060 7 


2 بر 9 ودب ا 


الأية : *-ب/ا تفسير سورة الممتحنة ١ 0 06 ١١‏ 


لله والبغض ف الله من أوثق عُرى الإسلام والإسُوة الانتساءء أي: الاقتداءء 

ف«افي» كعيئ الباء في قوله تعالى: زفي إبرهيم. 

حو أو «إسوة» خصلة يُقتدى يما و «في» على ظاهرهاء يتعلق كمحذوف 

نعت ال«إسوة». ويجوز أن يكون «إسوة» شخصا يتقدى به مأخوذا من 

إبرأهيم والمؤمنين, كقولك: رأيت من زيد بحراء فيكون تجريدا. أو زفي 
هيم يتعلق حار ف نعت أيضًا. و ١ك‏ خبر «كان» و«( إسو 2 أسوه 

و أو متعلق به و«| إسو ث4 فاعله. أو تعلق «في» ب«كائت» أو ميحذوف خبر ثان 


أو تنعت ثان. 


لني مَعه: هم المؤمنون» لأنْهم واو م يكزتوا ل حون محالت 
لنمرود لك كرا بعد ذلك» وكانوا على ملته فلا حاحة إلى ما قيل: إن 
إزالذينَ مَعَهْك هم الأنبياء قبله القريبين من عصره؛ قبلهُ وبعده» والداعي لذلك أنه 
لي ا نه 
قال لسارّة: ما على وجه الأرض من يعبد الله غيري وغيرك. 


(إِذ قَالُوا لقومهم, إن برعأو منكم. .الح قالوا هذا بعد وجودهم ولا 
كال واالكطلابي للمقر كاقن :وااتضل كيو على «إذ» ب«كان» أو بخبرها 
مع أن المخاطبين الم يوحدوا ف زمان إبراهيم ومن معه ؟ الجواب أنه ثبت 
للمخاطبين ذلك من زمان إبراهيم» كما تقول: هذا العبد لولد فلان إذا ولد. 


وخ ل الا بعضهم «إذ» بدلا من «إسسوة», مع أن 
الوقت ليس نفس الإسوة ولا بعضهاء ولا اشتملت عليه الإسوة» وتعالى الله عن 
البذاء و القلظى :و كاله راعى اشتمال الوقت على قول: : إن برعا مك الذي 

هو إسوة فيكون لاقتعال كلت 500 ككريم وكرماء, 


/- 4 : الآية‎ ٠ تيسير التفسير‎ ١ 
وشريف وشرفاء.‎ 

لومم تَعبدُونَ من دُون الله من الأصنام والكواكب وغيرهاء وبين 
البراءة بقوله تعالى: كفا بكم والمخطاب للقوم) وما يعبدون تغلينًا 
للمخاطب على الغائب» وللعاقل على غيره» فلا حاجة إلى تقدير: كفرنا بكم 
و يدون 57 بدلالة مان اداه 
(بالاغهة) والكفر بذلك استعارة» بأن شبّه الكفر بذلك بالكفر يما لا 

أله سك هن 8 

جور الكفر يه لجامع مطلق النفي» وذلك مشا كلة وفكم. أو ذلك كناية عن 
عدم الاعتداد بشأهم وشأن ما يعبدون. 
(لغة) (وَبَدا يننا وييتكم الْعَدَا وق ضدٌ الصداقة» والصداقة حي 
وَالبَغْضَاء أَبَدَا حت ُومنوا , بالله وَحْدَةُ, فالبغضاء شدّة البغض؛ ضدّ الحب. 
وقيل: العداوة منافاة الالتكام 0 والبغض: نفارٌ النفس عن الشيء» وتستعمل 
العداوة في التخاذل دون البغضاء فإنّها ما في القلب من التفار فقط. 


(إلا قَولَ | إرهيم لأبيه لأستغفر إن لَك القول باق على الَصدَرِيّةء فما 
بعذه منود ا أو .ععين مقول» فما بعده بيان أو 0 وذلك استثناء من 
«إمنوة» منقطع» أي: لكم الاقتداء بإبراهيم كلتك والذين معهم في البراءة من 
لكفرة» لكنّ استغفاره للكافر ليس لَك الاقنداء به فيه فتحب عليكم البراءة من 
الكافرين ويحرم عليكم الاستغفار وَإيْدَاء الرأفة» قال الله ملل : هرما كان لأِيء 
والذين 7 | أن يُستَغفروا للمُش كين ولو كاثوا | أولي ة قرتى من' بعد ما بين 
00 حاب الْححي) (سورة التوية: 4)» أي: من بعد ما تين لهم أن 
المش ركين لا يدحلون الحئة بل النار. 


وحص الله ون إبراهيم بالاستغفار لأبيه المشرك ثم أخبره الله أنه يَمُوتْ 


الآية : 84 -/! تفسير سورة الممتحنة ١ )56٠(‏ 
00 وهاه عن الاستغفار له وعلَمُه كوته يقر كا لا اول له. 

ويحوز أن يكون الاسمتناء منّصلا من محذوف»: أي: لقد كان لكم إسوة 
حسنة في كلام إبراهيم القومه وأموواة من فعل واعتقاد. إلا قوله لأبيه: 
(لأستغْفرن لَك أي: إلا الاستغفار للمشرك فلا تقتدوا به فيه فإنّهِ أمر نخصء 
به ثم سمح لهء إن الله لا يعفر أن يسرك بهو (سورة النساء: م4) . 

رإذ فمرنا الإسوة بإنسان رد من إبراهيم فالاستئناء منقطعٌ ولانيك 
وإذا فسّر بأمر يقتدى فيه به صم الأنُصال والانقطاع لومَا كان اسَتخْفارٌ 
0 لأبيه ك1 عن معد َعَدَهَ1 ياه (سورة التوبة: 01١4‏ © [وهي قوله 
ين :| لسَاسْتغفر ذلك ل (سورة مرجم: 11) . 

وتوجيه الاستثناء إلى الوعد بالاستغفار مع أن الموعود هو الاستغفار وقد 
أبحره بقوله: ل واغفر" لأبي» (سورة الشعراء: 65 » لأنْ الوعد مو الحامل له على 
الاستغفار نال فاك سكي فص الاسعتان وقيل: وعذه بالاستغفار كناية 
عن الانتغفار إذ كان وغده لا يتخلن:ولا سيما أله قد أكده: .وليس وعده 
بالاستغفار ولا استغفاره معصية منهه وليس معصية أيضًا من غيره؛ حتّى يتزل 
المانع وهو الوحي. 

وزعم قومٌ أن استغفاره في الدنياء وتبيّن أنه من أصحاب الحجيم في الآخرة: 
وهو لاف الظاهر, ووجهه أنه استعمل التبين المستقبل يمتزلة الواقع الماضي 
550 وعدم 2 تخلفه وليس بشيء. 

ل(وَمَآ أَمْلكَ لَكَ من الله من شيء» الحملة حال من الضمير في 
«أستثفرن ن». و«من» الأولى للابتداء تتعلق ببدأئلك» أ و.محذوف حال من 
«شيء». والثانية صلة في المفعول بهء | كأنه قال:] ولو ملكت أكثر من 
الاستغفار لبذلته لك» ومورد الاستثناء الاستغفار نفسه» وأمًا لرومَآ ملك لك 


بم ١‏ تيسير التفسير الآية : 4-/ا 
من الله من شَيْء4 فإظهارٌ للعجر وتوحية. 

(رْبنا عَلَيِكَ توكلن كَل | وَإيِكَ أبن وَإليِكَ الْمَصيرٌ رَبنًا لا تجْعلنَا ففئة 
للذين كفروا وَاغفر نا بآ إللكَ أنت الَِيرٌ الحكيم» منصوب بقول 
محذوف معطوف على لفَلُوا لقَرمهم, إِنّا بُرءؤا منكُم...4: أي: وقالوا: 
«رَبًا...»» وهو من كلام إبراهيم ينل والذين معه» ويجوز أن يدحل في 
قوله: )7 قل أدهي فيكون مجموع قوله: (الأستفرن. ٠‏ إلى : ري 
الحكيم) مقولا للقَول؛ أي: إلا مقول إبراهيم الذي هو هذه الألفاظء أو إلآ 


ذكر إبراهيم هذه الألفاظ, وهي ألفاظ حقّ وتوحيدٌ لا تدسخ ولا تبطل في حق 
أحد ما. 


ل اوت » فلا يَضْرنا بل لو جعاناة مصلا منصلا أيضمًا لصح على أن 
الاستثناء منْصّبُ على اميد وهو: «لأستثفرَن لَّك» لا على القيد وهو: «وما 
ملك لك. 6 ويجوز كونه مفعولاً لفعل أمر محذوف هذه الأمّة أي: قولوا: 
7 أو يقدّر بالواو عطفا على «لاّ تُحَذوأ» والخطاب للأمة أيضًا. 

و طرأئينا): رجعنا ما يكون من معصية و! مال إلى الطاعة, وفإئ و كلنا4 في 
جحلب المصالح ودفع المكاره. وتفلتم الجارٌ واحرورين الْأوَليْن للاهتمام والخحصر 
الا 
لهم (بفتح »كما 5 يجاهد: لا تعذينا أبديهم: 0 
الدّين بأن تعذبنا بما شعت فيظُوا أك عدَيتنا لبُطّلآن دينناء وحقيّة دينهم. 

وإلقد كان لكم) أ ايها المومنون (رفيهم, 6 قي إبراهيم والذين معه (رإسنوة 
حَسَنَة6 مثل ما مر 
وى للْمَن» بدل كل من «لكث». وإن جعلنا الخنطاب للناس 


الآية : غ*-؟9 تفسير سورة الممتحنة ١٠8 )"٠(‏ 


0 فبدل بعض. والصحيح حواز إبدال الظاهر من الضمير طلقا 
وخص + الممهور اليد ببدل ظ- والاشتمّال والغلط. قيل: أو صفة 
ل«حسئة»» والأولى في النعت أن يكون نعنًا ل«إسوة» ثانيا. 1 و 
تطالقة د والمعين على الإبدال ظاهرء وأمًا وصف «إسوة ة» أو 
ا به أو تعليقه متك 4ه فيكف يكون كذلك مع قوله: 
(لكْ) ؟ 3 إنّه كقولك: إن لك ف الذار انتفاعًا تام لمن يريد فلكم 
إسوة ة تَحْسُنُ أو 6 قبت للراجين؛ فك منهم. 

كان يَرْجُوا الله واي الآخر» أي: ثواب الله أو لقاء الله ونعيم الآخحرة 
والنصر على الأعداء» ويوم القيامة ختصوصًا. والرجاء: الطمع والأمل» أو 
الخوف» والأوّل أولى. وذلك إشارة إلى أَنّه من يرجو الله واليوم الآخخر لا يترك 
الاقتداء يممء وأن ترك الاقتداء يممء كإنكار البعث والجزاه وكأنّه متول عن 
الإبمان» كما أشار إليه بقوله هبك : 

لوَمَنْ يمَوَل» عن الطاعة» ومنها ذلك الاقتداء» أو عن الإيمان» ويلتحق 
بالق تولى عرق الاقتناء لقن لله هُوَ الْعني» عن الاقتداء وعن كل شيء؛ 
(الْحَمِيدُ4 المحمود في صفاته وأقواله وأفعاله. 

(عَسى الله أن يُجعلَ يكم حطاب للمؤمين لون اين عَتِكُم 
مُنْهُم» من أقاربكم المشركين» الذين صبرتم على فراقهم لوجه الله وزل من 
زلّ ف شأفم كحاطب لمُّوَدّةِ© حي لدحولهم في دين الإسلام بعد بغضهم 
لمخحالفته» من الآباء والأبناء والأمّهات وسائر الأقارب» بل والأصحاب والجيران. 

وهذه منّة من الله تعالى وعدها للمؤمنين» تطييًا لأنفسهم وتسليق أنحزها 
الله في أفراد ة قبل الفتح» وف العموم بعده» ومن ذلك إسلام أبي سفيان بن حرب 


وغيره من مسلمّة الفنتح؛ وفيه ألم أكثر أهل مكّة. 


و" تيسير التفسير الأية : م-8 
د 5 . -. 
زوالله قديرّ4 على الأشياء كلهاء ومنها التوفيق للإجمان الذي تحصل به 
ا 0 عِ 
لمودّة فروَالله غفورٌ لمن زل في شأنهم وتاب» ولغيره ممّن تاب من شرك وما 
دونه (رَحيم» بالتعم بعل التنجية من العذاب. 


رو 0 م 
0 2-6 2 - 

(لا ينها كم ا# 100 في الدّين وَلَم 
ِجوكُم من ديارِكُم.) و يظاهروا على إخراجحكم بدليل الآية بعد أن 
برهم عن أن تررُوهم أي: عن بركم اهم أي: الإحسان إليهم؛ وهو بدل 
اشتمال من «الذين». وذلك قبل الهجرة» ودخل في الإبدال بواسطة العطف 
قوله تعالى: (وتقسطوا إلتهم, قيلوا إليهم بالعدل» ولتضمُته معين تميلوا أو 
تفضوا عدّي ب«إل». 

.وإ 7 أن الله سين المُقسطين» العادلين) وذلك أمر مأمور به مع 

أقلت قلت ( واللإقساط 55 كه زعم بعض َه منس وخ باية القتال» 
ودات وميس زهان العام وأما ما فيه فلا يجوز لأنه غير عدل فهو 
خارج بلفظط إلا على وجحه الضرورة فَإنّه يفعله ولا يقصد إهانة الإسلام 


الآية : م-4 تفسير سورة الممتحنة (51) ا 
كالمضطرٌ إلى قول إلين اثنين» وكالقيام لهم إن كان لم يقم يقتل» أو يعذب» أو 
يؤ نخد ماله. 

[قلت:] ومن إهانة الإسلام أن يخدم كافرًا أو يأجحره مشّركٌ» ومن العدل 
التصدّق على من هو في الذمّة والمستجير لا على أهل الحرب» ولو غلبوا المسلم 
وكان تحت حكمهم إلا لضرورة. 
وسبب النزول)» قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أتتئ 
أمّى راغبة وهي مشركة في عهد قريش» إذ عاهدوا رسول الله وك , 
فسألت رسول الله و : أأصلها فأنزل الله تعالى: إلا يَنْهّاكم...4: 
فقال: «نعم صلي أَمّْك»» رواه البخاري. واسم أمها قتيلة بنت عبد 
العرّى)» طلقها الصدّيق في الجاهليّة. 
وسيرة) وأسماء أكبر سنا من عائشة» وعائشة أكبر شأنًا منها» رضي الله 
كَيْنَ عنهماء فأسماء أحت عائشة من أبيهاء وأمُ عائشة تدعى أم رومان» والعقد 
الذي انقطع عن عائشة رضي الله عنها فتزل التيمم هو لأسماء كان بيد أختها 
عائشة عارية تتزيّن به لرسول الله ييه . وقيل: قتيلة المذكورة خخالة أسماى ميت 
أمّها بجارّاء والصحيح الأوّل. 

ولم تباشر أسماء رسول الله وُه بالسؤال بل سألته بواسطة عائشة كما 
روى أحمد عن عبد الله بن الزبير أنّه قدمت قتيلة بنت عبد العرّى على ابنتها 
أسماء بنت أبي بكر بمداياء صناب وإقط وسمن ‏ وروي: «ضباب وقرص 
وسمن» ‏ وهي مشركة» فأبت أ أسماء أن تفبل هديتها وتدخلها بيتها» حتى 
أرسلت إلى عائشة رضي الله عنهاء أن تسأل رسول الله َهُ عن هذاء فسألته, 
فأنزل الله تعالى: للا ينْهَاكم... فأمرها أن تقبل هديّتها وتدخخلها بيتها. 





ا تيسير التفسير الآية : 8-4 

ولفظ البخاري ومسلم ظاهر 3 فى أنها سألت بنفسها لا بواسطة عائشة» 
ولفظها: «قالت: قدمت على أمّي وهي مشركة في عهد قريش» إذ عاهدوا 
رسول الله يق ومدتهم فَاسَتَفيتْ رسول الله وق فقلت: الرعترل انه إن امن 
قدمت على وهي راغبة أفأصلها ؟ قال: نعم صليهاء ونزلت الآية». 
«سبب النزول) وقال الحسن وأبو صالح: نزلت الآية في خزاعة وبئٍ 
عبد الحارث بن كعب وكنانة ومزينة وقبائل العرب» صا حوا رسول الله يي أن 
لا يقاتلوه ولا يعنيوا عليه أحدّاء وهو ظاهرٌ حسن, إلا أن الأولى أن يحمل التزرول 

عليه وعلى قصة أمماء, قلت:] ووحه حُسنه أن ول هم الذين يمكن أن 
يقاتلوا 5-6 وتر 3 وقال عطيّة العوثي وقرّة الهمذاي: «نزلت في قوم من بن 

وقال عبد الله بن الزبير: نزلت في الصبيان والنساء والضعفاء والمرضى 
وقال محاهد: في قوم مكة, آمنوا ولح يهاحروا فتحرّج المهاحرون والأنصار في 
برهم لتركهم الحجرة الواحبة» وفيه أن هؤلاء لا يؤمر بالإحسان إليهم إن قدروا 
على الهجرة. 

وقيل: في المؤمنين من أهل مَكة وغيرهاء قدروا على الحجرة ولم يهاحرواء وفيه 
أنا لا نسلّم أنه يؤمر بيرّهم والهجرة قبل نسخ وجوه واجبة على كل من أسلم في 
مكة» أو غيرها من أهلهاء أو من غيرهاء وقيل: فيمن لم يستطع الحجرة من المؤمنين. 

والجمهور على أنّها في كل من ل يقاتل المؤمنين ولم يخرجهم من ديارهم, 
و ك : ١‏ 8 5 
فتعم من ذكر كله, ويدل له المقابلة بضد ذلك في قوله تعالى: 

ِنَم نهاك الله عَن الذي فَئنُوكُمْ في الدينٍ وَأخرجُوكم من دياركم 
وَظَامَروا6 أعانوا لإعَلَىا إخْراجكُم,) كمشركي مكة) فبعضهم أخرج 


الآية : 1١١-1١١‏ تفسير سورة الممتحنة (5) و 
المؤمنين وبعض أعان على الخروج؛ والمراد كما مر التضييق» حتّى كان المخروج 
بسسببه أن تولوهي» ندل اشتمال» ا" ينها كم عن موالاتهم بلحب والقول 
الحسن» وسائر النفع؛ وكشف أسرار المؤمنين لهم. 

رومن يتَولَهُم وليك هُمٌ الظالمُون» لأنفسهم بالتعريض للدم والعذاب» 
وللمؤمنين ودين الإسلام. والحصرٌ إضافي» أي: لا من تَوَلى بها ذُكر من لم يقاتل 
ولم يخرج» ولم يظاهر. أو مبالغة حتّى كأنّه لا ظالم سواهم. أو الكمال ف 
ب ,ون هونم لم يكمل ظلمهء وذلك في مثل من هو مثلهم» فلا مشكل عن 


ص 
7 


يار اموأواج اريتك م 200000 


نموي مُومكن قلا يطو قل امراش ل ولا حي 

لهي 7 ا 5ر1 2 عاسو 3 9 2 

يلون لمن وءَان هيرمًا أنففوأ وَلاجنَاح عَليَج2 أن سو ذَاء| سمو هن 

ص 

00007 2.7 عه 2-7 وم مم 0 اخر م سملا وام 

4 هد ولا سس بوكر أأكراق سكام تفش وزتك امآ هف 
ص 


8 :2 عر ١‏ ع : 
دلت 201 20 ولد عَلِيِوحكةُ © وإن 515 ع 

طلم ل يئر قاقر ككا وان بت دهت رهم ِمْلعآأمنوا 
انوأ أله نيك أن وسور © 4 


حكم المهااجر ات من دار الكفر إلىدار الإسلام 
فيا أَيهًا الذين اموا إذا جَاء كم الْمُوممَاتْ6 بحسب الظاهر لكم 
وبدعواهنٌ» والمراد: المؤمنات ذوات الأزواج» بدليل قوله تعالى: لإروَءانُوهُم مآ 
قفر ويحتمل الإطلاق. مُهَاجِرات» لبلدهن كراهة للكفر بحسب الظاهر 


ع تيسير التفسير الآية : ١١-1١٠‏ 
َه 8 . : هم و مس 
لكم؛ وبدعواهن» ويدل على ذلك ذكر الاختبار بقوله: لإفامْتحئو عا 
يغلب به على ظنكم صدقهن. 
١ 5 9 2 07 7‏ 
قال الطبراي وغيره عن ابن عبّاس: إِنّه كان عمر صَوبه يحلف من جاءت 
رسول الله قتي الأيمان بالله ما خخرحت 5 بأرض عن أرض» وبالله ما 


لوجداين عد زر مطحي اعبار دما وبالله ما خرحت إلا 
حا لله ورسوله 8# » وذلك لضعف فُلُويمء. 


وغ انم غس ايفاك زان عفين انترشزل 1ه ابر ضير أن شرل 
هر: إن رسول الله يك بايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا... فإن أذعنً 
تارف :فاتسكموا هافر وز الأول أن بهذا تعد الأخهار النكوو ألا وقول للد 

وفي البخاري: إن ؛ سهيل بن عمرو شرط على رسول الله َه : « 
رخ با ب الا ع وساي 

2 
منكم لا نردّه إليكم». وأتاه أبو حندل فردّه إلى أبيه سهيل المذكور» وكل من 
ججاءه ردم ولو كان مسلماء وذلك مكتوب بينهم) والمسلمون كرهوا ذلك. 
1 00 

ا فطلب نظلتم أهليا ردّها 4 يرذّهاء 5 1 8 50 جا ء كم 
المُومنَات. 2 إلى: ولا هُم يَحلُونَ ٠‏ لهُن4. وكان يعتحنهنٌ بقوله تعالى: 
يا كي ابي اذا ححاءاءَ الْمُومنَات. 5 إل: لغَفورٌ رَحيٌ4. قالت عائشة: 
لبا كانت لون وساامير ارا 

وحاءت سبيعة بنت الحارث الأسلميّة» وطلبها زوجها مسافر من بئ 
مخزوم» وقيل: زوحها صيفي بن الراهب» وقال: لَمّا تف الكتابة بيننا» ترد إلينا 
من جاءك منّاء فأنزل الله تعالى: فإريآ أَيهَا يها ابيع ١‏ اذا جحَاءكَ لْمُومنَاتْ4) أي مهرد 


الآية : ٠١-١ؤ‏ تفسير سورة الممتحنة )5١(‏ ه ؟ 
دار الكفر فَامتَحُوهُنَ4 فامتحنها بالحلف المذكورء فحلفت فلم يردّهاء 
وأعطى زرجها مهرها وما أنفق عليهاء وتزوجها عمر. 

وكان 8ه يلى امتحافنٌ بنفسه» وقيل: عمرء ومن امتحنها أمسكهاء 
وأعطى زوجها مهرهاء ويردٌ من جاء من الرّحال» فقيل: النساء دخلن في عقد 
لد ثم سخ رده فكان كسكهن» وقيل: عمه لفظ العقد وبين الله تعالى 
نهر لم يدخلن فيه. 

(الله أَعْلّم6 منكم ومن غيركم ومنهن ليا عَانهنَ لأنه المطّلع على ما في 
القلوب فإفإن عَلمتمو ضغ بالامتحان. 

[قلت:] العلم المتعارف» وهو ما فوق الظْن» وهو أكثر علْمًا في الحكم بين 
الناس والشهادة وغير ذلك مما ييننا وبين الله تعالى» وما بيننا معشر الناس» وف 

معن ذلك ظنتموهنٌ ظنًا قويًا يشبه العلم الحقيق» وهو ما لا يقبل التشكيك. 

لإمُومتات» ف نفس الأمر بحسب الظاهر لكم لأفلا ترْجعُو وشن هن إلى 
الفا إن ارواعين الكفار» بدليل قوله وَءنُوهُم م أَنقُو) دلالة أقوى من 
قوله تعالى: (لآَ هن حل لَهُم) صفة مشّهة فيها ضمير مسنتر والإفرادٌ لكوفا 
في الأصل مصدرًا (إولا هُمْ يَحلُونَ لَهُن. 

ِنّما قلت دلالة أقوى لأنّه لولا قوله: لوَءَأنُوهُم مآ أنفقوا© لاحتمل أن 
المعيى: اقبلوهن ولا تتركوهن يرجعن إلى الكفار فيتزوحوا ين وهنْ مؤمنات» أو 
يزنوا يمن. 

7 2 8 

والجملتان تعليل» أي: لأنهن لا يحللن لهم ولا هم يحلون لن. والجملة 
الأولى لفسخ النكاح بينهنٌ وبين أزواحهن المشركين. ويحتمل الإطلاق في 
ذوات الأزواج وغيرهن, فتكون الآية تفصيلا فأما الامتحان فعام وكذا عدم 


1١-1٠ : تيسير التفسير الآية‎ ٠ 
الحلّ يين المؤمنة والكافر» فَإنّهِ لا يتزوّحها ولا تثرك إليهه وإن تروجها قبل فرّق‎ 
ينهماء وأمًا الإنفاق عليهنَ ففي ذوات الأزواج.‎ 

والثانية لبيان ما يستأنف من النكاح» ويناسب ذلك الإخبار في الأولى 
بالاسمء وف الثانية بالفعلية المضارعيّة» وفي الأولى إسناد الصفة المشبهة إلى ضمير 
المؤمنات إعلامًا بن نفى الحل مستمرٌ لا يختل» والتغيير من جا 
(بلاغك) وأسند الفعل المضارع إلى ضمير الكقار لاستمرار الامتناع ف 
المستقبل» إلا أنه يقبل التغيير بحدوث الإبمان» فباعتبار ذلك يندفع التكرير بين 
الجملتين» ويحصل التغاير» مع أنه يحوز أن يكون التكرير للتأكيد. ومثل الجملتين 
في البديع يسمّى بالعكس والتبديل ومن ذلك قوله تعالى: هن 
لبَاس...4 (سورة البقرة: /141) . 
(فقم) وني نفي الحل لحم ونفي حلّهنَ لهم دليل على خخطاب 
المش ركين بفروع الشريعة, وأجاب المانع بأن المعك: لا يحل للمؤمنات أن ييقين 
تحت المش ركين» ولا يحل للمؤمنين ترك مؤمنة تحت مشركء فالخطاب للمؤمنات 
والإسر اودر حواب تكلف» ترد أيضًا دلائل أُولت بتكلف» مثل قوله تعالى: 
ل(وَإذا المؤعودة ملت بأَيّ نب قتلت6 (سورة التكوير: 4 » وقولهم: للَمْ نلك 

من الْحُصلين ور اللثر: 04 . 

وَءَانُوهُم» أي: آنوا المؤمنين المتروّحين من والهاء للأزواج الكفرة, 
وهومفعول ثان مقدم. وقوله: لما أنفقوا6 مفعول أوّلء لأنّه فاعل في المعين» 
لأنّه الآي» 3 صيّرُوهُ آتيهم وهو المهور. 


55 5 ٍِ 7 اع ٍِ 9 2 
(سيرة) فمن أراد تروج مهاحرة أعطى زوجها ما أصدقها واعتدت 
- 2 
وتروحها. 


الأية : 1١-١١‏ تفسير سورة الممتحنة )5٠(‏ ب 
(فقم) ولا يضر تأخير الإعطاء إذا الترمه» وقيل: لا بدَّ من تقديعهء والإعطاء 
واحب» والأمر للو ججحوب» وقيل: هذا الإعطاء تذب) لأن بعضا روج بلا 
إعطاء و الصحيح الأول. 

ويحوز أن يكون الخنطاب للأئمّة بأن يأمروا المتزوج بها أن يعطي زوجها ما 
أنفق» وروي الردٌ من المرأة فيما ذكر الضحًاك أنّهم يقولون: إن أتنك امرأة لها 
زوج فإنّها إن دحلت في دينك فإنّها ترد لزوجها ما أعطاهاء وإن لم تدحل ف 
دينك رددقا إلينا» فنقول: لا بدَّ من الإعطاءء إِمّا أن تعطي هي أو من يتزوجها. 
وحاء أيضًا أنّه يعطيها مريد تزوحها ما تعطيه. 


وسيرة)< وقيل: نسخ الإعطاء بنسخ العهد بآية براءة في النبذ [رقم 
»]١١‏ لأنْ الحكم بالإعطاء فرع العهد» فإذا نسخ العهد نسخ الإعطاء» وقيل: 
نسخ بنسخ رد المرأة إليهم» وذلك أنه يق صالح المشركين ف الحديبية بواسطة 
سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين» وأن من أتاه و منهم بغير إذن 
وليّه رده ومن أناهم من المؤمنين فلا يردوه» وأنّه من أحَبّ دل في عهده #نَك 
أو في عهد قريش» فكان لا يأتيه و أحد إلا ردّه. 
(سيرة) ورد أباحندل بن سهيل. وهاحرت نساء منهن أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي معيط؛ وهي أُوَّلْهنَ وجاء أخواها عمَّار والوليد ليردّاها فترلت الآية 
نسحا للرَّتٌ فلم يردّهاء وزوّحها زيد بن حارثة. وجاءت سبيعة بنت الحارث 
الأسلميّة زوج صيفي بن الراهب» وقيل: مسافر المخزومي» وأخذ ما أنفق» 
وتروحها عمرء وقد قيل: نزلت فيها. 

وقيل: نزلت في أميمة بنت بشر زوج أبي حسّان بن الدَّحْدَاحَة» وطلبوا 
ردّها فلم ترد وتروّحها سهيل بن صيفي» فولد له عبد الله. ويجمع بأن نزول 


8م" تيسير التفسير الآية : ١١-9٠‏ 
الاية بعد هؤلاء كلهن. ثم إن الحكم ميخصوص بالمهاحرين فلا حكم ف ذلك 
بعد نسخ الحجرة. 

(وَلا جتَاحَ عَلَيِكُمٌ, أن كحُوهُن) في أن تتوحوهٌ أو بأن» أو على 
أنترذلك يعد العكة كام 
(فقه) وقيل: بلا عدّة في مسألة المهاجرة» للإطلاق في الآية» إلا أن 
تكون حاملاء لقوله م : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماؤه 
زرع غيره»” الجواب: الحمل على آية العدّة من الطلاق. 
(فقه) والح وهو مذهبنا ‏ أنّها لا تقع الفرقة إلا بإسلامهاء فلو 
هاحرت ولم تسلم لم تقع الفرقة» لأن الفرقة لأن لا تحل مسلمة لمشرك» وإن 
أسلم زوجها قبل الخروج من العدّة وهاحر فهو أحق بماء وقيل: تقع الفرقة 
بإسلامها. 

(إِذَا َلتْمُوهْنَ أَجُورَهُن» صذقاة تهنَّ على تزوحكم بهن زيادة على ما 
تعطون» أو يعطيهن أزواجهن المشر كين والمراد بإيتاء الأحور الترامه» فلا يضر 
تأخيره ولا تُمْسكُوأ بعصّم الْكوَافر». 
(لغه) نعي جنل مق السو رساك وى عا دق اجن 
عقد وسبب ونحوه. والكوافر: جمع كافرة» امرأة كافرة ونساء كوافر» وهو 
مقيس في المؤنّث وف المذكر غير العاقل» فلا يقاس في نحو: رجحل كافرة (بتاء 
التأنيث) للمبالغة» كراوية لراوية الشّعر كثيرًا. أو مسمّى بذلك اللفظ عَلَمَّاه ولا 
١-رواه‏ أبو داود في كتاب النكاح باب في وطهء السباياء رقم/ه 27١‏ مع زيادة ف أخخره. ورواه 


الترمذي في كناب النكاح (5") باب ما جاء في الرحل يشتري الحارية وهي حامل؛ 
رقم١71١1.‏ من حديث رويفع بن نابت. 


الأية : + 19-١‏ تفسير سورة الممتحنة )5١(‏ 6 
مانع من قولك: طائفة كافرة وطوائف كوافر» ومن ذلك “الخوارج” فإنّه جمع 
حارجة (بالتاء) أي: طائفة خارجة: أو جماعة خارجة؛ لا جمع خخارج. 

وذلك في عن أن يعتقد من أسلم أنصالاً بزوحه الي لم تماحرْ ولم 
تسل فيجوز له نكاح خامسة» ونكاح من لا تجتمع معها كأحت في العدّة 
فإن احتلاف الدارين قاطع بينهماء ولا عدّة لحن على ما شهر في تزوج 
الخامسة أو محرمة. 
(سيرة) وعن النخعي أنه نزلت الآية في المسلمة تلحق بالمشركين. 
وكذا عن أميّة بن المغيرة المخحزومي» وتسمّى أيضا: قريية» وَلَمّا أراد الهجرة 
ارتدّت فتزوّحها معاوية بن أبي سفيان قبل إسلامه» وطلق عمر أيضًا زوجه أم 
كاثوم بنت عمرو بن جحرول الخزاعي» فتروّحها أبو جحهم بن حذيفة من 
بن عدي» قبيلة عمر» وهي م ابنه عبيد الله. وطلّق طلحة زوجه أروى بنت 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وقيل: م يطلقها ولكن فرق الإسلام بينهماء 
وعلى كل حال تزرّحها في الإسلام خالد بن سعيد بن العاصي بن أميّة. 

وأسلمت زينب بنت رسول الله يق وهاجحرت ولحقت بالبيء يه » ثم 
أسلم زوجها أبو العاصي بن الربيع وهاجر فردَّها إليه رسول الله 8ق » وارتدّت 
زوج عياض بن شدّاد الفهري أم الحكم بنت أبي سفيان» ولحقت بمَكة) 
وارتدّت بروع بنت عقبة زوج هماس بن عثمان» وعزّة بنت عبد العزيز بن 
نضلة وتزوحها عمرو بن عبد ود» وهند بنت أبي جهل بن هشام زوج 
عكناع ين العاضى يك ازع وكل عو ارتذبن لتقت فرك ولا تحيش. 
(فقه) والفرقة عندنا وعند الشافعي بالإسلام» وعند الْحَتَِيّة بالوصول 
إلى دار الإسلام» وذكرت الشافعية أنّه إن جمعتهما العدة ينه ووقوع الطلاق 
وزوحيق اللفظو ين الأ قالبيتونة نيو امكلة يقاء ال اف ف الكفر. 


#0 تيسير التفسير الآية : ٠9-١ؤ‏ 
(وَامتلوا» أي: اطلبوا الكفار أن يعطوكم إمَآ أنفقكُجَ4 مهور النساء 


سس صقر 6 


اللاحقات بم (وليستلوا» يطلبوا المؤمنين أن يعطوهم 3 2 00 
النساء اللاحقات بالمو منين. 

(بالاغه) و لفك أ كداز بالطلب» والمراد المؤمنين بالأداء 
جار استعمالاً للسبب ف السّب» واللفظ في الموضعين أيضا أمرء والمراد المساواة. 


(فقم ورد مهر من أسلمت إلى زوجها واحبٌ» كما هو ظاهر الآية) 
اد 9 سََ ا" ا 8 مه بير برس 

على أن عقد الصلح مهن ثم نسخ بقوله تعالى: لقلا َرْحعُوهَُ إلى الكفار». 
ولفظ العقد: «لا يأتيك أحدٌ ما إلا رددته إلينا». وقيل: مندوب إليه» على أن 
العّد لم يشملهنٌ» كما روي عن علي: «لا يأتيك مما رحل إلا رددته إليناء ولو 
كان على دينك». وذلك أن الرحل يقوى على التَّقَيَّه وإضمار الإيمان والنية) 
بخلاف المرأة فياف عليها أن ترتد. 

(فقم وأمّا اليوم فعن مجاهد وقنادة وعطاء أَنّهِ يحب الردٌ إذا شرط في 
يعافد الكفاره وقال غيرهم: يجب أن يرد عليهم ما أنفقوا. 


(دَلكُمْ ما ذكر من السؤالين حك لله فاتبعو ٠‏ ويَحْكُمُ يتك 
باحق مستأنف أو حال من «حْكمْ الله» قار ايل عتروور قرفن محذوف» أي: 
يكم به أو الكل متهن يكرن تعر" مظلفاء أي" : يحكمه؛ أو ضمير مستتر في 
«يُحْكم» بأن أسند الحكم إلى الحكم على التجوّز في الإسناد للمبالغة» بأن 
يكون الحكم حاكمًا لقوته كأنّه يستقل عن الحاكم الله عَلِيمَ حكيم) 
بالمصالح والحكم. 

وإ فلكم شيء من ) أو جكم, إلى الكفار» عَلهْوا آله فائكمٍ شيء 

منهن إلى الكقار» فما معن «إن» الب للشك تعالى لله عنه؟ وهم لم يشكوا ف 


الآية : 1١-1٠‏ تفسير سورة الممتحمة (6) ا 
الفوت؛ بل أيقنوا به؟ وذلك أن المؤمنين أدُوا مهرر من جاءتهم إلى أزواحهن 
والمشركين لم يُوْدُوا مهور من جاءهم من المؤمنات إلى أزواحهنٌ ؟. 

الجواب: إِنْ الآية نزلت قبل الفوت» والثدّلكٌ مصروف إلى المؤمنين» أو 
معناه: إن قلتم: فاتنا شيء» فاستعمل مقولاً مقام القول» وذلك نزول قبل أن 
يقولواء والشكُ مصروف إلى غير الله بن . والشيء إحدى النساءء» كما قرئ: 
«وإن فَانَكُم إحذى النُسّاء». والتذكير باعتبار معيئن بعض النُّساء. 

ولفظ «شيء» لزيادة التعميم» وشمول محقرات النساء شى لا كالنص» 
ولتحقير من تركت الإسلام ولو كانت شريفة بالنسب ولمال والحرمة. 
وسبب النزول) وتنوف اله قاع سيت نمو هو الراك إل الكفاره 
وعبارة بعض: إن المؤمنين أَدّوَا ما أمروا به من مهور المهاجرات إلى أزواحهن؛ 
وأبى المشركون أن يوْدُوا شيئا من مهور الكوافر إلى أزواحهنٌ المؤمنين» فتزل: 
رون فَانَكُمْ....4) أي: فاتتكم زوج من أزواحكم. 

و«من» للتبعيض لا للابتداء كما قيل» ولا للبيان) لأن الفائت ليس 
أزواحهم بل بعضهنء ويجوز أن يكون «شيء» واقعًا على المهورء على حذدف 
مضاف, أي: شيء من مهور أزواجكم. و«من» للتبعيض أيضا. 
بلاغة) (فعَاقمُم» جاءت نوبتكم من أداء المهر لزوج الي 
هاحرت إليكم؛ وذلك استعارة تمثيليّة بأن شبّّه كون الإعطاء تارة من مشرك 
وتارة من مسلم قَتَعَاقَبَ» بتعاقب اثنين على دابّة» تارة يركب هذا وتارة يركب 
علا يكاكترنوا .و العامة عتمي اللقار كتوق الانعاك نع كنال مضه 3 
الآيقه تقول: رعت الإبل نبا ثارة وأحرى نبأنًا آخر معاقبة» بدون أن تقول 
عاقبئها إبل أعرى ف ذلك الرّعي. 


١-١ تيسير التفسير الأية : ؟1‎ ١١ 


أي: إن للق أحد أزواجكم إلى الكفا رأوافااكم يعض خهور كم وأرمخم أداء 
المهر كما أزم الكفار لقََانُوا6 المؤمنين ف(الذين دَعَبْتَ أزواجهم6 مُرئدّات 
(مُثْل مآ أنفقوأ/© هو مهر المهاحرة الي تَرُوحتموهاء ولا توتوه زوجها الكافر 
ليكون قصاصّاء كذا قيل. وواو «أنفقو» للمؤمنين. وعن الزهري: يعطى من 
لحقت زوجه بالكفار مثل صداق من لق بالمسلمين من زوجاتهم. 

وعن الرّحاج: معن لفْعَاق كم غنمتم قبل» وحقيقته فأصبتم في القتال 
بعقوبة حبّى غنمتم» فكأنّه قيل: وإن فاتكم شيء من أزواحكم إلى الكفار و 
يوذوا ا مهُورهن فَعَسْكُم منهم» فآتوا الذين ذهبت أزواحهم مثل ما أنفقوا 

قيل: وهذا هو الوجه» دون ما سبق» فعن ابن عبّاس: كان رسول الله و 
يعطي الذي ذهبت زوجه من الغنيمة قبل أن تخمّسء ولا ينقص من سهمه 
شيعه وعلن :هذا :قالنا 1 يقل الله تعالى لرسوله: «فأت الذين...» مراعاة 
للغنيمة أنّها لمم» كأنّه قيل: في غنيمتكم سهام للذين ذهبت أزواجهم. 

[قلت:] واعله يظهر لك أن هذا توجيه حسنء وإلا فظاهر الآية لا يقتضي 
الإعطاء من الغنيمة بل من أموطهمء وأما إعطاؤه يه من الغنيمة فجَبْرٌ لمن لم يجد 
ا كل 

بإوائقوا الله بترك المعاصي زالذي ثم 6 قدّم للحصر وللفاصلة 
(مُوسُونَ» فإنَ الإيمان بلا تقوى غير نافع. 


( يي لجضٍدبعة1 أت نايك عل رك هكترف 


وَاجزيت> ولا يَمَيْرَ أؤلاد هن وَلَايإنينَ يمن دار بدي 


الآية : ١-11‏ تفسير سورة الممتحنة (5) ب نبو 





0 د ا - و 1 مه له 5-2 
أجلن اينيك ذا مَمْرَوفٍ هلعفن وَاسَتَعْرٌ لمن إن هحود 
جر 2 و 0 


ص يي 31 ب ص 
حم © 2 ألذين ءَأمَيُو ا تَتَوامًا فعِمَاعَضِب أَلَهءَلَيْهرَ قَدَ تسو 


من ألاخرة بيس الحمنادونَ ص لفو © © 
مبادعة النىء يي للمهاجرات (بيعة النساء) 


فيا أَيْهَا النبىء اذا جَآءكَ الْمُومتَاتُ4 لم يقرن الفعل بتاء التأنيث لأن 
المراد الجنس لا نساء مخصوصاتء فساغ التذكير» وأيضًا ساغ الفصل بالكاف. 
وذكر ابحيء إشعارٌ بأنْهنّ راغبات بأنفسهن لا بدعوة داع. 

(يُبَايغتَكَ)» حال مقذّرة أن المبايعة بعد انحيء لا معهء وهي بالمعى 
مقارنة» لأن المعيئ: قاصدات» أو ناويات للمبايعة» والقصد أو النية مقارن 
للمجيء. أي: يبعن الشرك بالإسلام» والمعصية بالطاعة» والنار بالحئة) 
وأنفسهن بالجئّة على يديكء أو المبايعة: الشراء للخير على يديه» وذلك 
أصل المعين. 

9عَلَى' أن لا , يُشئ كن بالله سينا . .لح رما كان بعض هذه الأمور غير 
معلوم طن تحرجهء فكيف يطلق أَنهنّ حكن ليبايعن على ذلك كله؟ 

شورب" لي زتإاغار قات لتلاك اشير ركسا ياواه تال بالتوئق 
منهرن في تلك الأمور المعروفة عندهنً» ولا يَحُنّ ولا يُقصّرن. أو الجواب: التلقين 
بأن يشترط ذلك كله عليهن وأمرهن بالقبول. 
دو و«شَيك» مفعول مطلق» أي: إشراكا ماك أو مفعول» أي: 
يجعلن شيئًا من الأشياء شريكا له تعالى. 


ب تيسير التفسير الآية : ؟ ١-1‏ 
أولادهي إن 91 3 لزم 7 ومنعنَ منه فلهن ان 1 0 0 ولو بطفل أو 
بطفلة أو امرأة أو بأيديهنَ أو نحوها لزولاً يَقكُلنَ أَوْلاَدَهُنَ6 كما تقتل العرب 


فقه داقر الرلن 1ك النواء الفط )1 قا عاو عطس 
عي ومن 7 . 8 


م ينفخ فيه الروح لكن بالمعين والحمل» فإن القتل يختصٌ بها فيه الروح؛ وجاء 
الحديث: بأن العزل قتل» بأن تعزل فرجها إذا أراد الزوج الإنزال فذلك قتل 
منهاء و كذا هو إن عزلء» فذلك قتل منه» فإذا كان ذلك قتلا فإسقاط النطفة وما 
فوقها قتل بالأولى» ولو لم ينفخ فيه الروح. 

وحنت اعسات كل وواررفالة إن انح الول ند وإكا أن عوته ل 
تتداوى يما تطمع به الحياة فقطء وقد قالوا: لا تفعل ذات الزوج ما يسقط عفافة 
أن يكون ف بطنها نطفة أو ما فوقهاء إلا حين لا ريبة. 

َك يَاتِينَ تان يَفَريَةُ, َيْنَ أَبْديهنَ وَأَرْجْلهِنَ4 لا يأتين بكلام يبهت 
ويتحير به سامعه؛ إذا افتضح وظهر» وهو أن ين اأروائع: ولدا من زناهن» 
أو ولذًا يلتقطنه أو يكسبنه من موضع ما وينسبنه لأزواحهن 

وذكر بين الأيدي والأرجل لكأن الولد نمرلة ميق الأندس : والأرسدر كما 
الأرجل فظاهرء وأما الأيدي فكل رحل تتبعها يد فوقهاء وتَتَنَاوَل الولد بالأيدي 
وتكبُ عليه بما. وأرعًا لبط الذي عو غل الر اندو ايها عن فزق وجوانب» 
وبين الأرجل من نحته. 


-١‏ كما في الحديث الذي رواه البخخاريُ في كتاب النفقات (4) باب إذا لم ينفق الرحل فللمرأة 
أن تأحذ بغير علمه» رقم 0754) من حديث عائشة. 


الأية : ؟ ١-1١‏ تفسير سورة الممتحنة (5) وى 

أو البهتان: كتاية عن الولد. وكنّ يظهرن الحمل أوّل أمره وعند قرب 
الولادة» ويقان عند الوضع: قد ولدنا لك» وذلك امتنان منهنّ على الأزواج؛ 
كذا قيل. 

وقيل: البهتان: الكذب على أحد بالرّى أو بالسرقة أو غير ذلك مما 
م يكن. وذكر الأرحل والأيدي كناية عن الداع لأن معظم الأفعال 
بالأيدي والأرحل»كما يقال لمن فعل شيئا ولو بغير اليد أو بالقلب أو 
اللسان: كسبية يذه. 

أو المراد: ممتان يصورئه 2 قلويمن وينطقن به ظلمًا للناس. وذ كر الأيدي 
والأرجل لأن القلب :متابل لمّا.ين الأيدي: والأرجل» ولو كان في لباب 
الابسر هع الصعدر: 

وقيل: ييهكان الناس 0007 0 ذكر الأرجل؛ لذن يقال: فعل كذا بين 
يَدَي» أي: بحضرق» بلا ذكر الأرجل. 

وقيل: الآية كناية عن حرق الحلباب عن لزاع :مظلعاة" كالتوغان و العرية 
ولحدب وذكر ما لا يحسن. وقيل: (ييْنَ أيْديهنَ4: : أن يقبلهن» أو 3 
عل تقبيله. ظوأَرْخْلهنَ4: الجماع. وقيل: ظيْنَ أَيْديهن4: اللسا 

وقيل: البهتان السحر) وللنساء ميل إليه. 
(خى وجملة «يفتره ينَه» نعت ل«بهتان» سواء كان بالمعئ 
المصدري» أو .كعيئ المبهوت به. و«يين أيُديهنٌ» حال 0 يفريه . 


(وَلا يتصيتك في مَعْرُوف) في أمر معروف شرعاء وهو نمي عن منكر) 
وأمر ما هو واجبا اي فإن ذلك النهي وذلك الأمر كلاهما معروف) 


ان : تيسير التفسير الآية : ١# #1١‏ 
وعن أمْ سلمة الأنصارية: قالت امرأة من هؤلاء المهاجحرات المريدات للمبايعة: ما 
هذا المعرو ف الذي أمرنا أن لا تنعصيك به قال: رلا كتتحن...074. 


إقلت:] وهو دليل كالصريح على أن النهي عن المعصية داخل في المعروف» 
وما ذكر من الأمور المحصوصات في الأحاديث تثيل» كشقّ الجبب» ووشم 
الوحه» ووصل الشعر» ييحمل على التمثيل» وعلى كثرة وقوعهن من النساءء 

1 2 8 ور 
وكزيق الثياب» و حمش الوججهع وحلق الشعر و نتعه والتكلم للاجانب» واظلو 
به والنواح وضرب الأرجل ليسمع صوت الخلاخل... 

وقي البخاري ومسلم: إن امرأة من النايعات لما شَاهن عن النواح عضت 
امرأة يدها فقالت: فلانة أسعدتن) فأنا أريد أن أجحزيهاء فسكت» فانطلقت 
ور جعت فبايعها. 

وق النسائي قال: «لا إسعاد في الإسلام»”". والإسعاد أن تنوح معهاأ 
جزاء لنواح تدم منها لها. 

ولفظه عن أنس: «إت رسول الله َم أحذ على النساء أن لا ينحن» فقلن 
إسعاد في الإسلام». 

م أن يتعدّد طلب الإسعاد منهنً لا من كلهنً» وإمّا أن يراد أنه 
راضيات بسؤال تلك الواحدة وناسب بحالهن» فأسند إِلِيهن» وما أن يكون ذلك 


-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التفسير () باب [ِإذَا جَآءِكَ 
الْمُومنَاتُ...) رقم 897 » من حديث أُمّ عطيّة. 
؟-رواه الدسائي قن كتاب الجنائزر (15) باب النياحة على المت رقم 5 ) من حديث 


لعن 


الآية : 19-مؤ تفسير سورة الممتحنة (5) ذا 
حكمًا على اججموع. 
وق أبي داود عن أسيد بن أسيد عن امرأة من المبايعات كان فيما أعحذ عاينا 


عا /ة لاس تيوك 10 عيذ أن لا نخمش وجهاء ولا ندعو 
ويلاء ولا نشقّ جيبّاء ولا ننشر شعرًا (". 


[قلت:] وجا لط ارقي عن 4/انار بالمنكر التنبيه على أن لا 
يطاع مخلوق في معصية خالق, حبَّى إِنّه لو أمرهُنٌ النبيء بالمعصية لم يجر لحن 
تباعه فيهاء حاشاه عن ذلك 8ق . أو المعروف على ظاهره وخخص بالذكر 
لذلك» والوثوق بأنّه لا يأمر.كنكر. 


قبَايعْهُنَ» اقبّل مبايعتهن بضمان الثواب على الوفاء بما اذكر و(واستتففي* 
هن لله زيادة على قبول المبايعة وضمان الثواب (إن الله غَفُورٌ رَحيم فه فهو 
يقبل مبايعتهن إن أوفين 

والسورة مَدَيّ فهذه المبايعة تعم مبايعة المهاجرات في المدينة» والمبايعة 
للنساد يون القع و أمنا مياينة الواحرات ل النوةبو بيب الازولة وقيل: 
بايعه أهل المدينة حين هاحرواء وأوّل من بايعت من النساء فيها أُمم سعد بن 
معاذء وكبشة بنت رافع؛ ومن معهن. 
(فقه) وعن مقاتل بايع رسول الله َك الرحال على الصفا وبايع عمر 
تحته النساء. ولا يمس يد واحدة» وإن مس فمن فوق الثوب» ويد المرأة ولو 
كانت غير عورة لكر المسّ أشدّ من النظر. وعن أميمة بنت رقيّة: «بايعنا البيء 
ييا على أن لا نشرك بالله شيئاء إلى أن بلغ: في مَعْرُوف4 فقال: فيما 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الجنائز» باب في النوح» رقم 7١1‏ من حديث أسيد بن أَبي أسيد. 


3 تبني لمر الآية : 1١9-م١ة‏ 
استطعتن» فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا يا رسول الله ألا تصافحنا ؟ 
فقال: إِنّي لا أصافح النّساى وقول لماثة امرأة قو لواحدة» فقد بايعهر وي بلا 
مير كها عوافس عم . وجملة المبايعات أربعمائة وسبع و-خمسون. 

وفي الترمذي عن أميمة بنت رقيّة: بايعت 006 الله عق وعلى أله ف 
نسوةء وقال لنا: «فيما استطعتنٌ وطقعنٌ» فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا منا 
بأنفسناء قلت: يارسول الله بايعتاء تع: صافحناء فقال رسول الله ع : «انّما 
قولي لمائة امرأة كقولي لامر أو احدة»” ". والمبايعة متعدّدة ف مواضع. 

وعن الشعي: صافحهنٌ بيده واضعًا عليها ثوبًا قَطُويّا", كما في رواية 
وهو ثوب مطروح كما هو المتبادر من رواية: «بايعهن ويين يده وأيديهن ثوب 
قطوي»؛ ويجوز أن يكون على بدنه لا مطروسمًا. 

[قلت:] ولعله بايعهنَ تارة بلا مصافحة وتارة يماء وعلى يده الثوب» وتارة 
عاء في إناء وضع يده فيه» ورفعها ثم كن يضعن أيديهنٌ فيه» فلعلّ أميمة طلبت 
المبايعة بالمس بلا حائل» وقد صافحها في الماء» أو بالكلام فقطء فطلبت البايعة 
ولو على توب. 

والأشهر أن لا مصافحة. وعن أسماء بنت يزيد بن السكن: كنت ف 
المبايعات في ك3 مع هنل بنت عتبة زوج أبي سفيان» لكا قال: لإِعَلَى أن ل 
يش ركنَ4 قالت: كيف يقبل مئًا ما م يقبل من الرّحال ؟ تعينٍ أن هذا ظاهرٌ 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب السير (7037) باب ما جاء في بيعة النساء» رقم ١61/9‏ » من حديث 
ابن المنكدر. 

؟- في اللسان: كساء قطوان وقطوي نسبة إلى موضع بالكوفة؛ وقال الموهري: القطواية: عباءة 
بيضاء قصيرة المحمل» والنون زائدة. 


الآية : ؟١1-"”اؤ‏ تفسير سورة الممتحنة (5) 0 
لما قال: لإوَلاً يُسْرِفنَ قالت: أصبت الشيء اين من مال أبي سفيان» قال 
أبو نياك حل لك ما مضى» وما يأيء فضحك ما » وقال: نك لهند بنت 
عتبة» وقد أساءت إليه قبل فقالت: «اعفْ عمًا سلف يا رسول لله عفا الله 
عنك» وذلك لما ملت بحمزة حين قتل لله . 

لما قال: فإوَلاً نين قالت: أوئني الحرة ؟ تعيي: لأن الزن في الحرائر 
ليل عند خاي وأنما تي الإماء ونساء مخصوصات حرائر» يجعلن لأنفسهن 
علامات تسمًّى الرايات» وَلَمّا قال: زولا يَقئَلنَ4 قالت: ركيناهم صغارًا 
وقتَلسمَهُم كبارًا فأنتم وهم أعلم. تعين ابنها حنظلة بن أبي سفيان» قتل يوم بدرء 
فتبسسّم رسول الله و وضحك عمر حتَّى استلقى. 

وروي أنّها قالت: قتلت الآباء وتوصينا بالأولاد؟ فضحك فق » وقال: 
وَل يتِينَ يهان فقالت: البهتان أمرٌ قبي وإنّما يأمرنا الله بالرّشد ومكارم 
الأخلاق» وقال: لإولاً يَعْصيئَكَ في مَعْرُوف 6 فقالت: ولله ما جلسنا مجلسنا 
هذا وق أنفسنا أن نعصيك في شيءء واحترأت على هذه الأحوبة لقوة قلبها؛ 
ولأها حديثة عهد بجاهليّة» ولمكان أمّ حبيبة من رسول الله وك . 

ريا يها الذينَ ءامنُوا لا كتو لّوا قَوْما عضب الله عَلَيْهحْ6 هم يهود المدينة, 
لأ قرتا نون شرن الرس جواصار فت ومتروهم بخان للتلفيزق»: ليرا من 
فارهم» ولأنّ اليهود هم المذكورون بلفظ الغضب في مواضع من القرآن7", 
وخ ذلك يعبر عدوم امهو وعموم المؤمنين لا خصوص السبب» وقيل: عموم 
البهوة: والتصارف» وقيل :كان قري :وقيل: الكفرة مطاما: 


قد يتَسُوأ م من الأخرة» نعت «قْمًا»» وقيل: كا نف واليهود يكسوا 





.١517 والأعراف آية ١لا وآية‎ 5١ كما في البقرة آية‎ -١ 


١-11! : تيسير التفسير الآية‎ 4 ٠ 
كك ل ل‎ 
من الآخرة» أي: من خيرها لعنادهم» مع علمهم برسالة رسول الله وق ؛ وقد‎ 
آمنوا بالآخرة» وهذا مما يقي تفسير القوم المذكورين في الآية باليهود الذين في‎ 

وعلى تعميم أهل الكتاب أو المشر كين يكون يال بعض إنكارًا للاخرة, 
وإيّاس بعض من نعمهاء وعلى إرادة مشركى مكة فالأيْاس إنكار للآخرة. 

6 ينس الكفار» لمدكرون للبعث لمن أصْحَاب الْقبُور» أي: من 

بعث أصحاب القبور أو كما يئس الكفار الموتى 25 القبور من الرحوع 
ا الدنياء و«مر» للابتداء. أو كما يئس الكفار الذين هم أصحاب القبور من 
خير الآحرة» ومن أن ينالهم حير من هؤلاء الأحياء و«من» للبيان. 


وادله أعلم. ٠‏ 
وصلى (دذه على سيرنا حمر وله وصمبه ورسلم. 


الأية : 4-1١‏ تفسير سورة الصف (51) ١‏ 


تفُسيرسورة الصف واناتها ١6‏ 
لازم ونه 
لاقي وَهوأرزل1تكي0© مها جاسنول لون هالامنهون©75ةغ 
53 نامالا معن © إن أنه ث الزن يللو ايبيلو صَدَا تر 
طتشق0) 
التتديد بعدم مصاحبة الأفعال للأقوال 
والدعوة إلى لقال فى سبيل الله 
وسبب النزول) البسلم الله الرّحْمَّن الرّحيم6 قال عبد الله بن سّلام: 
تعلنا القرا قن فوسل لله ل » فتناكرنا لو علما أي الأعمال أحب 
إلى الله تعالى لعملناه» فأنزل الله سبحانه: (سَبَحَ ل ما في السمَاوات وما في 
الرْضٍ َهَُ الْعَيرُ اْحكيم يآ أيّهَا الدين اموا لم قُولُونَ ما لا تفعَلُونَ كبر 
مَقَنا عند الله أن كمُوُوا ما ل كفْعَلُونَ» فقرأها علينا رسول اله 6 حلي 
00 رواه 0 
فتروع أن الؤعتيق: قالوا» نولو علتنا انح الأعمال 0 الله تعالى لعملناه 
وبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا»؛ فترل قوله تعالى: : (إن الله 2 الذين يُقاتلون) 
ونرل قوله تعالى: هَل ادكه على تحارة. « فابتلوا في 5 فووا مدبرين 
وكرهوا الموت» فتزل قوله: 3 َقولون ما ل ' تَفعلون4. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (7) باب ومن سورة الصف» رقم 77.9 » من حديث 


4 تيسير التفسير الآية : 4-1١‏ 

وقبل: لما أبر الله تعالى رسول الله يَيَقه بثواب أهل بدرء قالت الصحابة: 
لئن لقينا قتالا لنفرغرن فيه وسعناء ففرٌوا يوم أحده فعيّرهم الله تعالى هذه الآية. 

وعن الضِحَاك: إن شيابا من المسلمين يقولون: فعلنا 32 الغزو كلل وم 
لمارا 1 كان لرحل 3 قاتلت 6 قائل, وأطعمت 0 5 

ءَ , كٍ 

يظهر من أفعالهم حلاف ذلك» وعليه فنداؤهم و يها الذينَ عامنُوا» تَهَكمُ 
م 

والمعيئ: لأي شيء تون لأنقسكم بالسنتكم فعل ما لم تفعلوا من 
والترواية واسكهام توببخ» ومدار التوبييخ القول كما هو الظاهر» إذ 7 
يصادقوأ فيه لا عَلَى عَدَمٍ فعلهم ألو نكر وق أثالاا ع وابحة عابي عا 
ولا متعينة الوجحوب بأعيافاء وَإِنّما الوالجب الجهاد كيفما أنفق. 





وهذا حلاف ما قال بعض: إن مدار التوبيخ ف الحقيقة عدم فعلهم, وَإنّما 
وجه على قوم تيا على تضاعف معصيتهم ببيان أن المتك ليس ترلكُ ال 
الموعود فقطء بل الوعد أيضاء وقد كانوا يحسبونه معروفا. 

ولو سلط التوبيخ على الفعل فقيل: لم لا تفعلون ما تقولون؟ لمهم أن المدكر 
لاف الوعد» والصحيح ما ذكرت. 

وعن إبراهيم النخعي: أكره القصّ لثلاث آيات قوله تعالى: نامرون الئاس 
بالبر لسرن 00 آَم يي تون الكتاب مد تَعْقلرن» (سورة البقرة: 414) ) 
وقوله تعالى: (ومآا ريد أاعسك إلى م مآ أَفَاكُْ عَنْه6 (سورة هود: 88) ) 
وقوله تعالى: ف لم تقولُونَ ما لا تفعلون...©. 

[قلت:] ويتبغي لمن أراد الوعظ بفضل شيء أو غيره أن يعمل به قبل» لتقبله 


الآية : 4-١‏ تفسير سورة الصف (51) م 
القلوب» ولئلاً يدحل في هؤلاء الآيات الثلاث. قيل لبعض السلف: حَدِننا 
فقال: أتامرونيئ أن أقول ما لا أفعل فأستعجل مقت الله ؟. 

كبر فيه ضمير مفسّر بقوله تعالى: لمَقتَا4 بالنصب على التمييز. 
واللخصوص بالذمٌ المصدر من قوله تعالى: ([عند الله أن تقَولُواً ما لا تَفعَلُونَ) 
أَوْ هذا فاعل والمحصوص محنوف» أي: تولكيه كذا وكذا. والمقت أشد 
البغض. وإذا كان ذلك كبيرا وحبت محانبتُه فكيف وهو أكبر وأشدٌ ؟. وقيل: 
المقت البغض من أجل ذنب أو ريبة أو دناءة يصنعها إنسانء وقال المبرّد: رحل 
قوت افيد كل جد 

وبعد النهي عمًا يخض الله من إبات فعل ما م يثبت ذَكَرٌَ ما هو محبودبٌ عند 
الله تعالى بقوله: 0 الله 4 يحب الذدين يقاتلو لون أعداء الله تعالى زفي يله 
صقا 15 ع1 فال 586 أو مصفوفين كصفوف الصلاة لا لل فيهاء 
وهذا ظاهر في القتال على الأرحل؛ لكن لا مانع من أن يصطف فارس مع الرّحال 
على فْرّسهء بل في كتب الفقه أن السارية ونحوها لا تقطعان الصف في الصلاة: 
وأيضبًا بمكن اصطفاف الفرسان على حدة أو في جانب والرحال على حدة؛ لا 
زالت صفوف الإسلام منصورة وصفوف الكفر مختلّة مقهورة. 

(َكهُم بين مرْصُوص) إحبار بالل ولشه ل إنشاء لدشيهه فصع 
أن يكون حالاً ولو كان إنشاء لم يصمٌ أن يكون حالاء وما ذلك إلا كالتشبيه 
الحا إلا أنه أقوى من التشبيه بالكاف» و صاحب الخال الضمير المستتر في 
«صفا», إذ كان قي خرانيقة أن حال ثاقة غره «الذين» أو الواو. 

قيل: أو يف لوصا وفيه أنه مترلة اسم الفاعل أو المفعول كما رأيت» 
فلا يحسن أن يكون منعوتا. 





4 تيسير التفسير الأية : 4-1 

واملرصوص: المعقود بالرصاص» والمراد المحكمء ويقال: رصصت البناء 

صممت: أجزاءه حتى كانه قطعة واحدةق وقيل: المراد استواء نياكم 52 الثبات 
واحتماع الكلمة والإخلاص. 

مالم 2 07 0 رو أي |" 37 

ذ فال موق - 00 رسو م م 2 
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رسو باطدئ وَدِضٍ للد لجرأ َل أ ظهه 52 اشر 148 1 


م 


الدعوة إلى الجهاد فى سبيل الله 
وشارة عيسى برسول الله و83 


الوذ قال مُوسَى لقؤمه يَاقَوْمِ لم وذوكني َكَل تَعْلَمُونَ أَنّي رَسُول الله 
يكم اذكر نا كد لقومف العرضية عن القتال ليتركوا الإعراض عنه؛ 
وللمقاتلين غير المعرضين ليدوموا على ذلك ويزدادواء وقتَ قول موسى اكلتتلة 
لقومه: لم تضروني بترك قتال البّارين الذي أمركم الله تعالى به حمَّى قلتم: 
(إن فيها وما حبارين. 9 (سورة امائدة: ١؟7)‏ ) وحتى 0 اذهب انت 
ورك ع (سورة للائدة: 4؟) » والحال أَنُكم معتقدون أن 000 


الآية : 8-8 تفسير سورة الصف )5١(‏ هك 
كَبْنَ لأرشدكم إلى خير الدنيا والآحرة بالمعجزات الباهرة» كالعصا والإنجاء من 
الغرق بفرق البحر» وإغراق عدوكي؟ 

عور تغليق «إذ» محذوف تقديره بعد «إليكم»: زاغواء أو أصرّواء أو 
صِلُوا لا قبل «إذ». ليعود الضمير إلى متقدّم» وذلك لناسبة ما قبله من القتال» 
أُوْلَى من تفسير الإيذاء بالإدرة”" الي يكذبون بها عليه» أو برص كذلك وعبادة 
البقر» وطلب رؤية الله تعالى» والتكذيب يبعض آيات الله تعالى» وعدم الصبر 
على طعام واحد. 

(إقَلّمًا وَاعُوا4 مالوا عن الحقّ وقبوله زيعًا أَوَلاء أو زيغا غير أو وذلك 
باحتيارهم» وهو أيضا مخلوق لله تعالى (أزَاغٌ الله قلوبَهُم6 أبقاها على الزيغ» أو 
لَمّا احتاروا الزيغ أحدثه الله في قلويهم أو لما أصِرّوا على الزيغ زادهم الله زيغاء أو 
م زغوا بألستهم وحوارحهم عن قلوهم أرسخ الله اريخ فيهاء ألا كانوا على 
حال يُوَدّي إلى الزيغ كقسوة القلب وأّباع الشهوة أزاغ الله قلووهم. 

(والله لا هادي القَوْمَ الفاسقينَ4 أي: لا يهديهم» أي: هؤلاء المذكورين؛ 
ولكن أظهر ليدَمّهم بالفسق الموحب لبن ويقاس عليهم لتعليق الحكم بالمشتق. 
أو المراد عموم الفاسقين» فيد حل هؤلاء أوّلا. 

والمراد هدى توفيق وعضيمة وأمًا هدى البيان فعمّت كل مكلف ولو 
شاه وذلك كتقوله تعالى: فاق ينا وين يْنَ القرم الغامكين 46 زمره 
المائدة: ٠؟)‏ » وقوله تعالى: زود تاس 0 الوم لفاسقين» وسورة 
المائدة؟*" 2 #ضنمسن) . 


لوَإذ إذ قال عيسى أبن ) موي عطف على «إذ» الأولى بلا إحفاء إذا قدّرنا 





١-أي‏ مصاب بالإدرة. وهو نوع من الفتق» راجع: اللتزع ٠‏ أعوص 07 1. 


4 تيسير التفسير الآية : م-ة 
في الأولى: «اذكر»» ولا حاجة إلى تقدير: «اذ كر» مع قرب «إذ » الأولى» 
وظهور المعين» فلو قدَّر أحدٌّ عامل لمرو 2 ولك أكرم زيداء فا نه أهل لأن 
يكر م عمر لكان كالعبث» نعم إن صب «إذ» الأولى ب«رزاغو » أو نحوه 
حذوفاء ا لهذا «اذكر». 
يا بتي إسرآئيل4 لم يقل: يا قومي كموسى عليهما السلام لأنّ نسبه في بن 
كرس اله فقمك لانن اليدولة اال و عن ا رسب 
يعتبر بالأب في العادة» وف الأصالة» وللإشارة إلى أنّه عامل بالتوراة» وأنّه مثلهم ف 
أنه من ب إسرائيل لأن أمّه منهم» هضما لنفسه أنه لا أنباعٌ له ولا قوم. 
وف ذلك استعطاف بالخضوع؛ واستعطاف إليهم بأنّه مثلهم ف العظمة 
,ص بأو اموي لبوا 


20 ل اله إليكم) بالإنجيل واتّباع التوراة والزيور والصحفء كما 
قال الله كَيْلَ: (نسكة َم يْنَ يدي من التؤرية6 لما حَضَرَئي من التوراة؛ 
وخصها بالذكر لعظمها 


و«مُصدقا» حال من المسعر ف «رسّول», لأنّه فعول .معن مفعول, 
كحلوب يعين محلوبة؛ إلا أله قي الوصف من الثلائي لمعين الرياعي؛ كاسم 
المصدر من الثلاثي لمعين المزيد عليه» كاغتسل غسلاء والرباعي: أَرسّل. وذكرَ 
تصديقه بالتوراة ليجلبهم إلى الإيمان به. 

ا(وَمُبَشَرَ 4 لكم (برسول ياتي دن ' تغدي6 تبشيرًا تضمنته التوراة» وقد 
مبطيت أدلة ليود ة مدنا عمد 2 ورسالتة امن الكتب المتقدّمة في «ردٌ الشرود 
إلى الحوض المورود»” "2 فمن ذلك ما في الفصل العشرين من السفر الخامس 


١-رسالة‏ لم لك طبعت طبعا دري 2 إثبات نبو ءة محمد ع من الكتب القدعة 


ات 


الأية : ه-4ة تفسير سورة الصف (31") ا 
منها: «أَْبَلَ الله من سيناء وتجلى من ساعير» (بالراء أو النون» روايتان)» وإقبال 
الله إقبال وَحْيهء ومن هو على يدهء «وظهر من جبال فاران» في مَك «ومعه 
آلاف من الصالحين». وف لفظ: «معه الربوات الأطهار عن كينه». 

وفي الفصل الحادي عشر من هذا السفر: «يا موسى إِنّي سأقيم لبني 
إسرائيل نبيئًا من إخحوتهم مثلك؛ أجعل كلامي في فمه؛ ويقول لهم ما آمره به 
ومن لا يقبل قول ذلك البيء الذي يتكلم باسمي أنتقم منه» ومن سبطه»» أي: 
أتباعه وقال: «من إخوهم» دنه من ولد إسماعيل العوتلم أخي كاف لا من 
أولاد إسرائيل وهو يعقوب. 
صرف (إسئة أختذ اسه اسم قضل من لبى تقال أ 
أعظم الخلق حمدًا لله تعالى» أو أكثرهم حمدًا له تعالى. وأمًا أن يكون اسم 
تفضيل من امب للمفعول» أي: حَمدَهُ اللهُ تعالى أكثر من حَمّد غيره» أو حَمدَهُ 
الخلق أكثر مما حمدوا غيرهٌ ‏ والخلق يشمل المْلَكَ والجماد والحيوانات ‏ أو 
[الحمدُ يشمل] الله تعالى وخلقه بفضله وأعظم اللهء وحلقه حَمدهُ فلا دليل 
علد لأن جاء انيع لتيل من للق للجتعرل: بر متيس بولا دازل علبلدهناة 
ولو ورد في قوهم: لفالكرة ذا انتمة احمذ: 

وقبّح الهف التسارع أنكروا رسالة مكدنا عدن غق+. وحرفرا: الانحيل 
لنقولر لاتوت ما تسدنا قي عن كفي" الكان: يوإن انوا رق قالوا اعبت 
لكين : يا روح الله هل بعدنا من . أمّة ؟ قال: كيت سد 
علماء أيران أتقياء» كأنّهم في الفقه أنبياء» يرضون من الله باليسير من الرزق» 
ويرضى عنهم 5 العمل». 


كالإبحيل والتوراة. 


م 4 تيسير التفسير الآية : ه-ة 

وف البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم: قال رسول الله يي «لي مسة 
أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الباطل ‏ ويروى: 
الكفر ‏ وأنا الخاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة» وأنا العاقب 
الذي ليس بعدي نبيع)”2"7. وقد ذكرت أحاديث الإنخيل وكتب أشعياء 
وغيرها الدالة على رسالته ييه في «ردٌ الشرود»7© 

م ل د إنخيل يوحنا: «قال المسيح: 
من يحب يحفظ كلمي رأبي يحب الفارقليط روح الح الذي يُرسله أبي يُعلمكه 
كل شيء وإليه يأ م تخد المزلة» وقلت لكم لتحفظواء ني لا أقيم 
فيكم ره سلاميء وإِنّي إن لم أذهب إلى أبي م يأتكم الفارقليط ويعلّمكم ما 
للأب». 

وعندهم ف الإنجيل وغيره استعمال الأب بمعيئ الرب والعظيم» كما تة 
المغاربة البربرية: «بَابَا ربّي»» وما زال اليهود والنصارى إلى الآن يزيدون كذبا 
وتحريفا لعنهم الله صَبْنَ » ولعن من يعينهم. 

لما سمعوا بتزول الوحي عليه في الحبل قالوا: علّمه فيه بشرء قال أبو موسى: 
مورت النجاشي يقول: «أشهد أن مدا سول اله م ونه الذي بشر به 





عيسى» ولولا ما أنا فيه من الملك وما تحمّلت فيه من أمر النّاس لأنيه حَنَّى 
أحمل تعليهة». أخر جحه أبو داو د 


ويروى أنه قال لرسول الله 1 إن أمرتئ أن أتيك اتيك. وعن 


”.١صءع‎ 5 تقدّم تخريجه» انظر: ج‎ -١ 

؟- القطب اطفيّش: رد الشرود إلى الحوض المورود» ورقة ١9‏ وما بعدها. 

؟-رواه أبو داود في كتاب الحنائره باب في الصلاة على المسلم .عوت في بلاد الشرك؛ 
رقم .57٠©‏ من -حديث أبي بردة عن أبيه. 


الآية : م-8 تفسير سورة الصف )51١(‏ 68 
عبد الله بن سلام: «مكتوب في التوراة 17 محمّد» وعيسى بن مريم يدفن 
معه»» وف البيت [بيت عائشة] قيل: موضع قبر عيسى اوقل . 
فلم 5 جَاءهم 4 عيسى لبالبيتات4 كإحياء الموتى بإذن الله وإبراء 
الأكمه لم ل هذا أي: ما أتى به من البينات الرسخرٌ مُبين4» أو 
الإشارة لعيسى. و«سحرٌ» .عبن ساحرء أو ذو سحرء أو مبالغة» ويؤيد التفسير 
بساحر قراءة يحجى ايه «هذا سّاحر». والإضمار في «جاء» لعيسى» وهو 
ا محدّث عنه)» أو ضمير «جاء» للبيء آمنرا به 
وَمَنَ اظلم ممّن افْتَرَى عَلَى الله الكذب وَهْوَ يُدْعَى إِلَى الامسلام4 لا 
أظلم ممن يدعى إل الإعادم رعو دين الل الحو لذي يه اناه والفون رييخ 
موضع الإبمان الافتراء على الله يإثبات ما في وتفي يآ الت وهم اليهود, 
وكذا النصارى. ومن آمن منهم ولم يكفر سمي مسلماء وليس اسم الإسلام 


مختصًا هذه الأمّة, 
(وَللهُ ل يَهْدي الْقَومَ الظالمين) هداية توفيق» بل هداية بيان» ويجوز أن 
تقول: هداية إرشاد .ممعئ هداية تبيين» تقول: لتك أي: بيئنت له الرشاد 


ولم يرتشدء ويقال: رك اس د رارسا جر قار عون 

ليُرِيدُون ليطفئوا ثور الله بأفوَاههم 6 مفعول «يريدٌ» محذوف» واللام 
للتعليل؛ أ يريدن الافتراء ليطفعواء أو بريدوت إبطال القرأآن بالتكذيب» أو 
يريدون إبطال حجج الله تعالى» أو يريدون إهلاك رسول الله ب بالأراحيف. 
9 كك عم عرلا 2 
و إبطال شأنه 1 و إبطال ظهوره. ومأصدق ذلك كله وأحلى وكل ذلك 
غير إطفاء النور» على أن إطفاءة هو إزالة ما يتولد من شهرة الدلائل والحجج, 
وما ذكر والعمل به. 


وإن شئت فاللام صلة. ومصدر «يطفى» مفعول «يريذ». وحرف المصدر 





محذوف هو «أن». وبعضٌ جَعَل اللام حرف مصدر. فالمصدر مفعول. 
«سبب النزول) أبطأ الوحي على رسول الله يك أربعين يوماء فقال 
كعب بن الأشرف لعنه الله لليهود: أبشروا أطفأ الله نور محمّد فيما كان يرل 
عليه» وما كان ليتم نوره. فحزن رسول الله َه فنزل قوله تعالى: (إيريدون 
ليطفكوا ” نور الله م بأفواههم6 وتسمية ذلك نورا على الاستعارة التصريحية» ويجوز 
أن 14 الكلام استعارة تمثيلية. 

(والله متم ثوره ,6 إبطالا لدعواهم وتَكَما ممم» كما تقول: فلان يطفئ 
نور الشديوة د جحل م لا يخفى. رول كر الْكافِرُون إتامه. 

(َهُوَ الذي أَرْسَل رَسُولَهُ,4 مدا دَق (بالْهُدى بالبيان والإرشاد 
وهذا معن مصدري» وتلاوة القرآن إرشاد وبيان لسامعه ولا مبالغة في ذلك» 
وكذا إيقاع المعجزة بيان وإرشاد» وهي داخلة في الحدى. وإن جعلنا المْدتى6 
ععين الاهتداع أو بمعين نفس القرآن لا بقيّْد تلاوته» أو نفس المعجزة لا بقيد 
إكاعهاء #إطللاق الس خلبها الك 7 ا 

وحن الخ معان التران ولسل ها. (طورة) ب (أعلى الي 
«ال» للاستغراق» ونصّ عليه بقوله تعالى: : (كلهه أديان الكفرة ولا كر 
المُششركون4 وهذا وعد أبحره لله تعالى بعد رسول الله عَيه. 

ولادين شرك إلا مقهور بدين الإسلام» كما ف زمان هارون الرشيد, 
ويسمى زماله: رن الإسلام. وعن مجاهد: إن هذا في زمان نزول عيسى 
لت لا يكون في الأرض إلا دين الإسلام» ولو تقدّم قبله زمان الم يبق 
للإسلام فيه إلا اسمه. 

وقيل: المراد بإظهاره على الدين كله الإعلاء بالدلائل والبراهين» وهذا في 
كل وقت لا ينقطع. 


الآية : ١64-1١٠‏ تفسير سورة الصف (531) أه 
0-0 ومن العجيب جعلهم ولو كرة....6 52 الموضعين حالا؛ مع أنه حارج 
عن أن يكون مفردًاء وعن أن يكون كلاما تامًا. وإن جعلنا الواو عاطفة على 
محذوف والحذوف حالا صح) أ لو / يكره الكافرون» ولو كره الكافرون» 
أو لو لم يكره المشركون ولو كره المشركون؛ ومع هذا ما صح إلا بتأويل 
بقولك: مطلقا. 

وعبر ألا بالْكافرُونَ4 لظهور أن النور لعمة عند كل أجل ا 
الشكر وهم كفروهاء بخلاف ما يقول الشارع: إِنّه هدّى» ولم يذكره باسم 

(َيهازنَ ا امكل للبم © مُيوْدَيال 
وَرَسووء ومجيو3 ا عبرأة؛ لطر وضو وتات | 550 
درا في ويد ِل جد 0 وب وَمَسَحِكنَ طييةرة. 
يرن 50 دَاِكَ لوأك ره © وَأَعْ شر يو يها جز وق و 
وير توي © جلها نين 1 00 مين دا كَالَّ عِيسَى أي 
َم 2١‏ اصرق رلء لنفرةت عن لصا ير كامت على" 
تكن رول وكرت َيه كما زج 6اعثوأ اعدو رز ار ) 

الدعوة إلى خير يجان : الإمان والجهاد في سبيل الله 


ليا أيْهَا الذينَ امَنو 1 ألستتهم دون قلوهمء أو يكنا ضعيفاء ناداهم 
ليخخلصوا إعاهم ويجاهدوا قُْ سبيل الله بإاخلاص)؛ فتحصل هم بذلك امقر 
وإدخال النّة. 





ا تيسير التفسير الأية : ١4-1١٠‏ 

وإن أريد المؤمنون الخلص فعلى طريق التهيسيج الإلهَّاب بالدوام على ما 
هم عليه من الإبمان واللجحهاد والزيادة. 

وجمَمَ الجهاد إلى الإبمان إن لم يقع قبل» كقولك: يا أهل الله جاهدوا في 
سبيل الله ويقرّي هذا قوله تعالى: إوَأترى تُحبُوئها نَصْرٌ. ...4 لأن المنافقين 
و مانا ريه فوا قرفن هرامع بل للمنافقين رغبة في 

نصر الشركء إلا أن يقال أخوى تر نيا إن أسلمتم» وأحلصتم. 

هَل أدْلَكُمْ عَلَى تجَارة عظيمة لإشجيكم من عَذَابِ آليو) يوم 
القيامة» وتوصلكم إلى دائم النعيم يوم الندامة ل(نُوميُونَ ؛ بالله وَرَسُوله وَتُجَاهدُون 
في سَبيل الله مو لَكم وأنفسكم» جرابيه اله كالد تقر :هااهنة تيارو 
فقيل: ءاسن وال مع الأمرء أي : أمنوا وجاهدواء بدليل جزم «يُعفر» 
و«يشعل» في الحواب» د لذلك أيضا قراءة ابن مسعود: «آمنوا بالله 
وَرسوله وَحَاهِدُوا» بصورة الأمرء وقراءة زيد بن علي: («اتؤمنوا وتُحَاهدُوا» 
بحذف النون» على تقدير دول لام الأمرء وفيها دخحول لآم الأمر على مضارع 
المخاطب» وهو ضعيف. 

إنّما حيء به بصيغة الإخبار إيذانا بوجوب الامتثال» حبَّى كأنّه قد وقع 
الإيمان أو لاه والجهاد. فهو تعالى يخبر يما واقعين في الحال» مستمرين أو 
مستقبلين» لا يتخلفان. 
كح وقال الأخفش: المضارعان خبران لفظا ومعئى» مصدرهما بدل 
من تجارة», إِمّا على حذف حرف ادر وريع الصارع يزاج كبا مر 
وحه ف قوله تعالى : لوم أيأته ركم البَرْقَ© (سورة الرعد: 01١‏ 
وكقوله: «ألا يا هذا الزاحر احضر الوغى»” © أي: الذي يزحرن أن احضر 
-١‏ البيت هكذا: «ألا أيهذا الزاحري احْضِر الوغى وأن أشهّد اللذات هل أنت مُخْلدي؟» 


الآية : ١4-1١٠‏ تفسير سورة الصف (531) م 
الوغى لعل" أموت. وما على تعدير حرف مصدر غير ناصب ك«جما» 
وكلاهما حلاف الأصل. وإمّا على تتزيل المضارع متزلة الاسم كما هو وجةٌ في 
«أن تسمع بالمعيدي ير من أن تراه». 

(ذَلكُمْ ذلكم الإيمان والجهاد (خَيْرٌ لَكُمْ,) نفع لكمء وهو مقابل 
المضرّة) أو أفضل لكم مول أموالكم الممسكة وأنفسكم وأولادكمء أو أفضل 
لكم على الإطلاق. 

(إن كم تَعْلَمُونَ4 إن كنتم من أهل الإدراك للْمصاح. وجواب 
«إن» أغين عنه ما قبله» على معيئ: يظهر لكم ان ذلك خير لكم إن كتتم 
تعلمون» أو يقذر: إن كنتم تعلمون مصالحكم ظَهَر لكم أنه خير لكم. 
(يَْفر كم ذلُوبكُم ويُدْلْكُمْ جنات تجري من كختها الأْهارُ وَمَسَاكنَ 
و عَدْن). 


وى إن م يُجْرَمَا [أي: «ِيَغْفرْ)» و مُذعل»] جواب الأمر كمة إذا 
قيل: تؤمنون وتجحاهدون إحبار لظا ومعنى ‏ فاللتزم «إن» محذو ف أي: إن 
آمنتم وجاهدتم يغفر لكم...الخ» أو في جواب استفهام محذوف» أي: هل 
تؤمنون وتحاهدون؟ أو هل تتّجرون بالإجان واللجهاد ؟ أو هل تقبلون أن أدلكم 

ويجوز جزمه في جواب الاستفهام المذكور في الآية» باعتبار أن دلالته ويك 
على التجارة مظدّة لحصول الامتثال بالّحْر فرت منْرلة امحقّق؛ فلا يعترض بأن 
بحرّد الدلالة لا يوجب المغفرة» وإدخال - 5-0007 نما م بشرط أن 


ام 
0 


والبيت من الطويل لطرفة بن العبد» وهو من الشواهد. انظر: إميل يعقوب: المعجم المفصّل في 


شواهد اللغة. ج03 ص .557١‏ 


:5 - تيسير التفسير الآية : ١4-1٠١‏ 
الخطاب للمؤمنين المخلصين الراسخحين» فهم الذين تتأ فيهم الدلالة» كأنّه قيل: 
هل تتّجرون تحارة؟. 

ومع كي النقاكن تعد هاف :3اقاة :قوق ستل ف الو انكلك وهي 
في حئات عدن! والمراد هنا: الشجر والنخل والنبات؛ لا الدار لمضابة لدار 
الأشقياء» بدليل مقابلتها بالمساكن» لَك تلك الأشجار والنخل والنبات في دار 
السعداء لهم فيها أحنّة 1 كن؛ والمراد بلرحنات عَدْنَ6*” طبقات دار 
السعداء» وهن نمان» كنا أن طبقات دار الأشقياء سبع. / ْ 

إذلك4 الكو ر من المغفرة وإدحال الئّات والمساكن الطيبة (الفوز 
لعطيم» أي: الكوزاايةء كٍ موجب الفوز العظيم» أو حاصل الفؤز 00 أ 
يقر المضاف أُوَلُء أي: ِل ذلك هو الفوثٌ العظيمٌ الذي لا فور قوق إل كو 
أهله قد رضي الله عنهمء نه فوق كل خير. 
خحى (وأخرى! تُحبوئهَا4 مبتدأ خيره محذوف, أي: بكم نعمة 
أخحرى بع بلك المغفرة وذلك الإدحال» أو 8 ذلك الفوزء و«تحبُوئهَا» 
تهت تراط ق#تولن كان فاه زأن وصِفينة ليست غير المغايرة» أو 
نعت لمنعوته المحذو ف وهو النعمة. 
كو إئصة مْنَ الله وَقنْحْ قريب4 بدل من اد عطف بيان» على 
حوازه في النكرات» أو خحبر محذوف, أي: هي نصر) والأصّل عدم الحذف. أو 
ادق ندا حون ل وليس فيه أن لهم الأخرى لكن تاويح. 0 7 
ا د يَعْْر محذوفهء أي: ويُعْطِكُمْ أخرى هي نصر. أر 
منصوب ب«تحب» محذوف على الاشتغال» وليس فيه أَنّها لهم إلا بالتلويح. 


والفتحٌ القريب فت مكة أو مُطلق فوح الإسلام» أو نول مُطلق الخير والنعم. 





الأية : ١5-9٠‏ تفسير سورة الصف )51١(‏ وه 

و َشر الْمُومنِينَ6 معطوف على محذوف» أي: 0 يا محمد وبشر 
المؤمنين؛ أو بغر يا محمد (بالفاء التفريعيّة). أو يقذر: ظ قبل قوله وبق : 
فيا أَيْهَا الذين 007 ويعطف عليه «بشر». ريصح عطفه على «ومئون» 
لأنّه معي الأمرء أي: آمنوا وجاهدوا وبِشر يا محمد المؤمنين. 

وفيه أن وتوطوناجو لجاعذون» لأنهه والاس «التيقيير. شو ليو أرقن 
5 ف حواب سؤال 0 التجارة لد بَشْرٌ في ذلك» فيجاب بأنّه 

ته كو احدء حنَّى إِله داخعل ف لزيا أَيْهَا ها الذين عامنُوا4» وأن الزيادة في 
- على السؤال جائزةٌ كقوله تعالى: (أهي عَصَاي أوكْوُ حَليَْا وم به 
على عنمي ولي فيه عرب أطرى ١‏ (صورة طدا هم . 


ليا يها الذين عَامَنُوا كوثوا أنصارًا لل لدين الله ون ولرسوله ويم . 
و«أنصار» ولو كان نكرة في الإثبات لا دلالة لها على التبعيض؛ بل تَحَصّل 
العُمومٌ لها ب«كُوبُو»» أي: كونوا كلكم أنصارًا لله وأ تبعيض في 
لإمطيعيرة من قوللكةنيا أنها للكلفون كونوا مين لل كل + 


وإذا كانت للتبعيض كما قيل فأين البعض الآخر؟ فإن قيل: من يأيَ 
من المؤمنين بعد نزول الآية» قلنا: من يأق شملته الآية» وإن قيل: البعض 
الآخر من تَعَنى لنصره من الملائكة بأمر الله ومن الحنٌ» قلنا: أي حاحة إلى 
ذلك مع عدم تبادره؟ اللهمّ إلا أن يقال: لذلك حكمة هي تعظيمُه بأن له 
ييه أنصارا. 


وربّما تقوى التبعيض بالتشبيه ف قوله ككِنْ: «ركمًا قال عي عيسى ابن مَرَيْمَ 
للحَوَارِينَ مَنَ انصّارِي إلى الله قال الحَوَاريون تخن أنصّار ال) فإ ظاهر فق 
التبعيض»؛ ولو كان عيسى غير راغب عن الكل. 


0-0 تيسير التفسير الأية : ١4-9٠‏ 
(لغة) والحواريون من مادّة الحوار» وهو البياض» سما لأنّهم كانوا يغسلون 
تياب الناس وسضوفاء أو للبسهم البياض» وقيل: لنقاء قلويكم وجوارحهم من 
الذنوبء أو لأنّهم يغسلون نفوس التاس بالعلم والوعظ. 

وقيل: اخوارون اجاهدون» وقيل: الحواري اكرام ة الناصر من الأصحاب» 

ا 7 00 : , 50 
كما قيل في قوله 1 «لكل نبي ء حواري وحواربي الزبير»” أ وقيل: 
الحواري الذي أخخلص وتُقيّ من كل عيب. 

وفي بعض الأحبار: إن الحواريين كلهم من قريش: أبو بكر» وعمرء 
وعلى» وححمزة) وجحعفر) وأبو عبيدذة بن الحراح» وعثماد بن مظعون» 
وعبد الر من بن عوف» رسع ون أبن بوقاضية عمال ين عفان: وطلحة بن 
عبيد الله والزبير. 

والكاف تدل على تقدير القول قبل يا أَيْهًا يها الذين اموا اع قل يا 
محمّد لقومك الذين آمنوا: ريا أيهًا الذين ا كرو أنعام 3 كما قال 
عيسى ابن مريب ويجوز أن لا يقذدّر القول» فيكون مستأنفا من الله ظََّ , 
ويبحث بأن الظاهر هو تشبيه القول بالقول» كماعر قن تقلير القول» ويجاب 
أنه لا بأس بتشبيه الكون أنصارًا لله بقول عيسى لتضمن قوله طلب النصرة. 


ويجوز تقدير قول من الله بق لا من النتير عبد » أي: لنَا للْمُْمنِينَ من 
م محمّد: ريا أَيهًا الذين و أنصارًا لله كما قال عيسى ابن سر 
للْحَوَاركنَ 0 أنصّارِي 0 لله فاما أن يكو هذا القول المقدّر عن الله إنشاء 
وما أن كرون إكاراعن قزل قله وهو كل كلام فيه أمر باع رسول الل 


9 5 و«ما» مصدرية. 


.1 88 تقدّم تخريجه انظر: ج 4 » ص‎ -١ 


الآية : ١4-9٠‏ تفسير سورة الصف (81) باه 

أما على عدم تقدير القول فالمعئ: كونوا أنصارًا لله كونا ثابئًا كمضمون 
قول عيسى: «من انصاري» ؟ وعلى تقديره: قل يا محمد أو قلنا قولا ثابتا 
كقول عيسى. 

ركلف من جحعل «ما» مصدَرية» والمصدر ظرفء» وجعل الآية على 
الحذف هكذا: كونوا أنصارًا لله وذت قولي لكم ككون الحواريين أنصارًا وقت 
قول عيسى لحمء واختصره الله هَِنْ » كقولك: كونوا أنصاره كوقت قول 
عيسى . 





(بلاغت) 2 أوالآية اباك بحذف من كل كلام ما ثبت في الآخرء أي: 
كولوا الصاو لله حت :قال لكم النبيء: من أنصاري إلى الله ؟ كما كان 
الحواريون أنصارا لله حين قال لهم عيسى: من أنصاري إلى الله؟ وهذا ‏ ولو 
كان حسنا ‏ لا دليل عليه» فلا يفسسّر به» لتكلف الحذف وصحّة الكلام 
ولك ولا سيما وقد تغبّر مع الآية» فإنّه ليس فيها أن وار يخ كانها انصاراء 
بل فيها دعواهم أَنْهم أنضنان ولو ذكر بدك ذلك أن ظائفة انندت :و لاا نضرة 
يبه » كما قال كبن . 

لإقنَامَت طائفة6 بعيسى لإمن' بني إسرآئيل وكفرت») به إطائفة» 
أخرى منهم لقَينا الذينَ ءَمنُوا) به (إعَلَى عَدُرهِم وهم من كفر به. 
(دغى قيل: «إلى» [في قوله: إلى الله4] متعلق بحال محذوفة جَوارًاء 
كون خاصء أي: متوحهًا إلى نصرة الله بتقدير مضاف كما رأيت» فيناسب 
قوله: 31 حَنْ أنصّار اله ؛ وصم الخال من المضاف إليه لأن المضاف وصِفٌ 


يصلح للعمل» فإن «أنصار 4 -جمع ناصر. أو «إلى» .معن (مع») فيقدّر مضاف» 
أي: نحن أنصار نيء الله فحصل التناسب أيضا. 


مه تيسير التفسير الآية : ١4-9١‏ 

(تَأَصبَحُوا4 أي: الذين آيُدهم الله» أي: نصرهم لرظاهرين» غاليين 
بالحجّة والبرهان» وهم اثنا عشر رجلاء وقيل: أتباعهم بعدهي ل 
قوله: لمن" يني إسلراثيل. 

أرسل بعضا إلى روماء وبعضا إلى بابل وبعضا إلى إفريقية» وبعضا إلى 
أفسس”'"» وبعضا إلى بيت المقلس» وبعضا إلى الحجاز» وبعضا إلى البربر وما حوهها. 

وقيل: غالبين بالسيف؛ وعلى هذا المراد الأتباعُ» فإن الطائفة الحقة بعد رفعه 
إلى السماء دامُوا على قوطهم: ِنّه عبد الله ورسوله» والطائفة الكافرة قال بعضها: 
نه لله رجع إلى السماء بعد هبوطه منهاء وبعضها: نه اين الله رفعه الله إليه, 
فقاتلتهما الطائفة المؤمنة وغلبتهما 

والقتال ولو لم يكن في دين عيسى لكن بدأت الكافرتان القتال» فقاتلتهما 
لمؤمنة دفعا عن نفسهاء وقيل: غلبتهم الكافرتان بالسيف إلى زمان بعنه عق : 
فغلبتهما المؤمنة. وقيل: آمنت طائفة بالبيء 8ه إذ بعث» وكفرت به أخرى؛ 
فأيّدنا المؤمنة على الكافرة به بتصديقهم على لسان رسول الله يي أن عيسى 
عبك الله ورسُوله» وهو خخلاف الظاهرء والله أعلم. 

وهر الوئن (لستعان 
وصلّى (دذه على سبرنا حمر وله وصحبه وسلّم 


-١‏ مدينة قديمة في بلاد إيونيا ليس فيها اليوم إلا أنقاض بالمنطقة الساحليّة بآسيا الصغرى العْربيّة. 


الآية 4-1١ ٠‏ تفسير سورة الجمعة (؟5) 4 


تفسيرسورة الجمعة وادائها ١١‏ 
(فقه) [قلت:] شهر في كتب المذهب وفي الألسنة ذكر اليوم 
والليلة 2 النية للصلاة» وعابه غير نا فأحبت 3 فائدة الذكر لما المحافظة 
على تعيين يوم الجمعة وتمييزه» لتصلى فيه صلاة الجمعة زمان الإمام حيث 
نحبسء والمحافظة على خواص الأيام من مباح ومكروه وعبادة» وهمعرفة عام 
بعض ذلك في كتابه “ال 
وهذا كما عيب على الموذن قوله في أسحار رمضان: «كلوا كلوا». مع أنه 
اغاء إل السة :ونه أكلة اتج وإبقاظ :وتريه عن فرت الكل 


ظ 2 


وتلا فيك ويه وريه ا وز ةيو نم 
علي م إمند. رلور نالك وللكفة وإذكاوأين ملك سكين 


ا" 
أ باسكين 


© ودَاعَرح ميم دْكاتَشَأ يعر وَهْوَأْعة لكرج رك سْلْتَه ود مزيَكا: 
اق ذو لعل لظم © »4 


-١‏ محمد بن محمّد ابن الحاج: أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي» نزيل مصر. تفقه في بلده» ثم 
نزل مصر وحجٌ ثم كف بصره. تُوفِيّ سنة لالالاه. له كتاب: «المدخخل للشرع الحنيف في 
تحاربة البدع والآفات» وغيره. وكتاب «المدحل للشرع الحنيف» مطبوع في ثلاثة أجزاء في 
محاربة البدع وتأييد السنّة. الزركلي: الأعلام» ج/ا) صه"؟. 





5-1 : تيسير التفسير الآية‎ 5٠ 


فضل الله تعالى في إرسال نبيئه يي والتنوءه برسالنه 


تي لك يي 


رمم الله الرحْمَن الرّحيم ؛ سبح لله تسبيحا مستمرًاء فالمضارع للتجدٌد 
رما في السّمّاوات وَمَا في الأرْض» الظروف فيهما وأجزائهم(!) (الْمَلك 
الْادُوسِ الْعَري اْحَكيم) ” مر تفسير ذلك [ف أواعر سورة الحشر]. 

لهو الذي بَعَثْ في الأمٌيّينَ4 العرب القروثّين والبدوئين. 
إلخت) نسب إلى الأمّ الوالدة» كأنّهم بعدما بلغوا وتقوًّا ولدوا في الجين» 
بحيث لا يعرفون الكتابة» لا يقرأون المكتوب ولا يكتبون» ولا يعرفون 
الحساب إلا قليلاء وكذلك من استغرق في العلوم العَريمّة يعالح الحساب 
علاجا ولو كان عجميًا. 


قال ابن عمر: قال رسول الله ويا «إنًا أمّةَ لا نكتب ولا نحسب»”" 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقيل: نسب إلى أمّة العرب» أي: بعث في الأمة 
المعهودة بأنّها لا تكتب ولا تحسبء فهو أنسب بقومه الذين بعث هو منهم, فلا 
يقال: يأحذ من الكتب ما يقول: إِنّه أوحي إليه به أو يستعين بماء وكذا يسمى 
أميًا في كتب الأنبياء. 


وقيل: إلى أم القرى» وهي مَكة) والصحيح الأول المشهور. واقتصر 
بعضهم في تفسيره على أنه الذي لا يكتب» ويقال: في بدء كتابة العرب 
وهي قليلة ‏ أخذوها من أهل الحيرة» وأهل الحيرة أحذوها من الأنبار» 


-١‏ كذا في النسخ ول يتضح لنا المعين. 


9- تقدّم تخريجه انظر: ج١١‏ ؛ ص 9/!. 


الآية : 2-1١‏ تفسير سورة الجمعة (537) 11١‏ 

وقيل: الأمُيون: من ليس من أهل الككناب» كما عم الكتابيُون في قوهم: 
ليس عَلينا في الأمَيينَ سيل (سورة آل عمران: 5 كل من ليس منهم؛ 
ووجهه أنّه من ليس له كتاب لا يعتين بالكتابة» فشملت الآية العرب والفرس 
وسائر العجمء وفيه أنّه كثرت الكنابة في العجم والفرس» ويجاب بأنّها قليلة 
بالنسبة إلى من له كتاب. 


«# يواهم 


ر رسو ول مهو هو متعلق محذوف نعت ل«رسو لا أو ب«بعث». 
وعلى كل حال يفيد أنه عَم أمي» سراء جعلنا «من» للابتداء كما يتبادر من 
تعليقها ب«بَعَث» أو للتبعيض» فإن من كان مبعوثا من الأميين أمي» ومن 
ثبت رسالتة منهم أمي 

وذلك أن هاء #منهُئ4 عائدة إلى الأمٌّيِّينَ لا كما قيل: إن جعلت 
تبعيضيّة ‏ والبعضيّة باعتبار المنس ‏ فلا تدل الآية على أله مر وباعتبار 
الخاصّة المشتركة تدلء لأنًا تقول: الجنس موصوف بالأمٌمة. 

يلو عَلَيْهِم. واه مع كرنه أميًا مثلهم لم يعاشر من يكتب من 
العجم أو غيرهم؛ ولم تعهد قراءته ولا 58 ومع ذلك اخرهم ع في التوراة 
والإنجيل» فبان أنّه نبيء يق . وآياته: ما نزل إليه من القرآن» الدال على الحلال 
والحرام؛ والمواعظ والقصصء وقيل: دلائل نبوءته. والهاء لله تعالى» أو له يي . 

(ويركيهم4 يسعى في تحصيل طهارتهم من خبائث الاعتقاد والقول 
والفعل. ويُعلمُهُم الكتاب» ألفاظ القرآن ويتبعها ما يفهمون من معانيهاء 
وقيل: الكتاب الفرائض. [والحكمّة4 السئّة الموحّاة وما يُوَدّي إليه اجتهاده 
يع المستند إليهماء على 5 وهو أنه قد يجتهدء أو الحكمة: معان 
القرآن وغيرها. 


0 تيسير التفسير الذية : -١‏ 


ووّسّط بين التلاوة وببنهما ذكر التركية مع تقدّمهما ف الوحود إشعار 
أن كلا من التلاوة والحكمة وتعليم الكتاب نعمة على حدة» ولو لم يوسّط 
التركية لريما وهم نه نعمة واحذة؛ ولا تكرير بين التلاوة وتعليم 
الكتاب» لأنّها برد التبليغ» والتعليم غلك أن د | ألفاظ القرآن» والتعليم 
متردّب في الوجود على التلاوة. 

والتزكية عبارة عن تكميل النفس بحسب قوّتما العَميّة وتمذييها يتفرّع على 
تكميلها بحسب القرّة النَظريّة» ويُعيّر تارة بالقرآن وتارة بالكتاب» وتارة 
بالآيات» وتارة بالذكر مر عاذ هر ماتها. 

وحور كون الكتاب كناية عن جميع النقليّات» والحكمة كناية عن جميع 
العقليّات» كالتعبير بالسماوات والأرض عن جميع الموجودات» وبالمهاحرين 
والأنصار عن جميع الصحابة. [قلت:] كما تذكر أئمّة الصلاة في مضاب في 
أدعيتهم المهاحرين والأنصار ويحصل في أذهافهم العموم فيما أظن. 

ون كَانُوا من بل في ضّلال مبين6 من -حبث الإشراك وما دونه من 
المعاصي» والمكر وهات الكراهة الايد وسوء ء الأدب» فهم محتاجحون حذا إلى 
ما يزيل عنهم ذلك الي 


والكلام في أصحاب الشرك فلا حاجة إلى أن نقول: المراد في الآية الأكثر, 
وأنّه لا يرد إسلام ورقة بن نوفل ونحوهء على قول إسلامه. 
نح و«إن» عنقفة من الثقيلة. واللام للفرق بين النفي والإثبات. لوَءاخَرين 
منْهُئ عطفا على الأمّيِينَء أي** بعث في 
الاميّين وفي آخرين منهمء والحاء باعي ( و«من» 
للتبعيض لا للبيان» إلا أن يسمّى التفسير بالتبعيض بياناء ولذا ممّى ؛ عضن اجعتية 


الآية : 4-1١‏ تفسير سورة الجمعة (1") 1 


«من» هنا تبييئيّة فال: «من» للتبيين. ويجوز العطف على هاء ِيُعَلمُهُم» 
لآله 86 هو السبب فق التعليم إل آخخر الزمان» وكأنه باشرهم بالتعليم. 

9لّمًا يَلْحَقوا بهم بالأمٌّيِّن المذكورين فيما مضىء ولا في الحال؛ 
ولكن سيلحقون ف الزمان المستقبل» لأن «لمًا» لنفي ما يتوقع ثبوته» وهم 
التابعون وتابعو التابعين» وهكذا عربا وعجما ممن دحل في الإسلام. 
والأمٌيُون المذكورون أوَّلاً: قومه يه » وجنس الذين بعث فيهم؛ والمراد 
بالآخرين منهم: الأخرون منهم ف العربية والأفال وقيل: المراد بالأاخرين 
منهم: آخرين منهم في كوفم أمُيِين لا يكتبون» عربًا أو عجمًا وبه قال 
بجاهد» واعترض بأن العجم لا يكونون أَمٌيّين لكثرة الكتابة فيهم» وعن 
ابن عمر وسعيد بن جبير وججاهد: المراد العجم. 

وقيل: المراد آخرون منهم في نسبهم إلى الأمّة لا في كوم لا يكتبون ولا 
يقرأون» كما مر تفسير بعضهم الأمّين بذلك» فيشمل كل من يأي» عربا أو 
عجماء لا يكتب أو يكتب؛ لاقل لهذا قول أبي هريرة: «كنا حلوسا عتد التبيء 
#هُ حين نزلت سورة الجمعة وتلاهاء وَلَمّا بلغ لوَعامخَرين...4 قال رجل: 
يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا ؟ فوضع يده على سلمان الفارسي 
حَيكْب وقال: «لو كان الإيمان بالثريًا لناله رجال من هؤلاء»”". 

وقيل: ما أشار إلى سلمان إلا بعدما سأله الرجل ثلاث مرّات: من هؤلاء؟ 
كما في الصحيحينء فأشار إلى فارس» وليسوا من العرب. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ارين منهم...) رقم 518 . ورواه 
مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل فارس» رقم/ 2411 ورواه الترمذي في كتاب 


ب دان 2 و 00 5 
تفسير القران» باب ومن سورة محمد. من حديث ألي هريرة. 





0 تيسير العفسير الأية : 4-١‏ 


يقال “ماتمدى ل بلكتواا وسلمان لك رسول الأء .فقا بو مهارن 
فيجاب بأن المراد قومه الآتون بعدء وريّما كان الحديث أيضا تمثيلا بمن يأ 
من العجم كالفرس والروم والبربرء والنسب إلى الأمّة كما علمت ف 
ذلك القول» كما فسّره ابن عمر بأهل اليمن» وابن جبير بالروم والعجم 

وقيل: لَمّا يلحقوا يبمم في الفضل لفضل الصحابة» ويردٌه أنه يلزم أنه سيأ 
من يلحق بهم لأن «ِلَمَّ» لتفي ما سيكون» فيجاب با يُرُوى ‏ إذا صم - 
من أنه سيأ من هو خير من أبي بكر وعمر لأنّهم لا يحدون أعوانا وأنتم 
تحدون أعوانا» ويروى: «خير من سبعين من أبي بكر وعمر» ولا ينافيه 
أحاديث قوله يق لبعض الصحابة: «لو أنفق أحدكم مثل أَحُد ذهبا ما بلغ مد 
أحد الصحابة الأوّلين» ونحو هذا لأنّه في الصحابة الآخرين ف مقابلة الأوَّلين, 
وك قفوي أعوانا كلاقم نين لذعه يد 

ولا نشكُ في فضل الصحابة على غيرهم إلا أنه لا بأى بالتخصيص لهذا 
العموم .كن يتمسّك بدينه إذا فسد الناس» وقاسى الأهوال على دينه. 





وجاء أنه ع قال: «أمقي كاللطر لا يدرى أوله خير أم آخرة»7. وما 
أن يريد الأول والآخر بعد الصحابة»؛ وإما أن يريد المبالغة في الخير» كقولك في 
توك نديد لا درك أظاهذة هو انضكل ادبرظانتو روزا أن ركرن لارترس ا 
وبعد ذلك درى بذلك التخصيص. 

ويجوز عطف «ءاخرين» على هاء ضَُلنىُ» فَإنّه علمنا وزكانا 
بوسائط» وكأنه وى تعليمنا بنفسه وتركيتنا. 


١-أورده‏ العقيلي قُ الضعفاء: جل ص .١ ١١‏ 





الأية : ه#-م تفسير سورة الجمعة (51) -_-. 


زوه العرير البالغ ف العرّة الحكيم4 المبالغ في الحكمة» فهو غالب 
لا يعجره شيء: ولا يُرَدْ عما أراد» ولا يكون فعله أو سكن ولا مختلاء 
ولذلك قدّر أن يجعل رجلا ميا أفضل الخلق ورسولا إليهم كلهم. 

(ذلك4 المذكور العالي الشأن من بَعث الله رسوله .9 قُْ الاهفيين 
وتعليمه وتزكيته؛ وقيل: النبوءة» قلت: ار كل ذلك. (فضل ل إحسانه حل 
شأنه لإيُوتيه مَن يُشَاء) وليس لغيره في وغير أمئته 

وإذا نزل عيسى اليك جرى على القرآن والسنّة» ومنها حيتئذ أن لا تقبل 
حزية. والحملة مستأنفة: أو خبر ثانء أو حال من «قضل». لإوالله ذو الْفَضْلٍ 
الْعَظيم على الإطلاق» هذا الفضل وغيره. 


عتلأزخ ةع تمل أطها ييل تاس ككل وز 


الزن كد داك مامه لبد لقأف © فل يها أن هَاد أن 
ل غ1 سم 


م 


يشو تكو أوليَآملوِن دون لتايس فَتَعَيو وت دصقيو © 1/0 
ددحت يهرّ اولي © فل ؤت أذ وةئ 
د 0 و و لد ع ألمي وَالسَيََ ند ما كسيد صمو 
حال اليهود مع التوراة والموت 

(مكل4 أي: صفة #الذينَ حُمُلُواً القورية6 اليهودٌُ الذين علمهم الله 
التوراة وجَعلَهُمٌ حاملينَ لها بالقراءة والحفظ والكتابة. 

لثم لَم يَحْملُوها) م يعملوا يماء لم يحملوها حمل عمل ولا حمل رواية» 
وفيها رسالة من ع وصفائة وأسقطوها وغيروها. أو من الحمالق وهي 


15 تيسير التفسير الآية : ه-م 


الضمانة» أي: ألرمهم أن يتكفلوا بما. (كمثل الحمّار4 حنس الحماره كصفة 
الحمار. (يخمل أسقَارَا4 كتبًا عظام الشأن والصورة» كما يدل عليه التتكير؛ 1 
عرف للتوراة ا ولا انتفعوا بماء كما هو شأن الحمار» وكأنّهم لا يحتاحون 
إليها. واختار لفظ أستفارا4 تتبيها على أنّها كتب تُسْفرُ باللدى وتوضحة. 

وى والحملة نعت «الحمّارٍ», ولو كان معرفة لشبّهه بالدكرة» لأن 
تعريفه جنسي. وإن ن جُعلت دالا ل يومحد عامل في حال لأن «مل» معن 
صفة» وعاملها عامل 558 وعامل صاحبها هو «مدل» ُكلف بِجَمْلٍ الكاف 
زائدة لتأكيد التشبيه وحَعْلٍ «متل» في الموضعين بمعين ماثل؛ تضاح سان 
الخال :وفعي الإامام أب يان وجعوية ناته المسقتين تراه لفط ارقا 


زييس» 0 هو أ ذلك الكل المذ كور والخصوص بالذم هو قوله 
كَل . مطل القوم الذينَ كذبُوا بيات 4 أي: القرآن» وقيل: القرآن وحمل 
وق قل الفوراة كلاب اهيوذ ها زذ ل يومكوا عااقواامن عم 19 ومناته: 
- واستتارٌ فاعل باب «نعم» بلا تميبر جائرٌ ودعوى أن هناك 
0 مسرا للمستتتر بعيدٌ» كيف يكون الحذوف مفميرًا لما لم يذكر؟!. 

(والله لا يعدي القَومَ الظالمين6 عدا عبوه يشم لللاكووين نالاو ل 
أن الكلام عليهي أو هم المراد. مم يضمر لهم ليصفهم بالظلم الموحب للخزي. 
قال سكوة: ب جور ان" جززيا أه].. القراند اعرا القرآن قبل أن يتبعكم»» أي: 





-١‏ أبو حيّان البحر المحيط ج8» ص75. 
2 5 
-هو ميمون بن مهران الرّقي أبو أيوبء فقيه من القضاة. كان مولى لامرأة في الكوفة» أعتقته 
فاستوطن الرقة (من بلاد الجزيرة الفراتية) فكان عالم الجزيرة وسيّدهاء استعمله عمر بن عبد 
العزير على تحراججها وقضائهاء شارك في فتوحات قبرص سنة 8/١٠اههء‏ وكان نقة قُ 


الآية : هو-م تفسير سورة الجمعة (517) /5 





قل يا يها الذين هَادُوا4 انتسبوا إلى اسم اليهود؛ أو إلى يهوذا بن 
ُْ بألف بعد ذال معجمة حذفت وأبدلت الذال دالا مهملة. 
زَعَمَتُمُ الكم, ولا أحباء كما يقولون: نحن باو الله 

0 (سورة المائدة: )١4‏ » وله يدخْل المحدة إلا من كان هُودًا4 (سورة 
البقرة: )١١١‏ . (للّه4م يضف فرقا يبن مدعي الولاية بلا تحقق وين من ثبت 
له كقوله تعالى: 00 إن أَوليَاء الله4 (سورة يونس: 0 . رمن دُون سي 
بشائد التاق صن نارف حال من ضمير الاستقرار. 

موا م من الله -0 (الْمَوتَ6 لكم بأن يميتكم لتلقوا 0 
ويثييكم» وتنتقلوا من دار الكدر إلى دار الصفاء. إن إن كنم صادقِينَ4 في 
دعوى أنّكم أولياء الله َلك . ا 1 
دسبب النزول) وما ظهرت رسالة سيّدنا محمد وَمَطْ كتب يهود 
المدينة إلى يهود خيبر: إن أتُبعتم محَمّدًا أطعناه» وإن خالفتموه “حالفناه» فقالوا: 
نحن أبناء ليل الرحمن» ومنًا عرَير ابن الله والأنبياء» وفي أي زمان كانت النبوءة 
في العرب؟ نحن أحقّ بالنبوءة من محمّدء ولا سبيل إلى اتباعه؛ فترل قوله تعالى: 
(قل يآ أي الذينَ هَادُوا....4 الآية. ظ 


ع 


(بالاغة) وإن قلت: تحقق عند الله أنّهم زعموا فما وجه ٠‏ 
«إن» الشكية ؟ قلت: وجهها أن زعمهم أمر باطل بعيك حتّى كأنه نما 
000 4“ 


الحديث. توفي سنة 11 1اه. الزركلي: الأعلام» جلا ص17 7. 


58 تيسير التفسير الآية : ه-م 





مد م هو ل 520 


فول يتمنوا َهُ, أبدا 1 أي: ما داموا أحياء وهذا معين الأبدية» وهذا إخبار 
من الله صب بأن هؤلاء المحّاطبين خصوصًا لا يتمنّونه» قال رسول الله طَق: 
«والذي نفسي بيده لا يقوها أحل منكم إلآ غص بريقه» 7" فلم ا 
منهم لأنّهم أيقنوا بصدقه طق : ولو تنوه ولو بألسنتهم فقط لمانُوا ف حينهم 
وذلك معجزة له قي » ولولا ذلك لقالوا ليظهروا أنه كاذب حاشاه. وف آية 
أحرى: لون ره (صورة لترة: هم . 
وأصول الليرل ) لما تعاقبت «لرث» و«لا» على مععئ واحد علمنا أن 
«لرث» لا تفيد التأبيد» كما لا تفيده لاء والتأبيد حيث أتبتناه مستفادٌ من خخارج» 
كاستحالة رؤية المخالف للحوادث سبحانه أن تراه الحوادث. والتأبيد منسوب 
ل«لئ» على خلاف الأصل لآ ل«لا» فلا َرُدٌ «لا» إلى «لنئ» ف التأبيد, 
فالنفي تارة ب«لا» وأخرى بدن ل . وعلى تسليم أن «لرث» للتأييد فإنّما 
كانت هنالك لأنُهم اذّعوا الاختصاص من قود الناس ف الموضعين» وزادوا 
هنالك أنه أمر مكشوف عند الله بن لا شبهة فيه فناسب التأكيد ب«الرث». 

(إيمًا قَدَمَ- مت أَيديهم) بسبب ما قدمته أيديهي أي: يسبب كفرهم. 
وَاسلك -- للأيدي لأن أكثر الأعمال تعمل .و الباء متعلق ب«لَنٌ»» لأن 
الع : التفى: التتمدئ يسبب كفرهم» كما علقت الباء ‏ عند بعض ‏ في قوله 
تعالى: رمآ أنت حل بمَحُون4 (سورة القلم: ؟) ب«ما». وبعض ا 
العامل من مععئ م في ذلك» مثل: اتتفى التمن عا قدّمت أيديهم. 

(والله عَلِيم' بالظالمين4 عموماء ومنهم هؤلاء المخاطبون» أو 
بالظالمين الخاطين 12 ع بالظاهر ليصفهم بالظلم الكامل الشامل 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره؛ مج١٠أء)‏ ص15. بدون تخريج. 


الآية : ه-مم تفسير سورة الجمعة (11) 51 
مضى وما يأني. 

قل ان الْمَوْتَ الذي ُفرُون ' مه إذ لم تُستَعدّو َهُ وأهلكم 1[ حرككم 
دنياكم. 00 مُدقِكُم) لا محيد 3 ل ل ل ل 
فرُوا منه هو المذكور في قوله تعالى: لفتَمتوًا اْمَوْت4. 
وى و الفاء صلة ف خبر المبتدأ الذي هو اسم «إن»» لأنّه منعوت 
بالموصول» فكأنه نوصول: والموصول تزاد الفاء في خخبره كن إذا أشبه اسم 
الشرط ف العموم» ولا عموم ف الموت الذي يفرون منه» فإِمًا أن يعتبر أنواعٌ من 
الموت مَهُولة عليهم ‏ لعنهم الله وإمّا أن كور في حبر المبتدأ» لا لشبه اسم 
الشرطء كما أحاز الأحفش زيادتها في لكر سانا نحو: زيد فقائم» دل له 
قراءة زيد بن على” 0 : «إنه متك بلا فاء» وابن مسعود: «الذي تفرون منه 
مُلاقيكم. أو «الذي» خبر «إن» لا نعت. 
(فقه) وف الآية مناسبة لتحريم الفرار من الطاعون؛» وهو كبيرة 
كالفرار من الزحف» كما قالت عائشة والأكثرون» وكرهه مالك» وأجازه 
عمرو بن العاص وأبو موسى والمغيرة وعمر بن لخطاب» قال عمرو بن العاص: 
الطاعون كالسيل من تنكبه أخطاه وكالنار من تنكبها أخطاهاء ومن أقام 


أحرقته) وَإِنّه رحس فتفرّقوا منه في الشعاب والأودية”". 


-١‏ زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالبء الإمام» أبو الحسين العلوي الحاثمي» وهو: «زيد 
الشهيد» ولد سنة 9/اه بالكوفة) وتفقه على يد واصل بن عطاء المعتزلي... طارده الأمويون في 
زمان هشام بن عبد الملك إلى أن استشهد في الكوفة سنة 1517ه... وتنسب إليه فرقة الزيدية 
من الشيعة. وإليه ينسب كتاب: «ججموع في الفقه». الزركلي: الأعلام؛ ج25 ص55. 

؟- وهذا ما تثبته تحقيقات الطب الحديث. 


١١-9: /ا تيسير التفسير الآية‎ ٠ 
ويقال: لا بأس بالخروج مع اعتقاد أن كل شيء بقضاء وقدر ومن اعتقد‎ 
للتداوي من علة طعن فيها. وجاز الفرار من الوباء والحمى والذري ونحوه‎ 
وليحذر في ذلك كله أن يقال: إل عتريدت لسلعت: أو لو قعدت لأصابئ‎ 
ُرَدُونَ إلى عالم الَْيْب والشّهادة4 الذي لا تخفى عليه حافية.‎ 20 
(قيتبَئكُم بمَا كُكُمْتعملُونَ) من الشرك وسائر المعاصي تنبئة محازاة.‎ 


يتأن >امغأراؤدى بز مي موا سَعوأ إ[ّ 2 --5" م 
0 لون © يَِدَاقَضِيَتِ لصّلاهُ ماسَسرُوا: 





9 


انون فَضْلٍ له ااه و و 9 7 
نط هماو وكؤ1 وَأ تيعد دز مون جو وكيا 


لكا 


وجوب صلة الجمعة » وإباحة العمل بعدها 
فيا أَيْهَا الذين اموا إذَا تودي للصّلّواة من يّوْم الْجُمْعَة4 يكفى 
أذان واحد كما كان دل ال 2 لين يؤذن : باب 
المسجد إذا جلس ؤيَعهُ على المنبر لكثرة النّاسء وإذا نزل عن المنير أقام 
الؤدنة الصلؤةه كذ آبو» كر وصمره ولما" كان عتهان: جفل ردنا على 
قرزة لسكا "بالووراك: واف هو دنا ثاقا: ]ذا كلس على السبرو و ]ذا نزل عن 
المنبر أقام الثاني الصلاة. 


الآية : ١9-5‏ ظ تفسير سورة الجمعة (؟5) 7 
(فقم) والمعتير هو الأذان الأول للأحكام» كوحوب السعي) 
وحرّمة الب هلقو الات :ولا ينه الفاة الأول مع آله العمدة »روا ادر 
من الآية وغيرها. وإِنّما نرى الثاني المْحدّث كالتأكيد له كالإقامة تأكيدا 
للأذان» ولأنه لم يوحد على عهده # والخليفتين بعده إلا واحد» فهو 
الأذان المأمور به وليس بثان. 

والذي بين يدي المدبر على عهده ييه هر الإقامة لا أذان ثان» وَلْمّا كثر 
الناس ف زمان الإمام عثمان زاد نداء ثانيا على الزوراء» فثبت الأمر على ذلك. 
والروراء: موضع مرتفع كالمنارة عند سوق المدينة قريب من المسجد. 
وى و«من» يعن في» كقوله تعالى: (أروني مَاذا خلقوا من 
الآررْض 6 (سورة الأحقاف: 4) » أي: هل في الأرض» على أحد أوحه. 0 
العجيب جعلها اتبعيضية) وجعلها لبيان «إذا». ولم يسمع بيان «إذا» قط 
ب«من» ولا نتيا بالبعضيّة. ولا يخبر علي «إذا» بأنّه يوم الجمعة. إذا جعلت 
«من» لبيان «إذا» فكأنّه أخبر ل «إذا» أنه يوم الجمعة» وابجمعة عَم لليوم 
المنخصوص» فالإضافة للبيان على أن لظ «الجمعة» وحده يطلق عليه ولو بلا 
ذكر «يوع») كما عليه جمهور أهل اللغة» وتسميته متقدّمة على نزول الآية) 
وهو اسم جنس يقرن ب«دال» ولا يقرن» وقيل: لازمة» والأوّل أصح. 
(لغة) ومعين الجمعة (بضم م الميم) هو معن الجمعة بإسكافهاء كما قرأ 
به عبد الله بن الزبير بن العوام؛ وزيد بن على» وهو رواية عن أبي عمرو 
بالإسكان» وهو امجموع فيه و0 . (بضم م فإسكان) . معين المضحوك منه؛ 
وعما وصفهء أو هما مصدر معن الاحتماع؛ وكل ذلك في الأصل. 
وسيرة) قال الأنصار قبل الحجرة وقبل نزول السورة: «لليهود يوم 
وللنصارى يود فتعالوا نجعل لنا يوما بجتمع فيه ونذكر الله و » فاجتمعوا إلى 


5 تسر الطميو الآية ١9-9:‏ 


أسعد بن زرارة فجعلوه يوم ابجمعةع فصلى بهم ركعتين, ووعظهم وذبح لهم 
شاة تغدّوا وتعشوا كماء وذلك في قرية على ميل من المدينة فسموه بذلك يوم 
الجمعة» وقيل: سمي لاجتماع الناس فيه للصلاة جماعات. 





(سيرة) وأوّل جمعة صلاها رسول لله ييه بأصحابه لما هاحر نزل 
على بن عمرو بن عوف يح الات الي عتره مت سورع الأول حون 
امتل الضحى؛ فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وأسّّس 
مسجدهم) وخخرج منهم يوم الحبعة درج صلاة الجمعة في , يني سال بن 
عورف ف بطن واديهم» وخحطب وصلى الجمعة» وانخذ فيه مسحذاء أعئ أن 
ذلك الموضع الذي فيه أنُخذه مسجدًا وعرفه النّاس وقصدوه. ويأق ذلك قريبا. 

وقيل: أوّل من سمّاها كعب بن لؤي» وقيل: ذلك يسمى عروبة» ويوم 
عروبة» ويوم العروبة» والأفصح ترك «ال». وعروبة سريان غرّب»ء ومعناه: 
الرحمة,» و العجمي لا تدحله «ال» إلا للمح الأصل» 0 قين .عن أشقر 
أبيض» فقتدخل «ال» هذا المعين. 

وقيل: “مي لأنّه اجتمع فيه آدم وحراء, وفي الحديث: «نمي لأنّه جمعت فيه 
طينة آدم»” 3 . وعبارة بعض: الحمع يد خلق آدم» وظاهره أنه , فيه +جحسذه» 
وقيل: أنه اجتمع فيه الخاق كلهم؛ أي: تم وآخرهم آدم. 

وقال عبد ارخمن بن كعب بن مالك: قلت لأبي: لاذا تترحم على 
أسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة ؟ فقال: لأنّه أوّل من جمع بنا في 
نقيع الخضمات من حرة بئ بياضة فقلت: كم أنتم يومئذ؟ فقال: أربعون» كما 
ف أبي داود» وبعد ذلك نزل فرضها وشرطها وكيفيئُهاء ولم يكن أسعد ومن 





١‏ -رواه أ“ققد ف مسنده باب مسند أب هريرة» ج") ص 2555 رقم: ١6م‏ ؛ من -حديث أبي هريرة. 


الآبة : و- ١و‏ تفسير سورة الجمعة (517) ا 
العام الثاني» وقيل: في العام العاشرء عشرة أقوال. 

واختير أنْها في السادس» وأوّل من أقامها على كيفيّتها البيء ييه في المدينة: 

حطب وقال: «فرضت في مقامي هذا ولا لمعل انور الفرض والنفل لمن 
َم يقمهاء ومن تاب من تركها تاب الله عليه»”". وأوّل 5 صلاها قله مره 
الصحابة على وجهها مصعب بن عمير» أوّل من هاحر وأقامها هُو وأصحابه 
وهو وهم اثنا عشر رجلاء وذلك على غير وجوبء لقوله و3: ا 3 
مقامي هذا». وقيل: صلأها لقوله طَتَّ: «اجمع الأولاد والدساء وصل كم 
الركعتين يوم الجمعة» يعني اجْمَعْ كل من قدرت عليه وقأه فضت :ف ضكه 
ولم يقدر عليها إلا في المدينة» ولا يخفى أن الإسلام يذكر ف المدينة قبل العقبات 
فلا مانع من أن الأنصار فيهم من يصِلَى المنمس ويصلى الجمعةء كما جاءه عن 
ال ء من مكة إذ يذكرها من غير أن تفرض عليهم حتَّى يهاحر. 
(فقم ا9رفاسعوا4 من حيث يسمع النداء ويدرك الصلاة ماشياء عند 
ابن عمر وأحمد» وعن ابن عمر وأبي هريرة: من ستّة أميال» وقيل: من خمسة 
وقيل: من أربعة» وقال مالك: من ثلاثة» وقال أبو حنيفة: من المصر الذي فيه 
الأذان» ولو كان لا يسمع الأذان» لا من خارج ولو كان يسمع إلا إن يشاء. 

و في أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله © : 
«الجمعة على من سمع النداء»”". ولا يخفى أنه تلزم الأصِمٌ إذا كان قْ موضع 
١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسئّة فيها؛ باب في فرض الجمعة» رقم: ٠١8١‏ ؛ من 

حديث جحابر. 


- رواه الترمذي في كتاب أبواب الوتر» باب ما جاء في كم توتى الجمعة» رقم: 5٠‏ » من 
حديث شوير عن أبيه. 


/ا تيسير التفسير الآية ١١-8:‏ 


يسمع الأذان فيه غيره. وقالوا: يعتير صوت مؤذن جهور الصوت ف وقت 
تكون الأصوات هادئة» والرياح ساكنة» وقيل: تحب على من آواه الليل. 
(فقم ولا يحوز أن يسافر الرحل يوم الجمعة بعد الزوال قبل أن يصلي 
الجمعة» وقيل: يجوز إذا كان يفارق البلد قبل روج الوقت» وإذا سافر قبل 
لزوال فلا بأسء إلا أن يكره إذا طلع الفجرء إلا إن حرج لطاعة كحي وغَرو. 
وقيل: لا يجوز بعد الفجر. 

ومع عمر رحلا يقول: لولا أن اليوم يوم اجمعة لسافرت» فقال: 
سافر فإن الجمعة لا نحبس عن سفر. كذلك ل انه الجواز ما رواه 
الترمذي أنّه يوك أمّرَ عبد الله بن رواحة على سريّة فصلى الجمعة معه عم 
فقال له يي ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أريد أن أصلي الوه 
معك» , ألحقهم؛ فقال: «لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل 
غدوقه»”", إلا أن الحديث في السفر للطاعة. 

(إلىا ذكر الله أي: إلى الصلاة أو وعظ الإمام» أي: أسرعوا إليه 
بقلوبكم ناشطة حريصة ونية وخحشوع. 

وأمّا المشى فمتوسطء وقد جاء في الحديث ذكر المشي في شأن الصلاة 
عموما بأنّه بلا إسراع قال البحاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن رسول 
لله عن : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون, 
وعليكم السكينة, وما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فأقوا". 


-١‏ رواه الترمذي في كتاب الصلاة (70) باب ما جاء ف السفر يوم الجمعة؛ رقم: /11ه » من 
؟- روإه البخاري في كتاب الأذان (١٠؟)‏ باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم: 518" و5775 ) 


سلما 


الآية : ١١-9‏ تفسير سورة الجمعة (51) 7 

والسعي في الآية محاز عن الحرص والرغبة بالقلوب» لعلاقة الشبه بالمشي 
بالأرحلء أو لعلاقة اللزوم والتسبب. وف رواية: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعون؛ وأتوها تمشون, وعليكم السكينة, إن أحدكم إذا كان يعمد إلى 
الصلاة فهو في الصلاة)2)0, وذلك كقوله تعالى: لولم بلغ مع 
السعى 4 (سورة الصافات: )٠١١‏ © أي: المشي . 

وكان عمر يقرأً: «قامُضوا إلى ذكر الله»؛ ولعلّها قراءة تفسيرء قال الحسن: 
والله ما هو بإسراع بالأقدام بل بالقلوبء والسمّة المشئ إلا لبعد أو ضعف. 

[قلت:] وغيرنا يخطئون جمعتهم برفع الأيدي وأحذ الأيمن على الشمال 
لأحاديث وضعها أوائلهم أو غيرهء وهب ؛ أنها صحّت عنه يق لكن فعل 
ل ل 
هؤلاء؟ ولو أدامه لشهر ولم يُختلف فيه» وكذا يفسدون لان 

وذكر لله: المخطية وقيل: الصلاة» ورجّح بعضهم الأول والأول أنه 
عله و الملا كاه و ليسف الضيلذة كلها ذكر اله فتلاك اشيمية لكل ياست 
البعض؛ وكذا الخطبة» أو المراد بالذكر مأ 0 على الله ويستعمل في شأنه 
فذلك محاز لغوي حقيقة عرفيّة خاصّة. ويكفي القليل من الذكر في الخطبة 





كالحمد والصلاة والسلام. 
رفقم وهى واجبة كما في الحديث”" إلا على الصبيّ والمرأة والمريض 


من حديث ابن أبي قتادة عن أبيه. 

-١‏ رواه مسلم في كتاب المساحد (8؟) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن 
إتيانها سعيّاء رقم: ١167‏ 2 من حديث أبي هريرة. 

- رواه أبو داود في كناب الصلاة باب من تحب عليه الجمعة» رقم: ٠١55‏ » من حديث ابن 


5/ا تيسير التفسير الأية 1١-9:‏ 


والمملوك» كما رواه أبو داود مرفوعا عن طارف بن شهاب. وقيل: تجب على 
العبد» وبه قال الحسن وقتادة والأوزاعي» ولا تحب على مسافر» كما روي أنه 
لا سافر ولم يصلّهاء كما في زمان فتح مكّة» ولكن تحوز له 

(سيرة) كما روي أنه نزل في أهل قباء على بن عمرو بن عوف وأقام 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسّس مسجدهم؛ وخرج يوم الجمعة إلى 
المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بن سالم بن عوف في بطن واد لهم فحطب 
وصلى الدمعة؛ وهي أُوّل جمعة صلاها. ظ 





(فقه) وبحب بثلانة وإمام رابع ولسب لأبي حنيفة» وروي قليما 
للشافعي» وهو الواضحء وقيل: على انين أحدههما إمام وقيل: دلاية أحدهم 
الإمام و تسب لأبي يو سف ومحمد» وروي قليما للشافعي» أو بسبعة ) أو تسعةع 
أو اثيني عشرء أو ثلاثة عشر أو عشرين ونسب لالك» أو ثلاثين وهو رواية عن 
مالك» أ و أربعين وهو حديد الشافعي» وهو ما لي مصر إِذ هرب إليها» وقدركه 
ماله في بغداد قبل الهروب. 

(فقه) [شروطها]: ومن الأربعين بلغ أحرار ذكور عاقلون مقيمون 
في موضع لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا ظمٌنَ حاحة. الع 
أن يكرت فيهم: وال. وعن علي: لا جمعة إلا في مصر جامع. ولح يشتر 
الشافعي الوالي. وقال أبو حنيفة: تنعقد بأربعة والوالي شرط. وقال 00 
وأبو يو سف: بثلاية إذا كان فيهم وال. ولا نصح إلا 5 موضع واحلى وقال 
أحمد: نصح في موضعين» إذا كثر النّاس وضاق الجامع وشهر عن أحمد. أو 


عمرو. وف كتاب الصلاة أيضًا باب الجمعة للملوك والمرأة. رقم: ٠١517‏ من حديث 
طارق بن شهاب. 


الآأية : 1-84 تنفسير سورة الجمعة (1") باب 
اس و ا 2 لتر اا الل اا و 010 
سين أو انين والإمام 2 ذلك كله واحد من العدد. وزعم القاشايه 0 آله 
أ 0 5 

تصح برحل وحدهء وهو قول ساقط. 

(فقه) وهي خلف الإمام العدّل» أو خلف من أُمّرَهُ الإمام 
بإقامتها. وأقول بوحويما خلف الإمام الكبير الجائر إذا كان حريصا على 
إقامة دين الإسلام» ولم يدخل فيها ما يبطلها. ويجزي ف الخطبة حمد الله 
تعالى والصلاة والسلام على نبيئه ع ويوصي بتقوى الله تعالى. والخطبة 
وأجحبة ا نصح الجمعة إلا بما وهي قائمة مقام الر كعتين. وقال داود 
الظاهري: ف 

(فقم) (وَذْرُوا4 اتركوا ظالْبَيعَ4 المعاملة بالمال» ولو إجارة أو 
شراء أو سلما أو عقد الرهن وغير ذلك؛ وذلك إطلاق 0 
وقيل: المراد البيع والشراء وأمًا غيرهما فبالسئة» ويحتمل أن بكرو اعارة عن 
كل شاغل» كإطلاق الأكل على مطلق الإتلاف» فيحر 0 مباح شاغل» 
والأمر للوجحوب. وعن عطاء: شملت الاية أن يأ الرجل أهله. وأن يكتب 
انا 

(فعه) وزعم بعض أن الأمر في الآية للدتزيه» وهو خخطأء وإن وقع بيع 
أو غيره من العقود صِحّ وعصى متعمده) وقيل: فسق» وقيل: بطل العقد. وعليه 
ابن العربي. وإن نسيا أو لم يسمعا الأذان أو لم تازمهما صمّ» ويستمرٌ التحريم 
من الأذان الأوّل على الصحيح» وقال الزهري: من الأذان الثاني» وقيل: من أوّل 
وقت الزوال الذي هو أوّل وقت الصلاة» ولو قبل أن يؤذن» والأذان إِنّما هو 
-١‏ القاشان: هو عبد الررّاق جمال الدين بن أحمد بن أبي الغنائم محمد الكاشي أو الكاشان أو 


القاشاني» 00 مفسرح له كتاب: «السراج الوهّاج قْ تفسير القرآن». وكتاب: «تأويلاات 
القرآن». ل سنة ١‏ "لماه قَّ دمشق. الزرركلي: الأعلام؛ اج ص ١‏ د 5؟. 


م تيسير التفسير الآية ١١-9:‏ 
لأوّل الوقت؛ وهو قول الحسن. 

(قفقم) ولا يحرم البيع على من لا تلزمه كما مر خلافا لما روى 
عبد الرحمن بن القاسه”"© أن أباه القاسم دغل على أهله وعندهم عطار يبايعونه؛ 
وذهب ووحد الإمام قد فرغ من الصلاة» فرحع إليهم فقال لهم: البيع منتقض» 
قلت: لعله انتقض لأن البائع قد لزمته الجدمعة ولو ل تلزم النساء والخدم 
والأطفال من أهله 


(ذكم) 5 للذكور من السعي إلى ذكر لله وترك الببع. خَيرٌ 
كم 4 ويدياكم راعراكم من مضاط الدنا فإن حير الآخرة أعظم في نفسه 
وأكثر أفرادا وأبقى» وكثيرًا ما يفضل لخردن على المباح وعلى اْحرّمء فلا يقال: 
ما عُلمّ النفضيل على الأمر ااا الأمر للندب. 

فزإن ىس تعْلمُون6 يي حقيقة الخير والشر أو إن كنتم من أهل 
العلم» على تتزيل المتعدّي متزلة اللازم ا حيرية السعي وترك البيع. 

ومن خيريّتهما ما روي عن أب بردة أن وقت الإجابة وقت قيام الإمام في 
الصلاة حبّى يسلّمء وقال الحسن: وقت الإجابة وقت زوال الشمسء وقال 
الشعي: وقت تكبير الإمام تكبير الإحرام إلى أن يسلّمء وعن عائشة: وقت 
الأذان» وعن كثير بن عبد الله المرئ: وقت إقامة الصلاة» وعن مجاهد: بعد 
العصر. وشهر إحفاوها [أي وقت الإحابة]. 


لإفإذا قضيّت مز - قضيّت الصّلو ا 50 و فر لغ منها. (فانتشروا في الارْض © 





الزركلي: الأعلام» ج"ا» ص777. 


الآية : ١١-9‏ تفسير سورة الجمعة (51) 5 / 
إباحة للانتشار بعدما منعوا منه بالحشر إلى الصلاة. 

[قلث:] لا إيجاباء لحواز البقاء في المسجد بعد الصلاة» ولا ندبًا إجماعا فيما 
قيل» وليس كذلك» أعوي لا إجماعء فقد قال لبخي 0 إن بعضا قال: 
بوجوب الانتشار» وإن بعضا قال: بالندب. 

[قلت:] وجههما أن في الخروج من المسجد زيادة يبان إقامة الجمعة» قال 
عبد الله بن بسر الحراني: رأيت عبد الله بن بسر المازني صاحب البيء ؤَيَقه إذا 
صلَّى الجمعة خرج فدار في السوق ساعة» ثم رجع إلى المسجد فصلى ما شاء 
الله تعالى أن يصلّي» فقيل له: لماذا تفعل ذلك؟ فقال: لأنّي رأيت رسول الله غ43 
يفعل ذلك» وتلا الآية. 

قال سعيد بن حبير لابن المنذر: إذا فرغت من صلاة يوم اللجمعة فاخرج إلى 
باب المسجد فساوم الشيء» وإن كنت لا تشتريه» وارجع إلى المسجد» فالخروج 
مندوب إليهه كما روي أيضا عن سعيد بن جبير وهو ظاهر الآية» وموافق للسئة 
والأثر» وهو أنسب بقوله تعالى: #إرواذ كروا لله كيرا أي: ذكرًا كثيرًا قبل الصلاة 
وبعدها ولا تقتصروا على الصلاة. ولا ذَكْرَ حَالَ الخطبة إل الاستماع لها. 

(وَاتغُوا» اطلبوا (إمن فضل الله4 إباحة للبيع بعد المنع عنه فالمراد بفضّل 
الله فضلَهُ الدنيوي» وعن الحسن: لمراد طلب العلم» وعن ابن عباس: لم يؤمروا 
طن شي وين اننا إنّما هو عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله 
تعالى» وكذا روي عن أنس عن رسول الله يق » ومراده ظت ومراد الحسن 


3 2 5 ا 
-١‏ السرخسي: هو عبد الرحمن بن محمد بن محمّد» أبو بكر فقيه حنفي» من أهل سرخحس» 
التقل إلى حورسان» وولي قضاء البصرة مرتين» من كتبه: «تكملة التجريد» للكرماني في 
الفقه. الزر كلي: الأعلام» ج15 ص7375. 


مم تيسير التفسير الأية ‏ 19-9 
وابن عبّاس التمثيل .ما ذكر من العبادة. 

وشهر أن الأمر بعد النهى للإباحة» ولا يتعيّن هذا إلا أنّه ييف سر بالعبادة 
لا باباحة ما في عنه من البيع» لكن لا مانع من تفسير البيع .مطلق الشاغل عن 
السعي إلى الجمعة» ولو كان الشاغل عبادة» كما أطلق الأكل على مطلق 
الإنلاف» فيكون قوله تعالى: لوَابتَةُوا4 لاباحة سائر العبادات بعدما ثموا عنها 
بعد الأذان» وإباحة سائر المباحات. 

ورواذ كروا الله كتير لعلكم تُفلحُون 4 تفوزون بثواب الذ كر الكثير ف 
الدنيا والآخرة؛ وبتواب سائر الأعمال الصالحة. 

: ٌٌ ك2 ب 

«سبب النزول)» قل البخاري ومسلم والترمدي عن جابر بن عبد الله: 
بينما البيء يي يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير المدينة» فابتدرها 





أصحاب رسول الله يط حّى ل ببق منهم إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم وأبو 
بكر وعمرء فأنزل الله تعالى: وَإذًا َأَوَا تجارة أو لَهُوًا انفضُوا إِليَْا إلى آخر 
العوزة »وق راح ان ماهر :وهر وافقة حال متابينة لقرل :من :قال وقد اليد 
باني عشرء لكن ليس في هذا دليل على أن أقل منها لا يجزيء وف رواية ابن 
عبّاس: بقي في المسجد اثنا عشر رجلا وسبع نسوة» وقيل: إلا اثنا عشر رجلا 
وامرأة» وفيهم عمر وأو بكرء فقال رسول الله َيه «لو خرحوا كلهم 
لاضطرم المسجد عليهم نارا»”'» وعن قتادة: «لو أتبع آخركم أولكم لالتهب 
الوادي عليكم نار 204 , 


وقيل: م ببق إلا أحد عشر رجلاء قال غالب بن عطية فيما رواه بعصهم: 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج ٠١‏ ص4 2٠١‏ وقال: أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عبّاس. 
؟- أورده الألوسي في تفسيره: مج ٠١‏ ص5 .٠١‏ بدون تخريج. 


الآية : ١١-8‏ تفسير سورة الجمعة (17") ١م‏ 
العشرة المبشّرون بالحئة وعمار» وف رواية: العشرة المبشرة وابن مسعود» وفي 
رواية ذكر جابر بن عبد الله وبلال» وف رواية ذكر بلال وابن مسعود» دون 
حابر» وقيل: لم ببق إلا ثمانية وقيل: بفي أربعون. 

ومعين اضطرام المسجد عليهم نار اضطرامه لأحلهم ناراء وكذا اضطرام 
الوادي؛ ف«على» للتعليل» وذلك دليل 8 إذا هدم المسجد لأحلهم نارا ول 
يقبل بناؤه عنهمء وإذا اضطرم بطن واديهم نارا انتقاماء أو يحرقهم الله في الوادي» 
أو يرهم الله تك إلى المسجد فيحرقه عليهم عقابا» قتكون «على» للاستعلاء. 

وذلك أنه أصاب أهل المدينة جوع وغلاء؛ وخرجوا للعير» وهي لعبد 
الرحمن بن عوف َيه تحمل طعاماء وقيل: لدحية بن خلف الكلبي» وكان أهله 
يتلقونه بالدفوف إذا قدم» وتخرج إليه العواتق» ويضرب الدف ليحضروا للشراء 
منهه إذ يقدُمٌ بزيت ودقيق وغيرهماء ويتزل عند أحجار الزيت بالمدينة» وهو 





مكان في سوق المدينة. 

وف هذه الرواية أنه © يقدّم الصلاة على الخطبة وقد صلّى» وجاء رحل 
يقول: إن دحية قد قدم فخرجوا يظنُون أنّه لا يحب الاستماع للخطبة» وقد 
صِلُوا الجمعة» وبعد ذلك كان يقدّم المخطية. 

[قلت:] وهذا غير معروف»ء والمعروف أنه لم يقدم الصلاة عليها قطء 
وإِنّما يقدّم الصلاة في العيدين. 

والانفضاض: الافتراق» والضمير في «إِلَيّهَا» للتجارة» وخصّها بالإضمار 
لأنّها اللقصودة بالذات» واللَهُو تابع لماء كما مر أنّهم يستقبلون دحية إذا قدم 
بالتحارة بالدفوف. 

وهذا إِنّما يناسب قدومه لا قدوم عير عبد الرحمن بن عوفء اللهم إلا أن 
يكون تستقبل بالدفوف أيضا أو بغيرهاء أو يقال: بالحذفء تقديره: أو إليه» بأن 


85 تيسير التفسير الآية ١١-9‏ 





يفوا ثارة للتجازة وتارة لليو يلا ججارة: 

و نما لا يحتاج إلى افير بعد «أو» إناضك الدكور هما على البدليّة نحو 
31 أو عسو قائم» فإنّ لفظ «قائم» لائق بكلء وأمًا إذا لم يصلح لما فلا بذ 
من التعايره ؛ مثل ما هناء فإن لفظ َي لا يصلح للهو. ويحوز تأويل التجارة 
واللهن بالخصلة أو بنحو ذلك من المفردات المؤئئة فيصلح رد الصجير إليها 
شاملة هما ثمولا بدليًا. قدّم التجارة لأنها الغرض الأهم لهم وأمّا اللهو فتابع 
كما علمتء ورت في التفصيل بعد لتقع النفس الا علق مانو اده وخر 
مطلقاء ولو في غير صلاة الجمعة. 

وكوك قَآئما4 على المدبرء كان الواحب أن يمكثوا حبّى تنم المخطبة 
5 معد ذالك نيك فاننا عل الت 
(فقه) والآية على أن المنطيب يكون على المنبر قائما لا قاعداء 
وأوّل من قعد فيه معاوية؛ وذلك لعجزه عن القيام. وسئل ابن مسعود وابن 
سيرين وأبو عبيدة هل كان رسول الله ييه يخطب قائما ؟ فقالوا: أَمَا تقرأ 
وك كوك قآتمًا4 ؟. وكان عبد الرحمن بن الحكم يخطب قاعدا فدحل 
كعب بن عجرة فقال: انظروا هذا الخبيث يخطب قاعداء وقد قال الله تعالىى: 

وتركول قائمًا. 

وقال أبو -حنيفة : لا يشرط قيام ولا قعود) وكذا قال أحجهد وقيل: ول 
من استراح في الخطبة عثماك» والمراد استراحة غير الجلسة الي رويت عنه 
غ1 «أنّه كان ينطب خطبتين يجلس بينهما»”"2 رواه البخاري ومسلم 


.9378 باب القعدة بين الخطيتين يوم الجمعة» رقم:‎ )7١( رواه البخاري في كناب الجمعة‎ -١ 
باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة» رقم:‎ )٠١( ومسلم في كتاب الجمعة‎ 


الآية : ١١-9‏ تفسير سورة الجمعة (517) لله 


والترمذي والنسائي وابن ماحجه عن ابن عمرء وكذا أبو بكر وعمر لهما 
وظاهر قوله تعالى: لوَإِدَا روا تجارة...4 ال أَنّهُم فعلوا ذلك مرارا روى 
البيهقي عن مقاتل نهم واه ثلاث مرات. 
[قلت:] لا يصحّ ذلك ولا دليل عليه» ول يتين ذلك؛ ولو كان مين 
بل كثيرًا ما يذكر الله تعالى ما وقع أو يقع مرّة واحدة بلفظ يفيد التكريرء وبيان 
ذلك أنه من فتح باب فعل ففتحُه فت للتعدّد» ولو لم يتعدّة. 
(فقم وإذا افترق الناس عن الإمام وبقى معه اثنان أنمها جمعة اعتبارًا 
بقاء حكم المبن] للاخ وَلَما ضحت أوّلة انسحت الصِحة للأآخخر.. وقيل: إن 
بقي معه ثلاثة» وقيل: إن بقي أربعون. 
(فقه) والجامع أنه إن بقي معه قدر ما تتم به وتجب على الأقوال 
العاقشق أثر بن لفك و قنكوا عدي وان عرقي أكر متا وإمتاقها أريع. 
ركعات؛ فقيل: إذا خحرج على قدر ما يحزي ولو نقضوا قبل قراءة الفاتحة» وقيل: 
ه 
إن أتموا معه ركعة» وقيل: إن ركعواء وقيل: إن قعدوا ف التحيات بعد قعود, 
وقيل: أتقا التحيّات» وقيل: إن وصلوا منها إلى الطيبات» وقيل: اس لمواة 
وبعض هذه الأقوال مستخرجة. 
قل مَا عند الله من الثواب على استماع الخطبة والصلاة في الدنيا 
والآحرة. لَخَيْرٌ من الهو وَمنَ الْقّجَارّة4 اعتبر ما تحصل للنفس من منفعة 


اله سَّ 


كيرب ممتتجلة من اللهونة وما تحصل من منفعة التجارة» فحّصل التفضيل. 


2)611١( 77‏ من حديث أبن عمر. 


ث/ تيسير التفسير الآية 1١1-69:‏ 





وقدّم اللهو لأنّه أقوى مَدَمّة وللقام لدم من اشتغل به عن العبادة» وهو 
عم في الجمعة وغيرهاء ولا يقال: قدّم لأنّه تخلية» لأنَا نقول: لا تحلية بعده» لأن 
التجارة لا تنّصف با هناء لأنّها في مقام ذم القاصد إليها. وأعيدت «من» 
تأ كيد أن كلا مستقل بالذمٌ ولبعد الهو من التحارة في المعين. 

(وَالله حير الرازْقِيَ4 فاسعوا إليه في طلب الرزق يرزقكمء واسعوا إليه 
بالطاعة يُكفكم مؤونة الرزق. 


1 وادله أعلم. ْ٠‏ 
وصلى (دذه على سيرنا حمر وله وصحبه وسلم. 


لفبتروسورة | لنافتون وارانها ١‏ 
وغل _و اش | مز تسبي ج11 ليم 116 
| 21111111 وأ ابد إن لفون 5 و ا 


انار جه هيدو أعن مد لو 120011111 1 


من 


كز ات زيب قف لجتة و0 ولاره قب تفش ون 
سس و تمر لوو كام 1 خطق الي 
تنراق ؤي ) 
بعض أوصاف المنافئين 

(بملم الله ال جتن الاسم 3 اك #احدر عشالته ل عن الور 
باحجيء لأن الحضور مسبّب عن ابجيء» ولازم له اللزوم البياني. (الْمتافقَون» 
عبد الله 0 ابن سلول وأصحابه؛ بإثبات ألف ابن الثانى» لأنّه ليس تابعا لذي 
بل لعبد اللله. 

(قالُوا َشْهد4 من قلوبنا شهادة صادقة 9إنكَ لَرسُول اللم4 إلينا وإلى 
الثاس كلهم ٠‏ أكدر | بالشهادة المزلة ميزلة القسّم وبالجملة الامعية بعدهاء 
وب«إن» وباللام في خبرهاء وذلك من لازم الفائدة» لأن المراد إعلام رسول 
لله و بأئهم عالمون برسالته. 

لإوالله يَْلَم نك لَرَسُولةُ حقا في نفس الأمر كما نطقت به السنتهم 
و ترائق قلوهم) وحق عليهم أن توافق» وأكد بالعلم الجاري بجرى القسمء 


و «إن» والامعيّة و اللام. 


5 جلي تيسير التفسير الأية : 4-5 


واعترّضُ هذه الحملة الحالية بين لإقالوا تَشهد سهد 30 وقوله 5يْكّ: #والله 
يَشنهدُ إن الْمُافقِينَ بن لَكَاذْبُونَ) لثلا يكون اللفظ على صورة تكذيب ما أنبتوه 


ل ساي قر ا ا 


من الرسالة» أو رقم فرط عابنا التكذيب. 


واللغق: الله يكتهد إن المنافقين كاذبون في قوهم: إنّا شهدنا من قلوينا أنه 
رسول الله يي . والشهادة في كلامهم ليست مطلق إخبار تمل للصدق 
والكذب» بل الأيقان: ولفظ «لشهد» ونحوه من الأفعال والأسماء يفهم منه 
موافقة القلب» وهكذا وضع في اللغة» فتكذيب الله إِيّاهم راحم م إلى مضمون هذا 
اللفظ» وهو موافقة القلب» وإلى ما قصدوه من دعوى الموافقة. ويجوز أن يكون 
المعين: إن المنافقين شأنهم الكذب» وإن صدقوا في قولهم هذاء بحسب ما ف نفس 
الأمر من ثيورت الرسالة. 

ولا دليل لظام" في الآية على قوله: الصدق مُطابقة الاعتقاد ( للفظ ولو 
كان الاعتقاد خطأء والكذب عدمها. 


ويجوز أن يكون تكذيب الله 5ن لهم في دعواهم أَنّهِم قالوه كذبا عندهم 
معين: كاذبون في دعوى أن قولحم كذبء إذ قولحم ذلك حقّ في نفس الأمر, 
ولو لم يذعنوا إلى 3 نفس الأمر. 

0 0 يد الله 06 3 إلى افيه : والله 


حم إلى اده 00 3 


١-هو‏ إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام» من أهل البصرة ومن رؤوس المعتزلة» كان شاعرا أدييا 
بليغاء انفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة. من تصانيفه: «النكت»» وله كتب في 
الفلسفة والاعتزال. تُوْفِيَ سنة ١7اه.‏ الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة» ج؟ء ص277. 


الأية : 5-1١‏ تفسير سورة المنافقون (517) اج 


وسيرة) سمع رسول الله هك بأن الحارث بن ضرار منهم» ‏ وهو أبو 
حويرة زوج البيء ع يجمع النّاس لحربه يي » فحرج ويك إليهى ؛ فلقيهم 
الي ادا وو الوا يا 
سنان بن وبر الجهنْ حليف بن عوف , 05 على الماء» فاقتتلا فصرخ 
يا معشر الأنصار» وصرخ جهجاه يا و المهاحرين» وأعانه رجل فقير من 
المهاجرين أمعه بحعدل» فقال له عبد الله بن أبىي: وَإِنّك لمناك! فقال: وما كنعي! 
فغضب عبد الله بن أَبي فقال: نافرونا و كائرونا في بلادنا. 


«سبب النزول)» "قل زيد بن أرقم: كنت في غزاة ‏ يعن غزوة بئي 
المصطلق - مع رسول اله ف ؛ فسمعت عبد الله بن أي ابن سلول يقول: لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتّى ينفضوا من حوله» ولفن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجرء الأعرٌ منها الأذل» فقلت: أنت والله الأذل امقر و رسيول الله كتير 
الأعرٌ عند الله تعالى والمؤمنين» فقال له عبد الله: اسكت كنت ألعب فذكرت 
ذلك لعمّى» وذكره لرسول الله يي فدعاني فحذثته 


فدعا رسول الله طيَّْ عبد الله بن أي وأصحابه فحلفوا أَنّهم ما قالواء 
فكذّبيئ رسول الله يي وصدقه فأصابين هم لم يصبيئ قط مثله» فحلست في 
الببت فقال لي عمّي: ما أردت إلى أن كذّبك - وفي لفظ إلا أن كذبك - 
رسول الله عيَّطْ ومقتك: فأترل الله تعالى: ادو فبعث 
ل رسول الله ويه فقال: «إن الله صدّقك يا زيد». رواه البخاري» وف 
رواية: فدعاهم رسول سي رؤوسهم؛ أي كما يجيء 
في الآية. 





مم تيسير التفسير الآية : 1-ع 





وبروى أن رسول الله أ قال بودن حضورة لكك ها د كر عو ارين 
عمّك عبد الله بن أبي؟ فقال: يا رسول الله أنت الله الأعر المحرجٌ له وهو 
الأذل؛ ارفق به يا رسول الله» جئت المدينة وقومه ينظّمون له تاج الرئاسة» ويرى 
أنّك سلبته ذلك» وقال عمر: يا رسول الله دعين أضرب عنقه. فقال غَيّْ : 
«يتحدّث الناس أنِي أقتل أصحابي», وقال عبد الله بن عبد الله بن أبي: دعي 
أقتله يا رسول الله إن أردت قتله» وأحمل إليك رأسه. وإِنْي أب به من كل مَنْ أب 
أباةُ في المدينقه وأححاف إن قتله غيري أقتلهُ فأكون قد قتلت مؤمنا فقال له 
لكل : وأحسن به ما حبي. 

لما أراد دخول المدينة قال: لا تدحلها حتَّى يأذن لك رسول الله 6ك , 
تعلم من الع فشكاه إلى رسول الله ل » فقال: دعه يدل وفي البخاري 
ومسلم أنه كسع رحل لكاب أنصاريًا فغضب وقال: يا للأنصار, ودعا لعّاب: 
يا للمهاحرين» فقال رسول الله عم : «ما بال دعوى الجاهاليّة ؟1» فأخبر 
بالكسلعة فقال: 0 فإائها خبيثة») يعن اللعبة أو دعوى الجاهاية أو 
الكسعة. وقال ابن أبي: «لثن رحعنا إلى المدينة...» إل انر ادكه الل كور 

فنقول: لعل القصّة والآية في شأن ذلك اللكٌاب وَجَهْجَاه معّاه وعلى كل 
نيال حزق الله كم تابن أن واطط بيه الأنين تبكر لمعي افر قال 
يرحل ليسكن الأمر. 

١‏ وال نزلت في قوله: «ليَحْرحنَ الأعر...» الخ وقوله: «لا 

تنفقوا...»الخ وقوله: «صرنا كما قيل: موده 

5 شديدة» فقال هيه : هاحت لرفاعة بن زيد مات 

بالمدينة من اليهود» وهو كهف للمنافقين. 





الآية : 2-١‏ تفسير سورة المنافقون ("501") 8م 





وقد ضلّت ناقنه يت » ولم يدر أين ناقتهء فقال منافق: لم يدر أين ناقته 
فكيف يدعي معرفة من في المدينة ؟ فقال: لا أعلم إلا ما أعلمني رئي» ناقق فْ 
شعب كذاء أمسكها شجر برسنهاء فوجدوها كذلك» فتاب لمنافق وأصلح. ولا 
وصلوا المدينة وجحدوا رفاعة ميّنا في ذلك الوقت كما قال رسول الله ع . 

ومقتضى الظاهر: «إِنْهُمِ لَكاذبُو ن» وأظهر ليصفهم بالنفاق ذمًا وإشعارا 
بعلة الحكم. 

ذا كان اكللف عزكة. بواعدة مضت فنا معن قزلة 7ق لاد 
حَآءك...6 الخ المشعر بالتكرير والاستقبال؟ الجواب: إن الفتح ا الراسدة 
فح لدكثرها"© فحصل الدكثر والاسقبال حُكْم وكاله قل: من شأفم أن 
يتكرّر منهم هذا. 

(اتحذوا أيْمَائَهُو) حلفاقم (جنة6 سترة وحصنا عن أن يُوَاعَنُوا بالقتل 
والسبي والذمٌ وأعحذ أموالهم» وعن أن يترك الصلاة عليهم إذا ماتواء ولا بَعْدَ في 
هذا كما قيل؛ لأنْ لهم استحياء عم يُدْمُونَ به» ولاسيما ما لا يجبر بعد الموت» 
وييُون الستر كلما ظهر منهم كلام سوء حلفوا ما قالوا لئلاً يفعل يهم ذلك» 
وذلك على العموم. 

ويجوز أن يراد بَِيْمَهُم شهادتهم السابقة» وقد علمت أن الشهادة تستعمل 
ععين اليمين» وكذا العلمُ وما يحري بحرى ذلك في مقام التأكيد» فيجاب با 
يجاب القسم لكن لا كفارة بالحنث فيه» لأنْ الحالف بذلك أراد التأكيد لا 


١-كذا‏ في النسخ؛ ويبدو أنه يقصد ما ذكره سابقا في تفسير أواخر سورة الجمعة: «كثيرا ما 
يذكر الله تعالى ما وقع أو يقع مرّة واحدة بلفظ يفيد التكرير» وبيان ذلك أنه مَنْ فح باب فغل 
ففنّحُه فتم للتعدّد ولو لم يتعدّذ». 


و4 تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 
حنينة حاكن وعليه فجَمْعٌ اليمين لأن عد الله حل امعان حافوا. وهب 
آله ويه ا لك أصحابه تَبَعٌ له» وراضون بحلفه» وذلك كله باعتبار ما 
0 هيئوا لما بعد لأنفسهم أنه كلما ظهر منهم سوء 
يحلفون أنهم ما فعلوه. 

الِفصّدوا4 منعوا كل من أراد الإبمان أو من أراد الطاعة ما استطاعواء 
فالفعل متعدٌ. أ ا -3 فالفعل لازم 0 
التوجحين: و القياقة: هم ساء نوا يَعْمَلُون6 ساءَ هوء أي: العمل, 
والمنخصوص فم كاثوا 6 أي : كوم يعملون. ودما» مصدرية. أو 
ساء هوء أي: العفو والمخصوص: «ما كأنوا ل و«ما» اسم 
موصولء أو نكرة ه موصوفة. وعندي: لا مانع من الإتيان بفاعل باب «نعم» بلا 
إضمار ولا تمييز ولا مخصوص. 

(ذّلك4 ما ذكر من سوء عملهم, والصّدٌ عن السبيل؛ وأنُخاذ أَيْمَافم 
الما ونفاقهم بإثبات الرسالة نطقا لا اعتقادا. باهم بسبب أنْهِم 
لءامنُوا4 نطقا لا اعتقادًا ثم كفرُوا) ظهر كفرهم أي: شركهم؛ م 
ا 1 لق انها ولس فيد 
سنو من الحمير؛ وقولحم ف غزوة تبوك: أيطمع هذا الرحل أن تفتح له قصور 
كسرى وقيصر؟! وأن يفتح الروم والشام في قلة من أصحابه وأعوانه» وقلة من 
ا 0 

[قلت:] وقد يتمنّى الإنسان أن يكون على عهده و » وهو غفلة عظيمة 
رربي يي و يو ا 
كهد اك بن انع ولاسيها من رات كو النمنه قبعو وعتاةا غيد اللو و قا 


الاية ٠‏ 2-1 تفسير سورة المنافقون 35 6١‏ 
ولانة» للتراحي الزماي, أنه ما ظهر إشراكهم الباطن إلا بعل مذة من 
شهادقم على الرسالة باللسسان. أو للتراحتي التي لبعد التانفظ بالشهادة عن اعتقاد 
الشرك؛ وكذا إن كان المعين: آمنوا عند المؤمنين» وأسرًوا الكفر عند أصحابهم. 
والفصل بغير المعهود تراخ ولو لَمْ يَطل» وإن كان معن نم كفرُوا: ثم 
أسروا الكفر» فللتراحي الرتي. 

ل يصحّ ما قيل: إن الآية قِّ أهل الردّة لأن الكلام قبل في المنافقين» إلا 
إن د اسم اللإشارة عقب ذلك بلا فصْل» ولا وجود شيع يشار إليه غير 
حاطم) وكذلك لكلام بعدُ في المنافقين. 

(فطبعَ عَلَى فلوبهم» غطي عليها حتَّى يمرتوا على الكفر. (فَهُمْ لآ 
يَفقَعُ يََْهُونَ4 حقيقة الإبمان» فلا يرغبون فيه ولا سيما أنه مناف لما هو حالهم. 

ة َبْمهُمْ غجبك أبس جْسَامُهُم4 لتعهدهم لا بالتنظيف والتنعم بالآكل 
والشرب للمستلذات» والراحة» والحاه في قومهم. (وإن يَقَولُو/4 كلاماء أي 
20-5 سوه 0 أو الى 1غ 58 ممع 
سباي" ب لت واللازم» فإن الاستماع مث رنب 0 اسه 
ولتسْمَغع بمعين تستمع؛ ولذلك كان باللام» كأنّه قيل: نصغ لقرهمة ويجوزر أن 


يكون .معين: بل يقال: كلم وما ممست كلامة أي: م أقبله» وتكلّم وسمعت 
كلامه: قبتّه يدل على ذلك دليل؛ لكن تكون اللأم زائدة على هذا الوجه. 


والخطاب للببيء ع2 كما أله له 5 قوله: #إذا حَآءك 4 وَلن 
الأصل في المخاطب التعيين» ولأن استحسانه #تهُ لقولهم ينبت استحسان 
غيره له بالأولى. والمراد بلإقولهم6 قولحم في المباحات والحيل ونحوهاء 


ا تيسير التفسير الأية : 5-١‏ 
فيعججتبه ذلك 0 فصاحتهم وبلاغتهم وحلاوة ألسنتهم. وهنا ّم الكلام 
واستأنف لذمهم قوله تعالى: 

كام رقي 1 لي ال وى / 59 1 

ليم تسب جمع ححشبة (بفتح الخاء والشين) كثمرة وتمره والمراد 

مطلق الخشب» حشب النخل أو الشجر. وقيل: الحملة حال من هاء 
إقولهم4, ولا بأس» ولا نسلم أن الحالية تفيك تعليل ماع قوطم بكونهم 
كالمخشب المسنّدة» مع أنه ليس كذلك فإنّك إذا قلت: مررت بزيد راكبا م 

يفهم عاقل أن الركوب علة للمرور. 

لإمُسَئَدَة4 إلى نحو حائط» ووجه الشبه الخل من الفائدة؛ لقنّه لا يعان 
في قلويهم ولا نفع فيهم للإعان» وذلك حالهم ف كل موضع قعدوا فيه 

2 4 : بغ هل ور 1 

ولا يختص بكوفم في مجلس رسول الله يه » وإنّما كوثهم واقعة حال 
وفرض مسألة. 

ووصّف الخشبة بالمسئّدة لأن الى في السقف والمركوزة عُمدة لشيء, 
وامحعولة سارية أو معلاقاء | أوعر كبا ستوقر أو سفينة]""» أو جعت آله لعمل؛ 
أو كانت 0 مثمرة) أ :نحو :ذللفه :فيها فائدة. 0 المراد الشكري اد 
الأصنام المنحوتة من الخشبء لا أعين لا تبصر ماء وآذان لا تسمع بهما. 

لإيَحْسبُون) لشدّة جبنهم (كل ص صبْحَة6 كموو كت جر . شك عضالة 
وصوت المتقاتلين» وصوت من يستغيث» إذا م يتحقّقوا ذلك لاعَلَنِهِجْ6 مفعول 
تان ل«يحسب») أي : نابتة عليهم؛ أو ع رن خخاصا أي: واقعة عليهم, 

وضاقت الأرض حتى صار هاريهم إذا رأى غير شيء ظَئَهُ رجلا 


١-ما‏ بين معقوفين زيادة من الطبعة العمانيّة. 


الآاية : 2-1١‏ تفسير سورة المنافقون (57) اد 
8 
وقال جرير يخاطب الأعطل» وهو نصراني: 
ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكرٌ عايهم ورجالا 
وقيل: إذا سمعوا صيحة ظَبُوا د قُْ شأن وحي يهتك أستارهم. وسبح 
58 سه ه ع 2 

دماعهم وأموالهم و سبيهم. والوقف على لعَيهِم)) وهو وفقف تأم. 

وزعم بعض أنه يجوز أن يكون «عَليْهم» متعلق ب«صيحة». وقوله: وهم 
الْعَدُو) مفعول ثانء ولا يصح إلا برد قوله: ل( إلى الصيحة» و بجعله 2 
مقام «هو»» على أَنّه عائد إلى «كل». أو ف مقام «هي» العائد إلى الصيحة» 
وحرى الاحت مراعة للحن وأنّه كان ضمير العقلاء مراعاة له أيضاء وذلك 
تكلف لا نحتاج إليه. 

أنضا لا ينا ق له تعا : (فَاحْدِرْهُة) لأنه تن ١‏ .2 

زر يناسبه قوله تعالى: "رفاحدرهم؟ لانه تفريع لا يصح أن يترتب 
على حسبان الصيحة عدُدًا وإنّما يترئّب على أن النافقين عدو برد قوله: 
لهم إلى المُتافقينَ4) وهو مبتداً. 

ا ا : 2 8 

(قَائلَهُمْ الله4 لعنهم الله وطردهم عن رحمته وي » والحملة إخبار» أو 
تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلكء والمراد: قولوا لعنهم الله. 

[قلت:] ولا يجوز في الشريعة وفي حق الله يله ما قيل: إِنَّه دعاء وطلب 
من ذاته سبحانه أن يلعنهم ويطردهم من رحمته تعالى» وإِنّه من أسلوب التجريد 
البديعي» لأن هذا سوء أدبء ويَؤُول إلى تشبيه الله وك بخلقه. 
حرف وهو «من» الابتدائية ومعييئ أسم ذهو «أين»» كما أحاب ف آية أخحرى 
بقوله تعالى: من عند لله 4 (سورة آل عمران: لالا) » وق أخحرى: لمن عند 
أنفسكم4 (سورة آل عمران: 1) » فاحفظه ولعلك لا تجده في كتاب. 


00 تيسير التفسير الآية : ه-م 
لإيُوفكون» يصرفون عن الإبمان مع ظهور أنه الصواب وَأنّه التافع. 

والاستفهام تعجيب. 

«سبب النزول) وَلَمّا صدّق الله كك زيد بن أرقم في قوله: إن 
ا 0 

عبد الله بن أبي قال: «لا تنفقوا على من عند رسول الله.. .»الح وقال: «لثن 

7 8 ١ تر‎ 2 5 

رجعنا إلى المدينة...» لام ابن أبِي المؤمنون من قومه ومقتهُ النّاسء وقال بعض 

المؤمنين من قومه: اعترفْ عند رسول الله يق يستغفر' لك: فلوى رأسه وقال: 

أش رتم إلى بالإبمان فآامنت» وبالركاة ففعلت» ول بق إلا أن تأمروني بالسجود 

له فتزل قوله تعالى: 





دكا همعط سول أله ووأ لوسهشر وداب ونور 
كرو م 2007 تخ أستفرت كل ل[ كنتزنز لز لَبَق خلإ 
0 2 جوتي اسسأ عَلْعوْعدة وَسُول َه سوق 
ا عر لتو ولا كير ولك] التفويطهوة 00 6 


ديه 0 ليها لال وده ليسول وَل 
00 
صورةعن كذ ب المنافمين ونفاقهم 
ذا قبل لَهُمَ تعَلّوا يَستَغفر لَكُمْ رَسول الله لوا رعوسهم رهم 
يَصدُون وهم مستكبرزون4 وروي أنه ا قال له: تْ“ فجعل يلوي رأسة: 
فتزلت الآية. 
و ضصمير الجماعة مع أن اللأوي لرأسه ان وحلة) لأنهم فعلوأ مثله أو 
رضواء أو للحكم على المجموع, نحو: فعل بنو تميم كذاء إذا فعل بعضهم. 


الأية : ه-لم تفسير سورة المنافقون 5١‏ ”) مه 
وأما وجحه استعمال «إذا» 2 مقام الشعور بالتكرّر مع أنه يا 4 فمضى 
أنفا, إقلت ن] وأهمئ الرحمن الرّحيم وجهًا حسنا حداه وهو أن يحكم مخروج 
«إذا» عن الشرط فلا تفيد العموم. 
ومعين لوا رعوسه): حركوها جانبا حقيقة» يشيرون بتحريكها إلى 
الإنكار وذلك 0 2 قصدهم ا ينه بالحال» دهو قوله 08-2 : لوهم 
مسستَكبرُونَ من التوبة والإذعان. وقيل: لم يحرّكوهاء وذلك كناية عن الامتناع. 
ولإيَصدُونَ) كعيئ: يعرضون. والمضارع للتجدد. والرؤية بصرية) والمرئي 
أثر الصِد لا نفسه. 
بواء مَل أستغفرت لهم, ا اسار 
الاستغفار هم 3 2 0 عدمه 4 مصرون عن التوبة قلا يفيك 
استخفارك» كما قال معلا للدسوية: اإلَر' م بفرَ الله لَه وعلَل هذا بقوله: ١‏ 
الله لا يَهْديِ) هداية توفيق (اْقَْمَ القَاسقِين) الرّاسخينَ في الخروج عن 
الإان» وه غيد اللدين أي؛ ولا عورفج نات عله وبغير هذه الآية أيضا. 
وأظهر ليصفهم يكفال الفسق» أو المراد عموم الفاسقين فيدخحل هؤلاء 
بالأولى. والاستغفار لعبد الله بن أبي على تقدير توبتهمء وعدم الاستغفار على 
تقدير الاصرارء كما قال سعيد بن جبير. 
مكي00 أنه نه استغفر لهمء » لأنهم أظهروا له الإسلام أي : بعدما صدر 
منهم ما صدر بالتوبة» وأمّا قوله تعالى: لاعف 3 با داري 
لَهُم...4 الخ (سورة التوبة: )4٠١‏ » فليست قٍ عبد الله بن أي بل 2 اللامزين» 


.١ ١ تقدّم التعريف به انظر: جم صخ‎ - ١ 


4 تيسير التفسير الآية : ه-م 

وقد قيل: نه مب قال: «أستغفر لهم أكثر من سبعين مرة ما لم ينهني ربّي» 
قيل: فنزلت: #إمواء عليهمْ, أستغفرت لَهُمْ, آم لم تستثفن لهم فياك رك 
فتكون هذه الآية نزلت بعد براءة. 

إقلت:] ولا 1 هذاء فإن هذه في الفاسقين مطلقاء أو ف عبد الله بن 
أي وأية براءة في اللامزي. 
(«سيرة) وعن أبن سيرين: ل قال ابن أبي : «لثن رجعنًا...» الخ بأيام 
قليلة مرض واشتدٌ وجعهء وسأل عبد الله ولدُهُ النبيء يي أن يدل عليه فدخل 
فقال: «إذا 0 فاشهد غسلي واكفني في ثلانة أثواب من تيابك» وامش مع 
حنازي» وصل علي»؛ ففعل ذلك كُلّه لشفاعة ابنهه فنزل: (إوَلاً صل عَلَىا 
أحَد منهم....4 الخ (سورة التوبة: 854) . 

(هُم الذين يََولُونَ لا ثنفقوا علَىا مَنْ عند رَسُول الله حتّى يَنعَضُوا 
دُوموا على عدم الإنفاق على من عنده حتَّى يتفرّقوا. أو «حَبَّى» للتعليل. وهذا 
استتناف في ذم عبد الله بن أبي وأصحابه. ويضعف ما قيل: إنّهِ تعليل جملي 
لقوله: فرلا يَهْدي القَومَ الفاسقين4 وتقدّمت قصّة زيد بن أرقم في هذه الآية. 
(سيرة) وف الترمذي - ولى منه نسخحة قليمة بحوّدة محشى عليها-- 
عن زيد بن أرقم: غروئًا مع رسول الله يه ه وكان معنا ناس من الأعراب» 
فكنا نبتدر الماع وكان الأعراب يسبقوننا إليه» فيسبق الأعراي أصحابه» فيملاٌ 
لوطع وال عريق ميطارا روس اال عله نان جر اياده لانن 
رجحل من الأنصارء فأرخى زمام ناقته لتشرب» فأبى أن يذّعه فانترع حجرا 
ففاض؛ فرفع الأعراي حشبة» فضرب رأس الأنصاريً فشجَّهُ فأخبر الأنصاريٌ 
عبد الله بن أبي رأس المنافقين فغضب» وكان من أنصاره فقال: «لآ فقوا عَلَى 
من عند سول الله حَتَّى يُنَفَطبُوا» يعين الأعراب» ثم قال لأصحابه: «إذا رجعتم 


الأية : مه-م تفسير سورة المنافقون (517) ا 
إلى المدينة فليخرج الأعرٌ منها الأذل»؛ وأنا ردف عمّى وسمعت ما قال عبد الله 
فأخبرت عمّيء فأخبر رسول الله يقَقهُ ... إلى آخر ما مر 

وإِنّْما قال عبد الله وأصحابه: «رسول الله» منافقة من جملة نفاقهم فإلّه ل 

َ 7 5 ل 1 7 7 
يعتقد رسالته» أو قالوه كما أو لأن لفظ «رسول الله» كالعلم عليه قصّدَ منه 
الذات دون الرسالة» أو أرادوا: رسول الله عندكم, أو قالوا: «على من عند محمّد» 
فذكر الله تعالى بدل هذا الأفظ: «رسول الله» إكراما له ونقضمًا لإنكارهم. 

00 “7 لضي لا بفطرد فك ووس لأن 
لمكقاء / لا خصوص ا ا نه سن في السماوات طعام ولا لباى: 
أو أراد الأمطار من جهة السّماوات» والأمطار ف ضمنها المطعوم والمشروب. 
والواو للحال. 

(ولكن اماف فقينَ4 المذكورين ؤلا يَفقَهُون» الجهلهم بالله وأفعاله 
وصفاته» فهم بقولون ما يقول الشركونء إذ في قلوهم الإشراك. والفقه أبلغ من 
العلم» فنفي العلم أبلغ من نفي الفقهء فذكر هنا الفقه وفيما يأي العلم فأوثْرٌ ما 
هو أبلغ لما هو أدعى له. 

ة وأون أن جنا إلى الْمَديئة يَِْجنَ لعز مها يعنرن عبد الله بن 
أبي وأصحاية» أو أراد عبد الله نفس فإنّه القائل ونُسب لأصحابه أيضا لأنّهم 
راضون بقوله. 98الأَذَل6 يعنون رسول الله وي الذي أَعَره الل أو اه 
والمؤمنين» فتكون «ال» للجنس» وقد أعزهم الله. 

((ولله الْعرّة© ضدٌ الذلة. والكبر ضِدُ التواضع» وقيل: العرّة صفة تنافي 
المغلوبيّة» ولا بأس في نسبة المعنيين إلى الله ورسوله والمؤمنين. 


م 64 تيسير التفسير الآية : ه6-م 
وكير الإحياد من يجيله عليه وإنزاها في فوق مترلتهاء وعزته معرفته بحقيقة 
نفس فإن من شأنها أن يعرها بالتذلل إلى الله يكن » و[كرامها أن لا يَحُطها. 
بلاغ وَلرسُول وَللْمُوسِينَ) لا لغير الله ورسرك والوتن) قصر 
قلب, ولا لغير الله ورسوله والمؤمنين مع الله ورسوله والمؤمنين» قَصر إفراده 
فالتقديم للحصر و«لرسوله وَللمُومنينَ» في نية التقدم على العرّة؛ أفيدات للا 
لات كيد. والفرق بين عر الله و وهي ذَائيّق وعرّة رسوله بالرسالة) وعرّة 
المؤمنين بانّبا ع الرسالة. 
(سيرة) وكان لعبد الله بن أبي ولد سمّاه عبد الله صحايٌ مخلص له . 
ما أشرفوا على المدينة سل سيفه على أبيه فقال: والله لا أغمده حتَّى تقول: 
نَم اله ثم ع 8 سَ 
محمد الأعز وأنا الأذل» فلم يبرح حتى قال ذلك. 
وروي َّ كان الناس يدخلون» فجاء أبوه يدحل فقال: وراءك فمال: 
ما لك؟ ويلك؟ فقال: والله لا تدحلها أبدًا حتَّى يأذن رسول الله ييه » ولتعلمن 
اليوم الأعرٌ من الأذل» فرحع حتّى لقي رسول الله في » فشكا إليه ما صنع ابنه؛ 
فأرسل إليه: اتركه يدخل» ففعل. وأقول: وقع ذلك كله قهره أن يقول: محمد 
5 2 له مزه 
الأعرٌ وهو الأذل وأن لا يدحلها إلا يإذن رسول الله يق » وهكذا ينبغي الجمع 
إذا أمكن. 


وكذلك قال عمر دنه : دعيئ يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق 
فقال: «لا يتحدّث الثاس أنّْي أقتل أصحابي». وروى قتادة: قال عمر 
يا رسول الله مُرْ معاذا أن يضرب عنق هذا المنافق» فقال 6 : < 
يتحدّث النّاس...» الخ وما بقي بعد نزول هؤلاء الآيات فيه إلا قليلا مرض 
فمات إلى الثار. 


الأية : ١١-9‏ تفسير سورة المنافقون ("51) ا 
ا ال تبي تاك 
(ولَكنَ الْمَُافقِينَ لآ يَعلَمُونَ) لا علم لهم لفرط جهلهم؛ فاك مغر 
ل«يعلم» أو لا يعلمون أن الأرزاق بيد الله ع0 وأن العرة لطيعيه» وأن 
الإضرار بالمؤمنين وقطع النفقات عنهم إضرارٌ بأنفسهم؛ وأن لا عزيز إلا من 

أعره الله ولاعرٌ إلا عر الدّين والآخرة. 


م 


ا 70 1 1 77م .2 
(ييهازيج اموأ لوي واف ولا وكاو عر دِخر ته ميملك 
0 7 
بك م رون © وأنموليزنا القتاكر نز مل إن فوت مو 
وت لوا أ إل أجل رب َأصَدَنَ وَأ َِألقِحِنٌَ © وَل بير ألىا 
سكأ حا[ دَاجَاء ابلا ماده هيما #مَاتحَمَرم ©4 
تحير المؤمنين من أخلاق المنافمين 
وأمرهم بالإتاقٌ في سبيل الخير 
وَلَمّا ذكر أن المنافقين يأمرون بقطع الإنفاق استأنف الكلام بالنّهي 
عن الاشتغال بالأموال والأولاد عن الطاعة. و[استأنف] الكلام بالأمر 
بالإنفاق إذ قال: 
فيا أيهًا الذين اموا لا لْهَكم, مالكو ولا أَوْلآذكو4 أي: الاشتغال 
بأحوالهما الي يستغن عنهاء ويجوز أن يكون عبارة عن الدنيا مطلقاء لأنّهما 
أعظم ما فيها. 
(بلاغة) واللفظ هي للأموال والأولاد تحور ف الإسناد للمبالغة) 
تكونوا بحيث تلهيكم أموالكم ولا أولادكم. 


و١‏ تيسير التفسير الأية : 1١-9‏ 
ا و 3 لتر مد 11 

عن ذكر الله4 الصّلاة وسائر العبادات» الفرض والنفل؛ والعبادة سبب 
لخطور ذكر الله ف القلب» فعبّر بالمسبّب عن السَّبب. 
الكلبي: الجهاد مع رسول الله 0 وهو قول بعيل) وقيل: القران» والعموم 
أولى. 

لوم" ن يفل ذلك» ما ذكر من إِلْمَاءِ الأموال والأولاد. (فأولتك هُمْ 
الْخَاسِرُونَ) إذ ضيعوا أبدافهم وأموالهم وكل ما هم من الدنياء و ينتفعوا به 
للآحرة» واستوحبوا الثار. ولا يخفى ما ف ذلك من التأكيد بإشارة البعد, 
والحملة الاسميّة» وضمير الفصل؛ والحصر. 

وأنفقو اهما رَرّقنَا كم «من» للابتداء» وقيل: للتبعيضء والأوّل أولى» 

لشموله الإنفاق للكثير والقليل؛ إلا ما ييقى الإنسان بإنفاقه محتاحاء وذلك بالنظر 
واختيار الصلاح؛ بخلاف الأمر من أوّل مرّة بالبعض. 

وذلك شامل للإنفاق من المال» وللانفاق من قوة البدن» وللانفاق باللسان: 
ومن اللحاه؛ ومن العلم بالدينك؛ قال رسول لله َيه : «خير الناس من يشفع 
للثاس». وعن عمرو بن دينار”" عن رسول الله يي قال: «اشفعوا تؤجروا فإن 
الرّجل منكم يسألني فأمنعه كيما تشفعوا فتؤجروا»7". 


١-هو‏ عمرو بن دينار أبو محمّد الجمحي لكي ولد سنة 45ه» وقد روى الحديث عن ابن 
عباس وأبي هريرة وغيرهما. وروى عن قتادة وشعبة وغيرهم. وكان فقيهًا ومفيَ أهل مكة. 
توفي سنة 55 ١1ه.‏ الموسوعة الفقهيّة الكوينيّة, ج/ا؛ ص ١‏ 75. 

رواه النسائي ق- كعات الركاة (5") باب الشفاعة في الصدقة» رقم 5مه". وأبو 
داود ف كتاب الأدب» باب في الشفاعة» رقم 0177 بنفس المعين واختلاف ف 


الآية : ١1-8‏ تفسير سورة المنافقون (517) ١‏ 
لوال 2 1 لاك سود .وى ا او جر اي اك ااا اك اا لاا 11.120 ات 
وعن الحسن البصري: «الشفاعة يجري أخْرها لصاحبها ما جرت 


منفعتها». وعن محاهد في قوله تعالى: رم 0 يشفع شفاعة حَسَئة....4 الخ (سورة 
النساء؛ دى هو الشفاعة”'؟ بعض لبعض. 


سأل رجحل رسول الله قي بعيرًا يغزو به فبعثه إلى رجل من الأنصار» فجاء 
506 2 
منه ببعير» فقال ع : «الدال على الخير كفاعله)”". 


ويقال: لكل شيء صدقة» وصدقة الرئاسة الشفاعة وأعانة الضعفاء» وعن 
بعض الأدباء: من كان دالا على الأمراء ولا يكون متشفعًا فهو دعي. 


أو حى الله تعالى إلى داو د ااعلين : «إن عبدا من عبادي يأ بالحسنة د 
الجنّة» قال: يارب ما تلك الحسنة ؟ قال: تفريج كربة عن مؤمن ولو بشق 
كرة». 

وقيل: المراد بالإنفاق الزكاة وما ينفق في الحجّ» وبه قال اين عباس 
والضحاك. 


(زمن قبل أن يَاتِي أَحَدكمْ الْمَوْتْ» ماق الموت «والدرهم في الحياة 
خجير 0 سبعين بعل كد 0 الاية 7 بالإنفاق 1 العحة ما إذا 7 


من الإايصاء بالإنفاق» وججاء الأثر: ل وأنت صحيح شحيعح» ) أي: شح 





اللفظ. من حديث معاوية. 
-١‏ كذا في النسخ» ويبدو أن الصواب: «شفاعة»» لأنهُ مضاف. 
1- تقدّم تخريجه. انظر: ج4» ص51 0. 


التغين 0 تأمل البقاء وتخشى الفقر. 

(فيقر فقول ربأ لَولا) هلا وهر لفظ يُقال عند الرغبة في شيء 
33 ركني 4 عن الموت إلى أَجَلٍ قريب) مدّة قريبة لَمّا حضّرَهُ الموت 
| طمع أي ملة قصوة ولو وحد اطول أرضب فها أكثره وفلك إ 
لم افيس اله النضد قحي حص له ) ثر الموت» لفقد ما يتصدّق به أو 
لفقد حصوره) أو عدم التصرّف 2 ذلك» والحتيار من يعطيه ذلك» أو 
ضعف عقله وتمييزه. وعن ابن عباس : سؤال التأخير هو طلب الرحوع 
إلى الدنيا بعد الموت. 
(صر.ر ف قاصّدة 43 أتصدّق» أبدلت التاءِ صَادًا و أذغمت قُْ الضماة: 
وقد قرأ بعض بالفك. والمراد التصدّق ,ا بمكن. 
وح (وأكن4» عطف على معئ إسقاط فاء [5) صَدّقَ 4 إذ لو أسقطت 
حزم «أصدق», وهو فْ غير كلام له عطف توه أو الحزم في جواب شرط 
مقدّر أي: وإن أخرتئ أكن. 

لمن الصّالحينَ4 الْؤدين الفرالتون والنفل» التاركين للمعاصي. ٠.‏ وعن أبن 
عباس: َه صَدق0: ا ٠‏ لوأك من الصّالحين4 أحج. وعنه عن رسول الله 
الو 
يفعل» سأل الرجعة عند الموت» . فقيل له يا ابن عبّاس: «اثق الله إِنْما يسأل 
الرجعة المشرك» فقال: مار يكم بذلك قرآنا: ليا أَِا الذين عَامنُوا لا 
تلْهكم. إلى ار ره وعنة. نزلت الاية في مانع الزكاة واللله لو رَأى 





اه 000 10 / 
١-اورده‏ الألوسي ف تفسيره: مج )٠١‏ ص١١8.‏ وقال: أحرجه الترمذي وابن حرير والطبراي) 


32 
من حديث ابن عبان: 


الأية : ١١-9‏ تفسير سورة المنافقون (55") وى ١‏ 
خا لملاعال التجمة 

(ولن يُوَخرَ اله فسا اذا جَآاء اجَلَهَا إذا جاء آحر عمرهاء فالأجل آخر 
لمدةه وقيل: مدّة العمرء ومعين محيئها انتهاؤها. (والله حَبير' بمًا تَعْمَلونَ4 


وادن الوق (لستعان 
والصلاة والسلام على رسوطا) (دله واله رصحبه. 


١.‏ تيسير التفسير الأية : 1-ع 





تفسير سورة التغابن وآداتها ١١‏ 


بل م أشألرمِرسيمِ ساب 
َم نأكو لذ و 27 

تبكم بووَاَمَاووْنَ 21 حأ ألتزن ل لم 
2-7 ما كز ولتق وتاي وي أشي 4 


مظاهرقدر قالله 


ليسم لله الرَحَمَن من الرحيم 4 يسبع يسَبْحْ لله4 بلسان الحال أو القال ما شي 
السسّمَاوات قَ في الأرض» من الدّوابٌ واملائكة. والمضارعٌ للتجدد 
وامخررق ارن وابور ومعين التسبيح: التتزيه عمّا لا يليق به» وهو 
فل ولكن جحي ء باللام لتضمٌن معي الانقياد. 

رم في السّمّاوات وما : في الآرْض» عبارة عن 0 كلها كما يعر 
عن الصحابة مطلقا بالمهاجرين والأنصار, كما صرح به بعض المفسرين في 
أوائل سورة اللجمعة. وقلم «السّمّاوات» لشرفها وعدم المعصية فيهاء و كثرة 
العابدين فيهاء وعدم بطلان عبادة ما من عبادتهم» وقوة تسبيحهم وصفائه؛ وعنه 
نيه : «ما من مولود لأ مكتوب في تشبيك رأسه طلس آيات من فائة 
سورة التغابن»؛ ذكره الشوشاءي(") 


: ' ِ 
١-أورده‏ السيوطي قْ الدر: مج" ص:١76.‏ وقال: أخخرجحه ابن نان قّ الضعفاء والطبران 
وابن مردويه وابن عساكر. من حديث ابن عمرو. 


الأية : 5-١‏ تفسير سورة التغابن (5 ") ه.١‏ 

(إله6 وحده لا مع غبره لالْمُلْكُ4 جميع المملوكات أحسامًا وأعراضا 
ولا ملك لغيره إلا صورة وعارية منه» أو هو بالمعئ المصدري. 

[قلت:] وَهَينَا الله أشياء انتفعنا بما ونفعنا بها غيرناء وتاب على ذلك بفضله 
إن شاء الله الرحمن الرّحيم» كما تستعير شيئا من غيرك لنفعك وتنفع غيرك 

وقدّم الملك على الحمد لأنّه دليل الحمد» والحمد يكون على ما مَلَكهُ. 

فوَلَهُ4 وحده لا مع غيره الْحَمْدُ على ما أعطانا بلا واسطة مخلوق أو 
بواسطة, والحمد هنا الشكرء أو الثناء على الأوصاف والأفعال» روَهُوَ عَلى 
_- دير لأن قدرته ذائيّة لا تتفاو ت معها الأشياء. 

هُوَ الذي خَلَقَكمْ4 أيْها النّسء استشهاد لقدرته يعض أفعاله» ومن أفعاله 

غيرٌ ذلك» وهو خلق الجن وخلق الملائكة وخلق غير ذلك. (فَسَكُمْ كاف به 
(ومكم مُومن6 به وذلك تَرئُبَ على الخلق» أي: ترتيب من خلقه إياكم أن 
بعضًا كافرٌ وبعضًا مؤمنٌ» كقوله: الرفمئهم مُهّْد...4 الح (سورة الحديد: 00 . 
(أصول الديرل») أ ذلك تفصيل لإجال حَلقه تعالى للمخخاطيين» 
كقوله تعالى: وله حَلقَ كل ذَآية. .© الح (سورة الثور: 40) » فالكفر والإمان 
في ضمن الخلق» فهما مخلوقان لله تعالى كسائر أفعال الخلق واعتقاداتهم. 

وكيك َيه مثل قوله تعالى: ل لق كل ٠‏ شيع (سورة الأنعام: ٠١١‏ »؛ 
وسورة الفرقان: ؟) ) » لهل من ختالق ع للد (سورة فاطر: 7). 

وَالعقلية ل و و ل ل عا ل 
وكيف يخلقه غافلا عن أبعاضه ولا يدري كم هي؟ ولا أحوالها مع تعمده 
للفعل» إذا تعمّده مع حضور عقله؟. 


+4-١ : تيسير التفسير الاية‎ ١5 

وأما قوله قي : «إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوما 
نطفة وأربعين علقة, وأربعين مضغة, ثم يبعث الله تعالى ملكا يكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته ثم ينفخ فيه الروح»)20. وحديث أبي 
در المرفوع: «إذا مكث المني ف الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس, 
فعرج به إلى الرب 2 فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو 
فاضء فيقول: أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق» وقرأ من أوّل السورة 





إلى قولةة لاجس عور : وليه المَصبخ924) فلا دليل فيهماء لأن المعتزلة 
يقولون: الفاعل يخلق فعله. 


(أصول الدير:_) ولله عالم بها يفعله علمًا أزلّاء وقاض» ويكون حجة 
على من زعم منهم أنه لا يعلمه الله تعالى حتّى يكون؛ فالحديث قاض بعلمه قبل 
أن يكون» لا صريح ف أنه تعالى محالقه. 

ووجه الجمع بين الحديثين أن لرافع في الحديث الثاني غير الرافع في الأوّل» 
والرفع مرتين» وف أحدهما ما ليس في الآخر. 

وف مسلم عنه هيه : «خلق الله للثّار أهلاً وهم في أصلاب آبائهم: 
وخلق للجة أهلا وهم في أصلاب آبائهم» وذلك باختيارهم. 

والكفر والإعان في الآية منظور فيهما إلى القضاءء أي: فمنهم من قضى 
كفره ومنهم من قضى إكانه بلا إحبار. أو إلى الاختيار» أي: فمنهم من اختار 
الكفر» ومنهم من اختار الإيمان. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التوحيد, باب: (وَلَقَد سَبَقتْ كَلمَينًا لعبّادنا...» رقم .7١15‏ ورواه 
مسلم في كتاب القدرء باب كيفيّة الخلق الآدمي» رقم 75541, 
-روى الربيع في باب الحجّة على القذريّة جاء ص 2١٠١‏ رقم 8١١‏ ما يقاربه معنى. 


الآية : 4-١‏ تفسير سورة التغابن (55) /باى ١‏ 

عاب الله تعالى من اختار الكفر مع دلائل قبحه شرعًا وعقلاء وقبحة أن 
يتصرّر في شأن فاعله إذ فعله وقد في عنهء وبانت مضارًه لا في شأن حالقه. 
فإلّه من حيث إِلَّه مخلوق لله تعالى صواب لا خطأء إذ لا يخلق الخطأ وغير 
الصّواب» كما خلق الثار والبحر والحديد وسائر الأشياء المهلكة لمقارفها على 
وجه الإهلاك. 

فنحن نقارف الكفر بعين أنّا نذكره على وحه بيانه» والاستدلال على 
تحرعه. وفي حلقه إنعام إذ يتبيّن به مقدار الإنعام بالإيمان. 

وقدّم ذكر الكفر لكثرته ولتقمه ةا في شأن المكلفين من حيث 
التكايف» ولو تقدّم الإيمان من جيف الست ريك الوا إلى 4 رسورة 
لأعراف: 0171 » ومن حيث «كل مولود يولد على الفطرة. 6" الرفطرة الله 
التي فطرَ اناس عَييَا) (سورة الروم: )7١‏ . 

وأيضا قدّم الكفر لأن المقصود بالذات التهديد على كفر من كفر» وعن 
عطاء: لفَمنَكُمْ كَافرٌ بالله تعالى مؤمن بالكوكب» روسكم مومنٌ4 بالله 
كافر بالكوكب» كما في حديث: «أصبح من عبادي مؤمن...» 0 

وقيل: مك كافرٌ6 بالخالق وهم الدهريّة» وأصحاب الطبائع» 

ومنكم ومن به. وعن أبي سعيد الخدري: لفَسكم كافر في حياته 
مؤمن في العاقبة: رسكم مُومن في حياته» كافر في العاقبة. والمؤمن 
الموحد شامل لير والفاسق» والكافر المشرك» أو المؤمن الموحد الموفي» 
والكافر المشرك والفاسق. 


١‏ - تقدم تخريجه. انظر: جه » ص/1/. 
٠١‏ - تقدّم تخريجه. انظر: ج؛ ص 54 1. 


م١١‏ تيسير التفسير الأية : 4-1١‏ 
وكى ولا يصح العطف على الصلة لعدم الرابط» والفاء إِنّما تكفى 
في الربط إذا كانت 0 نحو: الطائر فيغعضب زيد الذباب» فإن الغتضِب 
وسنوغن طيران الذباب» إلا أن يتكلف أن خلقهم سبب لكفرهم وإكاهم؛ 
ولو لم يخلقوا لم يكن كفر ولا إمان منهم لعدمهم؛ ويتخيل أنه سبب. والفاء 
تمنع العطف على مجموع «هوّ الذي...» الم ولو أجازه بعض. 
ل ام 2 ف 

(إوالله بمًا تعْمَلونَ بصيرٌ4 عليم .ما تعملونه أو عليم بعملكم من كفر 
وإكان لا يخفى عنه» فهو يجزيكم عليهما. 

لإِخَلَقَ السَّمَاوَات والارْض بالْحَق4 بالحكمة البالغة ال لا يخفى أنّها 
أمر ثابت صواب غير باطل متضمّنة لمصالح الدنيا والآخرة. وَصوَرَكُم 
فأَحْسَنَ صُوّرَكم4 الفاء لترتيب الإخبار لا الزمان» أو لترتيب الزمان» لأن 
مبدأ الخلق غير حَسّن لبادئ الرأي» مثل الأطوار قبل كمال الصورة؛ ويعقب 
الأطوارَ الحسرن. 

و مو ع 3 2 ِ 

أو يعدر: اراد تصوير كم فأحسنه عن أوّل) والخلق كله حسن» أنه صنعة 
لا طاقة لأحد عليهاء ولا سيما خلق الإنسان لامتداد صورته» ولعقله وفكره 
وسائر قواه» وفيه ما في الملائكة وغيرهم وزيادة. 

[قلت:| وما يظهر من قبح صورة إنسان أو غيره من المخلوقات إِنّما هو 
بالنسبة إلى ما هو أحسنء فقد يكون الشيء عندك حسنًا وإذا رأيت ما هو 
أحس منه نقص عندك» حبّى قد تستقبحه) وهو غير حارج عن دائرة الحسن؛ 
ويقال: «شيئان لا غاية لمما الجمال والبياذ». 

والصورة: الشكل المدرك بالعين. وليه لا إلى غيره (المصيرة 
الصيرورة للجزاء على الإجان والكفر بالاحياء بعد الموت. 


ليَعْلم م في السّمَاوّات والارضٍ» جر كنا وكلناء وجسسما وعرضاء 
وحاضرا ومضمونا. (وَيَعْلم م تُسرُون) يسر بعضكم لبعض؛ أو تسرون ف 
أنفسكم. وما تُعْلئُونَ6 يظهر بعضكم لبعض. (والله عَلِيم بذات الصدور6 
اعتراض ف آخر الكلام مقرّر لما قبله من علمه تعالى بسرّهم وعلنهم؛ فإذا علم 
ما في الصدور فأولى أن يعلم ما خرج عنه. وسرٌ أو علّمٌ هذا لبادئ الرأي» وكل 
ذلك عند الله في نفس الأمر سواء. 


( أَنَوتؤازيكتر أ ملْنا 06 رمطعال© :ردكت 


اود ل في 06 أ وسو ةيه 


© تعر لز كتروأ ل يودي بعش سَْ تومأ 
َل نويد © 4 
مظاهر الكفرعند المشركين » وجزاؤهم 
ألم انكو ألم يأتكم نا ذه الكفزة مظعا آر. كار «مكة ري 
الذين كفرُوا من قبِل6 قبلكم» كقوم نوح وعاد وثحود وتحرود وقومه 
وفرعول وقومه. 
(قَدَاقُوا4 لكفرهم كما دلت عليه الفاء فإنّها للسببيّة» ومطلق الترتيب 
لا بانُصالء لأكهم أَمْهنُوا إلا إن عد إهلاَكَهْ في الدنيا أنُصالاً» إذ لم يُمْهَلُوا 
للآحرة. وبال أمْرهم6 ضرر شأفهم الذي هو الكفر» وعبر عن كفرهم 
ب#9أئرهم6 إشعارًا بأنّه جناية عظيمة؛ تقول: فعل زيد أمرًاء إذا أردت 


مويل فعله) ومادّة زو نب ل« التقل والشدة كما ع الطعام الثتقيل على 
المعدة: وبيلا. 


١١‏ تيسير التفسير الآأية ٠:‏ ه-لا 


٠. 


(وَلْهُم4 ف الآخرة لِعَذَابُ آلِيم6 لا يعرف قدر عظمه إلا الله. 


(بلاغة) أسند الأّلم ل العذات مالقة كات متو جع) أو 
هو من الثلاني مع الرباعي؛ أي : مؤلم) كدير بمعئ منذرء وجليس 


لإذلك4 المذكور من ذوق العذاب في الدنيا» وثبوت العذاب الأليم في 
الأخحرة. فإباكة» 557 أن الشأن إزكنت»4 أي : هي) أ رسلهم على 
لتنازع؛ وأعمل الثاني وهو «تاتي» من قوله تعالى: (إاتيهم4. 


كو وقو له (رسُلهُم6 فاعل «ثاتي», أو هو اسم «كانت» ولا 
ضمير فيه بل الضمير في «ثاتي» على إِعْمّال الأوّل. ربا يتات الدلائل 
التكوينية والمتلوة. 


دو (ققالو 4 عطف على «كائت» أو على «ثاتيهم» وفاعله. 
شر فاعل محذوف» أي: أيهدينا ؟ من باب الاشتغال في المرفوع, كقوله 
تعالى : رون ؛ أح3ْ4 (سورة التوبة: 5) » (زوإذا السماء4 (سورة التكوير: ٠ )١١‏ لأن 
الحمزة ار إلى الفعل إذا وحدء إلا أنه ييقى قوله: ليَهدُوكنَا بلا استفهام» إلا 
ما يحصل له من رائحته بالتفسير. والذي يظهر أنه مبتدأ والاستفهام ينسحب 

على الكل ؛ و«بَشَرٌ» جنس, ولذا عاد إليه واو الجماعة. وإذا أريد به واحد رد 
التميرة: ون لعنت تحت عفرف كما قالف قود ين :هولك المذكوروة رايم 


و 
سِ 


]ا نا تتكة #السررة انس 4 4 

لإفكفرُوا4 هم أي : بالرسل» أو كمأ أو 87 أي : الآيات (زوكولوا4 عن 
التأمل في البيّنات أو عن الإيمان هما أو بالرسل. ل( واسْتشتَى استَفتّى الله عنهى أو عن 
كل شيع والأول أولى» ويقدر العموم بعل «غني». 


الآية : ه-لا تفسير سورة التغابن (؟ 5) و١‏ 
وى والجملة حال بلا تقدير «لقد»» أو بتقديرهاء والفعل على 
ظاهره؛ أو العطف على «كفروا» وهذا أولى» أو الفعل ععين أظهر غناه فإنّهِ غير 
محتاج إلى إكانفهم فلم يزد لهم بيّنات أخرى» بل عجّل عذايهم. ظ 

(وَالله غني) عن كل شيء عنهم وعن غيرهم في العبادة وغيرها. 
ل(حَمِيدُ4 أهل للحمد ولو لم يحمده حامد» كما في الأزل» أو يحمده المؤمنون 
والملائكة والدوابٌ والجمادات» وذلك حمد بلسان الحال ولسان القال» جمع بين 
الحقيقة والمحاز» أو يحمل على عموم المجاز» أو على لسان الحال» ولو من الناطق 
بقطع النظر عن خصوص نطقه. 

(َرَعَمَ الذين كَفَرُوا أن لْن يُبْعَفوا4 المراد أهل مكة» ويجوز أن 
يكون الخطاب للعموم بتغليب المخاطبين» وهم أهل مكة» ومقتضى 
الظاهر: زعمتم (بالخطاب) مثل: ألم ياك وأظهر ليصفهم بالكفر 
الموحب للم ويدل على أن المراد أهل مكة قوله تعالى: قل بَلَى وَرَبِي 
ع 5 2 ثم تبون بما عَملكُم). . ومن الجائز د 32 «الذين كفرُوا»: 
واللنطاب بعد 500 منهم؛ وهم أهل مكة؛ على الغائبين» وهم الأمم 


السابقة) وفيه زياده فائلذة. 
(لغة) والزعم: الكذب هنا أو القول الباطل» أو قول ريل" دليل» أو 


(وَذّلك4 ما ذكر من البعث والمتزاء المعبّر عنه بالتنبئة. لعَلَى الله يَسيرٌ 
لكمال قدرته فلا يتعاصى عنه شيء أراده. 


١ تيسير التفسير الأية : لم-؛‎ ١١ 

[ كاي أبائ ووو َالو لز أواوَاهها تمن © يرد 0 
ف كا وزوز[ اناعد ةل 
0-1 علد وفيا يما دك اليد اميه والذ,ك يا 
5 تار دوف ويس د © 4 

الامو الإيمان » والجزاء بوم القيامة 

إذا كان الأمر كذلك لفَامنُوا بالله4 الذي علمتم دلائل وحوده وقدرته 
واعفيوعية ذا عه الألوهيّة. لوَرَسُوله) محمّد الذي جاءكم بالآيات من 
عنده تعالى. 

(وَالثور الذي أَنرَلنا أي: القرآن الشبيه بالتور الذي يزول به ضرر 
ليق ونين يه خهز”كنها تون بالنور خيرة» وارضات به كا رح عن كر 
القرآن» كد 5 لفعوص عله بذاته لا .يمجرّد التبع له يا » ولعلا يتوهم 
متوهّم أنه رسولٌ كتابهُ الإنجيل أو التوراة» أو لا كتاب له. 

[تلت:] +« كتاتلف:إذا علس أله وسو ل الله ققد علس أن ماعنا يه د 
وهو القرآن وسائر الوحي» ولكن نزيد: «وأن ما جاء به حقّ» لننطق بها في هذه 
الآية كلها. 

و عَدَلُ عن مقتضى الظاهر وهو 7 ل« بالبناء للفاعل» أي: الله إلى 
ا بصيغة عظمة الله تعالى. 

(والله بمَا تغملون» من طاعة ومعصية وإمان أو كفر. لير عام 
جافرد وا ْ 

يوه يَحْمَفُكم) متعلق ب«خبير») لأنّه نائب عن مجازيكم .ما عملتم من 
خير أو شر أو ب«تنبوون». وَليَوْم الجئع6 اللام للتوقيت؛ أو بمعين في» وقد 


الأية : م-١١‏ تفسير سورة التغاين (4 5) وهو 
تفسّر لام التوقيت بفي» وادّعى بعض أنْها للتعليل على تقدير مضاف» أي: 
لأحل حساب يوم الجمع: وهو يوم القيامة» سمّي لأنّه يجمع فيه الأولون 
والآخرون» وقيل: لملائكة والثقلان» وقيل: الظالمون والمظلومون» وقيل: 
المطيعون والعاصون؛ وقيل: المؤمنون والكافرون. 

(ذلك4 أ ي: يوم الجمع ليَوْمُ التابْنِ4 ممّي يوم القيامة يوم 0 
لظهور غبن بعض النّاس لبعض؛ كالتغاين في نحو البيع» قال تعالى: لتر 
العّلالة بالهُدَى وَالعَذَاب بالمَغْرَة) (سورة البقرة: )١1‏ » وقال 0 
مَل كم على تجارة يك 1 (سورة الصّف: )٠١‏ » وقال: : إن 
اله اشترى' من الْمُومنينَ نفسَهُمْ وأَْرالَهُمْ بأن لَهُمْ الْجَنّة) (سورة 
التوبة: )١١١‏ » فربحت صفقة المؤمن وخسرت صفقة الكافر» فالمظلوم يغبن 
الظالم» والسعيد يغبن الشقي. 
رصرفع) وليس التفاعل على بابه لأن الغبن من جانب واحدء وهو 
خانت لالم لسدياا مغبون في الدنيا غابن في الآخرة, اللهمّ إل أن 

يسمّى حال الشقى والظالح غبنا أيضا كما ؛مماء أو مشاكلة معتريُة لا لط 

إذ إذ ! يُذْكَرْ الحانبان» وذلك بأن يسمّى جزاء الظالم والشقي غبناء وذلك أن 
المظلوم يأحذ حسنات الظا لم. 

[قلت:] وما من سعيد إلا له مقام في لثآر يخفه فيه الشقر» وما من شتوك 
إلا له أهل ومنازل ف اللئّة يخلفه فيها السعيد, فعنه ويه : «ما من عبد يدخل 
امنّة إلا أريَ مقعده من الا لو أساء ليزداد شكراء وما من عبد يدخل الثّار 
إل أري 51 من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة)7". 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره: مج ٠ء‏ ص١7 .١‏ بدون تخريج. 


١١ 4‏ تيسير التفسير الآية : ١-1١‏ 

لروَمَنَ يُومن' بالله وَيَعْمَل صَالحًا فالإيمان بلا عمل لا يجري من عليه 
العمل؛ بخلاف ما لو أمن إنسان ومات قبل وجوب الفرائض عليه» أو اختل 
عقله أو حن ار عر أو عاقل وحن أو اختل قبل لزوم فرض» أو مات تاب 
آخر عمره؛ ولم يعمل فإن له المنّة. 

7 عَنهُ 4 سَيّتاته4 الصغائر والكبائر لتوبته. (ولدخلة جنات 
نَجرِي من يي الاقاز خالدين فيهًا حال مقدّرة» والجمع باعتبار معي 
ديم كنا أن الإفراد في «يو من» و «عْمّل» والحاء باعتبار لفظها. لإأَبَدَا4 لا 
نت وله لخريعون: فنها: (ذلك» ما ذكر من تكفير السيّئات وإدخال 
المئّات» أي: نيل ذلك. لفو اليم أو تس ذلك هو المفوز به العظيم. 

لإوالذين كفروا وَكذَبُوا بعاياتتآ أوليك أُصّحَاب الثّار خَالدِينَ فيهًا وبيس 
الْمَصيرٌ هي والآيتان مفسرتان للتغاين على جهة مطلق الإخبار لا بصورة 
التفريع. و«خالدين» حال مقذّرة على معيئ يصاحبوفا. و«المصير» اسم 
مكان» أو مصدرء أي: بئس المصير. 


ملحن 


( مآ أَاتَمنتُصِةٍ| َجِرذأهووكن يناد رو 
سوأ ولول رآ اع 0 لل 
هَوَوعل أنه ميك اوور © 6 


كل شيء بمَضاء وقدر 
رما صاب أحدًا (إمن) صلة في الفاعل لإمُصِية ببق مضرة. 
(لغة) أصله اسم فاعل «أصاب» تغلبت 5 الامعيّة حتّى لا ضمير 


فيه مستترع وأصله 58 الخير والشرّ وتغلب استعماله قُْ اشر وأجاز بعض أن 


الآية : ١٠-1١1‏ تفسير سورة التغابن (4 5) ه١١‏ 
يراد يما في الآية الخير والشر» لورودها في الخير كما وردت في الشر. ومعق 
الإصابة اللحوقٌ مطلقاء وزعم بعض أنّها في الخير من صوب المطر» وفي الشر 
من إصابة السهمء وذلك دعوى» وحملها على السواء أولى» وذلك مثل ما 
يصيب العبد في بدنه أو عقله أو عرضه أو ماله أو ولده أو قرابته أو زوجه أو 
صاحبه» أو من يعر عليه أن يصاب. 


وفسّرها بعض ,ما يشمل الشرك والمعاصي ويناسبه ورودها بعد جحزاء المؤمن 
والكافر وأي مصيبة أعظم منهماء وهذا في ا موحد العاصي ظاهر وق المشبرك 
بعيك) دنه لا يعد الإشراك وال محصية 007 جزل ياذن الله 4 بإرادته أو قضائه. 


اَن ومن بله) ورسوله» وللراد اران بلله تعال الان مجميع م 
يجب الإبمان كارش والكتب. يَهْد فلب إلى عدم الترع بالمصيبة» وفي 
ضمن ذلك أن يقول: لإا لله وَإنَآ إِليْه رَحعُونَ4 و[يهديه] إلى العلم بأنّها من 
الله تعالى» وأنّها عدل منه كك : 1 إلى الإيقان ب«أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ 
وما أخطأه ل يكن ليصيبه»”". 


وعن مجاهد: إن ابتلى صبر وإن أعطي شكرء وإن ظلم غفر» وفسره بعض 
بشرح الصدر لازدياد الخير والعبادة» وقدّر بعض من لم يؤمن بالله لم يهد قلبه. 
ب ال ين 8ل “عه 
لإوالله بكل شيء عَليِم4 فهو عالم بيمان المؤمن فيهدي قلبه. 
(وَأطيعُوا الله وَأَطَيعُوا الرّسُول6 كرّر الطاعة للفرق بين إطاعة الله كبن 


ه ب 
٠.‏ 


وإطاعة رسوله ف الْكيفيّة» ولتأكيد الإبمان برسوله 8# » كما عظمه بالإضافة 


مر 


-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الترمذي ف كتاب القدر عن رسول الله باب ما جاء في 
الإبمان بالقدر خحيره وشرّه رقم 44 ١5؟.‏ والربيع في كتاب الأبمان )١7(‏ باب في القدر والحذر 
والتطير» رقم 77 . من حديث عبادة بن الصامت. 


١١‏ تيسير العفسير الأية : 4 ١ح‏ ما 
إل ضعير العظمة ق فول كلخ : : إفإن 5-5 عن الإطاعة نما على 
رَسولنا الْبلاغْ6 اسم مصدرء أي: التبليغ» أو على حذف مضافء. أي: 
حصول البلاغ. وما عليه يك إلا تبليغ الوحي» وقد بلغ بما لا مزيد عليه كما 
قال: : الْمِين) وهو رسول الله تعالى تولوا أو لم يتولُواء ولكن أقام العلة 0 
الوا ب؛ أي: فإن توأيتم فعليكم عقاب لتولى لا عليه؛ لأنّه قد بلغ وما عليه إلا 
التبليغ » والحصر إضاق» أي: عليه التبليغ لا تباعة 56 

000 إلا هُوَ وَعَلى لله لا على غير متعلق بما بعده على أن الفاء 

٠‏ لم يقل: «وعليه» ليصرّح بالألوهيّة الوجبة للتوكل. فَْمتَوَكلٍ 

5-7 وكذا غيرهم؛ وخخصهم بالذكر لأنهم اك بالأمرء ولأن الإبعان 
أن الكل منه تعال يقتضي التوكل؛ وني ضمن هذا أن من لم يتوكل لم يؤمنء 
فايس في الحث على التوكل أعظم من هذه الآية. 

0ك للماوزامكية لاا عتيزي عزتر 
وإ 00 ل ون اح روظة وعدم ماعنا © كتير 
ري وام أويي يوأي أعنا ليو ومن وق كيه 8 

ن تمضو أله يسنا يِه لود ضيرع أ وأ عكر سلِيؤ © عي ألمي 
002 


التحذير من الافسنان بالآزوابج والأموال والأولاد 


0-7 2 م ا و م انوس 6 داه أن 
فيا أهَا الذينَ امَنُوا إن من ازواجكم وأؤلادكم عَدُوًا لكم 
فَاحْذِرُوَهُم4 احذروا الأزواج والأولاد كلهم لاشتمالهم على العدىٌ ولا 
تدذرون أن اشر هخ هذا أو هذه أو من ذلك» أو تلك» ومن لم تظهر عداوته 


الأية : 4 19-َم ١‏ تفسير سورة التغابن (4 1) و١‏ 
فريما تكون أو تظهر بعدء فلا تملكوا آخرتكم لأجلهم بالحمية أو بجمع المال 
ارام لأحلهم أو منع الحق منه لأحلهم. أو .مطاوعتهم قُُ البقاء على القن ل 
والمعصية أو عدم الحجرة: أو عدم طلب العلم؛ وغير ذلك مما لا يجوز. 

أو بحب إرغاد عيشهم ولو بعد موته؛ ولو لم يطلبوه لذلك» أو بأن طاوعهم 
في منعه عن الجهاد» وخحذوا حذركي وأحذ الحذر واجب ولو من الصديق ومن 
المتولى؛ إِذْ لا يدري ما يحدث ولا ما بطن. 


ويجوز رد الضمير إلى العدرٌ من الأزواج والأولاد قال ُلك : «يأي على 
الناس زمان يكون فيه هلاك الرجل على يد زوجه وولده يُعيرانه بالفقر 
في ركب مراكب السّوء فيهلك)0". 


ون فوا عمًا أصابكم من ر عداوقم ف دينكم أو دنيا كم أو 
فيهما ولا تعاقبوهم. لوكَصْفحُوا تُعْرضوا عن الحقد عليهم وعن أن 
تعير وهم. (إوكغفرٌوا) لَهُمْ تُسثروا ذلك عن غيرهم, ولا تشكوا يهم إلى أحد, 
ا راقو اموا وروا ولو ل يفعلوا لك» فالحواب 
محذوف» أي: يتبكم أو يفعل بكم ما فعلتم معهم؛ مما ذكرء نابت عنه عله 
وهو قوله تعالى: لقن الله غَفُورٌ رَحِيم) أي: لأنْ الله غفور رحيم. . 
وسبب النزول) وقد قال ابن عبّاس ذَيه : نزل ريا أَيِهَا الذينَ امنُوا 
إن من أَزْوَاحكج...4 الح في قوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا الهجرة فمنعهم 
أزواحهم وأولادهي فلمًا هاحروا وحَدُوا النّاس قد فقهوا في الدّين فهَمُوا أن 
يعاقبوهم على المنع» وتفويت الفقه. رواه الترمذعيٌ والحاكم والطيراي. 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج ٠١‏ ص"7١.‏ بدون تخريج. 


م١١‏ تيسير التفسير الأية : » 1-م ١‏ 

وعنه: نزلت ف الرحل يريد المهجرة فتحبسه زوحه وولده؛ فيقول: «أما 
والله لعن جمعيى الله وإياكم قي المدينة لأفعلن ولأفعلرة». وف رواية: «لعن جمعنا 
الله تعالى في المدينة لن نصبكم بخير». فجمع الله بينهم ومنعوهم الخير فرجعوا 
إلى الخير لحم للآية. 

وف رواية: إن عوف بن مالك الأشجعي أراد الغزو مع رسول الله يي بعد 
ره فاحتمع عليه أولاده وزوجه ييكون وعنعونه؛ فرق لهم ولم يخرج للغزو 
ثم ندم فهم.معاقبتهم. ففي الآية أن لا يحقد الرجل على زوجه وولده. 

نم انوكم قم الأموال لأنّها أعظم فتنة من الأولاد» قال الله كبك : 
كذ إن الانسّان ليَطقى أن رَعاه اه امستَخْنَى © (سورة العلق: :)»2 قال كعب بن 
عياض عند الله ين أوق: قال رسول الله وم : : «لكل أمّةَ ففنة وإِن فهة مي 
لمال»”" ومعين الحصر هنا أن المال والأولاد لا تخرج عن كوفهما فتنة» وإِنّما ينجو 
صاحبهما عنها بالتحرز عنها كالّار محرقة أبدا وما ينجو الس بالتحرز عنها. 

لوَأَوْلادْكم4 مطلقاء ولو لم تظهر منه عداوة ول تكن في قلويهم 
رذ فين سبب الافتتان في الدّينء أو الاشتغال عنه. أو الفتنة: البلاء والمحنة 
ران الإثم عليهم. 

وشدائد الدنيا والميل إليهم طبعئ» فليتبّه له ولا يسترسل فيه» وقد 
فسّر بعضهم الفتنة به» وإذا أمكنتكم المجرة والجهاد فلا يفتكم عنهما 
الميل إلى المال أو الولد. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب الزهد. باب ما جاء إن فتنة هذه الأمّة في المال. رقم: 
555. والحاكم في «مستدركه» كتاب الرقاق. باب في الرقاق رقم: 895 من 
حديث كعب بن عياض. 


الآية : 4 ١8-1‏ تفسير سورة التغابن (4 8) و١١‏ 

ويناسبُ ما ذكرت من أن اميل إلى الولد بالطبع ما رواه بريدة أنه كان طن 
يخطب» فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران بمشيان ويعثران» فترل 
مَيُ من المنبر فحمل واحدا من جانب وآخر من جانب» وصعد امبر فقال: 
«صدق الله تعالى: (إِلمَآ أَمْوَالَكُم وأؤلاذكم فئنة»: لَمّا نظرت إلى هذين 
الغلامين يعشيان ويعتران / أصبر أن قطعت كلامي ونزلت إليهما»2"0, رواه 
الترمذدي والنسائي وأبو داود. 

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله َه يخطب فخرج الحسين إليه فعثر في 
ثوبه فسقط فبكى» فنزل رسول الله يي » فتناوله النَاسُ واحد عن واحد حتّى 
وقع في يد رسول الله دك » فقال: «قاتل الله الشيطانء إن الولد لفسةء والذي 
نفسي بيده ما دريت أنّي نزلت عن منبري»”" رواه ابن مردويه. 

[قلت:] وانظر بين فعل رسول الله #قمُ بالحسن والحسين وبين قتل الحسين 
بكربلاء ظلماء وقتل الحسن بالسمٌ ظلما رَضِئ الله عَنَهُمَاه وعما صحاييان 
صغيران» لما عقل عظيم من صغرهما. . ْ 

(إوَالله عندة, أَجْرٌ عظيج لمن اختار الإبمان والحجرة والجهاد» وأمر الدّين 
عن الأو لاد والأموال. ا 

(قائقوا الله ما استطعكُم4 «ما» مَصدرية على حذف مضافء أي: 
قدر استطاعتكم أو مُصدرية ظرفيّة, أي: م دمتم مستطيعين» أي: مذة 
استطاعتكم» ويناسب الأّل ما روي أنه لما نزلت الآية قاموا حتّى ورمت 


١-رواه‏ النسائي في كتاب الجمعة» باب نزول الإمام عن المنبر...» رقم: ١517‏ . وابن حيّّانَ في 
صحيحه» كتاب الفرائنض» باب ذوي الأرحام؛ رقم: ال اع" من حديث أبي بريدله. 
١-أورده‏ السيوطي في الدر: مج ل ص١0‏ ؟. وقال: أخرحه أبن مردويه من حديث أبن عمر. 


١8-19 » : تيسير التفسير الأية‎ ١ 
عراقيبهم وتقرّحت جباههم. وكذا قوله تعالى: 9رأنّقوا الله حَقَّ ثقاتو4 (سورة آل‎ 
عمران: ؟!١٠١0) > ونسخحت بقوله تعالى: رين 7 ُحَمّلْنَا ما لا طاقة لنَا‎ 
كس 245 » وشهر أنه لما 00 لتر --- قاموا حنَّى‎ 
[قلت:] والظاهر أنّه لا نسخ في ذلك» بل المعى لأانّقَوا الله حَقَّ ثقاته4‎ 
مجرّد أداء بالق وترك المعاصي» وكذا معين فانقَوا اله مَا اسقطف ب‎ 
مواعظه (وأطيعوا لا تخالفوه في أمرهٍ و شيه. (وأنفقوا»‎ ١ ل وَاسْمعُو معو‎ 
من أموالكم في وجوه الخير بإخالاص) اذ لفيا أو تفلا أو زكاةع أقوال»‎ 
والصحيح الأوّل.‎ 
عي عَيْرَا لأنفسكم) تبادر لي أنه خبر لكونه 2 جواب مر‎ 0 
000 محذوف» أي : افعلوا ذلك كلدديكن عبرا ) كي : منفعة لكم أ‎ 
الأموال ومن الأولاد. وقال سيبو له . مفعول لمحذو ف معطوف بعاطف محذوف»‎ 
أي: افعلوا خيرًاء وعن الكسائي: مفعول مطلق» أي: إنفاقا خيراء ويبعد أنه‎ 
مال مس بو ا 2© ,رت 6 د‎ 
ومن يوف شح تفسه 6 بخلها مع الخرص (فأوليك هم المفلحون إن‎ 
تُقرضوا اله64 تنفقوا أموالكم في وجوه الأجر.‎ 
بالاغة) شبّه الإنفاق في وجوه الأحر على قصد التعويض من‎ 
فذلك استعارة تثيليّة.‎ 0 5-9 


الأية : 4 ١8-9‏ تفسير سورة التغابن (4 5) ١و‏ 
ليُضَاعفَةُ كم درهم واحد بعشرة إلى سبعمائة فصاعدًا. ل(وَيغْفر كم 
3 1 ا ا 
بركة الإنفاق ذنوبكم #إوالله شكور يعرّض الحزيل في القليل والحقير 
ل(ِحَليعُ4 لا يعاحل بالعقوبة على الذنوب الكثيرة العظام. 
(عَالمُ العَيْب وَالشّهَادَة العزيز ١‏ َك لحكيم4 مر تفسير ذلك. 


وإدذه (لوثق الستعان 
وصلّى انذ على سيرنا حمر واله وصحبه وسلم. 


م١‏ تيسير التفسير الآية : 1- 
لاسستوسوزة لفطلاو انها ١‏ 
0 3 


0 ب مه جمايل ا 2 لِك رز يي مس 
ليا ِمْوَي رونا ' اوتاه ركز اخئن يتين 
0 2سا م لاس ا 2 2 

1 أوبوطترفيع ولك غترذ أن ني اسل رك لقره 


2 


4 
3-8 


حك 


مون غ/0 ب ل ملا سرب نر سو 

1 28 هياده ألو 
بويد ليكول لديو لعفيو مركا و وار الاير 
واي يزه © وَبزقة م سنك لاي ومري و أنه وحنب 
َموي مدآ أة: َك 0000 


من أ-حكام الطلاق والعدة 
والآمربالتقوى والتوكل على الله 


ليسم لله الرّحْمَن من الرّحيم يآ ًا ال بىء4 أي: والمؤمنون» فذلك من 

باب الاكتفا» بدليل قوله تعالى. ( اذا طلّقَكُمُ النّسَّآءو بضمير الجماعة» فهو 

البيء ل والمؤمنين» أو الضمير للِيء نك لتعظيمه فلا يقدر المؤمنون» كقوله . 

تعالى: رب ارْحعون6 (سورة المومنون: 15) » ف وجحه وقول الشاعر: 
« ألا فارحمون يا إله محمد » 


وعليه فحكم المؤمنين تبع له طن » وحكم الأمّة حكمه إلا ما نحص به 
أو يقدّر القول هكذا: يا أيها النبيء قل إذا طلقتم النساء» أو ناداه وخخاطبهي 


الآية : ١-لم‏ تفسير سورة الطلاق (58) ١‏ 
خطرتةه ليش ذللف: مما منع من خحطابين بكلام واحد» أن النداء كلام وما 
بعده كلام وَإِنّما ذلك كقوله تعالى: لإِيُوسُفْ أُغْرض عَنْ هذا وَاسْتغفري 
لذنبك» (سورة يوسف: 759) . 

لما كان إمام أمّته ييّةْ حصّه بالنداك وعم الخطاب بالحكي لأنّهم لا 
يصدرون إلا عنه» كما يقال لرئيس القوم: يا فلان افعلوا كذاء إظهارًا لتقدّمه 
وصدُورِهمْ بأمره. 

والمراد: إذا أردتم تطليق النساءء فعبّر عن الإرادة بالتطليق لأنّها سيبه» وإلا 
ازم تحصيل الحاصلء لقوله تعالى: لفَطَلْقَوهُنَ لعدتهنَ6 وهو محال أو لزم 
تطليق آخخر» وهو غير مراد» وذلك من باب المشارفة» كقوله طق : «من قتل 
قنيلاً فله سلبه)”©. ومن ذلك كان الماشي إلى الصلاة والمننظر لها مثل المصلي 
في الثواب. 

وأمّا ما يُقال: إذا صدر منكم تطليق فليكن لعدّمنَ فليس كايا لأنه 
كلفظ الآية يحتاج للتأويل؛ لأنّه إذا صدر التطليق د طلب تكوينه لعذَة 
مع أنه قد وقع» بل يطلق طلاقا آخرء وليس مراداء بل يقال: إن أردة 
صدور الطلاق. 
وى واللام للتوقيتء كقوله: كتبته لثلاث بقين» أو مستقبلات 
لعدَتمن والكون الخاص إذا عُلم جاز حَذَفهُ وذ كرهء وإذا لم يُعلَم وحب ذ كر 
وإذا حذف فمع ضمير» وأما العام فواحب الحذف» وهو أبدًا معلوم بالظرف» 
كلق وعدن ررق يوه لطا نت مويسفو فى وتلل بات لاله 
كالصلة والصفة والخبر في الخال أو ف الأصل. 


١-تقدم‏ نخر يج . انظر: ج60 ص٠ .١7١‏ 


"١ : تيسير التفسير الأية‎ ١ 
وتقدير: «مستقبلات» أو: «لاستقبال» بناء على أن العدة بالجتيض»‎ 
لوحوب أن لا يكون الطلاقُ في الحيضء وإذا كان في الطهر مده تامّة لمضىي‎ 
بعضه؛ والسُئّة الطلاق فيه قبل المسّ فيه.‎ 
(فقه) والطلاق في الحيض بدعة إجماعاء وكير على الأصح‎ 
2 م ار ف‎ 2 5 2 
ومضى على بوت وقيل: لا يعتد به» وكأنئّه غيرٌ واقع على أن النهي يَدُل‎ 
على الفساد» ويرده قوله قُيَّقه : «مُّره ليراجعها», ويحمل القرء في سورة‎ 
البقرة على الخيض.‎ 


(قراءات) وقد قرأ رسول الله يي وابن عبّاس وابن عمر: «في قبل 
عدتهن» وعنهما وعن أبن مسعود: «لقبّلٍ عدتهن». قال التووي في شرح 
مسلم: قراءة ابن عباس وابن عمر: «في قبل عذتهن» شاذة لا تثبت قرآنًا 
إلا بالإجماع» ولا يكون لما حكم خبر الواحد عندنا. قلت: وكذا قراءة: 
«لقبّل عدتهن». 


ع بر 0ل سر سل 


(فقم ومن قال: العدّة بالأطهار عر ار بالطهر ولم يقذر: 
«لاستقبال», أو «مستقبلات») و علق اللأم اط هن») وهو مذهب 
الشافعي» والأء ل مذهبنا ومذهب أب حنيفة. 


طلق ابن عمر زوجه حائضاء فذكر عمر ذه ذلك لرسول الله وك , 
فتغيّظ فيه رسول الله يق » ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتّى تطهر ثم تحيض 
فتطهر, فإن بدا له أن يُطلّقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسهاء فتلك العدّة التي 
أمر الله تعالى أن يطلق ها النساءع»”" و ذلك للا تطول العدة. 


.0 تقدم تخريجه. انظر: ج5) ص5‎ -١ 


الأية ٠:‏ 1.-؟ تفسير سورة الطلاق 8١‏ م ١ ٠‏ 


(فقه) نما شرط طهرا ثانيًا بعد حيض ثان ليحصل حيض وطهر 
مخض جع و30 ولئلاً تكون المراجعة 
للطلاق, . التكاح للطلاق. وهذا استحباب» فلو راجعها وطلقها أرّل 
الطهر الذي يلى الحيض الذي طلقها فيه لَجَا ولَّمْ يكن بدعة؛ وما تقدّم رواية 
و م 

وروى يونس بن جبير””) وأنس بن سيرين7") عن ابن عمر: «مره يراجعهاء 
فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها». 


(فق) فنقول: كل طلاق لم يقع ف اليض ولا في النفاس فهو طلاق 
السئّة إن ل يكن ثلأنًا أو اثنين ,كرّة. وقيل: طلاق الآيسة والصغيرة و 


(فقه) وإن طلقها في طهر بعد مس فيه فقيل: عَصّىء وكان بدعة؛ 
لأنّه ميق قال في حديث ابن عمر: «قبل أن يمسها». 


(فقه) والخلع كالطلاق» وقيل: الخلع يجوز في الحيض بلا بدعة» لأنّه 
يب أذن لثابت بن قيس أن يخالع زوجه ول يسأله أحائض هي أم طاهر؟ وليس 
بشيء وَيردُه أن الأحاديث لم بن على السؤال عن الأحوال إلا إذا ادْعي شيء 
أو ريب» ولا سيما أَنّهِ قد شهر النهي عن الطلاق في الحيض. 


١-يونس‏ بن جبير الباهلي» أبو غلاب البصري» ثقة» من الطبقة الثالثة: د بعد التسعين» 
وأوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك. ابن حجر: تقريب التهذيب» ج 27 ص4 1"9. 

؟- أنس بن سيرين» من التابعين حدّث عن جندب البجلي وابن عمر وابن عباس وغيرهم. 
وحدّث عنه ابن عون وخخالد» وشعبة وغيرهم. ونّقه ابن معين. وهو آخر من تُوقيّ من طبقة 
التابعين سنة ١١ه.‏ الخمصي: تحذيب سير أعلام النبلاء» ج اءص؛7١.‏ 


١‏ نير التفضهر الآية : 19م 
(فقم والفداء طلاق» فالطلاق ف الطهر بعد المسّ فيه بدعة أيضاء 
وهي دون بدعة الطلاق في الحيض. والنفاس كالخيض. والشافعي يقول: «لقبلٍ 
عدتهن» أوّل الطهر وقبل الشّيء ضل دُبره. 

ومن طلّق ثلاثا بلفظ واحد عصى وبانت عنه. وطلّق رجحل زوجه ثلاث 
فقال صقم وهو غضبان: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظه ركم؟». وَطْلقَ 
الصامت زوجه ألا فسأل ابنه عبادة بن الصامت رسول الله يت فقال: «بانت 
بثلاث في معصية الله تعالىم» وبقيت تسعمائة وسبعة وتسعون عدوانًا وظلمًا 
إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له». فالطلاق فوق الثلاث معصية وظلم لها. 

وقيل: الطلاق بلفظ واحد ثلاثا أو اثنتين طلاق واحد» وحديث 
ما حر ا ا 9 
و يمه : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»0"©. ولفظ أب داود وابن ماجه: 
«إن من أبغض المباحات عند الله َيْنَ الطلاق». وف رواية أبي داود: «ما أحل 
لله تعالى شيئا أبغض إليه من الطلاق»”". وروي أن عرش يهل + 


(سيرة) والشرع حاء بإمساكهنٌ وبحامتهن قال 55 : «أحسنكم عند 
الله أحسنكم إلى عياله»: وقال: «خيركم عند الله خيركم إلى نسائه» قاله 
لعبد الله بن رواحة أحد النقباء فرحا بفعله إذ لاين زوجه أنّهمته بسرية له ليلة) 
فأنكر .معرضة لا بكذب»ء فقالت: إن صدقت فاقرأ القرآن فقال: 
شهدت قَلّم أكذب بأن محكعنيا رسول الذي فوق السماوات من عل 
وأن قوفي 4 ا#بسحيا له عمل في دينه منقبلل 


."3١ تقدم تخريجه. انظر: ج ه » ص‎ - ١ 
؟- رواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق» رقم: //711. من حديث محارب.‎ 


الأية : ١1-”؟‏ تفسير سورة الطلاق (56) م١‏ 
وأن ال بارع من بطن نخلة ومن ذاتها كل عن الخير معزل 
فقالت: زدن» فقال: 


وفينا رسول الله يتلو كتابه كما لاح معروف من لفجر ساطع 
أننى بالهدى بعد العمى فقلونا به موقنات إن ما قال واقفع 

ببيت يحافي جنبه عن فراشئه إذا رقدت بالكافرين المضاجحع 
فقالت: زدن» فأنشد: 

شهدت بان وعد الشحييقق وأن النار مثوى الكافرئا 

وأن عك ينض حير وأنال عل الإسشعيحا 

وأن العرش فوق الماء لاف وفوف اعرف رن لالتحا 
ويحمله ملائكة شللدلاد ملائكة الإله شيو ويتنبسهحا 


فقالت: أَمّا إذا قرأت القرآن فقد صدقتكء, إذ صدق الله وكذب بصري. 
فأحبر النبيء وق » فتبسسّم فقال ما مرّ. وقال أيضا: وجدتا فقيهة: أي: عالمة 
بأن الجنب لا تحوز له قراءة القرآن. 

وَأَحْصُوا الْعدّةَ4 اضبطوها ثلائة قروء كوامل. هذه حقيقة عرفيّة وأصل 

الالشضاء لذ بلص لوائقوا الله ربكو احذروا تطويل العدّة عليهنٌ بأن 
تُطلقوهن في الحيض فلا تبتدئ الحساب إلا من طهر ثان بعد حيض ثان لهذا 
الميض» كما مر في حديث ابن عمر. 1 ْ 

والخطاب للأزواج المطلقين ويجوز أن يراد بالقاء الله حدر أن يكرق كلما 
عارفك اقضاك اكه تالنياة نانك لخر ل 2 ذللف 

للق | واقاسط شر وو اله ا امراين عفر انها اول كل طهر 
فلا يصح أنه ييُ ينهى عن الطلاق فكيف يأمر بتعديده من الم يطلب 


م١‏ تيسير التفسير الآية : ١-لا‏ 
لجيه يبري واوا ويم 

لزلا تُخْرِجُوهُنَ4 سفها أ و خض أو غضبًا عليهنٌ» أو انتقاماء أو كراهة 
لمساكتتهن» أو لحاجحة» أو أمر ماه إلا ما أذن الشرع فيه. وشمل النهي التضييق 
عليهن بأمر ما حتّى يخرجحن» وشمل الإشارة بالإخراج. لزمن' ببُوتهن6 من 
بيوت سكناهن» فحذف المضافء أو أضاف البيوت إليهنٌ لأنّهِنّ سواكن فيهاء 
وكأنّهنَ موالك لحاء كما يقال لمكتري بيت: امض إلى بيتلك. وف ذلك تأكيد 
للنهي عن إخراحهنّ لاستحقاقهنّ السكين» كأئها 0 مع أنّها أملاك 
للأزواج أو غيرهم؛ وإن كانت أملاكا لمن لم يتوهّم أحدٌ جواز اضيا 
عن أن ينهى عنه. (إوَلا يَْرَجْنَ إلا أن يتِينَ بقاحشّة مُبَسيّسنَة6 لا ناهية, 
أو نافية .جمعين النهي. 
(فقم) اوخروجهن حرم لا يطلبه؛ و3 يأذنوا من فيه» ولا يخ رحن ولو 
رضواء سكناه حقّ مُؤكدُ لله تعالى لا يحل بالإباحة» وذلك مذهب الحئفية. 
ومذهبنا ومذهب الشافعية جحوازٌ الحخرو ج برضاة ورضاما بلا تضيبق بعسر 
الثفقة» أو كلام السُوء حتّى تخرج بسبب ذلكء وأنّ السكين حق من وعلى 
الأول لو اقندت على أن لا سكين لها اكت البيت ولا تخرج منهء هذا نص 
أصحاب هذا القول. 

وما الخروج لنوف انهدام أو غرق أو دابة مؤذية أو سرقة» ولها الخروج 
هارا لحاجة لها كبيع غزل أو شراء قطن أو صوف. 
وسيرة)2 روي أن نساء قنلى أَحُد توحّشنء فأذن لحن رسول الله َي أن 
يجتمعن في بيت إِحدَامُن للتحدّث وبين في ييوقنٌ» وأجاز #يُ لخالة حابر الي 
طَلقَت أن تخرج حدار نخلها. 


الآأية : 1 - لا تفسير سورة الطلاق (50) 6؟ ١‏ 
(فقم وإذا لزمتها العدّة قي السفر وليس معها زوجها اعتدّت في أهلها 
ذاقة وراعهة ‏ والنذو هتس ع ارغاما وإقانعها. 

والفاحشة المبيّنة قيل: هي خروجهنٌ» كأنّه قيل: لا يتصوّر خحروجهن قبل 
اتقضاء العدّة إلا وخروجهنّ فاحشة ظاهرة؛ لا يتصوّر أن يكون خخروجهنٌ غير 
فاحشة مبيَّة» كما تقول: لا تشتم أمّك إلا وأنت قاطع الرحمء وهذا أبلغ في 
النهي على الإطلاق» ولو برضاها ورضى زوجها. 

[قلت:] والأولى غيرٌ هذا بأن تفسّر الفاحشة بالرّن» أو بالقيادة» أو 
بالمزمارء أو الغناء» أو الطبل» أو الكهانة» أو السحرء أو طول اللسان على 
زوحها 3 أقاربه أو أهله أو جاره؛ أو السرقة» أو الردّة» أو نشوزها على زوجها 
حتى طلقها وإ نابت حت 

وقيل: الفاحشة ما فيه حَذَّ تخرج ليقام عليها فترجحع. 

والاستثناء منقطع» قيل: أو تقدّر باء السبييّة» أي: إلا يإتياهنَ بفاحشة مبينة 
وفيه أله يج الكلام على تقدير: لا مخرحن لطلبكم خروجهنٌ إلا بأن يأتين» كانه 
قيل: إذا طلبتم خروجهنّ فلا يخرجن إلا بسبب الفاحشة» فإن رضيتم بالسكيئ مع 
ذلك وزجرتموهنٌ عن الفاحشة جازٌ. أو تُعلق الباء ب «اتخرجوهن». 

(وتلك) الأحكام من التطليق للعدّة وإحصاء العدّة واأنّقاء الله» وعدم 
الإخراج وعدم الخروج (حُدُودُ الله لا تُتجاوز ولا يقصّر عنها. والحصر 
إضاق منظور فيه إلى شأن الطلاق. لوَمَنْ يُتَعَد خُدُودَ الله6 بالتفريط أو 
الإفراط ل(فقد ظلمَ نْفسَةُ نَفسَةُ) عاقب أو ظُلْم نمس جحَارٌ عن مسيّيه ولازمه وهو 
العقاب» وفسّر بعضهم لظَلمَ كفسة4 بأنّه أضرً بماء أي: عرّضها للضررء 
وَالْأْصَدَقّ واحد. ويم 


,“ا ١‏ تيسير التفسير الآية ٠‏ ١-ل‏ 

إلا تذري4 أيّها المَعَدي» وهذا على طريق الالتفات عن الغيبة إلى 
الخطاب تأكيدًا للزحر عن التعدّي. وقيل: [الخنطاب] للبيء وي . 

وقوله تعالى: إلا تَدْري...4 الخ ترغيب في المحافظة على الحدود بعد 
الترهيب» كذا قيل» وهو واضح. وقد يُقال: إِلّه أنسب بالترهيب. للَعَلٍ الله 
يُخدث بَعْدَ ذَلك» التعدّي (أَمْرَا جملة الترجية سدّت مسد مفعولي 
5 0 5 و1" كتقملة ستيان 

والمراد: لا تدري أيّها المتعدّي عاقبة الأمر لعل الله يُحدث في قلبك بعدما 
ل ال لد ا يشطي كاكك ادال بروضوا واد 
والإعراض عنها بالإقبال» وبت ٠‏ الطلاق بالرجعة» أو تحديد النكاح. 

[قلت:] ويحرم على من يعرض عليه أمر الطلاق أو كنايته أن يأمره ثلاث 
تطليقات أو بالطلاق البائن, ل اه ؛ وصار كمن قطع بين 


06 ونافر الاية وتاقضَهاء فإن الاية 5 على أن يا يطلق إلا واخررة 
وحن لبن الله قال يحدث ف قلبه الرجعة. 


(إفإذا بَلغْنَ أَجَلهُنَ4 بلغن آحر مدّة العدّة لفَأْمْسكُوهُن» بالمراجعة بلا 
صداقع أو بعقل نكاح جحليل بصداق (بمَغرُوف» مع معروف) أو ف اس 
معروف منكم كترك الحقد وعدم التعيير» وعدم التهذيك يلوق لخر وحن 
عشرة» وإنفاق حسن» وكذلك من جانبهن» إلا أن الآية سيقت للعروف منهم 
وعدم قصد التطويل عليها بتطليق آحر في آحر مذّة العدة. 

وأو فارقوهن بمَعْرُوف 6 لا بشتم وحقد وإفشاء مساوثها وذمّهًا ويمتها. 
فق ((وأشهذوا4 أيها الطلقون 9ذوَيْ عَذْل كم لا عدلا 


ع 2 
وامرأتين عدلين» واجحازه بعض » والإإشهاد يكون عند المراجعة» ولا تصح بدونه 


الآية : 5-١‏ تفسير سورة الطلاق (58) م١‏ 
كما لا يصحٌ التكاح إلا به وكذا إن أراد عقد النكاح عليها في العدّة بدل 
الرجعة لا بد من الإشهاد من باب أولى» وذلك مذهبنا وقدتم الشافعي. 
(فقه) وإد راجع بلا شهود أو بشاهد واحد ومس حَرّمَنْ2 وفي 
الجديد ومذهب الْحََيّة والْمّلكيّة جوازٌ الرجعة بلا شهود» وصمّ الطلاق بلا 
إشهاد؛ وَإنّما يحتاج إلى الإشهاد عليه لما يترئّبٍ عليه من الأحكام؛ كدفع أن 
تدّعي هي أو هو ثبوت الروجية ليرث» وكدفع أن تنكر الرجعة لتتروج. 

[قلت: ] وزعم بعض عن أتمّة من أهل البيت أنّه لا يصحّ الطلاق إلا 
بالإشهاد» وريّما لا يصح ذلك عنهم. 

اموا يا يها الشهود الشّهَادَة لله أخلصوها لله تعالمى لا تكتموها 
ولا تنقصوا منها ولا تزيدوا فيها» بل دُوها كما أخذتموها. 
(بالاغة) وف الآية دليل على أن لا قبح في ترك النداء مع عطف 
أمرين لمأمورين مع ظهور لزاه كنا هنا فإن الأمر ف «أشْهدوا» للمطلقين: 
وفي «أَقيمُوا» للشهودء وكما في قوله كين ايسف عر ض. 4 الخ 
(سورة يوسف: )١9‏ © ولا سيما مع التخالف كما ف الايتين» فإن «أشهدوا» 
و«أقيمُوا» ولو توافقا في الأمن .والممعة لكن قن ظهر أن الأول لغير 
الشهود, والثاي للشهودء ولو توافقا بلا ظهور منع أو 5 نحو: اضرب 
واحرجء تريد أمر زيد بالضرب وعمرو بالخروج: فلا بذ أن تقول: اضرب 
يا زيد واخر ج يا عمرو. 

(ذلكم) إشارة إلى ما ذكر من الإمساك .معروف» أو الفراق بمعروف 
وإقامة الشهادة» أو إلى التطليق للعدّة وما بعد ذلك إلى إقامة الشهادة» وقيل: 
الإشارة إلى إقام الشهادة. 2 


١‏ تيسير التفسير الأية ١ ٠:‏ _م 
والتعميم أَوْلى لعدم دليل للتخصيص» ولأنّه أكثر قائذة وأنسب بقوله: 

وَمَنْ يق لم4 ولعل وجه تخصيصها صعوبة المشي إلى تأديتها. 

(فقم وهي لازمة الأداء عليهم ف الفرسخخين» ولهم الأجرة فيما بعدهماء 

ولو أغنيا» وفيهما إن كان أداؤها يشغلهما عن الكسب وا 
ل(يُوعظ به مَن كان ؛ يومن , بالله وَاليَوْم لاخر أي : ور الوعظ فيه» وأما 

المشرك فكذلك مر لأنّه عخاطب بالفروع» إِلاّ أنه لا يتأ بالوعظ بذلك» إلا أن 

يشاء الله. 


ومن سق ص يأمر بأوامره ويتنهي بنواهيه المذكورة في هذه السورة 
وفي غيرها ليَجعَل مَخْرجًا 4 مه خحروج أو زمانه» أو نفس الخروج) 
والأوّل أظهر. 00 في الوجوه كلها هو من المحموم والمضائق من جهة 
الأزواج وغيرها من أمور الدين والدنيا والآخرة. 

وعن ابن عبَا: قرأها البيء ف فقال: «مخرجا من شبهات الدنيا 
وغمرات الموت؛ وشدائد الآخرة»”'"» وقيل: من يتّق الحرام يجعل له مخرجًا إلى 
الحلال» وقيل: من الشدّة إلى 0 وقيل: من النّار إلى الجنّة» وقيل: من 
العقوبة ويرزقه الثواب» وقيل: من بِنّق الله عند المصيبة يجعل له مخرجا إلى الْنّة: 
والعموم أولى. 

أوَيَرْوُفُ من حَيْث لايخسب) لا يعتقد في قابه» والإنسان 0 بعلم 
ين أنه يرزق به فيرزقه الله أو لا يرزقه» وقد يفعل ما لا 0 فيه رزقا 
فيرزق به» ومن ذلك أن يسثلاين باو فصد أو بقصد أن يرزق. 


- أورده السيوطي فقْ الدر: مج ص :لاه ؟. وقال: أخخر بحه أبن المنذدر وابن ألمي جاتم. من 
حديث ابد عيانين. 


الأية : 1لا تفسير سورة الطلاق (58) ما ١‏ 

وعن محمد بن على”" أنّه كان يستدين» فقيل له: أتستدين ولك كذا وكذا 
من المال؟ فقال: لأن النبيء طن قال: «إن الله تعالى مع المايُون حتّى يقضي 
دينه»7) 2 أن يكون الله معي . وكذا روي عن عائشة أنّها كانت 
تستدين» فقيل لها: مالك وللدين؟ فقالت: سمعت رسول الله و يقول: «من 
كان عليه دين ينوي قضاءةٌ كان معه من الله تعالى عون»”22, فأنا ألتمس من 
الله تعالى عوئًا. وكذا روي أنه قال ويه : «تعَرَضُوا للرزق فإن غلب أحدكم 
فليستدن على الله تعالى ورسوله». 

[قلت: ] ولا يخفى أن من استدان على نية عدم قضاء الدّمْن آكل 
للسّحت» ففي الحديث: «من تزواج على نية أن يذهب بالصداق بعث زانياء 
ومن اشترى على نية أن يذهب بالثمن بعث سارقا»0'. 


قال أبو ذر: جعل رسول ره الاية: ون َي الل 
يَجعَل لَه مرج َف من حيث لآ تسب فجعا يردّدها حتتى 


نعسّت» ثم قال: «يا أبا ذرٌ لو أن النام” كلهم عملوا ذه الآية 
لكفتهم»”'2. رواه أحمد والبيهقي. 


- تقدم التعريف به في: جلا ص١‏ ؟. 

- لم نقف على تخريجه. 

م#- رواه أحمد في مسنده» كتاب حديث عائشة» باب حديث عائشة» رقم: 755808 . من 
حديث عائشة. 

4- لى نقف على تخريجه. 

ه- رواه البيهقي في شعب الإبمان» باب قبض اليد عن الأموال امحرمة... فصل التسديد في الدين؛ 
رقم5 554 . من حديث صهيب. 

- أورده الألوسي في تفسيره» مج: 2٠١‏ صه1. وقال: أخرجه أحمد والحاكم وصحّحه 
وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي. من حديث أبي ذر. 


0 تيسير التفسير الآية : ١1-؟‏ 
«سيرة)22 وعن أبي صالم عن ابن عبّاس قال عوف بن مالك: يا رسول 
الله ابن سالم أسَرة العدُو وجزعت أمّه وإِنّي محتاج» فما تأمرني؟ قال: «ما 
أمسى عند آل محمد إلا مل آمرّك وإبّاها أن تستكثروا من قول لا حول وله 
قوة إلا باشم», فقالت: نعم ما أمرك؛ فجعلا يكثران منها فتغفل العدً فاستاق 
مين وطن الناعاس؛ أربعة آلاف شاة فجاء بما إلى أبيه» وقيل: إبلاء وقيل: 
مائة من الإبل غفل العدو عنهاء فنزلت: لوَمَنْ يُستّق الله...6 الآية. 

وقد كانوا شدوه بالقيد» فسقط القيد عنه» أي: بيركة حوقلة أبويه» فوجحد 
ناقة لحم فركبهاء ووجد سرحًا لهم أي: غنمّاء وفي بعض الروايات ساق أعرا 
لهم فصاح يما فسارت كلها فساق ذلك حتّى نادى أبويه بالباب» ومعه الناقة 
والغنم؛ فترلت الآية وقال: لك ما جىت به. 

(وَمن يتوكل عَلَى اله فَهُوَ حَسبَةُ4 في الحديث القدسيئ: «إنّي أجعل 
المخرج للمتوكل ولو كادته السماوات والأرض»”"» ويعجبئ قول بعض: 
هواي له فرض تعطف أو حّفئا ومنهله عذب تكذر أم صفا 
وكلت إلى المعشوق أمري كله فإن شاء أحياني وإن شاء أتافا 

وقول بعض: «من رضي بالله تعالى وَكيلاً وجّدَ إلى كل خير سبيلا». 

إن الله الغ أَمْرَّةُ ما أراده ولا يفوته (قَدْ جَعَلَ الله لكل شيء قَدْرًا4 
أي : تقديرا ل فهو اسم مصدرء وقيل: مقدارا بق الزمات والقلة 
والكثرة وسائر الأحوال؛ وهذا بيان لوجود التوكل» دنه ذا كان لكل شيء من 
الرزق وغيره مقدار أو تقديرٌ لا يتخلف لَمْ بق إلا التسليم له» قلت 


١-أورده‏ الألوسي 52 تفسيرهة) هيو ١‏ ص1 21١7‏ وقال: أخخر جه أجمد 52 الزهد من 


الأية : *-هم تفسير سورة الطلاق (56) هم ١‏ 


كم عاقل عاقل يد مفتقرًا ومُرغد العيش أبلهُ به الكَسَّل 


هذا الذي صَيرَ الألباب موقتئة بِقَدّر الله إِذْ لم ثفد الممل 
ومعون ««(يه الكسل»: فيه الكسل» أو معد الكسل» وقال العضرة!): 

كم عاقل عاقل قد كان ذا عسر وجاهل جاهل قد كان ذا يسر 

تمر النّاس في هذا فقات لهم هذا الذي أوجب الإبمان بالقدر 
وقال بعض: 


ومن جهول مكثر ماله ذلك تقديرٌ العريز العَليم6 
ولا يقرأ الشطر الأحير قراءة الشعر لأنه من القرآن. 


وهذا مضاد لقول من قال: 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي صيّر الألباب حائرة وصيّر العالم النحرير زنديقا 
اس 0 00 جم 2 
لأواأيِسن دن يض مزجا إإزتنة. دورولل لجسن 
ولخ الال + 00000 ع أن م أذ. إترَآ0 35 


!َه 2 ل 546 وَعنييَقأهِة عنم 01 


-١‏ هو عضد الدين عبد الرحمان بن أحمد الإيجي ينسب إلى بلدة «إيج» بفارس» عام 
مشارك في العلوم العقلية والمعاني والفقه وعلم الكلام» له من التصانيف: المواقف في علم 
الكلام» وشرح مختصر الحاجب في أصول الفقه. توفي سنة هلاه . الموسوعة الفقهية 
الكويتية. ج١١‏ ص7"87. 


س١‏ تيسير التفسير الأية : 4-ه 
عدةاليائس والصغارة 

ل(واللآني يسن بن المَحِيضٍ» من الحيض. 0 للابتداء (زمن 
سانكم «من» للبيان متعلق محذوف حال من الثُون. وإياسهن لكبرهرم 
بلوغهرم ستين سنة أو حمسا وخمسين) أو خمسين أو تسعين أو غير ذلك. 
فيهاء فطيب اطواء أء و ا يبعد ري وقد 1 بع اليأمى بن نساء أندلس 
لذلك» والحكم لله 906 شيء .كشيئة الله ولا إله إلا الله. 

[قلت:] وقيل: اليأسُ أقصى عادة امرأة في نساء الدنياء وهو قول يحرم به 





وار 


إن ارتنكُم4 تردّدتم في عدَقنّ للجهل. لفَعدهْنَ ثلائة أَشْهُر جواب 
الشرط؛ والشرط وجوابه بر المبتدأ باعتبار الإخبار والإعلا كاله قيل: إن 
ارتبتم فإنّي أقول لكم: عدَّمَنٌ ثلاثة أشهر. 
وى وقيل: الحملة هذه حبر المبتدأ» والفاء فيه صلة)» وجواب 
الشرط محذوفء وهما في نية التأخير» أي: فعدَّمنٌ ثلاثة أشهر إن ارتبتم 
فاعلموا أنّها ثلاثة أشهرء ولا يخفى ما فيه من دعوى الحذف والتقدم 
والتأحير والتكرير. 

يبقى أن يقال: كيف يقال: إن ارتبتم ب«إن» الشكية وقد علم 
الله نهم شكوا ؟ فقيل: ذزن» ق مغل ذلك للتحفيق: ؛ وقد قيل: محاز مع ما 
في حيزهاء واستعارة تمثيلية تمثيلية» وقيل: المعئ إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ 
اليأس أَدّمُ حيض أو استحاضة؟ فإذا كانت هذه المرتاب يما فغير المرتاب بما 
أولى بهذه العدة. 


الآية : 5-ه تفسير سورة الطلاق ١ م١ 56١‏ 

وقال الزججحاج: إن ارتبتم في حيضهر) وقد انقطع عنهن الدّمء وكن من 
يض مثلهن ولم يحضن» أو قد حضن قبل قبل وانقطع الدم قبل الاعتدادء أو فيه 
فَعَدّمَنَ ثلاثة أشهر كاليّ م تبلغ, وهذا أسهل لحا. 
(فقم) وقيل في الي بلغت ولم تحض: تعتد ثلاثة أشهر كالي لم تبلغ 
وقيل: تعتد سئة وقيل: تعتد إن حاضت 2 الاعتداد حيضتين» وانقطع عنها 
أت سنة هماء وقيل: هكذا ولو حاضت مرّة واحدة فيه» وقيل: سنة ولو لم 
نض فيه وهذه أقوال تذكر في الفروع. 

وقيل: الآية واردة في الي دام بما الدم ولا تدري أهو دم حيض أم 
استحاضة؟ كان قبل الاعتداد ودام فيه أو حدث فيه واعكين وقيل: (إإن 
رشو إن تيقنتم إِيّاسهنّ وهذا من الأضداد. 
«سبب النزول) وروي أنه لما نزل الاعتداد بثلاث حيض 
في سورة البقرة قال أهل المدينة: «لقد بقي عدّة الصغار والآيسات والحوامل» 
فنرلت في هذه السورة: واللآئي يَسئن...4 الخ ونزل: #رواؤلات 
الآحْمّال...4. وف رواية: قر بعد نزول الأقراء الثلاثة: فما عدّة الصغار 
والكبار؟ فرل: (واللأئي يسن 2 اله فقال قائل: فما عدّة الحامل؟ فترل: 
(واؤلآت الآحْمَال4. 

(واللآئي لم : يحضن» عطف على #اللآني يسن من الْمَحِيضٍ من 


سانكم فهاء «عدقن» عائدة إلى «اللآثي يكسن» وإِلى «اللأثي 3 يحضن» 
دنه 2 4 التقليتم وهذا أولى من الحذف. 


ومعون فلم يَحضن4: لم ييلغن الحلم فعدَّتنٌ ثلاثة أشهرء وأما الى بلغت 
فنا كا إلا الخة حرطي أن تبلغ الأيّاس فتعتد ثلاثة أشهر. وقال ظُقِ: «مروا 


4 تيسير التفسير الأية : 4 -ه 
الحائض أن تختمر»”"» أي: البالغة ولو لم تحضء فالحيض بلوغ سن الحيض؛ 
وهنا تأي الأقوال المذكورة مع قول الزجاج آنفا. 

رفقم وقول الإمام الأندلسيٌ أبي حيّان في بحره وثره: إن قوله تعالى: 
لزواللآئي لَمْ يَحضْنَ يشمل من لم يحض لصغرء ومن لا يكون طن الحيض 
لبتق» كبعض النساء يعشن إلى أن بمتن ولا يحضن. و[يشمل] من أتى عليها 
زمان الحيض وما بلغت به ولم تحض» قال: وقيل هذه تعتٌ سنة. 

(فقم وجمهور العلماء على أن البالغة الي كانت تحيض وانقطع عنها 
الحيبض أن تنتظر ثلاث حيض؛ أو تبلغ الإيّاس فتعتدٌ ثلاثة أشهرء وهو قول 
عثماك وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وعطاء والشافعي وأصحاب الرأي. 





وعن عمر: تترئص تسعة أشهر» فإن لم تحض اعتدّت ثلاثة أشهر» وهو 

فول مالك. وقال الحسن: تترئص سنة» فإن لم تحض اعتدّت ثلاثة أشهر وال 
بلغت ولم تحض تعتدٌ ثلاثة أشهر. وانظر وفاء الضمانة("©. 

(فقم (وأولات الأحْمّال له أن يصضَعْنَ حَمَلهُنَ4 تمام 
وضعهن حملهنٌ» ولو علقة 1 مضغة» مطلقات أو متوفى عنهن أو مُغاديات» 1 
نحو ذلك» أو حَرْسْنَ أو طلْنَ أنفسهنٌ إن كان الطلاق بأيديهنٌ معلقا لمعلوم؛ 
أو غير معلق. 
(فقدم) سئل ابن عمر عن امرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل قال: 
لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لَحَلْسْء ويدخل عليها في غير فرجهاء 
رواه مالك والشافعي وعبد الرزاق. 


-١‏ ل نقف على تخريجه يهذا اللفظ وورد ما يؤيده معئ في حديث أسماء. 
؟- القطب» وفاء الضمانة: ج١ء‏ ص75١.‏ 


الأية : 14 -ه تفسير سورة الطلاق (56) ما ١‏ 

قال ابن مسعود: «من شاء لأعَْتَهُ أن الآية الى نزلت فْ سورة النساء 
القصرى اريك اأتار) رنب مد بور نيخرة اكلا ركلا غوراة ركل 
مطاقة 97 عنها أجحلها أن تصع حملها»” أ( رةأه أبو داود والنسائي وأبن 
ماجحة ورواية ابن مردويه: بسبع سنينء قيل: ولعله لا يصح. 

وكذلك قال أبو هريرة وأبو مسعود الأنصاري وعائشة وفقهاء الأمصار: 
«إن عدّة الحامل المطلقة والمتوفى عنها وضع الحمل» وقيل: أربعة أشهر 

0 ع 0 سج [+ ا ك0 00 ج دو يى يوه 

وعشرا». قال 4 بن كعب: قلت للببيء مرو أولات الاحمال أَجَلهِن أن 
يضعن حَملهر6 أهي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها؟ قال: «هي المطلقة ثلاثا 
والمتوفى عنها». 

[زقلت:] وتسمية ابن مسعود لسورة الطلاق سورة النساء القصرى رواها 
البخاري وأبو داود والنسائي وأبن ماججحه فإنكار الداوي لا على أبن مسعود 
باطل؛ إذ لا مستند له في الردٌ على صحائ في أمر أثبته الصحابي. 

إقلت: | وزعم أنه لا يقال لشيء من سور لغراه الصغرى ولا الكبرى» 
تس را بن ثابت آله قال: 0 ل التلر جيه يدن من ا الأغراقة 


: ”و رومس 590005000 سَ 8 
)0 سيرة) وروي أنه ثوفي سعد بن خولة في حجة الوداع عن سبيعة 
بنت الحارث الأسلميّة» فوضعت بعده بثلاث وعشرين يوما أو بخمس وعشرين 
أو بأربعين» روايات» فاحتضبت وتكحلت وتزينت للنكاح؛ فقال لا أ 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب الطلاق باب عدة الحامل رقم/١‏ 77. وابن ماجه في كتاب الطلاق» 
باب الحامل متوفى عنها زوجهاء رقم.707. مع اختلاف في اللفظ. كما أورده السيوطي 
في الدر: مجك" ص 1١‏ ؟. وقال: أخرججه ابن مردويه. من حديث ابن مسعود. 


ث١‏ تيسير التفسير الأية : © -ه 
السنابل: مالك نكاح حتَّى تكمل أربعة أشهر وعشراء فسئل يق فقال: «إن لها 
ذلك أن أَجَلَهًا قل تله . وقيل: سألته هي ) كما ف البخاري ومسلم. وي 
ذلك نسح عموم آية أربعة الأشهر والعشر يهذه الآية» أو تخصيصها. 
(فقه) قلت: وقال على وابن عادر عدّة الحامل المتوفى عنها أبعد 
الأجلين, وهو عندي أولى من حيث القاعدة» إلا أن الحديث حجحة وذلك لأن 
آية هذه السورة في الطلاق والكلام فيه قبل وبعدُ» ولأن في ذلك عملا بالآيتين 
مىأ بلا نسخ لإإحداهما: (والذين يون منكم وَيدرُونَ روا الخ (سورة 
لبقرة: .5 » ولت الآَحُمًا حُْمَال أحلهن. كك فإن زادت مدة المحمل ققد 
ترئنصت أربعة أشهر وعشراء وإ قصّرت وترئصت فمل وضعت وترئصت» 
فقد جمعنا بين النصّين ول تُلغ أحدهما والمدتان معتبرتان بالحكم المنسوب إليهما 
لا لذاتهما فافهم. 

والإضافة في «حَمْلَهُنَ» للجسء» فقام مقام الجمع,» كما قال: 
(وأولآت الأحْمّال4. وقرأ الضِحاك: «اَحْمَالَهُنَ»: وناسب الإفراد راحة 
الوضعء والله أعلم. 

ومن بكي الل في أحكامه طن ومراعاة حقوقها وفهمها. ل 2 
من أمْره 2 ع له ما عسر. و«من» للبيان يتعلق محذوف حال من 
«يسيرًا»» قلم على طريق الاهتمام وللفاصلة) أو .كمع قح أو للتعليل» فيعلق 
ب«يجعل». 

(ذّلك4 المذكور العالي الشأن من الأحكام. أَمْرُ الله أنرلة, إليكم4 
لتعملوا به فلا تضبيعوه وليس حكما من غيره تعال ى. وكاف «ذلك» للبيء 
يمه » والخطاب بالجمع له ولأمّتهه أو لهمء أو له تعظيما كما في أوّل السورة. 


الأية : 5-/ا تفسير سورة الطلاق 5١ 4 58١‏ 
فلخ والقول بأنّها رد الفرق بين الحاضر والمنقضي غفلة: إذ فيه استعماهًا 
في غير ما وضعت له بلا تجوز وقرينة وعلاقة. 
ومن يدق الله ف العمل بأحكامه والمحافظة عليهاء اوتجوز أن يكون 
لنسقاء في الوضعين مين واحد كرر للنأكيد. كقوله: من يئّق الله ينج ومن 
يكّق الله يدخل الجئة. فيكف عَنهُ م 0 احتناب الكبائر بحو 


الصغائر (وَيْعْظم لَهُ, أخن 4 ةلهن وذ عم اباخبر :عله باه مضاطلةة 
وعمله بعشر إلى ما فوق سبعماثة. 


1 نحي مه 2 أ 

سوه شرن لاض سه نك وُلْتِ 

عئل أ عر حو تحن نآور رسن الْرقافهن ون وزو ينك موف 
عل 


وكسوم سرع ل 3 © لين : و سَعَوَمِنِسَعَِهء ون فود علب زف 
نعي أنه 1 مما مار ييا عيجنت أن تخد ختر © 4 


وجوب السككى والنفقة للمعمّدّةوالمرضعة 


وكأه 0 ما افر في شأن المعتدّات؟ فقال: لراسَكُوهُنَ من حَيْثْ 
سَكشُم4 «من» للتبعيض اق اسكوه يعض مكان كا كه بان تمكو 
في حهة من بيت ا في جهة منه أخرىء أو للابتدا» أي: حذوا هن 
مسكنا من مسكتكم. (إمن وَجْدكم) من موجودكم مما تطيقونه. 
وى والحارٌ ولمجرور بدل كل من قوله: لمن حَيْثْ) وبعض أجاز 
عطف البيان في الجمل والمفردات والجحارٌ والمحرور والمعارف والتكرات نظرًا 
للمعين» وهو خخروج عمًّا اصطلح عليه. 


؟ ؟ ١‏ تيسير التفسير الأية : -/ا 

آزك كيت 2 0 0 0 م ' 00 َأ ولاه 2 
لا عو 

اقلت: ] ومن البدع امحرّمات أن يطلقها ويرسل إليها من يحمل متاعها 
ويخرحها من بيتها في داره ومن داره» وكان من الواحب أن يقول لما: لك علي 
السّكيئ والنفقة إذا وجحبت» فإن أبت إلا الخروج فلاكع وقلنا: السك تابنا 
لا لله تعاللى أباحه الزوج لما. 

سزه تت عض 1 > 

رون 0 اق المطلقات, (أؤلآت حل فأنفقوأ عله حتَى يَصَغن 
خَدَاة )خرن سواءً الطلاق الرجعي” والبائن والثلاث. 
(فقم والفداء كالطلاق» وكذا سائر الفرقة للحامل» ولو ملاعنة؛ إلا 
ل ل ري يام وعن علي وابن مسعود: نفقة 
المتوفى عنهرة اللتوامل قْ التركة. ولا يلاف قُْ وجحوبب سكئ المطلقات 
الحوامل ونفقتهن. ولا نفقة للمطلقة البائن ولا سكئ؛ قالت فاطمة بنت قيس: 
طلقئي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي البنّقَه فخاصميّه في 
السكئئ والنفقة» فلم يجمعهما لي رسول الله ُق وأمرن أن أعتدّ في بيت ابن أم 
مكتوم ثم أنكحين أسامة بن زيد. 

وقال الحسن ومالك والشافعي: ها السدكية فقط وقال أبو -حنيفة : ها 
السكئ والنفقة» فعن عمر معت رسول له :4 يقول: «للمبتوتة النفقة 
والسكنى». ونسب لأكثر أهل العلم أن للبائنة ‏ ببخلع أو طلاق الثلاث أو 
مدر ولو غير حامل. 
والشعبي» ولا نفقة 3 إلا إن كن حوامل» ونسبه لابن عباس والحسن والشعبي 


الأية : -لا تفسير سورة الطللاق (58) 4 ١‏ 
#9 د . 1 8 
والثوري وأصحاب الرأي. 
(فقم والصحيح أن لا نفقة ولا سكن للّتي اختارت نفسها لعتق» 
ال 0 00 0 
علي الام 3 سكي للمتوفى عنها عند ابن عن وان وعطاء ا 
وأبي حنيقة) وقال عمر وعثمان وعبك الله بن مسعود وعبد الله بن عمر ومالك 
ل(فَإنَ أَرْضْعْنَ لكُم4 ما ولدن لقَنَتُوهْنَ أَجُورَهُنَ4 على الإرضاع؛ 
(وائمروأ» أيها الآباء والأمّهات (نينكم ! بمَعْرُوف4 أي: ليأمر بعضكم بعضًا 


بالمعروف وتشاوروا. 


وصرف) واللام ف قولي: لمر لام م الأمر. فدات تَمروا» تعلوا بير 
لعين) من الأمرء .معين تَآمرُوا بوزن تَفَاعَلوا (بفتح الناء والعين) فعل أمرء 
فالافتعال في الآية ممعي التفاعل. 

والمعروف: الأمرٌ الحميل في الأحرة والإرضاع والكسوة والفراش 
والغطاء والدهن؛ وغير ذلك كما يحتاج إليه الولدٌ بلا مَشاحّة أو معاسرة من 
أحد الأبوين. 

فون تَعَاسَرئم4 حطاب للآباء والأمّهات» أي: تضايقتم في الأجرة 
وطلب 0 ونحو ذلك» وامتنعتْ من الإرضاعء بدليل قوله تعالى: 
#فسترضع نع ل64 أي: للب بالأحرة أو دوفنها (أخرى) أي: امرأة أخرى» أو 
مرضعة أخرى» وتسميتها مرضعة أخرى باعتبار أن الأمّ من شأنها أن تكون 


١4+‏ تيسير التفسير الآية : 5-/ا 
مرضعة لولدهاء ومرضعة أخرى ,ععين تأَهّلتْ للإرضاع؛ سواء كانت ترضع غير 
هذا الولد من قبل أم لا. 

[قلت: ] وف الآية عتاب للأُمٌ» كما إذا سألت أحدًا فمنعك فقلت: 
يعطيئٍ الله» أو فلان بإذن الله فيبقى العيبُ فيك» ووجه عتاب الأمّ على 
ترك الإرضاع أنّها بصورة قطع الرحم؛ وأنّها شحّت على و 0 وهو ثمرة 
فؤادهاء وأن لبتها غير متمرّل ولا مبخول به في العرف, وأَنّ اللبن للفحل 
فهو للأب أصالة» إلا أنها لو باعته لجاز وكذا إن سقت به من خرج عن 
الرضاع جازء وذلك بخلاف الأب فإن اللُوم عليه دون اللوم عليها لأ 
يعطي ما يتموّل. 

ويجوز دحوله في العتاب: كيف يضايق الأمّ في الأحرة وهي أحق بولدها 
وأشقق عليه © وكين لأ يرضب أفنها ولو برنادة على خيرهاة أو بقث ون 
تعاسرتم لم يمت جوعا لأنّه سترضع له أخحرى. 

أو النفظ إخبار والمعى أمرء أي: فليسترضع له الأب أخخرى» أو فلترضعه 
أخرىء على فرض الكفاية» وإن ل يقبل إلا عن أُمّه أحبرت ولا الأحرة» وكذا 
إن ل يقبل إل عن امرأة أحرى تحبر هذه الأخخرى وها الأحرة. 

فق ذو سعة4 وَْع في امال لمن سعتو4 مصدر بمعين اسم الفاعلء 
أي: من واسعه) أي: على قدر ماله الواسع. 
(فائدة) ويقال: يكون الرحل سيّد الرحال إذا كانت فيه ثلاث من 
داخل البيت: توسيع الطعام واللباس على أهله قدر طاقته» ومذاكرة أهله ما علم 
من العلم» واستعمال ما رأى من أهل الورع؛ وثلاث من حارج البيت: استفادة 
العلم من العلماء؛ وعخالطة أهل الورع» وطلب قوته وقوت عياله من حلال. 


الاية ٠‏ 5-/و تفسير سورة الطلاق (586) ١‏ 


ومن قدر4 ميّىَ (عَلَيْه رزقة قلييفق مما ءانَاةٌ الله هذا اللفظ دليل 
على أن الرزق ما ملك» فالرزق اسم مُلّك ولو لم يتتفع به لأنّه مماه رزقا قبل 
أن ينفق» أما إذا أنفق فقد انتفع بالإنفاق» والمعئ: فلينفق من الرزق الذي أتاه 
الله إلا أن يقال: ممّاه رزقا باعتبار مآله للانفاق. 


وزعم محمّد بن المواز أن النفقة وحبت على الأب والأمّ بقدر الارث» وهو 
باطل» إلا إن كان ابن أمّه ولقيطها أو ملاعنًا عليه فعليها وحدهاء وإن عجرت 
فعلى عصبتها. 

ذلا يُكَلْفْ اللهُ فسا ال ما مآ اناه «ما» مفعول ثان بمعيئ الطاقة أو 
الرزق» على حذف مضافء؛ أ إلا قدر ما آتاهاء وهذا القدر هو المقدار الذي 
يناسب أن ينفقه من جملة ماله القليل» وفي ذلك تطبيب لنفس الْعُسرء وتسلية 
لنفس الأم. 
(فقه) وف الآية دليل على أن المعسر الذي لا يجد ما ينفق على زوحه 
لا ينفسخ نكاحه وهو الصحيح ومذهبناء وعليه الجمهور وعليه عمر بن عبد 
العزيز وأبو حنيفة» فتَصْبرٌُ أو تحسب عليه نفقة المعسر على يد حاكمء فإن أيسر 
بعد قضّاها. 


وعن أبي هريرة والحمسن وابن سنت ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق: 
يفسخ النكاح بالعجر عن الإنفاق» ويفرّق بينهما ولا يعد تطليقاء فهي بعد ذلك 
له على ثلاث. 

[قلت: ] وف كل واحدة من قوله وق : للف ذو سعَة من 
سَعته 4 0 لمن ف قدر 1 عله دق فلينفق مما َانَاهُ الل وقوله: نا 
يُكلْفْ الله كفس الآ مآ عااهً ©: أعذلٌ الأدب عن الله إذا وسّع الله صَبْنَ 


١ تيسير التفسير الآية : م-؟‎ ١5 
فوسع وإذا قتَرَ فأقتر» وفي الحديث المرفوع: «إذا وسع الله عليك فوسّع,‎ 
وإذا قتر فأقتر»0".‎ 

(9سَيَجْعل اللَهُ بَعْدَ غعُْسْر كمسر ( يُسْرًا4 وعد لفقراء ذلك الوقت» الح حلمم 
بفتح أبواب الرزق أزواجًا كانوا أو غير أزواج؛ والمراد بالذات 0 ذلك 
الوقت هم وأزواجهم» وقد يقال: المراد باليسر اليسر العظيم ليطابق ذكر 
اليسرين في قوله تعالى: إن مَعّ الْعُسْر يسا ان مَعّ الْعُسْر يسْرا (سورة 
0 


56 5 ا ) 1 1 ونه ا ُ 
َأ الا ب لذت >اسنوأقد أول لسك :© ين ]واي ء بن ال ميرك 
ع لزن امنوأوع وأ ون أي 2 17 بائ يليما 
يأ حو تجرد يريا 1 حلدنَ هآ اكد أحسح أ رذة هران عق 
تنه كز وم كرض رامزم قرا | علش قر وَأوَأَمَه 
يدوو © ) 

وعيد المخالفين » ووعد الطائعين 


والتذكر بفوة الله 


سحت ع 20 ا ل 
لوكين مّن قَريّة4 كم من قرية» فهي للتكثير» أي: أهل قرية» أو قرية 
أسم لأهلها يحازاء وقل مر ذلك. (عتت 4 خمر جحت بالفساد والتجبرء والجملة 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره: مج دل٠و)وصه١‏ 5 .١1‏ بدون تخريج. 


الأية : .م-7١‏ تفسير سورة الطلاق (50) ١»‏ 
حبر «كَأيْنِ»؛ أو صفة والخير «أَعدَ الله...»ال. عَنَ أمْرِ رَبهَا وَرسُله م 
تمر بأمر الله ورسوله» ول ته بنهي الله ورسوله. 

(فْحَاسناهَا) لعرّها «حسّبًا سَديدًا على مثقال الذرّة وَعَدَبْتَاهَا 
عَذَاَبَا تُكرا يُستتكر ولا يعرف ولا يخطر وصفه بالبال لشدّتهء والحساب 
والعذيت :رصيفة لطر حدق الوقوع» وكذا الذوق فى قوله طَق. (فذاقت 
وبال أمْرِهَ ثقل شدّة عَتُوّهاء وقال الكلبي: العذاب النكر الجوع لالتعا 
والسيف وسائر المصايب» فالذوق والحساب على ظاهرهما من المضيّ على هذا. 

لزوكان عَاقيَة مها خسلرًا عحُسرانا عظيما. لأَعَدَ الله هم عَذَابا 
شَديدا) هذا تكرير لذكر الوعيد لَائقَوا الله يآ أؤلي الألباب» لتنجو من 
ذلك العذاب. 


حو (زالذينَ عامتُوا6 نعت أو عطف بيان ل«أزلي» لا بدل, 
لعدم أن ل حل «أول» لأنّه مقرون ب«ال»» والمقرون ا ا يدخل عليه 
حرف النداء إلا ما مخْص إلا أنه لا يلزم حلول البدل محل المبدل منه دائماء إذ 
قد يخرج عن ذلك. | 

(بلاغة) ناداهم الله كلك ليتئّهرا إلى قوله: لقَدَ آنزّل الله 
إلبكم) أرسل؛ عبّر عن الإرسّال بالإنزال ترشيحا لتسميته طقّه ذكرًا على 
استعارة الذكر له أو على التجوّز الإر سالي لعلاقة التسبّب» لأن الإر ال 
يسبو عن الانزال ف«اأنرّل» بحاز مرسل. قد أنزل إذكرًا) أ ي: باعلا 
كير الذكر وعظيمه» كأنّه نفس الذكر لتكثيره تلاوة القرآن» أو اسم مصدر 
عن اللنتكين كاله تفن التذكر التكورى وتكييةه أن رقدنة اذ كره أو زول 
باكر أو مذ كر ش 0 


١ 8‏ تيسير التفسير الآية : م-؟١‏ 

وقيل: (إذكرا): حبريل وتذكير البىء تذكير من جبريل إلا أنّهِ لا يوصف 
حبريل بكثرة قراءة القرآن؛ لأنّه ماله منها إلا نزوما على لسانه» والتنكير على 
كل حال للتعظيم. 

الررنشولة 4 مون عن لزه كراهة وقور بربعاي الاتزالحلن. قيعي 
فيكون «ذكر» . معين القرآن و«رسو لأ» تابع كذلك على حذف مضاف؛ 
أي : ذأ 00 م رسول . 9يَتْلوا عَلَيِكُمْ ءايات الله مُيّتات) 
اهتمق ارت 0 


لخر ع متعلق ب«اأئر ل و الضمير عائد إلى الله أ و أو «يثُلو » والضمير 
إل الرميؤل» أ إل اله تعالى. وإسناد الإخراج إلى الرسول بحاز السك 
ل(زالدين امَتُوا وَعَملُو ج: الصّالحَات 6 احصل لمم الإمان و ال 
م وقبل نزول الآية, فالإمان والعملٌ الحاصلان لهم | يكوا لف قبل وكانا 
بالإحراج بعدء أو لعين: من قضى الله أن يؤمن ويصلح. 

لمن الظلّمَات4 استعارة ة تصريحيّة للشرك والمعاصي لجامع الأضرار. (إلى 
اُور» إلى الدين الح استعار له لفظ النُور استعارة تصريحيّة للجامع النفع. 

رومن ؛ يومن' بالله وَيَعْمّل صَالحًا تذخلة جنات َجْري من تحتهًا الاقاز 
خَالدِينَ فيهَآ بدا «عَالدينَ» اناء وقوعها على جماعة» ولو 
أفرد لفظها باعتبار لفظ «مّن» كما اعتبر لفظه في «يومن» و«يَعْمل». والحاء في 
قوله تعالى: قَدَ أحْسّن اللَهُ لَه , رذق ونه الكيلة سال عو قاد أرضنا نهد 
المستتر ف «الدين». 
و«صرفع) وشهر أنْ مراعاة اللفظ ثم مراعاة المعى جائرة بلا ضعفء 
بخلاف مراعاة المعين ثم مراعاة اللفظ فَإنّها لا تجوز أو ضعيفة» وعلى جوازها بلا 


الأية : م4-؟ ١‏ تفسير سورة الطلاق (56) ١8‏ 
ضعف يعو د مَاء «له» إلى «من» مر اعاة للفظ بعد عود «الدين» إلى معناهاء 
وذلك معتبر ولو يبن كلامين لا خصوص بكلام واحد فلا يكفي في الجواب 
أن «خالدين» معتبر ماء «تدخلة» لا ب«من». 

ومعلوم أن من في اللنّة له الرزق الحسن») ولكن أفادت هذه الجملة أن الله 
أَحْسَنَ له الجزاء على إكانه وعمله وأَن رزق النّة عظيم بحيث يِتَحَحَّبْ منه. 

0 ١ ءٍِ‎ 8 3 

الله الذي4 مبتدأ وعحبر» أو «<اللّه» بدل من لفظ الحلالة في قوله تعالى: 
قدأ خسن لله له و«الذي» نعت» أو «الله» نعت ولو كان جامدًا لنعته بها 
هو كالمشتق» كما يجيء لكال. جنانةًا الس اشير عو نيا عر دوة 
فصّلت: ”) . 

لخَلقَ سَبْع سّمَاوَات وَمنَ الارض مهن مثل معطوف على «سَبعٌ»؛ 
ولا بأس بالفصل بين العاططف والمعطوف بالجارً ورور هناء أن الجارٌ وابجرور 
هنا حال من المعطوفء وكأئه جزء منه» وليس ما يختص بالشعر. 

وما هنا إلا كقولك: «أكرمت الزيود ومن النساء هندا», فلا حاحة إلى 
جعل «مشلهن» منصوبا ب«علق» محذوفا هكذا: وحلق من الأرض مثلهن. 

والمراد: متهن في أنه سبع ) لين كل واحدة والأحرى حخمسمائة عام وغلظ 
كل واحدة حمسمائة عام وق كل واحلة من الست سكان هم ملائكة أو 
جحن» أو كلاهماء أو من شاء اللله. وعن ابن عبّاس: ملائكة ا 

وقيل: لا يعلم من فيهن إلا الله. وحاء ذلك العدد ومقدار ما بين الأرضين 
منهن في حديث أحمد والترمذيّ إلا الغلظ وذلك هو الصحيح وعليه الجمهور. 
ررد خرافات الأقدمين) لا ما قيل: إن في كل واحدة من الست 
مثل ما 2 هذه من أدم ونوح وجميع الأنبياء وجميع ما قُْ هله فيكون 


مهأ تيسير التتفسير الآية : .م-؟١‏ 
احتصاصه ويه بختم النبوءة باعتبار هذه الأرض وذلك تخليط. وقيل: سبع 
أرضين متمامئة بحملهن ثور على صخرة إلى آخر التخخاليط... 

ومنها: أنّها ‏ أي الأرضين ‏ سبع منبسطات تفرق بينهن البحور لا 
واحلة فوق واحدة) وعبارة بعص : إن الأرض وأحلة إلا أن الأقاليم سبعة) 
وليس القائل بالسبع المنبسطة مريدًا للأقاليى وص في الحديث: «اللّهمّ رب 
السماوات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن)”2"0. و 
لق سبع أرضين من الأرض أنّها أرض واحدة فتقها سبعًا. 

(يتَرّل الأمرُ يَيْنَهُنَ 4 بين كل سماء وسماى وبين السماء والأرض وبين 
كل أرضين. ولإرالامْر4: قضاؤه وقدره» ونفاذ ملكه وتصرفه» وفي كل أرض 
حلق وما يجري عليهم من أمر الله تعالى» و الأرض من حياة وموت وفقر 
وغنى ووحي. 

0 0 1 : عِ م 2 

ويروى أنه التفى ملائكة في وسط هذه الأرض وكل قال: جحت من ربي؛ 
واحد من الشرق والآخر من الغرب والآخخر من تحت العرش والاخر من 
الأرض السابعة» لا إله إلا اللّه سبحانه وتعالى. 

(لتغلموا أ أن اللّهَ عَلَى كل شيء ء قدير 4 تعليل ل«رتترٌل» أو نود 
أو تغليل بأخبرتكم؛ أو ب يفعلت بفعلت ذلك يرف وتؤمنوا بالبعث إوآن الله قَدَ 
بي ا و و09 

ولا حول ول توة إلا بالنه العلى (لعظيم 
3 5 20 10 


ات تَقدم تر جه . انظر: ج20 ص27 . 


الآية : 5-هم تفسير سورة التحريم 55١‏ أه ١‏ 


يا ؟١‏ 
سبلب -مائ يفوي يها ورغ 


مأل َه 00 هحود ةا 9 لي 


باجأ يه. اك يعر بَْصَهُء وص عن هلبا 

بوءكالك ع 1 الك ليد يزه إد توا إل أن مد 
وض 

صَحَتَ فلو 4 وإن تطعا عَلَينَه أله مْوَموْلُ ويصب ربل ضايح الوم 


2 


1 
000 ا - 2 مو م بن ” 
لذ كع عبار لفك 3 كر 
ص 
0 ور !| 2 مس داك 7 3 نيك و 5 2 تَكَاراه 4 


+ سارح نار سَّ 0-9 ب 
عايض زوجاتاني 49" 
الإبسلم الله الرّحْمَِ الرّحيم يآ أيه الببيء ء لمّ تُحَرم 6 المراد منع النمْس 
عمّا حل مع اعتقاد أنه حلال؛ وإلاً فتحليل الحرام وتحريم الحلال خخطأء حاشاه 
وما أَحل الله لك4. 


«سيرةم)2 هو العسل حرم شرب كان يمكث عند زوجه زينب بنت 
جحش ويشربه عندهاء فاتفقت عائشة وحفصة على أنه إذا دخل على إحداهما 
أن تقول له: إِنّي أحد منك ريح مغافير» أكلت مغافير» فدخل على إحداهما 
فقالت ذلك» فقال: لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت ححشء ولن أعود 
وقد حلفت ولا تخبري بذلك أحداء فولت: ليآ يها التببيء لمّ تُحَرّم أقرّت 
بذلك عائشة. 


م١‏ تيسير التفسير الأية : ١1-ه‏ 
(لغة) والمغافير (بفتح الميم) جمع مغفور (بضمها وبالعين المعجمة) له 
رائحة كريهة علك العرفط» وقيل: نبات له ورق عريضء وقيل: هو شوك له 
تور يأكل منه النحل» والعرفط علكه. 

وكان في يكره الرائحة الكريهةء وكان 8ه يحب الرائحة الطيبة جد 
للطافة تقْسه ولأنّه يلاقى جبريل والملائكة فَشّقّ عليه تلك الرائحة فحرّم العسل 
إِذ ظئ أن تلك الرائحة منه» لأكل النحل ذلك» وف نفس الأمر لا رائحة من 
ذلك فيما شرب من ذلك العسل. 

إلا أن ظاهر رواية عن ننواقة: أن الى احكةا مسعةمة عليه» وهي أن سودة 
قالت: أكلت مغافير» قال: لاء قالت: فما هذه الريح الى أحد منك؟ قال: 
سقتئ حفصة شربة عسل» فقالت: حرست نحله العرفط» فحَرمٌ العسل» فترلت» 
إلا إن تواطأت مع عائشة أن تقول ذلك أو كان من عند نفسها احنيال. 

وف البخاري ومسلم أن الشرب عند حفص والمتواطئتين على القول 
عائكتة وسودق وان الغيل موتحكة اهدق شف ادراة عن قرمها: 

وعن ابن عبّاس: شرب من شراب عند سودة من العسل» فدحل على 
عائشة فقالت: إِنّي أحد منك ريح فدحل على حفصة» فقالت: إِنّى أحد منك 
ريحاء فقال: أراه من شراب شربتة عند سودة» والله لا أشربه» فتزلت. 

ومعين أراه (بفتح الحمزة وضمّها) بمعين أظنُه وظاهر هذه الرواية أنه شراب 
ركب من عسل لا عسل وحده؛ وظاهر ما مر أنه عسل وحده؛ وتحتمله هذه 
على أن «من» للبيان. 
(سيرة) والصحيح أن الشرب عند زينب» وهو المشهور» وهو رواية 
للبحاري» وف الأخرى له عن عائشة أن الشرب للعسل في بيت حفصة 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة التحريم (55) بون ١‏ 
والقائلة سو ده وصفية. 


وروي عن أنس أنه كانت له ؤَهْ أمة يطأها ‏ يعي مارية ‏ فلم تزل به 
عائشة وحفصة حنَّى حرّمها على نفسه؛ فتزلت» كما روي عن ابن عبّاس أن 
الآية نزلت في سريته. 

وعبارة بعض: إن المشهور أنّها مارية» وأنّه يه وطئها في بيت حفصة ف 
يومها إذ حرحت إلى أبيها بإذنه ييه » فعاتبته وبكت» وقالت: فعلت ذلك في 
بين ويومي وفراشي» اراك عا وما تفعل ذلك بإحدى نسائكء» فقال: 
«ألا ترضين أن أَحَريّمَهَا فلا أقريها» قالكة بل نعامها وضووك الناظ ينها 
ويين عائشة فبشرتهاء وقالت: أراحنا الله منهاء ومع ذلك لم تزل عائشة به وق 
حتّى حلف أن لا يقرها. 

وروي أن هذا في بيت حفصة في يوم عائشة» وروي أنه خلا بها في يوم 
عائشة» وعلمت بذلك حفصة: أي: لأنّه كان ذلك في ييتهاء فقال لما: اكتمي ذلك 
ملك جرفم لدت مار زظاعلى قدي برا 13( كن وهر لكان بندي أثر 
أمّيَ. فأخبرت بذلك عائشة؛ وكانتا متصادقنين على سائر نساء النبيء 8 . 
وسيرة)» 2 وطلق حفصة إذ أحبرت عائشة بما استكتمهاء واعتزل نساءه 
ومكث تسعا وعشرين ليلة في بيت مارية» فترل جبريل اليل فقال: راحعها 
الها قوامة :سبرامة عوالها نل نسافلف الك 

ويجوز ادمع بأنّه حرّم مارية وحرّم العسل فترلت الآية فيهماء و<«ما» واقعة 
على غير العالم وهو العسل؛ أو وطء مارية» وهو المشهور فيهاء ويجوز وقوعها 
على مارية» وهي علمة لا غير عاقلة» كقوله وه : «سبحان ما سخ ركن لنا». 
وشهر ذلك في كتب المماليك» لأنها مال» كما قال الله تعالى: لإومًا مَلْكَتَ 


هه ١‏ تيسير التفسير الآية : ١1-ه‏ 
َيُمانُك:6 (سورة النساء: "7) . 

بغي مَرضّات أَرْواجك» استيناف نحوي للعتاب» أو 57 كأنّه 
قال ظَيَتهُ : ما جهة الإنكار على يا رب؟ وقد فعل مثله غيري من الأنبياء» 
كما قال الله جل وعلا: ‏ إلا مَا حَرُمَ إمسرائيل عَلَى' نفسه (سورة آل 
عمران: «5)» فقال: إِنّك تبتغي مرضاة . أرواعك: أو الجملة تفسير 
للتْحَرمُ4 , بأن يجعل ابتغاء مرضائنٌ عين التحريم مبالغة في كونه سا 
للتحريم» وفيه تفخيم عظيمء كذا قبل. 

وأقول: لا تظهر فائدة في المبالغة في جعله سببّاء فضلاً عن أن يُقال: فيه 
تفخيم عظيم. 

وغور أن كون ااكملة جار" من المستتر في <تُحَرم»» فيكون محل العتاب 

هو ابتغاء المرضاة» كقولك: لم مشيّت إلى المسجد راكبًا ؟. ولا يلزم من الحاليّة 


ذلك لحواز أن اعاووجاى لمن التخرم رحد أو عليهما كقولك: لم جئت 
إلى المسجد آخر الوقت متكاسلا ؟. 





و «مرضات» مصدر مبى جمعين الرضا. وإضافة الأزو 5 إلى الكاف 
للجنس» فيصدق ولو بالواحدة» كحفصة إذا اغْتَاضَت بوطء مارية في بيتهاء 
والائنتين كحفصة اغتاضت لذلك وعائشة اغتاضت ليومها. 

(والله غَفورٌ رَحيمٌ) ما فعله الرسول ؤي من منع نفسه من وطء 
مارية وشرب العسل أو كليهماء ليس معصية بل مكروه؛ فغفر الله سبحائه 
هذا الفعل المكروه. 

أو عدّه معصية في حقه لعظم شانه عند الله تعالى» وعظم إِنْعَامه عليه» كما 
يعد عليه عدم العفو معصية» وكذا ترك ما هو أولى» ففى ذكر المغفرة له على 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة التحريم (55) هه ١‏ 
ذلك تشريف له إذ عد عليه لعظمه ذنبا ما ليس ذنبًا. 

( قد فْرْضَ لله لَكُم تحلّة أَيْمَانكْ6 جعل الله تعالى تحريم الإنسان الشيء 
على نفسه .ععين جعله كأنّه حرم عليه من الله َلْكْ ينا إذا حَنَثء فعل ما ذكره 
الله تعالى في سورة المائدة من عتق أو إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أَيّام إن 
ل يجد. 

ولم يشهر عنه 8ه إل ما مر في رواية شرب العسل عند سودة أنه قال 
والله لا اشرب الفسلء فقيل : لزهته كقارة البمينة 'لآله 839 حدق نفسه يشر 
العسل» أو وطء مارية» فقيل للتحريم؛ كان معه بمين أو لم يكن معه بين وقيل: 
لليمين» وإِنّه قد قال كماروى بعضّ ‏ : والله أيضا لا أطأ مارية» فيكون 
قد أعطى الكفارة» كما قال زيد بن أسلم والشعبي. وعن مقاتل: أعتق رقبة على 
تحريم مارية. 

وقيل: لا تلزمه. ل 0 وبه قال الحسن. 
وإن قوله تعالى: قد فرَض الله...6 الح تعليم لأمّته وفيه أنه تلزم الكفارّة في 
الجملة ولو بلا ذنب» فقد جمع الله تعالى له الغفران ولزوم الكفارة» والأصل ف 
القطاتن أن سملت و أن السكامد و احكانا و اتحلة: ال هاه كحض تيه اه 
(فقم) ومن حرم زوجه. أو قال الحلال عليه حرام ولم يستئن زوجه 
فقال أبو بكر وعمر وزيد وابن مسعود وابن عباس وعائشة عليه كفارة يمين) 
وقال جماعة لا شيء عليه» ونسب لمسروق والشعبي. 


١ 2‏ ص 2 2 
رؤزى البحاري ومسلم” 2 عن ابن عباس من حرم امرأته فلا شيء عليه 9 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ول ينو... رقم ١8.‏ 
)١ 4777‏ من حديث ابن عباس. 


ه-١‎ : تيسير التفسير الأية‎ ١5 
تلا: للقن كان لك ف رول الله ره حَسنّة) (سورة الأحزاب: 81) ع ولعل‎ 
مراده أَنّه لا طلاق بذلك ولا إيلاء ولا ظهار» ولا فرقة» وفي النسائي أنه عَيَم‎ 
قال لرجل حرم زوجه: «كَذَبْت وَعَلَيِكَ مَُلْظّة عتق رقبة»".‎ 
(فقه) وقيل: تحرتم الروج إيلاء, وقيل: ظهار وقيل: طلاق بائرن»‎ 
وقيل: ثلاث مُطلقاء وقيل: ثلاث في المدحول با وأمّا غيرها فبقدر ما عنّى من‎ 
واحدة د اثنتين أو ثلاث. والأولى أله إن ل ينُو طلاقا ولا ظهارا ولا إيلاء فما‎ 
عليه إلا كفارة بمين» وإن نوى ذلك كان عليه ما نوى.‎ 

وذلك أنه قد يهمل ولا ينوي شيتاء أو ينوي تحريم ذاتها فكفارة مين وإن 
حرّم مت أو عبده ونوى العتق وقع العتق» وإن ن لم ينو فكفارة بمين. 

إلا تددن كر مداه زقانقع انان عليه كرملم زوع اد ده 
وقيل: إذا ل ينو فلا كفارة. 

ومن حرم ادل فيمين) وقيل: لا عليه. و معن قوله: «فليس بشيع»7 أنه لا 
يكون ذلك طلاقا ولا إيلاء ولا ظهارًا. وعن سفيان: إن لم ينو شيئا فلا شيء عليه. 
(لغة) 9 «تحلة» مصدر خَلل والأصل: تحللة, نقلت كسرة اللأم إلى 
الحاء فأدغمت الام وهوفن لذن طد العقذه فا حالف عقد على نفسه والكمارة 
فلك له كحل عقدة الخيط وذلك في الحنث» ويقع ل أيقرنا بع للف 


(والله مؤلاكم4 ميّدكم المتولي أموركم. (إوَهُوَ هْرَ العَليِم عا يصلحكم 
فيوجبه أو يحرمه أو يبيحه ببيحه أو يكرهه أو يندبكم | ليه. (الحكيم4 فلا يُشرّع ولا 


١-رواه‏ النسائي في كتاب الطلاق» باب تأويل قوله تعالى: (يآ أيه البِيء لم تُحَرَمُ...» رقم: 
؟- ف رواية البخاري عن ابن عباس. 


عليه 


الأية : -هم تفسير سورة التحريم 355١‏ باه ١‏ 
لاسر ونان 

(روإذ سر الن 1 الى بَعْضٍ أزواجه حَدينا مفعول به ل«اذ كرو »4 
(بصيغة الجماعة) خطاب للمؤمنين أو للنّاس عموماء أو «اذكر» (بالإفراد) 
حطاب رخ يصلح له والإسرار: قوله لعائشة و حفصة على وجحه السدر: إن 
(سيره) وعن أبن عباس أنه ع ف الم حقصة ترم ماريةع وأن 
أبا بكر وعمر يليان اناس بعدي. وروى أبو نعيم عن علي وابن عبّاس: «إن 
حلافة أبي بكر وعمر لفي كتاب الله تعالى». لإروَإذ آسَرّ الِيء...4© ال قال 

. 0 جه 4 َ تأر جه ٠‏ 

وروى بعض الشيعة عن الزجاج لما جرع لبيء ل مارية أخبر أله ملك 

من بعده أبو بكر وعمرء وذلك البعض هو الطبري من أجل الشيعة» والشيعة 
م 0 0 0 7 
أعم من الروافض» والروافض بعص من الشيعة) وهم من رفضوا من أل البيت 
موسى الكاظم لَمّا رأوه يحب أبا بكر وعمر» وكذا روى أبو جعفر الباقر» وزاد 
أن كل واحدة حدّثت أباها. 
١ 8 ١‏ 3 0 3 ِ 

وف رواية لأبي نعيم وابن عدي وابن مردويه عن علي وابن عباس: إن 
الإسرار قوله الحفصة: «أبوك وأبو عائشة واليا الئاس من بعديء فإيّاك أن 
تخبري أحدًا». 

1 . 1 نه ## 2 ٍِ 

(فقه) وإذا كان هذا زلة بطل قول بعض بحواز التكلم بالسر المستكتم 
عند من اطمأن إليه لا يُفشيه» كأمين وزوج وصديق» وكيف وقد قال الله 
تعالى: إن وبآ إلى الله...4 الم. 
وإذا أثبت الشيعة هذا فقد أَبُطلوا قوم في أن الخلافة حقٍّ لعلىً لا لأبي بكر 


بلمه١‏ تيسير التفسير الأية : ذ1-ه 
وعمر» ونسمع منهم ف هذا العصر عند الطواف: الحمد لله الذي جعل الخلافة 
في علي؛ أو الحمد لله الذي جعل الإمام عليًا. ونقول: الإمام على بعد عثمان 
حقاء وأحطأ الشيعة ومن يطوف يهم ويقول ذلك يهم. 

[قلت:] ولا يجوز أححذ الأحرة على الطواف بأحد مطلقاء ولا سيما من 
يقول في طوافه ذلك» وهي سحت بانّماق» يجب أن يخرج عن الطواف بهم. 

ويجوز ان يكون الإسرار قي شأن شرب العسلء» فقد روي أنه قال لعائشة 
وقيل: لخفصة: وهو أصح ‏ : كنت أشرب عسلا عند زينب بنت ححش 
فلن أعود وقد حَلِفت» لا تخبري بذلك أحدا. 

رك تحرجم العسل ابرط كما يل أو حلافة أبي بكر وعمر 
أو كل ذلك. والشورر يت روفو قول الجمهور ‏ أن بعص الأزواج: حفصة: 
وكوها عائشة رواية شاذة عن ابن عبّاس. 
(سيرة) ل أُفُشت حفصة إلى عائشة» أو عائشة إلى حفصة 
وقد استكتمهما ‏ طلق نساءه لذلك الإفشاء» وتشديد عائشة عتابه على 
العسل» وطلبهرن النفقة» مع أنه لا يجدى وأقسم أن لا يدحل عليهنَ شهرًاء 
5 .اك ع م 1 َ 
وقيل: لم يطلقهن ولكن أقسم أن لا يدخحل عليهن» ودحل عليهن ودخل 
على عائشة أولا في التاسع والعشرين فقالت: لم يكمل الشهرء فقال: إن هذا 
الشهر يكون تسعا وعشرين. 

والصحيح أله م يطلقهن وأمر رسول الله يه مناديًا على باب المسكفت» 
5 بن تيتا و ك ل 1 0 
إن رسول الله ب لم يُطلق نساءهء فّرهن فاحتارته عائشة رضي الله عَنهًا إذ 
بدأ ما فتابعن» وقال لها: «شاوري أهلك»» قالت: لاأشاور أحدًا فيك. 


إفلمً يأتْ به تلك البعض وهي حقصة أي أخخيرات به عائشة. 


الآية : ١1-ه‏ تفسير سورة التحريم (55) 8 ١‏ 
/ أَظْهَرة الله أظهر . الله تعالى نبيئه» أي: أعلمه عَلَيهِ) أي: على ذلك 
الجي ا أي: جعله الله مطّْلًا على إفشائه بحذف مضاف أو بدون حذفه 
أي: أعلمه أنّه مفشىء كاه وين حاضر حال إفشائه سامع له من لسان الناطقة 
به المطلوب منها أن لا تنطق به لأحد. 

ويجوز عود الحاء على مصدر «لبَّا» المذكرء أي: على التتّو بوزن التفعّل 
(مختوم بالمهمزة قبلها ياء مثناة من تحت)» لكن يضعف هذاء لأن الضمير قبل 
وبعد للحديث» وعلم الشيء ظهورٌ عليه وغلبة عليه. 

(عَرف بَعْضَهُ4 أعلم حفصة بعضّةُ أي: أعلمها أنّي قد علمت أنك 
أفشيت بعض ما ألزّمتك أن لا تفشيه. قال ابن عبّاس: هذا الْبَعْضْ تحريم مارية. 
وقيل: الخلافة» واعراد بالإفشاء هنا الإظهار ولو مرة» ولو لإنسان واحد يكتمه 
وذلك الإفشاء زلة من أفشئة رضي لله عَنْهًا قد غفرها الله تعالى لما وهو 
الرحمن الرحيم. 

وذلك البعض: هو قول حفصة لأبيها: نه طيُ أخبرني نلك خليفة من 
بعده» أو هو قوله 8 : «كنت شربت عسلاً عند زينب. بنت جححش ولن 
أعود». أو بعض الأزواج: عائشة» والبعض الذي عرفه ما ذكرء أو هو تحربم 
مارية أو العسل. 

وَأَعْرَض عن" بَعْضٍ 6 هذا البعض هو ما بقي ثمّا اخبرت به غيرها هذه 
المستكتمة» الحملة ثلاثة [أمور]: الخلافة وشربُ العسل» وتحرتمٌ مارية. قال ابن 
عبّاس: هذا البعض هو الخلافة» وقيل: تحريم مارية أخبرها َيه في بعض ما 
أفشت منها ول يخبرها بالبعض الآخر الذي أفشته لثلاً يشتدّ عليها العتاب جدًا. 


- 3 2 ٍِ 
وقد روي عن الإمام علي: «ما استقصى كرسم قط» وأجاز بعض أن يكون 


و١‏ تيسير التفسير الأية : ١1-ه‏ 
«عرف» ععين ججَارَّى» أي: حّازاها على بعض بالعتاب أو بالتطليق ثم ر اجعها. 

فلم تبَأهَاك أي: أنبأ تلك المرأة الى استكتمها فلم تكتم؛ فأخبرها بأنّك 
م تكتمي بل أخبرت غيرك بكذا. إربه4 أي: بذلك البعض الذي ببّأت غيرها. 

(زقالت»6 له قنك : طمن انبَآكَ هَذا4؟ من صيَّرَكَ عالمًا بهذا الذي ذكرت 
أنه ذكريه لخيري؟ | 

تخاف حفصة مثلا أن تكرن عائشة قالت له يا : إن حفصة أخبرتي 
بكذاء وإذا كان قدافال لكل زاحو د : إن أباك خليفة» أو [نهما خليفتان: 
فكلتاهما مستكتمة» فمن أفشت بعضه حافت أن تكون الأخرى المفشى إليها 
هي المحيرة له وق . 

والحديث متعدّد» ولا بد لذكر لفظة بعضهء وهو شرب العسل» وتحريم 
مارية» والخلافة» وأفشت إحداهرً الكل. أو المراد اثنان من ذلك أفشتهماء 
فأخبرها بأنّك أفشيت كذا ولح يذكر إفشاء الباقي. 

لقال تأني اليم الخبير الذي لا يخفى عنه شيء ولم يخربي به من 
أفشيت إليه. 

(إن كوبا إلى لله يا عائشة وحفصة من اتُفاقكما على قولكما: فيك 
رائحة المغفور, وليست به تُتحيّانه عن 0 وما لكما تَنْحيَئهُ عنها”, 
وتمتعانه 3 الانتفاع بالعسل» وحق 2 أن ثقراة على 1 حا وريناة: 
ومن منعكمَاة عن مارية سريّة له يُحبّها مؤمنة غربية وكان حقا عكس ذلك. 

ذكر واحدة فقط بلفظ الغيبة» وهو بعض أزواحه» فإن الظاهر من قبيل 
الغيبة» والأخرى مضمونة في قوله: لرفلمًا تيأتْ4 وهي مفعول به محذوف على 


١‏ -الكلمة من نحا يُنْحو فلانًا عن الشيء أي صرفه عنه؛ ونحاه عن موضعه تنحية صرفه وعزله. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة التحريم (55) ١١‏ 
طريق الغيبة بالظاهر أيضاء على صورة الإبعاد عن صورة الخطاب. وحين يشتد 
العتاب يخاطب من أعرض عنه أولا. 

قال ابن عبّاس طبه : لم أَزّل حريصًا على سؤال عمر ديه عن المخاطبتين 
حنّى حججححت معه وعدل عن الطريق وعدلت معه بأداوة ماء» ونزل» وصببت 
الماء على يديه وتوضأء فقلت: «يا أمير المؤمنين» من انان من أزواج النبيء 
يه في قوله تعال: إن تثُويَآ إِلى الله....4 الخ ؟ فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس 
هما عائشة وحفصة:؛ وحدّثئ الحديث بطوله. ذكر ذلك في البخاري» وبعد مذّة 
رأيته أيضا في مسلم. 

وقوله: «واعجبًا» تعَجَبُ من عدم معرفة ابن عبّاس بمما إلى وقت سُواله 
وقال الزهري: المعئ إِنّهِ كره أن يسأله عن ذلك. 

وف الحديث عن عمر: «كنّا معشر قريش نغلب نساءناء وَلْما قدمنا المدينة 
وحدنا قوم علي نساؤهم. فتعلمت نساؤنا منهن» وقد تجر البيء و 
إحدى نسائه اليوم إلى الليل»» فقيل له ييه : «كنّا نغلب نساءنا وَلْمّا قدمنا 
المدينة عَليٌَنا»» فتبسئّم رسول الله يي » قال عمر: دخلت على رسول الله عَم 
وما رأيت في بيته يط شيئا إلا أهبة ثلاثة» فقلت: ادع الله يا رسول الله أن 
يوسّع على أُمتكَ» فقد وسّع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله تعالى» فقال: 
«يا ابن الخطاب أولتك قوم عُجَلتِ َهُم طيباتهم في الدنيا». والأهبة: الجلود. 
جمع إهاب. 
صرف !ثَقَدْ صقت قُلُوبِكُمَا4 أنث القلوب بتأويل الجماعة» وأقلّها 
اقانة أو تلك اسفقة واكان غر راو توسكاء وماطا إلا قلبان» ولم يقل: قلباكمً 
علا تمع صَيعَتًا تثنية» وهذا هو الكثيرء ويليه الإفراد وإرادة الجنس» نحو: فققد 
صغى قلبكماء وبعده التثنية نحو: َليَاكُمّاء وهي الأصل» هذا كلام ابن مالك. 


3 تيشير التفسير دج له 
وقال أبو حيّان: الإفراد مخصوص بالشعر عند أصحابناء يعن أهل أندلس. 

ومعين صاغت: مالت عن الواجب من إِعَائّته على ما يُحّه وُه . والجملة 
حواب» على معئ: أصبتمًا في التوبة) فامتيول السب وهو ميل القلب ‏ 
قْ النسيية وهو كون التوبة أصابت مله أو الجواب محذوف أقامت 0 
فقاءةه ققد أذنها الزانسن. أو أفنايك تو كما عايام لله كن مقف :تاو كنا 

ويحوز أن يكون صاغت ,.معين مالت إلى الحق» وهو التوبة» فتكون الحملة 
خرانا بلااتاويل ولا خدف: إلا أن هذا لا تادر ولو كان ححساء ولآله لين فيه 
ما فيما تقدّم من الفوائد مع اختصار اللفظء ولأنّهِ تنافيه قراءة ابن مسعود: «فقلا 
رَاعْت قَلَوَيُكُمًا». 

ونا إونالة كون الكو انيع اضيا لفظا وى قفر ساح عند سراد كان 
لفظ «كان» أو غيره؛ لأن الجواب منتظرٌ فإذا قلت: إن قام زيد قام عَمْرٌ أمس» 
فمعناه صمح قيامه أمس» والصحة مترئّبة لا ماضية» ومنه قول الشاعر: 

«إذا ما انتسبنا ل تلدنئ لثيمة» 

أي: تبي أنى_لم تلددقء وهذا التبين متركّب. 

7 إن تظام هرا عَلَيه تتظاهراء أبدلت تاء الماضي ظاء وأدغمت» أي: 
تتعاونا عليه فيما يسوءه» كفراق مارية» وترك العسل؛ وإظهار ما أَسَرّ ولم تتوبا 
أو دمتما على التظاهر. دن الله هو مَوْلاةُ 4 إنَّه تعالى مولاه» أي: قله 
تظاهرتا عليه أو لم تظاهراء 55 محذوف» 11178 أي: انتقم الله 
تعالى منكما ‏ حاشاهما ‏ أو نصره الله عليكماء أو لم يعدم نأعر له أن الل 


-١‏ وتمام البيت: «ول تُجدي من أن تقرّي بها بذ4. وهو لزائد بن صعصعة الفقعسي. إميل بديع 
يعقوب): شواهد اللغة الْعربيّة ج؟) ص5!١.‏ 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة التحريم (55) س١‏ 
هو سيّده لا يترك نصرته. 

ويجوز أن يكون لهْوَ مَوْلآُ بمعتى ناصره عليكماء أو على كل أحد 
فتدخلا بالأولى, فلا حذف ولا تأويل. 

(وَجبْرِيل) مبتدأ حبره مع ما عطف عليه «ظهيرٌ». أو عطف على 
مستتر في «مولاة» إذا ضَّمنَاهُ مععى ناصرًا وتالي أمره» أو مبتدأ خبره مع 
«صالح» فحذف», أي: وجيريل وصالح المؤمنين مَوْليَاة أو مواليه بالجمع» لأن 
إضافة 0 للجنس» والملائكة ظهير مبتداً وخير. أو رمع مبتدأ عطف 
عليه «الْملآئكّة», و«ظهيرٌ» غير ,وفرالا: غير الله نصرهء أو كونه تابعًا له 

(وَصَد المُومِينَ» الإضافة للجنس» فهو في معي الجمع» أو حذفت واو 
لتم امن الخط تبعًا لحذفها من النطق للساكنء ك9إيدْعٌ الانسّان 6 ور 
الإسراء: )١١‏ ) و ريمح له (سورة الشورى: 4 » ليدع الداع (سورة 
القمر: )١‏ ) سدع لزاني (سورة العلق: )١8‏ . 

وقيل: وَل مون عرة. روت الشيعة أَنّه لَمّا زلت الآآية أخحذ النبيء 
م بيد علي فقال: وا المؤمنين أيه الناس. وروى ابن مردويه عن أسماء 
بنت عميس مثله» وعن مقاتل: أبو بكر وعمر وعلي» وقيل: الخلفاء الأربعة. 
وعن ابن عمر: أبو بكر وعمرء وكذا عن ابن مسعود» وكان العبّاس مَلئ 
يقراً: «وصالح المُؤمنين أبُو بكر وَعُمّر». 

ولعل مراد هؤلاء التمثيل لا التخصيص» كما روى ابن مسعود عنه 8 : 
«من صالح الْمُْمِنينَ ُو بكر وَعْمّر». ومع طبر معيزون أو ناصرون» 

وأفرد لأنّه بوزن مصدر السير والصوت, أو لأن المراد فريق ظهير. 


م١‏ تيسير التفسير الأية : ١-ه‏ 
(وَالْمَانكَة بعد ذلك4 النُصر من ذكر أو بعد من ذكرء سين 
ذكري أو ذلك هو الله كما قال: 9د ذَلَكُمُ الله هر كب سور الأنعام: )١٠١‏ . 

(ظهير) نكر تعظيمًا. 
لرعسى ربهُ, إن طلْفَكُنَ أن 4 يَدلُ, أزوَاجًا خَيْرًا مكن4 في الإسلام والإبمان 

والتوبة» وما بعد ذلك .كعين ما يكون أفضل مما فيكن من الحسن الديي والدنيوي؛ 
وزيادة ما لم يكن فيكنّ أو خيرًا بالحمال واللذة مع هؤلاء الصفات منكن. 

والمنطاب لأزواجه كله هن في ساحة الوحي والحضور والعرٌ والمقصوةُ 
بالذات عائشة وحفصة المخاطبتان. والمراد: إن طلقفكنٌ ولم يراحعكن فلا يشكل 
أنه طق حفصة؛ وقال أبوها: «لو كان فينا حيرا ما طلّقك»؛ وأوحى الله إليه أن 
راحعها فَنّها صَوّامة قرّامة وزوجٌ لك في النّةء وأيضا المراد: إن طلفكن كلكن. 

وقيل: احتمعت نساء النبيء و في الغيرة عليه» وعليه فيس المقصود 


بالذات عائشة وحفصة فقطء 0 اتقصوه بالذات» َعَم هما أشل. 


وعن عمر َيه : اجتمع نساء النبيء ظُ في الغيرة علي فقلت: عسى ربه 
إن طلقكن أن يبدله يرا منكر» فتزلت الاية. 
وك و«عسى» من الله تحقيق إذا رويد شرط. و«أن 
يدَلة» خبر «عَسَّى»2 أي: تبديلا أي: ذا تبديل» أو مدلا ف عسي أمر ربه 
لتبديلٌ» وما قَبْلَ «إن» وبعدها مُعْن عن جواهاء ولم يطلْقَهنٌ فهنّ خير نساء 
على الأرض. 

(مُمسْلمَات) م مُق أت بالوحدائيّة والرسالة. رمو مئات 4 خالصات الإيمان» 
بالعمل الصالح ااا لإقاتات6 عاينات» مطل الجاقاتكد ل تمر اطي 
أو معلات أ مط الف لقره ن لصيل زر لثذ (إثآئبّات4 من الذنوب لا 


الآية : 0-١‏ تفسير سورة التحريم (15) ١‏ 
معصٌومات» كما روي عنه وها : «لو لم تذنبوا لأتى الله تعالى بقوم يذنبون 
ويتوبون فيغفر للهم». 

0 متذللات لأمره عه (إسَائحات 4 صائمات فضا ونقلظ كينا 

3 لحتني مرفوع( 2 وذلك أن السائح ١‏ زَادَ له 6 ذاهبات في 

ا أي مذهبء لا يخصّن شيئاء ولا منتهى من مخصوص يقتصرن 
عليه» كالسائح النازع للوطن. 

قلت: ولا يحل هذا في الإسلام, إِنّما هو جهاد ونية. وقيل: مهاجرات. 

قيب مبَات) مفارقات لأزواج متقدّمة بطلاق أو غيره زالت عذرقنٌ أو 
رن با دلقي فى الفقه بأنها الي قد تزوحت قبل وتعرب عن 
نفسها ف العقد. وقيل ال زالت عذرمن. 
«صرف) وذلك من ثاب يثوب (مثلثة) يمعي الرحوع, كناب توب 
(بالمثناة»» إذا رجعت عن زوجها المتقدّم» ووزن ثيب فيعل؛ الأصل ثُيُوبْ قابت 
الواو ياء وأدغمت فيها الياء لاحتماعها مع ياء قبلها ساكنة» وقيل: فعيل» أي 
ود يب» وقدّمت الياء الساكنة فكان القلب والإدغام. 

(وأبكار4 مع بكر » وهي من لم تزواج و تزل عذرقاء أو زالت» 
واللقا لكر وف اول الثبار رد انهام لجال اليا 

لم تعطف الصفات الأوائل» لأنّهنّ يجتمعن في واحدة» وعطف «أبكار» 
أنه لا 9 معناه مع معين ثّات في واحدة» ولأن المعيئ: أزواجًا بعضهن 
يات وبعضهن أبكارً. 


١-أورده‏ السيوطي 92 الدر: مج ذأقع ص ”2 وقال: أخخر بجه عبد بن حميل وابن المنذر. من 


حديث عكرمة. 


١)‏ لخر لمر افك 

وقيل: هذه واو الثمانية زائدة مثل: لوَلنَاهُون و المكر» (سورة 
التوبة: ؟5١١)‏ ) ومست أبْوأبهًا (سورة الزمر: 7/) ع ٍ(ونسه !َي (سورة 
الكهف: ١؟)‏ » واعترض بأن و الثمانية على القول بما نما تكون حيث يحتتج 
إليها الكلام والذي عندي أن واو الثمانية ثابتة بالاستقراى إلا أنها عاطفة أو 
حاليّة أو نحو ذلكء؛ بأن تكون في النعت الثامن أو الحال الثامن أو الخبر الثامن أو 
نحو ذلك20©. 

وافتخرت عائشة رضي الله عنها بأنه غيم م يتزوج بكرًا غبرهاء وردّت 
عليها فاطمة رضي الله عنهنٌ بأنّه ظيَهُ بكر مع أمّي خحديجة لم يتزوّج قبلها 
غيرهاء وذلك بأمره طق أن ترد عليها بذلك. 
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ا جَهَبد وبيس أل © »© 


١-راجع‏ ج١7١2‏ ص١ ”١‏ والجرء لم» ص١‏ 77. 


الآية : 1-5 تفسير سورة التحريم (55) ١‏ 
الأمربالوقادة من النار والتوبة النصوح وجهاد الكفار 

(يا أب الذين َامنُوا قو أنفسكم وأهايكم اراك نوعا عظيمًا من النار 
لا ضوء له؛ وهو نار الآخرة» ونعتها بقوله: لوَقُودُهَا النامرث والحجارة الذي 
تقد به اناس والحجارة كما تتقد نار الدنيا بالخحطب» ل العصر 
ححارة بالنار لإجراء السفن ونحوهاء ولمصالح غير الإحراء» ويسموفا: الفحم 
الحجري. 

وازدادت على نار الدنيا أنْها كما تشتعل بحجارتها تشتعل بأبدان داحليها 
من الناس واحنٌ ولم يذكر اللحنٌ لأنّهم تبع لنّاسء أو أراد بالنّاس ما يشملهم. 

ووقاية النفس بأداء الفرائض وترك المعاصى» وإن شعت فأداء الفرائض» لأن 
ترك المعاصي فريضة فهو داحل في أداء الفرائض»؛ وإن شكت فترك المعاصيء لأن 
ترك الفرائض معصية. ومععئ وقاية الأهل: في الأولاد والأزواج والمماليك 
واللقيفل: ومن قام عليه الإنسان بنحو استخحلاف عن فعل المعصية» وترك 
الفرائض» وتعليمهم التوحيد وعلم ما يحب علمه والأدب. 

وعنه : «إن من أشك اناس عذايا يوم القيامة من جهل أهله» قال 
عمر: يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ فقال: «تنهوفم عما فماكم 
لله» وتأمرونهم بما أمركم الله فيكون ذلك وقاية بينهم وبين النار»”") 

ويروى: «هرة» مكان «هم» في ذلك كله فإِمًا لدحول الأولاد في الأنفس 
كما قال بعض ف الآية» وإمًا للعلم بالقياس عليهن» والنهي من باب أولى قال 


. «رحم الله رجلا قال يا أهلاه صلاتكم صيامكم زكاتئكم مسكيتكم 


-١‏ أورده السيوطي في الدر: مج1) ص .507١‏ وقال: أخحرجه ابن مردويه من حديث زيد بن أسلم. 


١8‏ ملاعلاف فقن 
يتيمكم جيرانكم)”2. 

وَعَلَيَْ ماك غلاظ شداذ4 الجملة نعت آخخرء وهم الزبانية 
التسعة عشر وأعواهمء أو التسعة عشر تسعة عشر نوعا لا فردًا. 

ويروى: «ما يبن منكبي أحدهم مسيرة مائة عام)7". إقلت:] فإن كان هذا 
الطول حا بن ايت آمنا به» وإن كان كذيًا فما الام إليه؟ وقد كان يكفي 
أن يكون كالآدمي توه :الله آنا وطوريت بخيلة ولول 5 تنسفه الرياح» وليس 
ذلك الكذب يزيد حشوعاء ولو كان الناري يكبر حتَّى إن سنّه كجبل أحُد. 
(أصول الدير:_) وتؤمن بملائكة النار هكذا إجمالا وبغلظهم وشدهم 
هكذا وأنّهم حلقوا للتعذيب» 0 

(لا يَعْصُونَ الله مآ أَمَرَهُو4 هذا لنفي العناد والاستكبار عنهمء كقوله 
ع : لإا يستكبرون عَنْ عبّادتو (سورة الأنياء: 015 » ولإثبات القبُول باطنًا 
فإن العصيان صفة الباطن. 
وى الجملة نعت ثالث ل«ملمكة» و«ما» مصدرر ب والصدر بدل 
من لفظ الحلالة بدل اشتمال» هكذا نقول اصطلاحاء أي: لا يعصون أمره» كقوله 
تعالى: لأفعَصَيْت أَمْري 4 (سورة طه: 45 ٠‏ فأوقع المعصية على الأمرء ولا حاجة إلى 
تقدير: في أمره» أو في ما أمرهم به بتقدير «ما» اما وتقدير «في» والرابط. 

ويَفْعَلُونَ ما يُومَرُونْ نعت رابع بواسطة العطفء أي: يفعلون أمرهء 





- أورده الألوسي في تفسيره: مج١٠.‏ ص55١.‏ بدون تخريج. 

١‏ -200 أورده الألوسي في تفسيره مج١٠١‏ ص57 .١‏ وقال: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهد وأوّل الحديث عنده: «إن خزنة النار تسعة عشر ما بين منكبي أحدهم مسيرة مائة 
خحريف...» من حديث أبي عمران الجون. 


الآية : 4-5 تفسير سورة التحريم (55) ه ١‏ 
أي: يتّبعونه ولا يخالفونه» ضدّ قد عصوا أمره» وقدّر بعض ما يؤمرون به» على 
أن «ما» اسمء والرابط مجحرور مقدّر للعلم به ولو لم تف شروطه. 

وهذه الحملة لنفي الكسل والثاقل» كقوله تعالى: (إوَلاً يُسْتَحْسرُون 
يسح سبحو اليل وَالتَهَارَ لا َفترون 4 (سورة الأنبياء: » فلا تتكرر مع اللحملة قبله 
اين لتقن العناد. والمضارع فيهما للتجدّد والاستمرار. 

أو لإا يَعْصُونَ الله فيما مضىء والمضارع الحكاية الحال» لوَيَفعلُونَ ما 
َ مون للتحدد والاستمرار في المستقبل. 

وكل زمان له ماض يحكى ومستقبل يتجدّدء وذلك من باب الطرد 
والعكس» وهو كل كلامين يقرر أوهما 0 الثاني» ويقرّر الثاني مفهوم 
الأول مبالغة في أنّهم لا يقصرون عمًا كلفوه من أمر أهل النار. 

( :1 أيها الذين كَفرُوأ لا توأ اليم لما عجرن ما كسم تخملُون) 
مقول لقول مستأنف أو لقول حال من واف اوم 263 شولون ذلك للكفار 
عند إدخال النَار والحال محكيّة, والفعل لما يؤمرون بعد الإدخال» وإن كان 
حال التعذيب فمقارنة. و «ال» في «اليوْم» للعهد الحضور ي. 

وإِنّما نهوهم عن الاعتذار لأنّه لا عذر لهم ولأنّه لا ينفعهم» ويجوز أن 
يكون المقول المتدر نحاقًا لا قاياء أي: يغذيوف عذانية من الا عدر لهم وها 
كانوا يعملون هو ترك ما فرض أو ندب | إليهه وفعل ما حرم أو كرهء كذا قيل؛ 
قله أله ألا معلى عقانت بالتنتويه إليه هر كا وله بالمكروه فاه 

يآ أيه الذين عَامَمُوا تُويُوأ إلى اللّهو4 من الذنوب كلها وف مسلم عن 
الأغر بن اينار رن قال رسول له يي : «يا أيّها الناس توبوا إلى الله تعاللى, 


وث/ذة تيسير التفسير الأية : 5--ة 
فِإنّي أتوب إليه في اليوم مائة مرّة)7". رواه مسلم عن أبي هريرة. 

وق البخاري ومسلم: «لَله أفرح بتوبة عبده المسلم من أحد كم سقط 
عن بعيره وأضله في أرض فلاة...76" الحديث. وف مسلم عن أبي موسى 
الأشعري عن النبيء طِ: «إن الله يبسط بده بالليل ليمتوب مسي ء النهار, 
وييسط يده في النهار ليتوب مسيء اليل حتّى تطلع الشمس من 
مغريها»”". وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله ويك : «إن الله يقبل توبة 
العبد ما ل يُقَرْغْرٌ4”' رواه الترمذي. 
(بلاغة) ‏ ظتوْبَةَ نَصُوحًا خالصة خلوصًا عظيما كعسل ناصح, 
أي: خالص من الشمع؛ وليس إسنادٌ الخلوص إلى التوبة مجازًا في الإسناد؛ 
إن قلت ضربئّه ضربًا شديدًا ل تكن الشدّة مجحارًا للضرب بل حقيقة» ونسبة 
الخلوص للآمر حقيقة» وذلك أن النصح .معن الخلوص. وأنّه لازم» وإن قلنا: 
نه متعد .معن نصح الفاعل أو نصح النّاس إذا راوا أثرها فيفعلون مثلها 
فالإسناد بحاز عقلي» لأن النّاصِح هو الإنسان ينصح نفسه بالتوبة لا التوبة 
ويصلح فساد المعصية. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب الاستغفار والاستكثار رقم: 717٠١7‏ 
وأحمد قٍِ «مسنده» كتاب الأعز المزي. باب -حديث الأعز المزبي رقم: .١7791١‏ من حديث 
ابن عمر. 

١-رواه‏ البخاري في كتاب الدعوات» باب التوبة... رقم: .096٠‏ ومسلم ف كتاب التوبة) 
باب في الحض على التوبة والفرح يماء رقم: /771. من حديث أبِي هريرة. 

رواه مسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب» رقم: 
49 من -حديث أبي موسى الأشعري. 

4-رواه الترمذي في كتاب الدعوات. باب ف فضل التوبة والاستغفار. رقم: ل/الاه7 من حديث 
ابن عمر. وابن ماجه في كتاب الرهد. باب ذكر التوبة. رقم: 47051 من حديث ابن عمرو. 


الأية : -4ة تفسير سورة التحريم (55) او 

وفسر بعضهم النصوح أَنّها تنصح صاحيهاء وقيل: النَاسَء لظهور أثرها 
فيقتدون يماء قال معاذ بن حبل: يا رسول الله ما التوبة النّصوح؟ قال: «أن 
يندم العبد على الذنب ويعتذر إلى الله وَْنَ ولا يعود إليه كما لايعود اللَبن إلى 
الضرع». وروي هذا موقوفا عن عمر وابن مسعود وأبي. 

وف الحديث مرفوعا: «الندم توبة». وعن محمد بن كعب القرظي: «التوبة 
النصوح: استغفار بالأسان» وإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العود بالجنان؛ 
ومهاجرة سي الإخوان». وعن الكلي: «الاستغفار بالأسان والندم بالجحنان» 
والإمساك بالأبدان». ب على أعرايا يقول: «اللهم ني أستغفرك وأتوب 
إليك»» فقال: «يا هذا إن سر عة الأسان التو بة توبة الكاذيين», 0 فما 
التوبة ؟ قال: «الندم على الذنب الماضي» وإعادّة الفرض الذي لزمه؛ ورد المظلمة 
إن كانت لمخلوق» واستحلال الخصم. والعزم أن لا يعود» وإذاقة النفس مرارة 
الطاعة» وإذابة النفس فيها كما رباها بالمعصية وحلاوتهما». 
(فقم والندم وف العقاب توبة» والندم طمعا في الحنّة توبة» والندم 
عاكلا لله تفال ثرية» وهذه أقوعن ولاان ل الكل من فساو سد الله عد 
المخلوق» كقضاء صلاة أو صوم تركه؛ وإعطاء كفا كر ة لزمته أو ما للضعفاءء 
وضمان مال أو بدن ألسفه أن هرضن اتقريه نكما لاه راق بالغوي ا لفط هن 
ضرب أو قتل أو حبس» وأن لا يبغض من تبر منه بحق. 

[قلت:] والندم حوف الجلد أو الحدٌ أو القطع أو الرحم أو نحو ذلك أو 
لتعيير النّاس أو أمر دنيوي ليس توبة. وإن احتمع بعض هذه مع ما هو توبة 
فالتوبة على -حاها. 

والتوبة واحبة على الفور من «الذتئ مقللةا: و يمظن أن تا خيريها ناه 
دلي عدن أو مافكين ذنان بوسكناة :رداك رضن أن ترك التوبة من الكبيرة 


ساعة كبيرتان: لها وتأعر التوبة. 5 لتوبة] ساعتين أربعٌ [هي]: الأوليان 
وترك التوبة على كل منهما. وثلاث ساعات ثمان. والقولان للمعتزلة» وإذا تاب 
م زم رجع علية :ما مين من الانجع عيدتاة وطن الله والبافاان: وقال 
الأشعرية: ارح ع نامي ل ايحن الدب عر ساس 

(عسى' بك ,, أن يُكفْرَ عَدَكُمْ يناكم وَيُدْخْلَكُمْ جنات تجري 
من تَختها الأنمار صيغة الطمع أو لتحي من الله بوعل عد الملوك في 
استعمال ذلك» وحكمة ذلك الإشغار بأن للغفرة والإثابة تَفُضل منه تعاللى: إذ لا 
واحب عليه سبحانه» والتلويح بأن ظلن الكلقك انار كن ورد دوواد 
ولو نصحت توبته أو لم يذنب قط. 
(أصول الديرل) وإذا صحّت توبة العبد عند الله وين وكان سعيدًا لا 
عوت مُصرًا فقد وعده الله سبحاته بالمغفرة والثواب» وهو لا يخلف الوعد ولا 
الرفيق فتلاك واحب الوقوع, .معن أنه لا بدَّ منه» هذا معين وجوبه إذا أطلق 
فهو واجحب ف وعده لا عليه -حاشاه. 

وزعمت المعتزلة أَنّه يحب عليه تعاللى قبول التوبة النُصوح وهو خطأء ولا 
يجزم بقبول توبة أحد إلا بالنّص إلا توبة المشرك» فنا حزم بقبوها لقوله تعالى: 
إقل لل رو إن هوأ يعْمْر لهم ما قد سلْفَ4 (سورة الأثفال: 7 ) 
5255 «الإسلام 2 لما قبله»”'2. وإن ارتل لم يرحع عليه ما قبل إسلامه. 

وأمّا قوله َه : «التوبة تجب ما قبلها» فهو ف الموحّد وغيره على ظاهره. 
بشرط أن لا بموت مصرًاء وذلك بوعد الله كك » ومعيئ دعائنا بقبول التوبة أن 
كر عزالفي .اسفن لانت قورت مف نه 


١‏ - تقدّم تخريجه. انظر: جه » ص8717. 


الاية :+ 6-5 تفسير سورة التحريم (55 س١‏ 


م4 متعلق ب«يتعل» آلا يُخْري الله ابيع المعهرد محمدًا عم 
لوَالينَ امومع الإعاء الإفضاح» أي: لا يصيره تيه أي: فاضحاء بل 
له أنواع الإكرام» أو الإخزاء: التصيير ذا -حزاية» أي: انكسار و 1 في نفسه. 
بالحياء المفرط» بل يجعله ناعما مبتهجاء أولا يُصِيرُه ذا خزي» أي: استخفاف 
من غيره له واحتقار» بل منصورا مخترمًا مكرّمّاء ولا يجوز تفسيره بذلك كله أو 
في متعدّد منه إلا على جواز استعمال الكلمة في معنيبها أو معانيها. 

و«الذين» معطوف على «التبِيء»» والمراد بالإيمان الإبجان الكامل» وهو 
المتبوع بالعمل» وق ذلك تعريض بإخزاء المشركين والفسّاق» ودعاء المؤمنين إلى 
الحمد و الشكر على النجاة من الإخزاء. و («إمعة» حال من «الذين» مبتدأء أو 
((معه» سخبر. ا 

3 يَسعى بَيْنَ أيُديهم) يتقدّم أمامهم أينما سارواء أو سمي اللمعان 

1 3 اله و ينهم ف أعافم. 

اوه والعطف على «ييْنَ» ويتعلقان ب«يُسْعى»» أو يمحذوف 
حال من ضمير «يسعى». . والجملة الكبرى مستأنفة أو خبر ل«الذين». 

آي يوون ربنتا أله ] لَنَا ثورنا واغفرٌ نآ بنك عَلَى كل شيء قدير 
إذا رأوا رو التافقيى نهنا عند ابن علو بوالكسة وقبل ذلك وبعده. 
وى والجملة مستأئفة أو سخبر ل«لنين» انء أو حال من 
«الذين» قيل: أو من ضمير لاصيا والرابط ظاهر يعون المضمر» وهو 
اوري ترك تعال: وإربنَا: أُمم نا نُوركا... 

يا أيه التبِيء جَاهد الْكُقَارَ) المشركين بالسيف أو المتافقينَ» 
المضمرين للشرك في قلوهم المظهرين التوحيد في ألسنتهم» بالوعظ والتحذير 
منهم) وإقامة الحدود #واغلظ عَلَئْهمْ) على الكقار والمنافقين. رومأو يهم 
جَهَنُمُ4 للعذاب الغليظ فيها رويس اْمَصير جهنم أو مأواهم. 


او تيسير التفسير الاية : 5--ة 
وكوى والعطف عطف قصة على أخرىء كذا قيل» قلت: بل العطف على 
شأنه لتمام المناسبة بين قوله: لماويهم ا وقوله: ليس الْمَصير إلا إن 
أريد بعطف القصة على أخرى عطف «ماريهم حَهِنْمُ» على «جاهد» أو على 
«اغلظ», ومع هذا لا يخلو عن مناسبة؛ لأن فيهما معا الوعيد للكفار والمنافقين. 





(بالاغه) وإنّما قُِ ذلك عطف اسمية خحبرية على إنشائية فعليّة وهو 
جائز وارد في القرآن» كما في عطف «بيس الْمَصيرُ» وهي ذ . ار 
حَهَنْم» وهي امميّة» ولا مانع من جعل واو قوله: مويو واو الحال. 


-أصَوْبَ أله متلا أ نكو و باق رك نج واقواك لووط نات عبد ومن 

عأ علي ونيا مَأ مَاوَقِلَ تلد ألتادمم لديز © 
لله مَيَل ندا مَنْوأ] وأ | 1 اليم عِندَ لك بيت هود 

من ووب 9 مربت عمرانَ أله لحصَكَسْ ربح 


لمن 


لضو ون توس وَصَدَفسَرَومكِ يها وك كنت نَلْمَين 00 
أمثلة للّساء الكافرات والنساء المؤمنات 

عي ل ل وي ما وي َّ 2 

ضَرب الله مثلا للذينَ كفروا وذلك في اللوح المحفوظء أو في خلق 
القرآن» أو ذلك إنشاء» كقولك: «اشتريت» عاقدًا للشراء» ومععئن ضرب المثل 
0 70 الر 9 ع 2 
إنبات غريب يعرف به أمر آخر مشاكل له. ومحط ضرب المثل حيانة المرأتين 
مع الهننا مع نور النْبيئين الحاديين» وهما من أهل النار ولا ينفعهما النبيئان؛ 
وكذلك لا تنفع قرابة النبيء و من كفر به. 
كو و «مثلا» مفعول ثان مقدم. و «امرأت» مفعول أُوّل مؤختر. 
و«للذين» متعلق ب«ضرب»» أو نعت ل«متلا» لا متعلق ب«مثلا» كما 


الآية : ١5-1٠‏ تفسير سورة التحريم (55) و١‏ 
قيل» أنه حامد» وعلى تأويله عمائل يحتاج لتقدير مضافء أي: ممائلا لجال 
الذين كفرواء نَعَم فيه وفي جعله نعتا عدم الفصل يى الن ب وستعلعة ور ار 
المفعول الأول ليتصل هما يفسره» وهو كون المرأتين تحت عبدين...الخ. وتعدّى 
[«ضّرب»] لاثنين لمعن التصيير» ولك جعل «مئلا» مفعولا به و«امرأت» بدلا 
منه متعدّيا لواحد؛ أي: أنْبَتَ ف المماثلة امرأة نوح...الح. 

(زامرأت كو 4 اسمها والعّة أو والحة. وَامْرَأَتَ لوط» اسمها وَالحة على أن 
درن توس والقةه واضدها ونه خلى آذ انواة الوعر واللاة 7 

(كائتا تخت عَبْدَيْن 4 نبيئين عظيمين أَديّا ما لزمهما من حق العبوديّة لله 
تعالى» قَثْرَ حهدهمًا: نوح ولوط عليهما السلام. قلت: وغاية حقٌ الله يي لا 
طاقة لمخلوق ف القيام بما. (إمن عبادئا صَالحيْنِ4 متحرّرئن عن الفساد 
الطالة سح :إن لها شعاةة اللا وا 7 

(فْحَاتَاهُمَا4 بإضمار الشرك وإعانة أهله بكل ما وجدتاء ونفاق إظهار 
التوحيد لمما. ومن ذلك أن امرأة نوح تقول للناس: إن نوحًا مجنون. 07 امراة 
لوط تذل قومه على الضيف ليفحشوا يمم» وأنّهما إذا أوحي إليهما أفشتا الوحي 
على الوحه الذي لا يليق بزيادة أو نقص أو تبديل» وأنّهما تنمّان. وقيل: كفرهما 
كفر جارحة لا إضمار شرك. 

وقيل: إن خياتتهما الزن» وقيل: الشرك والزن؛ ويردّهما أن الرى ف أزواج 
الأنبياء نقيصة فيهم» فلا تتصوّر» بخلاف الإشراك فإنّه ليس في قلوب المشركين 
نقصًا وعيباء بل يعدُونه حقاء لعنهم الله ولعن اعتقادهم» وعن ابن عباس موقوفا: 
«ما زنت امراة نبيء م07 رواه أشرس بسنده إلى الييء م 5 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج 2٠١‏ ص57١.‏ بدون تخريج. 


1١-1١٠ : تيسير التفسير الأية‎ ١/8 


(فلم يبا أي: العبدان الصّالحان بسبب عيانتهما لعَنْهُمَا4 عن المرأتين 
الخائئتين» وخما زوجات للعبدين الصاللين لإمن الله حال من قوله: شيئا) 


مفعول ل«(«يغني», ععين: ل ا شيئا من عذاب الله عنهما بالشفاعة 
للزوجية. أو مفعول مطلق» أي: لم يغنيا عنهما إِغنَاء ما 

([وقيل4 قال الله تعالى لحما كما يليق به» أو الملائكة يوم القيامة» والمضي 
لتحقق الوقوع. أو عند موتمماء وللضي على ظاهره. (ادْخْلاً انار مع 
الدّاخلينَ وموت الكافر أو قبره أوّل الآخخرة ومفتاح لنار الآخرة» بل يعذب 
أيضا في قبره» أو روحه بنار منها. والمراد: مع سائر الداخلين الذين لا وَصثلة لو 
بالعباد الصالحين؛ فكأنّهما لم تكن لما وصلة وهما النبيئان» إِذ لم تمّبعاهماء 
ركذلك لا تفع من قوب من الكقار ليه ل بقراتهء وكذلك لا تنفع 
أمّهات المؤمنين زوحيتهن للبيء 8 لو ارتكبن محظورا ولم يتبين 
حاشاهن ‏ . والآية دالّة على ذلك كله. 

لوَضَرب الله مدلا لُدينَ اموا ارت فرْعَون4 على حدٌ ما مر كله 
ل أن ما م في أن وصلة المؤمنين لا تفع الكفرة» وهذا في أذ وصلة الكفرة لا 
تضرٌ المؤمنين كما لَمْ يضر كفر فرعون زوجه المسلمة آسية بنت مزاحم» وهي 
في أعالي المحنّة وهو في أسافل الثار. 

(إذ قَالَتْ4 متعلق عضاف محذوف مبدل من «امْرأت» بدل اشتمال 
أي: ضرب الله مثلا امرأة فرعون قوها إذ قالت فر ان لي عنذاة» أي: 2 
عل رضاك» وهذا معين العندية) وهي الرتبة الشريفة» وهو متلق ب«ابن» 
وأكذا إن فد مضاف» أي: عند عرشك» ويجوز كونه الا 0 قوله: 
(إِيَيْنَا4 ولو نكرة لتقدُمها عليه» ولو تمر لكان نعنّاء وعليه فَقَدُمَ لمريد 
التشريف بالعندية» وللاهتمام بما. 


الآية : ١7-١1٠‏ تفسير سورة التحريم (55) ١‏ 

(زفي الجئة) بدل من «عنك»؛ قيل: أو عطف بيان. وعلى تعلقهما معا 
ب«اين» قبل: قدّم «عند» إشارة إلى قولهم: «الجار قبل الدار»» بمعين: إذا 
أردت سكين دار أو شرايها مثلا للسكين فاعرف أُوّلاً من جارها لعله جار سوء 
فتجتنبهاء أو جار خير فترغب فيه؛ والله الرّحمن الرّحيم خير جار وير 5 

لوجي من فَرْعَوْن جسده ونفسه الخبيثة الوَعَمَله هو الإشراك وسائر 
لمعاصي» ومنها قتله وتعذييه من لا يستحق ذلك. وقدّمت فرعون على عمله 
لشدّة بغضها عَمَلَهُ حبَّى كأنّه شيء متجسّد تلطّخ به بدنه مما هو مستقذر. 

أو اعتبرت فرعون عامًا بحسده وعمله لاشتماله على اعتقاده وما يتولّد منه» 
متضمٌّئا له» كأنّه راسخ في جوارحه وسائر جسده؛ فعطفت عليه عَمَلَهُ عطف 
حاص على عام, لأنّه الطامّة الكيرى من حيث وجوده خارحاء ودخل في عمله 
جماعة إيّامَاه وليس في شريعتها تحريم تروّج مسلمة .كشرك. 
(قصص) ويقال هي عمّة موسى» آمنت بموسى حين سمعت يتلقف 
العضراتعا سس ينه قعدها بأريعة رتاف يديها ورحليها وإذا تفقوا عنها أظأتها 
الملائكة عليهم السلام» وزادها الله قوّة على عبادته» وأضجعها على ظهرها 
وجعل على صدرها رحا واستقبل يما عين الشمس» فرفعت رأسها إلى السماء 
فقالت: لَب ابن لى عندّك نينا في الْجِنّة4) فأحاب دعاءها فرأته في حينهاء 
وهو درّة بيضاءئ وقيل: أمر أن تلقى عليها صخرة عظيمة فرفع الله وك روحهاء 
فألقيت على جسد لا روح فيه وهي تأكل وتشرب في الحنة بروحها إلى قيام 
الساعة. 

[قلت:] والآية وأمثالهحا دلائل على أن الدعاء بالشجاة عند الملمات 
مشروع. لوجي من الوم الظالمين» القبط وغيرهم من أعوان فرعون 
من مصر أو غيرها. 


بم /بذ؟ تيسير التفسير الآية : ١١-9٠‏ 

(وَمَرْيِمَ ابت عمّرَان4 عطف على امرأة فرعون» فقد انسحب عليها 
ضرب الثل؛ إذ كانت في قوم كثيرين مضرّين لها وباهتين لهاء وكافرين بحاها 
وحال ابنهاء ول يْصِّدّها ذلك عن عبادة الله تعالىم» وما ضِرّها كفرهم, ونالت 
على مقاساة أهله والتمسسك بدين الله وَل عير الدنيا وعمير الآحرة. 

[قلت:] وفي الآية تسلية لمن لا زوج لما من النساء بعدها إذا تمسكن بعبادة 
اله تعاللى وتورعن. 

التي أَحْصّنت فرْجَهَا4 عن الزن وما يقرب منه» وهي بعيدة عن قرب 
الفحشء لكن ذكر الله كين هذا ردًا على باهتيهاء وهذا أولى مما قيل: المع 
الكناية عن العيةا كما يقال: فلان قي اليب غال أن الفرج جيب قميصهاء 
وهو مخرج رأسهاء وعنقها منه» وهذا ولو كان أبلغ لكنه لاف الظاهر. ألا 
ترى إلى قوله تعالى: لْفتَمْنَا فيد وهو قراءة أيضا في هذه السورة» وهذا أقوى 

ما قبل: إن حبريل أراد النفخ في حيب قميصهاء وقالت: (أعُوذ الرّحْمَنِ منك 
إن كنت تَقيّاع (سورة مرعم: :1 » فتباعدت عنه فنفخ فيه كارهة. والفرج منفذ 
في الجسد» حقيقة في سوءة الإنسان وغيرهاء لا ما قيل ‏ ونسب للأكثر - 
من أنه حقيقة بين الرجلين ثم صار حقيقة فيهاء نَحَمْ شهر فيها. 

الإقَتفختا4 أسند النفخ إليه تعالى على طريق احاز العقلي إعظاما لها رضي 
الله عَنَهَاء ولأثر النفخ. والنافخ حقيقة جبريل اكه . وهذا أولى من اعتبار 
التجوّز بحذف المضاف التغيّر الإعراب به أي: فنفخ رسولنا. لرفيه» أي: في 
فرجها. ولا مانع من أن يرسله الله إليها حتّى يقابل فرحها فينفخ فيه بحيث لا 
يراه ولا يمسه. وهو الظاهر. 

وقيل: نفخ في عخرج عنقها ورأسها من قميصها فوصل فرحهاء فصح أله 
نفخ فيه إذ وَصَلَهُ وهذا محاز لعلاقة الجوار» لأن الحيب باعتبار الإيصال منه إلى 


الأية : ١١-1١٠‏ تفسير سورة التحريع (55) ١/6‏ 
الفرج كأنّه بحاور له وأيضا إذا شملهما بدن واحد فكأنّهما متجاوران. وأحاز 
بعضهم عود الحاء إلى الحمل المدلول عليه بالمقام» على أنّه كان فيها عيسى بلا 

1 اك 1 2 20 85 

000 ! ا 

لمن رُوحتا روح لناء بلا توسّط للدبريل الك » والمراد الروح الذي 
حلقه الله يبن » وجعل من بعضه عيسى. والإضافة للتشريف. 

وَصَدَّقتْ بكلمَات رَبهَا) صحف أدم وصحف إدريس وصحف 
إبراهيم وصحف موسى, وسمّاها كلمات لقلتها بالنسبة إلى الكتب. وقيل: 
وعذده ووعيده وأمره ونُيه. 


لزوكتابه4 هو الإنجيل» أو جنس كتب الله التوراة والزبور والإنجيل والقرآن 
وغيره من كتبه» بل الإضافة للاستغراق» ردًا على من أنكر الإنجيل وعلى من 
أنكر القرآن. 

والقرآن ولو تأغّر نزوله لكّه مذكور في التوراة والإنجيل وغيرهماء فآمنت 
عا وحد وما سيوحد نزوله» كما آمنت برسول الله يي لذكره في الكتب 
اللللقة يدل علق أن للراه حموع الي قراءة ركه 50 وقيل: المراد 
بالكتاب الكتب والصحفء وبالكلمات سائر ما يوحى إلى الأنبياء» وقيل: 
الأوح المحفوظ وما فيه. 

لأوكانت من الْقَانتِينَ4 المبالغين ف العبادة وإخلاصهاء ومرّ كلام في معى 
القبوت» ول تكن لتلاو ة «من القانتات»»2 أو وكانت قانتة تعظيما لعبادماء 
كته من الرحال المبالغين بما. و«من» للتبعيض. 

وقيل: المعين أنّها صدرت من نسل القانتين» لأنّها من ذرّية هارون 
أي موسى الي . والأصل أنْ الفرع يتبع الأصلء وقد قيل: إن الغالب 


ء«لم١‏ تيسير التفسير الآية : ٠١-؟١‏ 
ذلك» و«من» على ذلك للابتداء» وكوفها من نسلهم مدح لحا كما قال 
كيل ٠.‏ فروالبلد مه يرج نبأئه بإذن رَبه والذي يف لا 
يَخْرُجٌ إلا تكدا» (سورة الأعراف: 08) . 

وذكرت ف وفاء الضمانة وغيره حديث أحمد: «سيّدة نساء أهل 
الجئّة مريم, ثم فاطمة, ثم خديجة, ثم آسية, ثم عائشة)() ب 
البخاري: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: 1 
بت مزاحم امرأة فرعون, ومريم ابئة عمران, وخديجة بنت - 
وفاطمة بنت محمد يه . وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام»”", وذلك أن الثريد ‏ لحم ومرق وخبز مفروق فيه 
لذيد سهل الأكلء فإمًا أن يريد سائر نساء الأمّة غير فاطمة» كما قدّمت 
فاطمة عنها في الحديث لكوها بضعة منه فق » وإمّا أن يريد عموم النساء 
والفضل لها من جهة حسن الخلق وحلاوة المنطلق» والفصاحة والبلاغة 
وجودة العقل» والتحبُب للزوج. 

وَحَفظت إعائشة] من الحديث ما م يحفظه رحلء» وخحوطبت في الآية 
لكن خوطبت معها حفصة: إن تتُوبًا إِلّى الله... 3 ؛ وأنّها بنت أفضل 
الخلق بعد الرسل الصدّيق مله ٠‏ فللتفضيل جهاتء فلعله أيضا فضّل عليها 
من فضّْل باعتبار كثرة العبادة والمصايب» كما أن تفضيل من فضّل على 
فاطمة هو بذلك الاعتبار» وأنّها في نفسها أفضل النساء إذ هي بضعة من 
-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج١١٠‏ ص0١‏ وقال: أخرجه أحمد في مسنده. 
؟- رواه البخخاري (الجزء الأرّل منه) في كتاب الأنبياء» باب قول الله: ل(وَضَرَبَ الله مَثَلا للذينَ 

امنُوا امرة...» رقم: .897. ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم 


المؤمنين» رقم: 747١‏ من حديث أب موسى. 


الآية : ٠‏ 1-اؤو تفسير سورة التحريم (551) م١‏ 


أفضل الخلق» وفي الطبراني عنه #ُكَكُ : «زوّجني الله مريم ابئة عمران وامراة 
فرعون وأخت موسى»”2". 


وال أعلم وهر (الوئن. / 
وصلى (دذه على سينا حمر وإله وصحمبه رسلم. 


2 
-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج١١٠‏ ص50١.‏ وقال: أخرحه الطبراني من حديث 


سعل بن جنادة , 


وَهْوكَلْ ا ملق اموت و وم ل ا 00000 0 
أل و2 أل اسع تعزن يداذامابرعا يذل تخ م نفو انع 
لبْصمَهَلْ وان فور © تابح السصركوك اومتلب 3 ابر حَايسِكا وَهْوَ 


ص 1 د 
سر ١‏ رمه جَعلها 5 


حيسي 90 وَلَقَلَ وب 2 تَمَأءَ ياصع مَجَدَلَيَهَ جوم ِسَيْطِين و وََعَتَذََ لك 


ادلة القدرة الإليّة 

(قصص)»ح ضرب رجحل خباءه على قبر ولم يدر به» فسمعه يقرأ تبارك 
الملك حبَّى ححتمهاء فأخبر رسول الله ويه » فقال له: «هي المانعة هي المنجية من 
عذاب القبر»”"2) وعنه طق : «إن سورة هي ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتّى 
غفر لهى وهي تبارك الملك». 

ليسم لله الرَحْمَن لرحيم نباك الذي بيده الْمُلْكْ) البركة النمو والزيافة 
2-0-3 غيراتة الدينية وَالدَنيُوية والأخرويةه وزيادتا 3 الدوام. فإما أن يقدر 
مضاف» أي: تبارك خيرات الذي له الملك» أو يفسر بِتَعَاظُمَ بالذات عم سوأه. 
(أصول الدي 0 وإِنّما تزداد أفعاله ومتعلقاتاء وأمّا صفاته فلا تزداد ولا 

ك و 8 

تنقص. وصيغة التفاعل للمبالغة» لأن المتفاعلين كل يعالج أن يكون غالبا قي 


1 ش . 2 
١-اورده‏ الألوسي في تفسيره: مج ٠‏ ص١+17١.‏ وقال: أخر جه الطبران من -حديث ابن مسعود. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الملك (519) م؟ 
الفعل» وذلك يستدعي تحويد الفعل أو كثرته؛ تعالى ون عن أن يغالبه أحد. 
واستدل على ذلك بالإسناد إلى ما هو كالمشتق» وهو الموصول باعتبار صلته؛ 
فإن ثبوت الملك له وحده كالعلّة لذلك. 


3 
سي 


(بالاغة) و«يّده المُلك» استعارة تمثيلية فلا تجوز في بعض أفراده» وهي 
أولى من أن يجعل «الْمُلكُ» حقيقة على حدة» و«يد» مجارًا عن الإحاطة 
والاستيلاء» وأفاد ذلك على كل حال استغناءةٌ تعالى واحتياج غيره إليه» كما 
قيل: إن العرف العام أن الملك لا يطلق إلا على ذلك. وتقدم «بيده» للحصر. 

(وَهُْوَ على كل شيء قدير» من إبقاء الموجودات ذأنًا وعرضًا وإفنائها 
وإيجاد المعدوم براكملة ور هذه وبعان التخصيص بالموجود. أو عظم الشأن. 

الذي خَلَقَ الْمَوْتَ والْحَيّوة6 بدل من الذي يده الْمُلْكُ4 والموت 
صفة وحودية تضادٌ الحياة» وقيل: زوال القوة الحيوايّة وإبانة الروح عن اللحسا.. 
والحياة: القوّة الحسّاسة مع وجود الروح في الجسد. ويدل على أنه وحودي 
إيقا ع الخلق عليه لأن الخلق إنجاد والإيجاد 0 الواحود وي معنأه ع 
التروك أفعالاء كما ممّى الله تعالى ترك الواجب كسبًا وفعلا وعملا. 

ع 2 7 7 0 

وأيضا العدم أزلي لا أوّل له وحدث الوجودٌ بإيجاد الله كين . 


وما ما ورد في الحديث: «إن الله و يُحضر الموت يوم القيامة بصورة 
اكت يعرقه اهل المحشر أنه الملوت فيذبح فييأسون من الموت)0", وق كلام 
او عاد : «إن لوت في صورة كبش أملح لا بعر بشيء إلا ماتء وخلق الحياة 
بصورة فرس أبلق لا كر بشيء إلا وحد ريحه وحبي» فتمثيل. 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره: ع ١‏ ص ال!١.‏ بلون تخريج» من حديث ابن عباس. 


مم١‏ تيسير التفسير الأية : ١9-ه‏ 

وقال نظ ' َلك على ظاهره وإن هذا الفرس هو الذي أخخذ السامريي من 
ره ًا وق حلى صورة السحل ضعي إذذ ال تق و ن الاير كول 

وقيل: ال موت أمر عدمي وهو عدم الحياة عما عما من شأنه الحياة واختاره 
بعض» و وأحاب قائله عن إيقاع الخلق بأن الخلق ,معين التقدير» وق زعا :دنا لطن 
العدمئ» كما يتعلق بالوحودي. 

وببحث بأن في إيقاع الخلق على العدم ن: نفي الأزل فيقال: لم يزل الله يخلق 
عدمّاء فلا أُوّل لخلقه فلا أزل» وذلك لا يجوز» كما لا يجوز أن يقال: لم يزل 
لله يخلق الأشياء بلا أوّل سلخلقه. وإن قال: الموت ليس عدما مطلقا صررفا بل عدم 
شيء خصوص» ومكلك علق به الافاة وتلق فذلك رجوع إلى كونه وجوديًا. 

وقال أيضا: الخلق . معين الإنشاء والإثبات» ويبحث بأن الإنشاء أو الإثبات 
هو نفس الإيجاد, فإِنُ الإنشاء أو الإثبات لا يتصوّر إلا بحصول شيء أنشىئّ أ 
نبت وذلك إيجاد د للموصوف به حالاً ل يكن قبله من صحّة العلم والقدرة. 

وق دكن الموت زجر عن الكسل والمحصية. 0-06 على الطاعة. وحجحاء: 
أ كثروا ذكرَ هادم اللذات)27 لأن الموت باب الجزاء» وفي ذكر الحياة دعاء 
إلى الشكر. 

وقدّمم ذكر الموت لأنّهِ رجوع إلى الأصل الذي هو العدم؛ ولأنّه زحر من 

0 2 ض 7 

أعظم الزواجر كما هو قاهر» ولأن تذكره داع إلى العمل» ولأنه نعمة يتوصل 
ما إلى ثواب ما عمل ف الحياة من الخير» كما أن الحَيَاةَ نعمة يتوضّل بما إلى 
عبادة الله َكَل » ولينقّص ما ذكر بعده من الحياة» فلا يغتر يما. 


.5 68 تقدم تخريجه انظر: ج20 ص‎ -١ 


الأية : ١1-ه‏ تفسير سورة الملك (/51) هم ١‏ 

(اليبلوكم,) يُعاملكم معاملة المختبر» فالكلام استعارة تمثيليّة» وهي أبلغ 
من الاستعارة المفردة الي هي تشبيه التكليف المترثّبٍ عليه الوفاء أو عدم الوفاء 
بأمر أحد مَنْ دُوئه بشيء أو فيه ليُعلم هل يتثل. ولم أحمل الابتلاء على ظاهره 
لاستلزامه الجهل تعالى الله عنه. 

وَإنّما صح أن يقولوا: «أبلغ ببناء اسم التفضيل من «جالغ» بناء على جواز 
بنائه من الرباعي بالزيادة مع أنه لا مانع من بنائه من «بلغ» الثلاني» .كعيئ: بلغ 
رتبة عظيمة. 

ويقال ثلاثة يساو من العبد كل يوم: بليّة نازلة ومنية قاضية ونعمة زائلة. 

'(أيكم, أَحْسَن عَمَلا4 جملة استفهاميّة علق الاستفهام فيها ب«يلو» عم 
ا من التعدية بالباء» وهكذا التعليق يكون أنواعاء أو عن عمل النصب في 
مغرف لتئن معن يله ني ليطلمكم أيكم أحمين علا 
نحو22 والحق أن التعليق يكون عن المفعول الثاني كما يكون عنهماء 
نحو: علمت زيدًا هل قام. وغفل الزمخشريُ ومتابعوه في منع تسمية ذلك تعليقاء 
ثم رأيته 7 لأهل أندلس. 

والمراد بالعمل عمل القلب والجوارح» ودحل في العمل الترك الذي هو 
طاعة كترك الريا فإن الثرك متفاوت» بعض” أشَدُ من الآخر فيه: وأبعد عن 
المقارفة؛ قال رسول الله طقّكْ : «أيكم أحسن عقلاً وأورع عن حارم الله تعالى 
وأسرع في طاعة الله صم ». وحاصله: أيكم الحييه أخحذا عن الله وفهما 
وامتثالاً. والأحر يتفاوت بتفاوت ما ذكر. 

وحاءت الآية طبق قوله تعالى: لإوَمَا حلفت الْحنّ والانسَ إلا 
ليعبْدُونْ4 (سورة الذاريات: 05) » فالمعصية .ممعزل عن خلق اللحن والإنس وعن 


ايم 


١/15‏ وبر طبر لع شاه 
الصوابء حتّى كأنّها لا تكون البنّة أو إلا شذوذاء فلم يكن التلاوة: أيكم يطيع 
وأيكم يعصيء فكأنّه لا يكون إلا الطاعة» وأنّه لا بد منها أصالة» فجعل 
التفضيل فيها بين الكاملة والأكمل منها. 

(وَهُوَ العَريز الغالب الذي لا يْرَدٌ عمًا أراد #الْقفوز4 لمن تاب. 
وو الذي خَلقَ سبع مبع ع سَمَاوَات) حبر الث ل«هو». (طباة) نعت 
ل«سبع» لحواز : نعت العدده كما يجوز نعت ما أضيف إليه العدد وهو في 
الأصل مصدر طابق عت به مبالغة» أو لتقدير: ذوات طباق» أو للتأويل 
مطابقات (بفتح الباء كرفا أي: طابق بعضها بعضًا فكل واحدة مطابقة 
ومطابقة» أو طابقها الله كبْنَ » أي: جعلها متطابقة. أو مفعول مطلق» نعت 
محذوف» أي: طور قعه نعلانا ف«طوبقت» نعت ل«سماو ات» أو 
ل«سَبْع». وقيل: ما لا يوجد إلا مع ما عمل فيه هو مفعول مطلق ولو كان 
حسمًاء نحو: خلق السماوات والأرض؛ وحفرت البثره ونسجت الثوب» 
وبنيت الدار. 

ومع (طباقا6: بعض فوق كد لا م كما زعم الفلاسفة) 
وبعض الإسلاميينه والحديث يرد عليهم؛ لنصّه أن ين كل واحدة وأخرى 
خمسمائة عام. وانظر من أين ثبت للفلاسفة الإيمان بالسماوات السبع وغالبهم 
مش ركون غير كتايٌّينء ولعل المراد فلاسفة الإسلام. 

لما ترَى4 يا من يصلح للرّؤية عموماء البيء قي وغيره» وهذا هنا أولى؛ 
أو النطاب للبيء َيَُ والوجهان فيما بعد. 
دخو و«ما» نافية» و«من» زائدة ف المفعول به» أو استفهامية 
إنكاريّة مفعول به ل«ترَى». و«من» للبيان في قوله كيك : زفي خَأق 


الأية : ١ذ-ه‏ تفسير سورة الملك 51١‏ بام ١‏ 
الرَحْمَن من تفارت 4 والجملة مستأنفة على الاستفهام, ونعت لك على 
النفي» » والرابط «خلق». أنه وضع موضع الضمير» أي: ما ترى فيهنُ» فوضع 
«حلق» موضع الاء وأضيف للرحمن» والذوق يقبل ذلك. 
دخو ولا فرق يين الخبر والنعت قي ذلك ولو منعه ابن هشام في 
النعت أن يربط بظاهر موضوع موضع المضمر. والمراد بلإعتلق الرَّحْمَّنِ» 
سبع السماوات» وإذا لم تجعل الجملة نعمًا جاز أن يراد به السماوات» وأن يراد 
به عموم الخلق» قيل: وهو أولمى» فتكون الإضافة للجنسء وعلى الأوّل للعهد. 
والظاهر إرادة السماوات» لقوله: لزمن فطور» أي: انشقاق» وتفسيره بالخلل 


مطلقا لاف الأصل» وعلى كل حال فهو مصدر يمعي مفعول. والتفاوت هنا 
تخالف يوحب نقصا بعدم التناسب والاستواء» وذلك عيب واضطراب. 


الخدل: يع" على أن لصن أفضن لقرلك قال لم رىا في علق 
لرّحْمنِ من تَقَاوت) إلى قوله تعالى: (حَسيرٌ4؛ وقوله تعالى: #أكلا يرون 
إلى الابلٍ 52 علقت وصورة الغاشية: )١١/‏ » إلى قوله عل كيف 
سسُطحَت6 وغير ذلك كثيرء امن علينا بالإبصار لمخلوقاته استدلالاً عليه تعالى. 


وقيل: السمع أفضل؛ لقوله تعالى: (إلْوْ كنا نَسْمَع لوللا ساني 
أصْحَاب السّعير» وقوله تعالى: #إالذينَ يُستمعون القول فيتبعُون 
أحْسنةُ) (سورة الزمر: » قيل: وللابتداء به في قوله تعالى: لروَعَلَى سمعهم 
وَعَلَى) أَبْصّارهِج6 (سورة البقرة: /) » ويردّه أن «على أَيْصَارهم» من جملة 
أخحرى» له ار في قوله تعالى: ا لهم عسي يُنْصِرون بها (سورة 
الأعراف: 150) » وانحتار بعضهم الأوّل لأن نافع العر اك | 


مم ١‏ تيسير التفسير الأية : 1-ه 
سبحان أصدق القائلين» وإن كنت في ريب فارجع البصر إلى خلق الرحمن يزل 
ويمك: والراه بالرجع: استكعناف النظر لا بقيد تقدّم نظر وذلك واردى وإن 
اعتبرنا تقدّم نظر في قوله تعالى: ما ترَىا في تلق الرّحْمَّنِ4) لأن الإنسان 
علق له النظر واستعمله بلا أمر له من الله فهو قد نظر ثم أمره الله بالنظر. 

لهل ترَىا من فطُور» «من» صلة للتأكيد في المفعول به» والفطور مطلق 
الشق ولو كان مله لطر 000١‏ وابن عباس 
بالوهن مجاراء واللجملة مستائفةيع أو معلق عنها «انظر» محذوقاء أو معلق عنها 
«ارجع البصر» لتضمته معيئن «انظر». 

2 اذجع لْمِصَر كركيْن) مفعول مطلق» أي: رجعتين» يُقال: كن أي: 
رَجَعَ. واللفظ ثلاث نظرات: الأولى بقوله: لإفارحع الْبصّرَ والاثنتان بقوله: 
ع4 وإن عدّدنا واحدة في قوله تعالى: لما ترَى) فأربع. وعلى كل حال 
ليس المراد الأربع أو الثلاث فقطء بل التعدّد الكثير» إذ لا يرجحع البصر اها 
وهر تين كد د أربع أو ثلاث لحري من 0 انين مراد به الكثير» 
كالتتنية في «لبّيك وسعديك». ويكون ذلك أيضا عفردين متعاطفين كقوله: 

لو عد قبر وقبر كان أكرمّهم ميتا وأبعدتهم عن مترل الذام(" 

والمراد: قبور كثيرة 0 وفيل: ا مانع من إبقائه على ظاهره من المرتين» 
إذيمكن الغلط بالأولى فيستدرك بالثانيق» فنتم ثلاث؛ وفيها كفاية. 

وزعم بعض أن الأولى ليرى حسنها واستواءهاء والثانية لييصر كواكبها في 
سيرها وانتهائها وقيل: ما قّ الاية إلا مرتان: الأولى إفارحع لبَصَر4 والثانية 


١-البيت‏ لعصام بن عبيد الرّمانٍ في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي. وللرقاشي في البيان والتبيين. 
إميل بديع يعقورب: معجم شواهد اللغة العَرَبيّة» جلاء ص787. 


الأية : ١1-ه‏ تفسير سورة الملك (/519) 848مؤظ 
لنٌُ زجع ابر بمعى حصل برجعه تمام اثنتين وكل ذلك ليس بشيء. 

(إيتقلب النِكَ الْبِصَرُ برجع إليك ناظر عينيك. لإَخَاسئًا خائبًا من 
وجحود فطور» ومعين رجوع العين رجوعها عن النظر إلى ذلك عن غيره» وفسر 
بعض «عحاسئا» عتحيرًا. وهو حَسيرٌ) كليل من تكرار النظر» منقطع؛ فعيل 
عن فاعل؛ أو بمعين كفه الله عن أن يرى خطلا لعدم الخلل فهو يمعي مفعول 
والجملة حال ثانية أو حال من المستتر في «خاسئا». 
ثم إن كنا نرى السماء الدئيا جسمًا أعمضر فإنّا لا نرى السماوات الأخر 
وآمنًا بكل ما قال الله وَبْنَ فهمناه أو لم تفهمه, وهذه الخضرة المائلة إلى السواد 
لا أتحققها حسما بل جَوّ عجز البصر عن نفاذه» فالشيء الذي أمرنا الله بالنظر 
إليه سماء آمنّا بوجودها. ومعيئ أمره إيّانا بالنظر إليها النظَرٌ إلى جهتهاء فتنظر ولا 
نحصل بنظرنا فطورا فيها لعدم إدراكنا إيّاهاء وكفى ذلك في انتفاء إثبات 
الفطور» وكأنّه قيل: هل تعلم فيها فطورا؟ فاستعمل نظر وجهك لعله يحصل 
لك به علم به. ألا ترى أن السماوات فوق هذه إِنّما لنا علم يها لا إدراك بالبصر 
إل ما فيهن من التيّرات» فلعلّ إدراك الّرات إدراك للسماوات كلهاء ولو 
انشقت لأصاب ثيراتَا خلل. 

وقد رَبنًا السّمَاء الذليًا4 القريبة إليكم وإلى الأرض بالنسبة 
إلى ما فوقها من السماوات» وأمًا بالنسبة إلى من تحت العرش فهي 
البعدى» وهذه تحلية بالزينة بعد التخلية عن الفطور» كما هو المعتاد من 
تقديم التخلية عن التحلية. 

و«الدّنيّاه نعت ل«السماء» وهو اسم تفضيل الؤنّث. (بمصابيح6 
بنجوم ولو ما كان منها فوقهاء لأنّها تحلية» ومنها الشمس والقمر. 
(بالاغه) سمّاها باسم السراج [في الفرقان: .1١‏ والنبً: ]١‏ استعارة 


١8 ,‏ تيسير التفسير الأية : ١-ه‏ 
تصريحيّة» قيل: أو النحم مرا على الاستعارة جع وخر عطي أي 
مصابيح عظيمة» ليست كمصابيحكم) وما رأيقم من ضوئها إلا قليلاً لبعدهاء 
3 7 ع اع 
والمراد: النجوم السيارة والثوابت» وكلها محببيئة ) وبعضها اضوا من بعض» 
وهي في أفلاك هر سومة فيها) والأفلاك غير السماوات» وفلك فوق فلك. 
وقيل: المراد الكواكب المضيئة. وعن عطاء: الكواكب كالقناديل بأيدي 
الملائكة ب يين السماء والأرض» كما يزين ٠‏ السقف بقناديل خته ولا دليل له. 


وزعم الفلاسفة قبّحهم الله قن أن من النجوم ما لا يصل إلينا شعاعه إلا 
في عذة فته وأن شعاع الشمس يصل إلينا في تمان دقائق وثلاث عشرة ثانية) 
وأن بيننا ويبنها أربعة وثلاثين مليونا من الفراسخ”"©. والمليون: ألف ألف» والمليار 
في هذه اللغة: ألف مليون. 

لوَجَعَلْاهَ)4 جعلنا المصابيح لإرُجُوما لاطي المريدة لاستراق السمع. 
رصرف) [قت] كم لحي جمد مين راد 
فالمصابيح رواحم أسند إليهنٌ الرجم مع أنه فعل للملائكة لأنّهنَ آلتهء أو 
مصدر معن ما يرحم به» أو جمع راحم كشاهد» وشهودء وقاعد وقعود. 
وكوئه جمعا أولى. 

كيف ترجم يما وهي في السماوات أو فوقهن؟ وكيف لا تنقضي أو لا 
تنتقص مع طول الزمان؟ والنجم على ما زعموا أعظم من الأرض» والجواب: إِما 
نه تحت السماء» كما قيل: يُشعل الملك منها ما يرجم به كما يؤنخذ القبس 
من الثّار ولا تفئ به ولا تنقص» وإمّا أنها في فلك أقدر الله املك بالشعل منها 


-١‏ وهذا ما يثبته علم الفلك في أيامنا. 


الآية : 1١-5‏ تفسير سورة الملك (/ا5) و١‏ 
مع بعدهاء وإمّا أن الضمير عائد إلى النجوم المزيّن لكن مرادا يما يوم أخرى 
([وأغتدئا4 هيّأنا 9لَهُمْ عَذَاب السّعير6 عذاب النار السعيرء أي: الموقدة, 
وإِنّما لم يقرن بتاء التانيث لأنْ معناه مسعورة» وفعيل .معي مفعول يذكر, 
وهم مُحرقون بالشهب ف الدنيا وبنار الآحرة في الآخخرة. وإِنّما أَنْرت فيهم 
النارٌ مع أَنْهم من الثار لأن نار الشهب ونار الآخرة أقوى من النار الى هم منهاء 
ذلك يتضرًر بالتراب. 


م 


“لين كك مايأ9 15 ألو فهاسَيموأل 


هيو و2 1 0 لهم يم 
كذِيرٌ © فَالوأب عدج نازر هَكدَئَاوَْلَامَائة ل تمن عو إن انس الال 


ل 


كيرا صَكلكر© واوا اكات ' ول مأكتا يذ نيل © قلتوف يدهم 
شعو مض لتعير0 


عذاب الكفار واعترافهم بضلالهم 
(أصول الدين) (وللذينَ كَمَرُوا4 من لحن والإنس يرهم 
عَدَابْ جَهْئم) قم اللو للخضر الالنتاقء اودر لل اشر كرا لا للموحيه 
القاملين: لفاك النافين. عو فعا ضوو 4 قاو كلل في ل قولف امرك يا 
يدحل النار ولو مات مقر ا وهم ا مر ججعة وللأشعرية قولان: قول بأن منهم من 
يقول: يدحل بعض» وقول بأن ذلك جائر لا واقع. 


؟ ١‏ تيسير التفسير الآية : ١١-5‏ 


وبيس المصير هي. (إِذآ ألقرا فيهًا4 طرحهم الملائكة فيها كما 
يطرح الحطب في النار القوّة ل( سَمعُوا) أ ي: سمع الكفار الملقون فيها (لَهَا 
أغ" لجهتم مرادا يما النار» أو للثار السعير الم كورة. واللام كعئ «من» الابتدائية 
متعلق ب«سمع»» أو جافة اهلك »مناه لتماقة عفدا وت حال مق قولة كيك + 
(شهية)» 

والشهيق: صوت الا بأن كان صوتا كصوت الحمار. سمي به على 
الاستعارة التصريحيّة» وذلك شدَّة منهاء وتغيظ عليهم بأن يخلقه الله كَبْنَ لما. أو 
الشهيق: صوت أهلها السابقين فيها» على حذف مضافء أي: لأهلهاء أو أسند 
شهيق السابقين إليها لأنّها عله وذلك شهيق الداخلين مطلقا يسمعونه من 
أنفسهم؛ ويسمعه بعض من بعضء وأسند إليها كذلك كما نسب إليهم لا إليها 
في قوله تعالى: لهم فيها زفير وَشَهِيقٌ) (سورة هود: )٠١‏ » وغيرهماء كالكلام 
للملائكة» والكلام لله تضرّعًا غير نافع» وعتاب بعض لبعض» قبل تمام سنّة 
آلاف من دحوهم, وبعد تمامها يقتصرون على الزفير والشهيق. 

زوهي فور تغلى بهم كالقدر يما فيه. والجملة حال من محرور اللام. 
إتكَادُ مير تتميّره حذفت إحدى التاءين» كما قرأ بمما طلحة» أي: 
تتفرّق وينفصل بعض من بعض لمن الْعَيِظ أو بسبب الغيظء وهو 
الغضب الشديد؛ يخلق الله 5ل لها عقلاً وغضبًا وبغضًا لأهل الكفر لكفرهم 
كنا د اننا تلو عات 
(بلاغة) أو شبّه اشتعال النّار يهم بالضرً الواقع باغتياظ المغتاظ على 
المغتاظ عليه على الاستعارة التصريحيّة» أو شبّه الثار بإنسان شديد الغيظ ورمز 
لذلك بذكر لازم الإنسان وهو الغيظ» فإثبات الغيظ لها تخييليّة أو الغيظ 
نفسه تخييليّة أو الغيظ تصريحيّة للازمها الشبيه بلازمه وهو نفس شدها. 


الآية : ١١-5‏ تفسير سورة الملك (/51) سه ١‏ 

أو ييقى الغيظ على معناه الحقيقي تابعا للاستعارة. ويجوز أن يكون الإسناد 
إليها مجازا عقليًا وحقيقته للملائكة؛ أو مجحازا بالحذف» أي: تكاد ملائكتها. 
والتميز ف ذلك كله غير واقع لأنّه قال: لإتكادُ4 والواقع الغيظ. وجملة 
«تكادُ» حبر ثان ل«هي» أو حال من ضمير كفو زُ». 

(كلما ألقي فيهًا فَوْجّ :1 جماعة من الكفار. 
وأصول الديرل) ولا يخفى أن أهل الفترة لا يقال هم: ألم يانكمْ 
دير ولا يقولون: لبلَى قد جآءنا...4 إل» بل يقال لهم: ألم يجعل لكم 
الدلائل الكويّة ؟ فيقولون: بلى جعلت» وكذا صاحب المزيرة فهم مكلفون 
بالتوحيد لا بسائر الأحكام الشرعية» إِذ لم يجدوا م دل لهذا 
قوله و لعدي: «لو قال أبوك حاتم مرّة لا إله إلا الله لاستغفرت له» فاكتفى 
بكلمة الشهادة له» إذ كان من أهل الفترة. 
وى و« كل» ظرف زمان» و«ما» مُصدَرد ية» أي: كل إلقاى» فإلقاء 
مصدر استعمل اما للزّمان» كجثت طلوع الشمس» » كأنّه قيل: كل وق إِلقَاء 
فوج فيها. وهو متعلق بقوله: «سَأل» من قوله تعالى: 

(سَألَهُمْ خَرْكتُهَا4 حزنتها مَلْكٌ وأعوانه» سؤال توبيخ يحصل لهم تعذيب 
لأرواحهم؛ مع العذاب الجسمي» » الحاصل لما بواسطة أبدافهم. والسائل ملك من 
باب الحكم على المجموع أو كل واحد يسألهم. 

(ألْمْ يكم تذير» نيء يخبركم عن هله الدار يتلو عليكم آياته أو مع 
غيرها من المعجزات» وينذركم لقاء رمم هذاء والحملة مفعول به 
ل«سألَهُم» لتضمته معن القو ل» وهو معلّق بالاستفهام. 


(قَالُوا6 أي: فَرْدٌ منهم أو كل فرد على حدٌ ما مر (بَلَى 4 قال كل 
فوج: بلى» أي: ليس لم يثنا بل جاءناء وهذا معن إبَلَى6 نفسه بلا 


١ 6“:‏ تيسير التفسير الآية : ١١-5‏ 
تقدير جملة بعده» فقوله تعالى: ظرقَدٌ جآءكا كذيرٌ4 تأكيد لمعئ 9إبلى» 
وزيادة تحسر منهم. 0 

[قلت:] وأحطأ من يقدّر الجملة بعد «بلى» و«نعم»» ونحوهما من معناهماء 
أن فا نود روثةتكنى لفت فعاف بيو الما عون تقتاية تمي ل اعتقادًا إن هناك 
محذوفا إذ لا محذدوف. 

لفَكَذَبنا4 تذرئا كل فوج كدب اذيرة. وفنا في شأن ما أنرل الله 
عبن ظإمَا كزّل الله عليكم لألكم بشر مثلنا. (زمن شيء4 ما من الأشياء 
كنا اكوا العموم ب«من» الصلة في المفعول به» أي: شيئا من كتاب أو 
وحيء أو ف المفعول المطلق» أي: ما نرّل الله تعزيلاً ما والأوّل أولى أو ما نرّل 
الله على أحد من شيء لا عليكم ولا غيركم. 

زان انشم, لا في ضَلآل كبير) بعيد عن الح خاطب كل فوج نذيره 
في الدنيا اعترفوا بذلك حين لا ينفعهم الاعتراف» والمراد أن كل فوج يقول 
لنذيره: لإران أشم, إلآفي ضَلال» أي: أنت وأمثالك. 

أو أقام الله تكذيب الواحد مقام تكذيب لكل فعبّر عنهم به لأتّفاقهم فْ 
أطيول لتحيل وفي أن كلا جَاء بع جاء به من الله لا غير. ويجوز أن يكون 
تانيع لاز ةلاطا الماغةه أو تيدر عن تقد نضاقه أن أل بلي 

ُو للعرن (لو عن سشمع) كلاما (أز نغقلُ» عينا ات 

كنا في أَصْحَاب السّعيرٍ اعترفوا بذلك للخزنة لأن في ضمن خمطاب 
1 لهم: ألم تسمعوا آيات ربكم؟ لم تعقلوا معانيها؟ لأن الخرنة يعرفون 
أن الل ل يكلت إلا من يسمع ويعقل» ويعرفون أن ادر حاءوهم يما 
يدر كون معناه إذا مععوه. 


الآية : ١9-5‏ تفسير سورة الملك (/51) همه ١‏ 

وأصحاب السعير جملة أهل النار» وقيل: حصوص الشياطين لأنّْهِم المراد 
في قوله تعالى: لوأَعْتَا لَهُمْ عَذَابُ السعير وليس كذلكء فإن لمعير للحن 
والإنس معاء قال الله كبَْ: 9إنة َع لكَافرَ سلسلا وأَغْلاا 
وَسَعيرًا (سورة الإنسان: 4) » وغير ذلك. وقد قد ذك كروا بالسعير أي ف قوله: 


(فَسُحْتا لأصّحَاب السعير). 


لوا سمعهم وعقلهم ميزلة العدم لعدم انتفاعهم يهماء كأنّهم صم ممنونون» 
و هي وفيا 
لمزم أو نعقله و فيه 8 بالتدير اليد لأَذْر كنا 2 3 به 29 
0 فذلك شامل للإيمان التقليدي و النظر ي» أو الأحكام التعبديّة وغيرها؛ 
ف«أوُ» لوي لا للتردد» نهم لا يشكون أن الإبمان تقليدا لا ينفعهم. ولا أن 
الإبمان بالنظر لا ينفعهم؛ بل يجزمون بالنفع؛ والعقل هنا الإدراك لما أنذروا به لا 
مطلق إدراك أمر الشرع يمجرّد العقل» فإنّه لا يصح» فلا دليل للمعتزلة في الآية 
على التحسين والتقبيح. 

(فاعترقوا بذتبهم6 الإإضافة للجنس» فكأنّه قيل: بذنويهم» وهي تكذييهم 
3 0 0 لأصْحَاب السّعير الأصل سححق الله أصحاب 

ين 

فيحذدف العامل وفاعله, وناب عنه المصدر و لصب معمول ذلك العامل» 

وهو «أصحاب» فقوي باللام لام التقوية لضعف المصدر في العمل» وسموا هذا 


45أ)© تيسير التفسير الآية : 1 ١1-هم١‏ 


وى وإكابحت كيه سحو قا لبيك روي لخدي إن تود 


كما قال هن ارام انحن إن التعات السب سانا فحذفت وجعل 
7 اسم المصدر الذي هو إسحاق» والاسحاق معو الإبعادى و سححق 


والسحق كذلك» أو .كع البعدع وأنت خجبير بأنْ الشياطين ليسوا بأولى من 
الإنس بالسعير ولا مخصوصين به فلا حاجة إلى دعوى أن اسم المُعير غلب في 
الآية على الإإنس) وأصله للجرم. 


نيمرن 1“ رجي كول 02 ور م را 0 

عرس و0 َمَوْحَقَ وم ميكل موأ أيه ]كم 

الارْضَ دلولا امشو أذ متاكيهاوموأمن ردقه 0 نوز © »2 

وعد المؤمنين بالمغمرة والنعيم 

(إن الذين يَخخْشَون رَبهُم4 يخافون عذابه مع تعظيمه وي (بالتئيب)» 
حال من «رّب» أي: ثابتا في الغيب عنهم, إذ لا يشاهدونه» أو من الواوء أي: 
ابتين في الغيب عن الله كب » فغيبته عنهم هي عين غيبتهم عنه بذلك المع 
ولا يخفى عنه شيء من الأحسام ولا من الأعراضء ولا ما يُذَّععى من اللجواهر. 
أو ثابتين في الغيب عن النّاس لا يخصون عبادم بعلمهم؛ أو بحضوره كما 
هو شأن المرائي. أو ثابتين في الغيب هما في قلوكم. 

لهم م مْفرَة عظيمة لذنوهم بسبب تلك اللخشية. لوجر كبيرة ف 
الأخخرة» وقدم 0 على الأجر لقاعدة أن التحلية قبل التحلية ولأن دفع 
المضارٌ أهمُ للنّاس مثلاً من جلب المنافع. 
(اسببا النزول) وكان 4 يخبرهم .ما أسرر| فقالوا: أسروا كلامكم 
اعلا يسمع رب محمّد ما تقولون فيخبره به» فترل قوله تعالى: (وأسروا قَولكم, 


الآية : ١6-11‏ تفسير سورة الملك (/519") باة؟و 
أو اججْهَرُوا به إن عَليم' بذات الصدور» أي: باعتقادّة أو تكييفة صاحبة 
الصدورء أي: ميا 00 

أو «ذات» هي القلوب» أي : بالقلوب الى هي صاحبة الصدور أي: هي ف 
الصدور. وعلمه بالقلوب كناية عن علمه .ما فيهاء أو المراد العلم يما وبا فيها. 

قدّم السر لأنّه هو الذي اهتموا به إخفاء عنه سبحانه عن أن يخفى عنه 
شيء؛ ولتقدّم السرّ في الوحود إذ لآ ظهور إلا بعد حفاء» ولو بالعدم قبل 
الإيجادى فإن المعدوم لا يصدق عليه أنه ظاهر. والخطاب للمعهودين كما رأيت» 
ويحوز أله على العموم للمكلفين فيدحل المعهودون ولا وأحيز أن المخنطاب 
لأصحاب السعير على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 

(ألا يَعْلم4 يعرف لمن خَلقَ4 الهمزة للاستفهام الإنكاري و«لاأ» نافية. 
وق «يعلم» صضمير ّ تعالى. و«من» مفعول به للعقلاع كيف يا يعلمهم مخ 
أنه هو الخالق لهم وعلمه بحم عبارة عن علمه جما احتووا عليه من أسرار واعتقاد 
وتكييف» كعلمه بأجحسامهم وأحوالهم الظاهرة على حد سواء. أو «من» فاعل 
«يعلم» وهو الله تعاِلى) أي : ألا يعلم من حلقهم سرهم؟. وأحيز على 
إزعرة ُ 5 ١‏ َ عم : 
ضعف ‏ وقوع «من» على غير العاقل» وهو السرء وأنها مفعول به 
لديعْلم» أي: ألا يعلم الله سد وهو الخالق له. 

وهو اللطيف» العليم بدقائق الأمور الذفيّة َالحَبير) العليم يما وبكل 
0 فهذا - ني معه. وأيضا في اللطاف كان 
وح والجملة حال من «من» على أنه لله أو من ضمير «يَعلم» 
غلى أن فيه ضمير الله والرابط الضمير وَوَاوُ الخالء أو من «مَن» والرابظ 


ب ١‏ تيسير التفسير الآية : ؟ ١-هث١ا‏ 
واو الحال» قيل: أو حال من ضمير «تخَلق» والربط يما معاء وهذه الحالة 
لا تنائي أن يكون «يَعْلمُ» ما ل يتعلق غرض الكلام له.مفعول» هكذا: أليس 
ذا علم؟ وكأله قيل: أليس ذا علم وهو عالم بالخفيّات؟ كقولك: أليس زيد 
شجاعا وقد قتل بطل بئ فلان؟ فقد ا لم يدحل في 
قولك: أليس ذا علم؟ لأنّه ليس في قولك: أليس ذا علم تعرّضٌ لأفراد العلمء 
وهب أنه فيه لكن لا صراحا. 

هر الذي قل كم لاض لول صفة مباغة من لل كالضروب 
من ا د يكون بلا« تاء مع المؤنّث كعين عظيمة الذل ضِد الصعوبة» 
يسهل عليكم جدًا السلوك فيها. 
(بلاغة) والثل وكرن الحيرا لا للجماد» لكن شبهَهَا من ذل حتّى لا يرد 
عن نفسه مضرة» ورمز إليه بلازمه» فهو تبع للمكنيّة باق على معناه. أو استعارة على 
طريق التخييليّة» أو إثباته تخبيليّة أو استعارة لشيء هو للأرض شبيه به» وهو 
عدم رذها على فن مني فيها. أو بمعين: عظيمة الذل (بكسر الذّال) وهو سهولة 
الانقياد» وعليه فذلول يجوز أن يكون استعارة من دأبة ذلول» أو تشييها. 

و«لكة» متعلق ب«حكل» مع أثبت أو حلق» و «ذلو لذي حال» وعلى أَنَّه 
من يانه كلل ركوق دل ركه مفعولا ثاماء.وعلى كز حال تشدعة على نا تبتنة 
أت على الأضل» :وليسس .ححقه التأخور .كن الفعولين كما هفضلا عن أن 
يقال: قدّم على طريق الاهتمام بالإثبات للمخاطبين ويهمء والتشويق إلى ما بعده 
فيخبرهم به» وقد استعدُوا له» فيتمكن دعوله في قلويمي نعم ذلك صحيح إن 
علق ب«ذلولاً», وليس بلازم» ولا هو الأصل. 

(إفامشوا4 لمصالحكم أَمْرَ إِبَاحَة وقيل: طلب السعي للأمور المباحة 
والعبادة. طرفي مَاكبها لا تتعطار؛ ن عن الشي لذلّها أو لذلهاء فالفاء 


الأية : ١5-11‏ تفسير سورة الملك (/ا5) ١6‏ 
(لغه) والكب تع 16 يون العضة والحب: وليس لما عضد ولا كتف 
فذلك بات لغاية التذلل لَه من أباعد ما طّ من الإانسان م وقيل: هو 
أرق شي ء 2 البعير وأبعد عن أ يط بالقدم, وهو غير 517 به وعن ابن 
عبّاس: مناكبها جبالماء ويجوز أن يكون المنكب ظاهرها. 
(بلاغة) وعن الحسن طرقها على الاستعارة التصريحية» وهي من لازم ما 
شبّهت به الأرض على الاستعارة المكنية» وهو البعير» والمشبه به غير مذكور كما 
هو شأن المكنية» وليس لإذلولا4 صريًا فيه بل أريد به الأرض» ولعل اختتصاص 
المناكب بالذكر لكون الراكب كثيرا ما يركب من ججحهة العنق التالية للمنكب. 

زعم بعض أن الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ. للسودان اثنا عشر ألفاء 
وللروم ثمانية آلاف؛ وللفرس ثلاثة آلاف» والباقي للإسلام؛ وربّما هذا في زمان 
الملأمون بن هارون الرشيد. والفرسخ: ثلاثة أميال» والميل: اثنا عشر ألف ذراع؛ 
والذراع: ثلاية وثلائون إصبعا. 

وعن حذيفة بن اليماني وله عن النبيء : «الدنيا مسيرة حتمسمائة 
عام؛ ثلاثائة عام بحار, ومائة عمران, ومائة خراب». ويقال: وسط الأرض 
مكة ولو بسط حيط إلى المبهات منها لتساوت إليها» وصحّحه بعض. وقيل: 
وسطها وادي سرنديب حيث نزل آدم من الحنّة لاستواء الليل والنهار فيه. 

(وكلوا من ردقه انتفعوا برزقه» فاستَعمَل الخاص في العام لحكمة أن 
المقصد الأعظم الأهم هو الأكل؛ وهذا أولى من إبقائه على ظاهره وتعدير عام 
أى اه وانتفعوا به ويجوز أن يكون 55 . معين: اكتسبواء 
للاتتفاع 26 لير عنه بالأكل بحارًا م 000 ويك م 


00 تيسير التفسير الأية ١94-95 ٠:‏ 
قال رسول الله هيه : «إن الله يحب العبد المؤمن الخترف» والاحتراف لا 
: ىَ 7 1 8 " 
ينافي التوكل. مر عمر ضيه عنه بقوم فقال: من أنتم؟ فقالوا: المتوكلون» فقال: 
بلى المتأكلونء المتوكل الرجل ألقى حبّه في الأرض وتوكل على الله. 
وإذا - الأكل بالكسيت فالأمر 2 الاية طلب على ظاهره, وإذا 0 
بالأكل أو الانتفاع فللاباحة. 
لوَإليِههُ لا إلى غيره النشور4 بالبعث للجزاء على شكر النعم 
وعلى كفرهاء فخذوا من الدنيا ما ينفعكم في الأخحرى» والحملة معطوفة 
لا ا الاي ار 
اللا واد كي لياق أو حال من وار «كنُو» مقائرة, ا 56 


أنُكم تنشرون. 
9 ينم زط تس 4 ع ألا داه و9 ارايخ محا ترا 
ملعل او ربا يه 11 دك يدقن © وقذكك أور قلي يت 2 
© وَلوألَ أتر وَعَند ملك يئر انتيك ل أتما اد باط 
07 


1] 


أنواع من الوعيد للمكذ بين والعبرة بالامم السايقة 
(إءامشم مّن في السّمّاء6 هو الله وَْكَ , والظرفيّة محازيّة معتبر فيها معي 
لض فاق السعاء تثر اق الخيياة» أن تيدر مضتات» ا موق السبماء 
ار وحدذف «أَمْر» ونابت الماء عنه» و نخحلفهاأ صعير رقم فمجر واناتعان يه 
«في السمآء». 


الأية : 1١8-315‏ تفسير سورة الملك /19") ذى» 

أو يقدّر مضاف قبل «من»»2 أي: حالق من في السماى أو «في» .كع 
على» ولا يزول به الإشكال إلا بالتأويل؛ كما أولت «في» بالتصرّف» لأن 
الاستعلاء الحسَئ محال عن الله كالمظروفيّة» فمعين العلوً القهرٌ والغلبة. 

ل الكلام مبيّ على زعم العرب الجاهلية أن الله في السماءء واستبعد 

عن لبانق ذلك» ولا بأس [فِ ذلك|ء كم قل 077 الصنم إلا باعتبار 

اعتقاد أهله» حيث لا لبس» وكما توصف أصنامهم بصفة العقلاء المذكرين. 

أو لمن في السسّمَآء4: الملائكة الموكلون بتدبير هذا العالم» وقيل: جبريل 
الذي هو ملك المنسف. 
١ ' 5 :‏ 0 
(أصول الدير:_) وتأويل المتشابه هو الحق» وجمهور سلف قومنا على 
إبقاء المتشابه بلا تأويل» ويقولون: إنَّه على ظاهره إلا أَنّه بلا تكييف» وهو 
جهالة وظلمة مع وجود العلم والنور» وكثيرا ما أوّل ابن عباس وغيره من 
الصحابة المتشابه» فلو كان التأويل حرامًا أو مكروها لما فعلوه. 

أقلت:] والتأويل تأيبدٌ لقوله تعالى: لليْسَّ كمثله شيع (الشورى: )١١‏ ) 
ودر بفى وقي تر كه مع إمكانه تقصير 2 الدين» وإبقاء للمرتاب على ارتيابه, 
وتعوية وإعانة للشبهة. وأما قوله ع «أمنوا معتشاهه» فليس فيه النهي عن 
التأويل؛ بل أمره بالإيمان نمي عن إنكاره وجعله من غير الله أو أمر بالوقف لمن 

وأما اكتفاؤه من الأمّة بإشارتها إلى السماء حين قال: من رلك؟ وإليه حين 

قال لما: من نبيئك؟ فلعلمه بأنّها أرادت أن قضاءه في اماد ات 00 ول 


١-إشارة‏ إلى الحديث الذي رواه أبو داود فى كتاب الأبمان والنذور باب في الرقبة 
المؤمنة» رقم 7" عن الحكم السلمي» ولفظه: «قال: قلت: يا رسول الله جارية لي 


000 تيسير التفسير الآية : ١9-1١5‏ 
لزم أنها وصفت الله َك بألّه حال في السماء ول يَنهَهًا ولم يُعْلمّهَاه وذلك محال 
في حقه وي » وما لا ندرك معناه ثُبقه بلا تأويل ونومن به. 

أن يُخْسف بكم الأرْض» بدل اشتمال بتأو يل المصدر من «من»») كأنّه 
قيل: أمنتم خسفه؟ أو مقدّر بحرف الح أي: في 000 من نحسفه. 
والخسف: الإذهاب في باطن الأرض والباء للملابسة. 

لإفإذا هي تمُورُ تتحرّك في الخسف بكم في الجوانب أو فوق وأسفل. 
(أَمَ امم من في السماء آنا يرنسل عَلَيكُمْ خاصيًا)) ححارة صغارًا نيكم 
يماء وإسناد الحصب إلى الحجارة الصغار بحاز عقلي أو استعارة للحجارة» وذلك 
أن الخاصب هو الذي يضرب غيره بالحصباء. و «أم» للاضراب الانتقالي إلى 
وعيد آخحرء وللاستفهام التوبيخي. 

وقدّم ذكر الخنسف في الأرض لتقدم ذكر الأرض الى سهلها للمشي في 
مصالحكم. وإذا لم تشكروا الإنْعَامَ بما كانت نقمة لكم بالخسف» وخلقت 
لعبادة الله فعبدتم فيها الأصنام كفرًا بنعمتهاء فتكون لكم عقايًا بالسف» وأخخر 
الحضب ف السفاء لتآخر ذكرها إذا لم تعبدوه شكرا اتعمه الت من السماء 

كما قال مُمَتَنًا: رو كلو من ررق (زوفي السماء رزفكْ) (سورة 
الذاريات: ؟5) » وكانت السماء محلا لأن 7 3 إليه الأعمال الصالحة الى تحب 
عليكى والكلم الطيّب» فعكسئي كذ أن تولكوا عر انها 55 قٍ 
ان يُرْسل4 مثله في إإان يُخخْسفَ4. 


صككتها صكّة. فعظم ذلك على رسول الله © فقلت: أفلا أعتقها ؟ قال: اتن يماء 
قال: فجئت بماء قال: أين اللهء قالت: في السماءء قال: من أناء قالت: أنت رسول 
الله قال: أعتقها فإنّها مؤمنة». 


الآية : ١8-1١5‏ تفسير سورة الملك (/519) بم 


لفستَعْلْمُوَ حين لا ينفعكم العلم كيف ذيري» إنذاري» هو إنذارٌ 
عظيمٌ تتحققوئهُ إذا نزل عليكم ما يتضمّنه الإنذار من العقاب. 

وقد كَذَب الذين من قَبْلهم6 قبل كُدرٍ مك من الهلكين» كقوم نوح 
وقوم هود وقوم صالح وقوم فرعون» ومن مسح من بن إسرائيل. 
(بلاغة) وهذا اغتياب بعد خطاب» كصورة من تخاطب وأيست منه 
فقطعت الكلام عنه» وتارة يشَّدٌ العتاب فتخاطب بعد الاغتياب» وذلك واردٌ في 


القرآنا قلكل مقاء امأ ينامببة. 

# ك2 ل 

وأقول: كل المعاني المحتملة في القرآن هي معان له إذ كانت تُستحضر 
عند التأمل. 


لفكَيْفَ كان تكيري4 إنكاري» أي: عقابي» والإنكار سبب للعقاب, 
وملزوم لهء فعبّر به عنهه ومثل هذا في قوله تعالل: ل( كيف تذيري4 وذلك وعيد 
بالعذاب الشديد المهول» وكلما ذكر الوعيد فهو تسلية لرسول الله و . 

وأو وَلم روا َعَمَوا ولم يرا إلى الطب جمع كا أو 0 3 وهو 
وى 0 وراكب. (فو 31 َهُم) يتعلق بمحذوف حال من «الطُير»؛ أو نعته 
على ما تقدّم في المقرون ب«ال» الجنسيّة ولا يصح تعليقه ب«ترَو» لأن 
الرؤية 0 ف الأرض لا فوق» واستعمال العين للنظر في الأرض لا في الحو 
الهم إلا أن يُرَاعَى أثر ذلك الاستعمال. أو متعلق بقوله: : لإصافات4) » أو حال 

فرع المستكر فق «صافات», و «صافات» حال من «الطير » ومن المستتر في 
«فوا ق» أو في متعلقه إذا ل «فو ق» 5 ف حالا. 

(صافات» أي : باسطات» و معيو له محذوفء أي: باسطات أجنحتهن 
وقوادمهن» وهو الريش لتقدم. وَيقِِضن4 أحنحتهنٌ جاباء عطف على 
«صافات» فيؤول إلى «صافات» م «صافات», أي: وقابضات» لا 


.»م تيسير التفسير الآية : ١94-15‏ 
العكس» بتأويل «صافات» إلى («يقبض»: أي : 1 ويقبضن» و لأن الأصل 
في الحال المفرد لا الجملة. وعطف الفعليّة على الوصف والعكس جائزان» ومَنع 
لمهي" العكس لقلته كقوله: 
بات يُكَشيها عضب باتر 2 يقصد في أَسسوقهًا وجائر”" 
يمر «جائر»» عطف على جملة» يقصد ال هي في محل جر نعت ثان 
لعضب» كانه قيل: قاصد وحائر. قال الله كيك : (إيخر الك 


وح اميت من الحَي6 (سورة الأنعام: 96) » فيرجع لفظ «مخر ج» ل 
«يخر ج» تدم «يخر ج» عكس ما هنا. 


وَلَمّا كان الأصل في الطيران مد الأطراف وبسطها كالسباحة ف الماء» وبه 
تقطع المسافة» وكان القبض طربًا ليحصل البسط الْحَرّكُ جاء دَالَه وَضْمًا ودال 
القبض فعلاً يتجدّد. 

"ما يُمْسكْهْنَ إلا الرّحْمَنُ4 الواسم الرّحمة للطير بإلهامها ذلك» ولغبرهاء 
والجملة حال أخرى من «الطير». (إِنَهُ بكل شيء تصيرٌ دقيق العلمى قوي 
القدرة» ولو شاء لمشت الطير قي الحواء بلا جناح. 

وأثقل الأشياء بمسكه بلا عمدء ألا ترى إلى السّماوات والأرض؟ وألا ترى 
لاعس اوت الس لا قر 


-١‏ السهيلي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخئعمي السهيلي؛ فعا باللغة راصيرا تر 
ولد و فلقة وقد كف بصره وهو في السابعة عشرة من عمره ونبغ. أقام كراكش مولا إلى أن 
2 سنة ١لمده.‏ له تصانيف كثيرة منها: «اروض الأنف في شرح السيرة النَسبْويّة لابن 
هشام»» وكتاب: «الإيضاح والتبيين لما أيمم من تفسير الكئاب المبين». الز ركلي: الأعلام ج”؛ 
1 

؟- أُورده صاحب البحر بلا نسبة. انظر؛ ابن حيّان الأندلسيء التفسير المحيط: ج"» ص7١‏ 5. 


الأية : ٠‏ !١-/الا‏ تفسير سورة الملك (/51) م.م 


(١‏ آَئهدا أيه مجم لم شرق فون لمر . سدس 
© أمنْهدَا ألذ ات َِ انسلراقةر سيوع ور© آم تند معنا 
ل تبتهيه أمد ا أمَكِ موا ع لامها مُشتقع . © 1 
وج كو الع انز 5-5 ياد مَأفقك 7 205 أإذء ذم أده 2 

م اا 2 1١ 8. 7 ١‏ ًّ 5 م و ننه 
لاض َال سرون © وَيمولونَ مبئهة| َع نمسم صدٍوِينَ © فل با 


و 


7 ا سم عه و 0 . 
سد أله نآ أَحَأكَذِيِرٌ بين © قلَتَارَأوَه ولقَة سيكت وجوه لذن 


توبيخ المشركين واختصاص الله بالغيب 

رامن هذا الذي هُرَ ند لَكمْ يَتصركم من دون الرَحْمَّنِ» «أم» منقطعة 
للاضراب الاثتقالي عن الإضراب الانتقالي قبله» دون الاصفها التوييختي» 
لوحود الاستفهام بعدها ب «مَنْ». وقول البصره نين :إن دأم» المنقطعة أبذا 
معن بل. 

والاستفهام الإنكاري أو الحقيقي ينبغي تقييده بما لم يوجد استفهام بعدهاء 
ما إذا وجد كما هنا في قوله تعالى: رأم مادا كم تَعْمَلُونَ6 (سورة النمل: 85) » 
َم هل تستوي لظَلمَاتُ وَالْنُورُ (سورة الرعد: 015 ٠»‏ فلمجرّد الإضراب. 
والإشارة ده إلى مفروض» أو إل جنس الأو ان لاعتقادهم أنّها تحفظهم 
من النوائب وترزقهمء فكأنّها جند ناصر رازق» فأنكر الله عليهم هذا الاعتقاد. 
أي: آمَنكم الذي هْرَ ند لَكمْ يَنصرٌكمْ...الح فحذف المبتدأ من أو الصلة. 

والجملة متعلّقة بقوله تعالى: [أم مّنْ هَذَا الذي يَرزقكم6. وقيل: 
متعلقة بقوله تعالى: ألم يرو ال الطير...6 2 والمراد: ينصر كم من الله 


5+ ؟ تيسير التفسير الآية : ٠-/ا؟‏ 
كذْء أو من عنذاب لقوله تعالى: ظأَمْ | لهُمْ, ءالهّة تَمتَعْهُم من 
دوا (سورة الأنبياء: 13) . 
كحو ( 1 «ينصر 53 نعت «جند». وإفراد الضمير المستتر باعتبار لفظ 
«حندٌ»» وذلك على طريق الالتفات م الغيبة إلى الخطاب. و«من دون» متعلق 
ب«يِّنصرُ»» كقوله تعالى: مَنْ ' ينصرني من ) الل (سورة هود: )7١‏ » أو 
محذوف نعت ل«حندل» بعد نعته ب«لك). 

(بن الكافرون» العابدون للأصنام جنا في غَرُورٍ) أمر غير نافع بل 
ضارٌ غرّهم به الشيطان من زعمهم أن أصنامهم عع م عن ران الاق اللان 
إن 3 في الآخرة إن صم البععث» وأنّها تحفظهم. 

والغبية بالاسم الظاهر بعد امطاب ] إيذان بأنّهم أهل للإعراض عنهم لشدة 
قبحهم) وتصريح بعلة غرورهم, وذمُهم كما وهي الكفر. 

رامن هذا الذي َررفكم, إن امْسَكَ ر ؤقَهُ, 6 بإمساك المطر أو مبادئه» أو 
ما شاءه ولو جاء المطر وأثفرت الأرض والشجر. (إبّل لجُوأ6 تَمَادََا (إفي 
عمو طغيان (وتفور) عن الحق لثقله عليهم. 

امن يد ننشي) أحهادم ف كل مقام فمن مشي لمكي علا و هه 
أهدىا من يشي سَويًا عَلَى صراط مُسْتقيم؟ استعارتان : ا 
الاستفهام التقريري. 
(بلاغة) شبّه المشرك واعتقاده وأفعاله وأقواله المخالفة للحق .عن يكشي 
على وجهه مطلقاء ولو في طريق مستوء فكيف وهو في في طريق منحرف 
منخفض مرتفع» لخامع المضِرة والحلاك. وشبّه المسلم واعتقاده وأفعاله وأقواله 
الموافقة للحقّ.من يهشي على رجليه في طريق مستو لا مضرة فيه» لجامع المنفعة 


الأية : 7٠‏ الا تفسير سورة الملك (/51) .م 
والسلامة, ولم يُصرّح بطريق الكافر لأنّه لا يستحقّ مسلكه اسم طريق معبَيّر 
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ركرن ادريكرة الع إن الكافر يكشي على رجليه لكن لا يزال يقع على 
ا وهذا مصراح أن المسلم بشي على رجليه؛ لكن ليس في «مكبّا» ما 
يقل على التكرار على هذا الجواز يتعلق «على» ب«مكب» وعلى ما قبله 
ب«يمشي») كما تعلق «عَلى صر راط» ب«يمشي». 
(لغه) و «مكرًا» مطاو 2 ك0 المتعدّي» وهو من أفعل المطاو 0 لفعلء 
كمريت الناقة مرت وشنقت البعير فَأَسْئَقَ رفع رأسه 53 الريح الغيم 
فأقَشَّعَ ونرفت البثر فَأَنْرَقَتْ» ونُسَلْتُْ ريش الطائر فأَنْسّل. انظر شرحي على 
لامية الأفعال7"). 

وأحيز أن يكوك أ كت الصعرورة أ الليخوب كألاء: صر لثيماء وَأَصبح: 
دخل في الصباح وأمن كسا البذرة بوكر ذلك غير المطاوعة 

نعم » المرحع إلى معنّى واحدء فليس كما قيل: إِنْ المطاوعة الصيرورة» فإن 

2 1 

المطاوعة تقتضي تقدم الداعي. 

ومعين السوي: مستوي الحسد لا مستوي الجهة لأنّه لا يظهر من اللفظء 
ولأن الصراط المستقيم يغين عنه. 


وقيل: المكب الأعمى» والسوي البصيرء على الكناية أو احاز المرسل أو 
الاستعارة التمثيلية. 


١-قصيدة‏ لابن مالك الأندلسي في تصريف الأفعال» وهي من المتون المقرّرة للتدريس في المغرب 
العربي. وقد طبع الشرح في سلطنة عمان مؤخحرا في أربعة أجزاء. 


بم" تيسير التفسير الآية + ٠‏ بام 

وقيرة"الآية عن اللقيقة بان اللدامسف الكافر مانا عان بوههه فق طريق 
مُضر» والمؤمن ماشيا على رجليه في طريق مستقيم؛ فالمراد المشي في الاخرةء 
فقيل لرسول الله طق : كيف مشي الكافر على وجهه؟ فقال: «إن الذي 
أمشاه في الدنيا على رجليه قادر أن بمشيه في الأخرة على وجهه)20. 

والمراد في ذلك كله على كل وحه العموم, ولا ينافيه ما روي أنّها نزلت في 
بي جهل لعنه الله وحمرة ضيه لأن العبرة بعموم اللفظ فهي عامّة لكل كافر 
وكل مؤمن» وعلى أنّها فيهما | ف]هي على ظاهرها من الحقيقة» أو على البحاز 
السابق» أو الكناية. 

ا ا 
يكون «أَمْدَى» خارجًا عن التفضيل» كأنّه قيل: ألكافر مهتد أم المؤمن؟ وإمّا أن 
يكون المعين: ألكافر أشدٌ هدى في دعواه أم المؤمن ف دعواه؟. 

بقعي أن «أُمْدّى» معو أُشْدُ اهتداء لا أَشك هذاية لغيره» فكأنّه أسم 
تفضيل من الخمامسي سراعا. و«أمن يُمْشي» معطوف على «من يُمْشْي» 
فهو مقدم على «أمْدّى» في التقدير, ف«أمْدى» حبر لحما كما تقول: 1 يل 

قل للكفرة ل(هُرَ) لا غيره (الذي أنشاكُم وَجَعلَ لَكُمْ السّئع6 
لتسمعوا الآايات 6 الوحي» وتعملوا به والسمع باق على المعيئ 
المصدري» فلذلك أفرد أي: خلق السمع في آذانكم. لوَالاَبْصار4 لتعتبروا 
بها في مخلوقات الله تعالى. [وَالافئدَة4 القلوب لتتفكروا يما فيما أبصرتم, 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره. مج »١ ١‏ ص .١5‏ بدون تخريج. 
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(قليلاً4 شكرًا قليلاً أو زمانًا قليلاً (إمّا شكرُونَ6 «ما» صلة لتأكيد 
القلةه والخطاب للمشركين» والقلّة على ظاهرهاء لأنّهِ قد يصدر منهم الشكر 
وينقضونه) ولا ينتفعول به أو القلة النفي» ف يصدر منهم من صورة الشية: 
غير شكر لش ركهم. والجملة مستائفة لا حال مقذرة لأنْهم حال الخلق غير 
ناوين الشكر بعد فليس كما قيل: إن الحالية أفضل. 

ل(قل هُوَ4 لا غيره #الذي ذرأكم» انم وكثركم لفي الأرْضٍ» 
لتعبدوه. وليه لا إلى غيره ولا مع غيره (٠‏ ُحْشَرُونَ) يجمعكم الله بالبعث 
للحزاءة كنا قدر عن غافكم أول امه فانشدثوا إذلاك. 

(ويقولون»6 لتكذييهم وشدة عتوهم. مَتى هذا ٠١‏ الْوَعْد)4 أي : الموعود, 
وهو الحشر» ف أي وقت شِت؟ أَبعْد عام أو عامين أو أكثر أو أقل؟ عموت 
ونبعث ف تاليه. 

وقيل: الموعود يوم بدرء» وهو ضعيف, وقيل: الرمي بالحصىء وقد رمى به 
يوم بدر ويوم أحدء وليس القولان بشيء إذ لم نعلم حديثا أنه أعلمهم أنه 
سيرميهم فيقولوا: مى هذا الرمي؟. 

(إن كشُم4 يا محمّد وأصحابه» إذ 1 بقوله وم . (صادقينَ4 ف 
دعواكم وجواب الشرط محدوف.» أي : ره لنا» أل افق عسوت هذا 
الوَعْدُ» لتضمينه معئ: ينوا لنا هذا الوعد. 

(قلٍ)4 هم لاما لعلم) به به على التعيين (زعند الله . نما علمُهًا عند 
دلي حدم لرقتها إلا هو (سورة الأعراف: 107) . (وإلمَآ أن كذير مين 

7 15 # ٠. 

1 5 أي: أتاهم فرأوه فلمًا رأوه» وذلك لتحقق الوقوع؛ 

وكأنه وفع زرارة والرؤية عل أو بصرية وعليه فالمرئي أثْره وهو الأجحساد 


وذك- تيسير التفسير الآية : م ىنم 
لبعوثة «إؤْلْفة6 حال» أو مفعول به ان على معو العلى أي : ملفا أي: 

50 أئ: قرب أو ان نفس القرب مبالغة أو ظرفء أي: ف وقت 
قريب)» قيل: ا 

وهذا القرب في ذلك كله عند الله وَبكَ » وأمّا عندهم فبعد مدّة عظيمة» أو 
هو عندهم قريب إذا رأوه كان أعمارهم وما بعدها إلى ذلك الوقت لحظة: 
وتفسير بعضهم الزلفة بالخاضر تفسير بالمعئ» وقيل: «ؤُلّفة» حظوة» أي: حظوة 
للمؤمنين» أو هو ,متزلة عداب للكافرين» كما استعملت البشارة للمؤ منين. 

الإسيئت وُجُوهُ الذينَ كفرُوا أي: ساءت رَوييُهًا وحومهم فتكون 
سوداء متغيرة ذليلة» ووضع «الذين كفرو!» موضع المضمر ليصفهم بالكفر 
الموبجب لذلك السوء الذي أصابكم. 

لإوقيل4 قالت اللائكة, أو المؤمنون, أو الأنبياء» أو قال الله لهم توبيحًا 
لهذا الذي كم به تَدُعُون4 تفتعلون من دعاء قلبت التاء بعد الدَّال دالا 
يت فيها الكال أي: تذّعون كذب رسول الله يوه بسيبه وهو البعث. 
والباء سَبّبِيّة. أو تطلبونه أن يحضرء والباء صلة في المفعول به. وقدّم بطريق 
الاعتناء به وللفاصلة. 


ل 


(ل الئل زأنتكولة ود يوا أو عن فل جه الجير 
7 ا عد و0 فلمو ترجه كا عن يقست َم هوب 
2 ل مثو ل أ عا اَن ينيك مأو مَعِزٍ © 6 


5200 بالحلاك والر علي 
وكان المشركون يدعون الله كيك أن يهلك رسول الله يق والمؤمنينء 
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ويقولون: سيهلكون» أو يذلهم الله تعالى) لأنهم فرقوا الألفة بين الناس؛ وقطعوا 
ها يقولون إِنّه من الله ويلك فأنزل الله تعالى: 

(قل4 هم لارأَمُ, إن أهلكني الله وَمَن مّعي4 من المؤمنين قبل أن 
ينصرنا عليكم» ولمعين: أرونى ما الحال؟ ويجوز ان يكون الإهلاك الإذلال. 
أ رَحمًَا أخيانا ونضيرنا ل(فمن 7 بُجير بنع ([الكافر ينَ من عَذَابِ آليم6 
يصيبهم ولا بد يوم القيامة؟ فمن يجيركم من عذاب أليم؟ استفهام نفي أي: لا 
خير لك أي : يصبكم عذاب الاخخرة حيينا أو متنا قبلكم ووضع 
«الكافرين» موضع المضمر ليذكرهم بالكفر الموجب للهلاك. 

أو المراق: الكافرون على العموم؛ فيد حل هؤلاء بالأولى لا مجير لكم 
من الثّارء بخلافنا فإن الله يجيرنا بإيماننا وينعمنا في الحنّة فآمنوا تكونوا 
مثلناء وف تمنيهم موت النبيء والمؤمنين التمنى لأعدائهم بدخول الحنّة 
ووصول الخير. 

إقلت:| وهذا أولى من أن يقال: إن أهلكيئ الله ومن معي من المؤمنين 
با موت ونحن نرشدكم فمن يرشدكم؟ فلا بد من ان تعذبوا في النار 
لضلالكم» وإن رحمنا بالنّصر وقتَلّتاكم فما لكم إلا النَار لأن المقتول على 
أيدينا من أهل الثار. وأولى من أن يُقال: إن أهلكنا في الآخرة مع إكاننا 
فأنتم أحقّ بالإهلاك لكف ركم. 

ا 
بره جملة المبتدأء أو الخبر من قوله: لالرَحْمَنْ عامَنّا به أو الضمير لله 
و«الرْحْمن» خجيرة) و«عاممًا 4 خبر ثان» فير حمنا بإعاننا بف وليس غير راحم 


فيضيع إقانناء فهو برحنا به كما يهلككم يكف رك. 


وم تيسير التفسير الآية : م.م 

وَعَلَيْهه لا على العدد والعُدّة (إتوكلْنَا4 فينصرنا في الدنيا والآخرةء 
وأنتم توكّلتم على عددكم وعدّتكم فيخذلكم فيهما لفَستَعْلَمُونَ في الآخرة 
وعند الموت لمَنْ هو في ضتلال شين من ضل في حياته. 

(قل ارأيكم, إن اصبح مَاو رك مطلق مياههم لا خصوص ماء زمزم وبثر 
ميمون الحضرمي» كما قيل عن الكلي بأنْهما سبب النزول» بل عليه نقول 
أيضا: سبب النزول لا يخصّص الحكم. لغوْرًا4 ذاهبًا في الأرض تنشفه» وهو 
مصدر أخبر به مبالغة أو يقدّر: ذا غَور أو غائرًا. فم ياتيكم بمّاء مُعين6 ؟ 
مبصرا بالعين جار» والميم زائدة. 1 د ام 
وصرفم) ووزنه في الأصل مفعول» من عَانه: أبصره بعينه» وأصله: 
معيون فحذفت الضمّة لثقلها على اليا فالتقى ساكنان حذف الثان وهو الواو, 
وكسرت العين لتبقى الياء» أو الميم أصل والزائد الياء من معن الشيء ظهرء 
ويروى أَنَّه سمع الآية رجل فقال: أت به الفؤوسُ» فأصبح عين مائه غائرًا. 
(تسبيحة)» بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله» بسم الله ما شاء 
لله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يأي بالحسنات إلا الله بسم 
الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله» بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيمء ولا إله إلا الله. 

وكان يي إذا قرأ لربمّاء مّعين4 قال: «يأي به رب العالمين»: ومن قال: 
إن لبيء يي زاد في القرآن ا قال؛ لا تجوز الصلاة عليه إذا سمعه تال من تال 
فقد أحطأء وتكون بصوت دون صوت القرآن. | ْ 

وف الأثر: بلغنا أنّه ويم طلع درحات منبره وهن ثلاث درجحات» فأول 
درجة طلعها قال: «آمين». فطلع الثانية فقال: «آمين») فطلع الثالئة فقال: 


الآية : ما-. م تفسير سورة الملك (/51) وب 
«آمين»» وما انصرف قيل له: يا رسول الله حدئنا على ماذا أمُنْت ثلاث 
مرّات؟ فقال: «سمعت الملائكة يتكلمون في السماء يقولون: من ذكرت 
عندة يا محمد وم يصل عليك فجزاوٌه جهنم فقلت: آمين» ومن أدرك 
أحد والديه أو كليهما ولم يدخل به الجنة فجزاؤه جهنم فقلت: أمين, 
ومن أدرك رمضان ونم يدخل به الخئة فجزاؤه جهنم فقلت: آمين, 
ولدعائهم أَمّستْ ثلانا»0". وف رواية: «حْيِرَةُ الله». 


وصلّى (نذه على سيرنا تحير واله وصحبه وسلم. 


-١‏ تقدم تخريجه. انظر: ج١21‏ ص775. 
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كمال الدين واللق عند البيء ل 


(إبسم الله الرّحْمَّن الرّحيم 4 اسم لهذه السورة ثلاثي) كتب منه 
حرف واحدء وو احرف الأخخير منه» لأنَّه صورته في النط وأسقطت اليُون 
الأولى والواو بعدهاء أو هو النُون الأولى» لأن الأوّل أولى بالثبوت والأواخر 
أولى بالتغييرء أي هذه نون أي: سورة تسمّى في الوح امحفوظ نوئاء أو هو 
الحوت» كقوله تعالى: فإروذا التُون 6 (سورة الأنبياء: لا.م) » وهو .حوت 00 
تنوك رف الركية بنج كاد لمن والان البوناموقال « رياد وعن 
علي: «بلهوت». 

وقيل: نون الرّحمن فرقت حروفه [فٍ أوائل بعض السور] في ألر. حمء ن؛ 
وقبل: مفتاح ناصر ونصير» وقيل: تنبيه عن أنه يوحى إليه الآن كلام» وإن جعل 
قِسّمًا فالواو بعدها عاطفة» أو غير قسم فالواو حرف قسمء كذا قيل. 

[قلت:] وفيه أنّها إذا جعل قسمًا والواو عاطفة لزم دخول حرف قسم 
عليه حتَّى يكون بحرورًا عطف عليه محرورء وأين الجر في نون؟ وأي اسم ف 
العربية معرب صحيح الأخير مسكن وصلا ووقفا ؟ ولا يعرف ذلك في 
قراءة من القراءات. 


الآية : 0/-1١‏ تفسير سورة القلم (14) م١-_‏ 

والأولى عندي إدغام انون في الواو بغنة» ولم تكتب شدّة الواو اعلا يتوهم 
الإدغام الصريح» بخلاف ما إذا ضبط النون قبلها بوقفة فوقفتها دليل الغنّة. 

الوَالقلي4 جنس الأقلام الكاتبين من الجن والإنس والملائكة وقلم اللوح 
المحفوظ» أقسم الله تعالى به لكثرة منافع الكتابة» إِذْ كتبَت كب الله تعالى وسائر 
وحيه بالقلم» وما نزل مكتوبًا كتبه النّاس أيضّاء ويكتب به العلوم وسائر المنافع» 
وشمل أقلام الكرام الكاتبين. 

وعظم شأن القلم في اللوح المحفوظف وهو أوَّل مخلوق بعد روح نبيئنا 5ك 
ونوره. ولا آلة أنفع من القلم. و«ال» للجنس. وقيل: المراد أقلام الكرام الكاتبين. 
وقيل: للعهد, وهو قلم اللوح المحفوظ؛ وعن معاوية بن قرة مرفوعا: «نون لوح 
من نورء والقلم قلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة»7". 

والسكون للوقف الخاري مجرى الوصل. 

وما يَسْطْرُونَ6 الواو للكاتبين المدلول عليهم بالقلم» و«ما» اسم أي: 
يسطر ونه أو حرف مصذر» أي : وسطرهم؛ ولله أن يقسم .ها شاء من تحلقه 
وهو مطلق المكتوب أو الكتابة من حيث إِنّها صنعة خلقهاء أو مصنوع خلقه: 

وقيل: الواو ضمير القلم المراد به قلم اللّوح المحفوظ» عبر عنه بضمير جماعة 
الذكور تعظيما له. 

فإِمَآ أنت بنعْمّة رَبك بِمَجتُون4 الباء الأولى متعلقة .بمحذوف حال من 
المستتر في «مُجنون»» لأنّه اسم مفعول يتحمّل الضميرء وهي للملابسة؛ والباء 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» مج١٠:‏ ص8؟. من حديث معاوية بن قرة. 


؟-١‎ : تيسير التفسير الأية‎ ٠ ١ ١ 
الداحلة على «(مجنو ن» صلة في حبر «(ما» لتأكيد الثفي؛ ا تمنع من تدم الحال»‎ 


وهى حال لازمة فلا يُقال: بوهم أله يصييه المنون» | إذا لم يلتبس بنعمة ربه أو تعلق 
هذه الباء الأولى ب«ما» لتضمنه معين: انتغفى. أي: الى يعية رلك عاك اللترن 1 


وليس الراد بالجنون الحنون حال حدوثه» فإن الحنون مستمر منفي عنه: 
ويجو أن تكون الباء الأولى هذه للقسمء وجملة «ما أنت ممجنون» في نيّة التقددم 
معثية عن جتوايه. 

والآية رد لقوهم: لزيا أ يها الذي ول عليه الذ كر إِنّكَ لمحن (سورة 
الحجر: ين وقيل: لفن ها اشع غتركا والندعة للم كه تقول ما 
كان كذا والحمد لله ف«بنعمته» حبر لمحذوفء» أي: ذلك بنعمة ربُك» أي: 
اتتفاء الجنون ثابت تعد ربك 1 

فون لَك4 على رميهم لك بالجنون والكذب والسحرء وما لا نتّصف به 
وسائر مضارّهم لكه وعلى التبليغ لهم لالأَجْرَا4 نوا عظيمًا في الآخرة (إغَير 
مَمتُونِ) غير مقطوع؛ فهو اني أو غير ها كور لك من جهتنا على طريق 
احتقاراك لأجله والتعلب عليلق :ندم لأن لله أكرم الأكرمين لا يشحّ ولا ييخل» 
ولا سيّما أنه أعطاه لمن أحبّه ولا من جهة غيرناء لأنّه ليس العطاء من غيرنا. 

لون لَعَلَى خُلْقٍ عَظيم) العطف في الموضعين على جواب القسم أو 
الزاو للحاله واللعينة لا توصى: بالطنون«واندال: إن للك لأحراء وزلك لُعَلَى 
خخلق عظيي» فوق نلق أهل العزم وغيرهم من أولياء الله. 

لا يترك شيئا من العبادات ومكارم الأخلاق» ولا يقرب شيئا مما يحرم في 
الشرع أو يكره أو لا ينبغي» ومن كان كذلك فبعيد عن الجنون» وعن مبادئه 
وعن كل شيء يشينه. 


الآية : ١-/ا‏ تفسير سورة القلم (/5) ! بوم 

وقد قيل: إن المراد خلق الله تعالىم» حاشاه عن صفات الخلق» ممعيئن: إن 
الله كرع» فهو ؤت يحب الكرم ويتعاطاه» وعفرٌ فهو يحب العفو ويعفو, 
وعالم فهر يكتسب العلم» وحواد فهو يجود. وغير ذلك من الصفات الى 
تمكن في المخلوق» إلا أن معانيها في شأن الله مغايرة لمعانيها في شأن الخلق؛ 
لأنّه سبحانه وتعالى لا يشبهه الخلق ولا يشاركه؛ وهو ؤي يرضى برضى 
اللّه» ويسخط بسخطه. 

وعن أبي الدرداء: «يرضى لرضى القرآن» ويسخط لسحطه. فذلك حلقه 
العظيم»27» وفيه يه ما ف القرآن من المحاسن والتبرّء ثما تبر منه القرآن. قال 
سعد بن هشام: قلت لعائشة: ما نَُلقُ رسول الله هيه ؟ قالت: ألست تقرأ 
القران؟ قلت: بلى» قالت: «فإن حلقه القرآن»7". 


(سيرة) يودي الفرائتضص كلهاء وأكرك المعاصي كلهال والمكروهات 
ومساوئ الأحلاق كلها ويفعل مكارم الأحلاق كلها ويكحكسن إلى الخلق 
كلهم ويتحبب إليهم,» القريب والبعيد» والعدو والصديق» ولا ينتقم لنفسه. 


حبذه أعراي حبذة أثرت في عاتقه بثوب عليه غليظ. وقال: أعطئ يا محمد من 
مال الله الذي عندكء فالتفت إليه مبتسمًا فأمر له بعطاء. 


(سيرة) ولا يُخيّر إلا اختار ما هو أيسرء إلا الِنّمَ فهو أبعد الخلق عنه؛ 
ولا يتزع كفه حتّى يترع مصافحة ولا يصرف وجهه حتّى يصرف عنه. 


١-رواه‏ الببهقي في شعب الإان. الكتاب الرابع عشر من شعب الإيمان» وهو باب في حب 
البيء يه » باب: فصل في خحلق الرسول #يُ ولقه؛ رقم: .47 .١‏ من حديث عائشة. 

؟-رواه أحمد في مسنده» كتاب عائشة. باب حديث عائشة» رقم: .1408٠١‏ والبخاري في 
الأدب المفرد» باب من دعا الله أن يحسّن خلقه؛ رقم: .1١‏ من حديث عائشة. 


م اء- تيسير التفسير الآية : !/-١‏ 
وقال: «بعثني الله تعالى لتمام مكارم الأخلاق: وتمام محاسن الأفعال»”". وقال 
ع : «يدرك المؤمن بحسن الخلق درجة الصائم القائم»”", وقال: «لا شيء 
أثقل في الميزان من حسن الخلق»”", وقال: «إن من أحبّكم إلى الله تعالى 
وأقربكم منّي مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا0. 
(فستيصر وينصرون بكم الْمَفُون4 في أيْكم المفتون عن الصواب» في 
أي فريق» أن فريق الذي هو النبيء والمؤمنون؟ أو في فريق المشركين؟ وذلك 
نهم يزعمون أن النبيء 5 مفتون عن الحق وأنبعَهُ المؤمنون» وهو فيهم. 
والكفار مفتونون تحقيقا عنه لا واحدٌّ فقطء لكن جعل فيهم التبعيض 
/ اه 
للمشاكلة» أو يجعل فيهم المفتون على سبيل البدلية» كل واحد تحده على حدة 
مفتوئاء وهو في جملتهم؛ أو يعتبر أكبرهم عنادًا فهو المفتون فيهم؛ كأبي جهل 
والوليد بن المغيرة وأتباعه. 


وى والباء معي «قيٍ» كما قرأ ابن عبلة: «في أيكمٌ»: ولا تجوز 
زيادة الباء في المبتدأء فلا يقال: «أيكم» مبتدأء و إِنّما ذلك في: «تسبك درهم». 


١-رواه‏ الشيخ بالمعين مع زيادة» ولفظ الحديث: «إنّما بعت لمم مكارم الأخلاق». 

؟-رواه الحاكم ف «مستدركه» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين باب ومن كتاب 
آيات رسول الله ضع ... رقم: .477١‏ والبيهقي في «السئن» كتاب الشهادات. باب بيان 
مكارم الألاق ومعاليها... رقم: .5١1/9‏ من حديث أب هريرة. 

“-رواه أبو داود في كتاب الأدب. (79)باب في حسن الخلق» رقم: 4119 وأحمد في 
«مسنده» كتاب بقية حديث أبي الدرداء» رقم: .755171١‏ من حديث أبي الدرداء. 

؛- رواه الترمذي في كتاب البرٌ والصلة» باب ما جاء في معالي الأخلاق» رقم: .7١14‏ من 
حديث جابر. كما روى البخاري الشطر الأول منه في كتاب الأدب. باب حسن الخلق 
والسخحاء وما يكره من البخل... رقم: 5584. من حديث ابن عمرو. 


الأية : م -١١ا‏ تفسير سورة القلم (54) 16-_ 
وقيل: المفتون ابحنون ونسب لابن عباس وسعيد بن جبير وبمجاهد, 
وقيل: المفتون عيئ المصدرء أي: الفتنة» أي: الجنون» كما روي عن الحسن؛ 
والباء بمعين في أو مع؛ والمعين: في أيُكم من يستحق هذا الاسم لخطل هو 
وأشبه امجنون في أله لا يفرق بين اضر والنفع؛ بل يؤثر اضر ويحسبه نفعاء 
وذلك تعريض بأبي جهل ونحوه. 
والجملة مفعول ل«تبصر» أو ل«ينصر» معلا بالاستفهام» ويقدّر مثله 
للآحر لا على التنازع؛ إذ لا يصحّ هنا الإضمار للمهمل. 
والإبصار .معي العلم؛ وذلك ديد بعذاب الأخحرة» وقيل: بغلبة الإسلام 
على الكفرء حتّى يقتلوا ويسلبواء وقيل: بعذاب يوم بدر. 
وأكد ما ذْكَرَ من الوعد والوعيد بقوله ويل : (إن رَبك هُوَ أعْلَمُ بمّن 
صل عن سسبيله وَهوَ غلم بْمُهْعدينَ) هو يجري كلا بما يستحقه الضال هو 
كالمجنون؛ إذا لم ينتفع بعقله» والمهتدي هُو العاقل الذي عمل بعقله في أتباعه دين 
الله و . 
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الآية قبلهاء أو يقدّر: إذا تقرّر في عقلك ما ذكر من أوّل السورة إلى هنا فلا تطع 


)»م تيسير التفسير الأية : م19-١١‏ 
المكذيين» وهو لم يطعهم ولا يطيعهم؛ وهو بعيد عن ذلك؛ ولكن الله أيه وَهيْحَه 
بأن قال له: دُمْ على مخالفتهم لتكذييهم؛ وكل مكذّب للحقٌ تحب مخالفته. 

أو المراد النهي عن ملايتتهم ومداراقم, مع أنه لا يلاينهم إلا استحبابًا إلى 
الدين» وسمى اللملاينة طاعة لحم كطاعة الله تعالى» أو بمعيئ الإذعان لهم تنفيرًا 
عنهاء ولأنّه العمدة في الدين» فلا يليق تغيير خلاصة الدين به على وجه ما 
ويناسب هذا قوله تعالى: 

(وَدُوا لَوْ دهن فَيُدْهِنُونَ4 أحبّوا ونوا ادّمانك, أي: ملاينتك لهم 
فكانوا لذلك يدهتون لك 0 منك الإدهان. و«لو» للتعتى: وهي وما 
بعدها تفسير ل«وَدُوا»» ومفعوله محذوفء أي: وَدُوا الإدهان» ويجوز أن 
تكون مَصِدرَيّة» أي: ودُوا منك ادّهانًا يترئّب عليه ادٌهافهم أو ودُوا صدور 
الادهان لك رسي 

وادّهافهم ملاينة مخالفة لباطنه وادّهانه ملاينته لممء ولا يحَيُون مخالفة 
ياطنه لماء ويقال: وذوا أن تعبد آلحتهم مع إحكء ويعبدوا إلهك مع امتهم 
أو تترك بعض ما يكرهون ويتركون بعض ما تكره؛ وطلبوا منه أن يمسح 
بعض الحتهم بيذه. 

إوَلاً ُطع كل حَلأف»6 قيل: الوليد بن المغيرة» أو الأسود بن عبد يغوث» 
أو الأخدس بن شريق» أقوال يراد بما التمثيل» أو سبب الُرول» والمعيق: كثير 
الحلف يعتاده في الباطل والحق. 


١ 2‏ اعبى 
[قلت:] وكثرة الحلف تدل على عدم استشعار عظمة الله ويك » ولذلك 
بدأ به هذه المناهي» فكو ال ا رد وذلك لأنّه لا يخلو عن حنثء» فذلك 
تماون به تعالى» والمتهاون به يقتحم كل سوءء ولا ييالي بسوء ظاهر ولا باطن بي 


الآية : /م-5١‏ تفسير سورة القلم (54) ام 
قلب ولا في جارحة؛ فتَحَصّل من ذلك ذم كثرة الحلف ولو فى الحقّ لما فيها 
من الحرأة على اسمه تعالى» ولا سيّما أنّهم يحلفون أيضًا بغير الله تعالى. 

ورسول الله عم لم يطع كل حلاف ولا يطيعه» لكن المراد التهييج على 
المداومة على مجانبة ذلك. 

[قلت:] ومشهور العبارة إباحة أن يطيع بعض الحلافين الموصوفين في الآية) 
وليس ذلك مرادًا ولو تقدّمت أداة السلب على أداة العموم» وقد كثر في القرآن 
إرادة عموم السلب ولو تقدّمت أداته. 


(مهينِ4 حقير ذليل لقلة خيره» وكثرة شره وقبائحه» وتفسير ابن عباس 
بالكنبه تن لد بالتمرع لا ناغير بن كلدي تاوقل قل الراى انعط اومن 
شأن مهانة التفس على صاحبها الكذب. 


هما ما طعان في الإعراض بلسانه, أو بعينه أو بيذه. (مشاء , يميم 
عامل ام ولعب وسفاي” وقيل: النميم جمع أو اسم 
جمع والنميمة مفرده. 
لماع لخر للمال لا يتصدق فر اذك أو الخير الإسلام والمال» 
واللام داخحلة على المفعول للتقوية ومفعوله الاخر 5-6 أي : 0 للخير 
اناسع فإنّه يتعدّى لاسن ولواحد» فيجوز أن تكون اللام .مع من) أي: ماع 
الثاس من الخير» بمنع أولاده وقرابته من الإسلام» ويقول: لا أعطيكم إن آمنتم 
2 2 
فهو لا يفعل الخير» وعنع منه غيره» ضال مضل. 
وإذا تعدّى لاثنين فالأوّل له فعل كالإنسان والدايّةء فإنّه يقال: منع الئاس 
الخير فامتنعواء أو منع الدّابة المرعى فامتنعت» وقس على هذا كل ما ليس أصله 
المبتدأ والخبر» وذكر الثاني هنا لأن المقام له أنسبء لأنّه لذكر الخروج عن 


باب تيسير التفسير الآية : ١١-31‏ 
الخيور» ولتعميم الحذوف» فهو يشمل الدواب» فَأنّه فأسي القلأب لا يرحم 
الدواب. ويجوز أن يكون كاللازم بالنظر إلى الأول: كأنّه قيل لا يفعل اخخير. 

امعد بحاوز للحدّ في الظُلب ؛ مُسسْرفٌ في الشرورء لا يَرَهُ عن شر أحيته 
ا (أنبم) كثير الآثام وهي الصغائر والكبائر. (إعْكّل4 دافع لئاس غليظ 
عليهم بشذة الخصومة بالباطل) أو بالضرب أو حبس » وعن ابر عام : الشيلرك 
الفاتك» أ القاتل على غفلة. 

وقيل: اللثيم الفاحش السيء الخلق» وقيل: الشديد في كفرهء وقيل: الأكول 
الشروب القوي الشديد» لا يزن في الميزان شعيرة» يدفع الَلْكُ سبعين ألفا من 

د ذلك متعلق بمحذوف» أ ي: نذكر بعد ذلك قولنا زنيم» على أنه 
متبع لا قبله كالعلاوة للحمل» ) وخخصه بذلك أن الزنامة شبييحة 2 العقول» 
ولأنها ليست من فعله» كما أن ما قبل نو عله يعون هل بها وليس 
هذا مرادًا في الآية والله أعلم. 

وإن شئت فقد ذكرك العتلحة بعد ذلك» وهذه القدة "كالشرائنت 
الذكري» بالفاء أو أو بشم ويجوز أن تكون .معئن مع أي : تل مع ذلك أو زم 
مع ذلك. 

لزني ملحق بقوم ليس منهم؛ أو منتسب إلى غير أبيه» أو إلى غير 
عشيركةه) وعن اين عباس: إنَّه ولد الزن وعنه: من يعراف بالشرّ كما تعرف 
لل ع ل * 21 
الشاة بالرغة, وعنه: تن جر علي الأقوم فيقولون: رجحل سوع) 2 
حبّى عرف به. وعلى كل حال هو مشبّه بعد تتدلى في عنق المعر» أو و بفلقة من 
دن سقس فهي تندأّى» وبطرف الحلد من الأكارع. 


الأية : يم ١١-‏ تفسير سورة القلم (5748) ساب و 

وف ديوان حسّان من نسخة مجوّدة مكتوبة بالقالب: 

زنِيمٌ تداعثّه حال زيادة كما زيد في عُرض الأديم الأكارعٌ 

[قلت:] والناشئ من نطفة الزى يخبث غالبا وكذا يحمل على الغالب قوله 
ع : «لا يدحل الجنة ولد الرة أو أراد إن فيه ما 00 عن الطاعة فد 
يده وقد لا يصدّه» وليس المراد على [غير] معين الغالب» أو إن أحسن لم 
يدحل احنّة مع السابقين لأن فيه ما يمنعه من عمل السابقين. 

قال 8 : «لا يدخل الجئة عاق: ولا ولد زنية. ولا مئان ولا مدمن 
حخر)» ”2 .كع أن هذه الصفات معرضة للموت على الإصرار, أو أن ايا يكون 
من السسابقين عملا. وقيل: المعين ولد الزى لا يدحل الجن بعمل أبويه» بل بفضل 
لله على أن أطفال السعداء يدخلونها بعمل آبائهمء وأطفال الأشقياءمعحض 
فضل الله ولا خير إلا بفضل الله صن . 

000 000-- 0 

وقبل: الرنيم من يحب أن يؤتى من دبره. وف رواية: إن المراد الوليد بن 
المغيرة المحزومي» وكان دَعيّا في قريش اذّعاهُ المغيرة بعد ثماني عشرة من مولده. 
وقيل: الحكم طريدُ رسول الله يق » وقيل: الأخنس بن شريق» وأصله من 
ثقيف وعداذه في زهرة» وقيل: الأسود بن عبد يغوث؛ وقيل: أبو جهل. 

ولا يخفى أنه ليس المراد شخصًا واحدًا لقوله تعالى: ( كل حَلاف... 4الم. 
ء 2 : 1 َ# 1 : 
وأقول: سبب الترول هؤلاء المذكورون بأشخاصهم مشارا يمم إلى غيرهم؛ وهذا 
١-رواه‏ ابن حيّان في صحيحه؛ كناب الصلاة» باب فضل الصلوات الخمس» رقم2107/7 من 

حديث جاير بن عبد الله. 
؟- روأه تمد في مسند عبد الله بن عمرو » رقم 5/871". وروآه البيهقي في شعب الإيان» بأب 


في بر الوالدين فصل في عقوق الوالدين وما جاء فيه» رقمه/41. من حديث عبد الله بن 


*" تيسير التفسير الآية : .م ١5-1‏ 
واردٌ في شعر امرئ القيس وغيره. 

فلا ييطل ما روى الطبري أنّه لم يعرف رسول الله يي مَن الْرَادٌ حنَّى 
نزلت الآية» فعرف أنه أحد هؤلاء» وق عنقه زنمة» ولا يبحث بأنّهِ الزغة ليست 
من فعله ولا ذم فيها شرعًا لحواز ححتم الكلام بها لا ذم فيه بيأنًا له بعد ذمّه نحو: 
لا تخالس الفاسق الخائن الذي داره عند دار فلان. 

ما وصف رسول الله يا بالحنون وصفه الله تعالى بعشر أوصاف قبيحة؛ 
كما أن من صِلَى عليه وسلّم يصلي الله عليه عشرًا. 

زان كان ذا مال وبَينَ4 مقدّر لام التعليل» معلقة ب«تطع», ا 
تطع كل حلاف. 31 أن كان ذا هال وبنين» أي: لكونه ذا مال وبنين. 
وهو فلك يوة عر جااعة الكل لقالد وينيد بو للكه قاب على اناوه والزيادة 
قلعن عن ل 00500 1 

ولك كاذ يناعن :ذلك تكلت لددنتض" علق بكب دون أ 
كذب ذلك المذموم لأن كان أ أو بجقال» ولو كان معمول 8 اب لا قم 
له للتوسّع في الجارٌ ولمجرور والظرفء كما أجاز بعد بعضهم التوسع 
فيها قياسًا مطلقا قيل. 

(إذا تثلى عَلَيْه ءايانا قال أسَاطير الأوّلِينَ4 هي أساطير ؛ أشياء مسّطروهاء 
أ قا الع من الل ويل معدن 

لإستسمّة4 نعل له سمة على الخرطوم» الأنف» يوم القيامة بالنَان 
قيل: هو تعذيب على أنفه ف حهنم» وهو قول المبرد؛ وقيل: يوسّم يوم القيامة 
على أنفه بالثّار في ا محشرء يعرف أهل امحشر يما كفره. 

وقيل: الخرطوم وُه يوسم بالسواد قبل دول الا تسمية للوجه باسم 
بعضه وقيل: الوسم على الخرطوم في الدنيا حطم أنفه يوم بدر بالسيف سمة 


الآية : 11م تفسير صورة القلم (/5) ام 
يبعث قاء وييحث بأن هذا واحد والآية كلية وبحعث بأن أبا جهل قنل يوم 
بدرء والباقين ماتوا قبل بدر إلا الحكم ولم يسم هو ولاهم. 

وقيل: الوسم ف الدنيا بالإهانة والإذلال بحيث يكون كالوسم على الأنف» 
فهو يتلى ذمة أَبَدَا في القرآن في حياته وبعدها. 

وفي تسمية أنفه خرطوما إهانة لاشتهار الخرطوم في أنف الختزير 
والفيل» كل وو أذ اع و واه يكن 
لازمهء وإما أنّه سمي المطلق بالمقيدء ولا يصحّ أن أن يكون سمّى أنفه بالخرطوم 
للشبه» لأن أنفه الم تشبه أنف الخترير» وصح هذا في الآخرة بأن يبعث 

واحتير الأنف لأنّه عضو يذكر بالعرٌ وكذا الوَْهُ فإذا وُسم فيه فذلك غاية 
ف الهوان, 0 58 عن كوكا و دأبة ة في وجهها. فكيف ف 

وحسن الف في الوجه والوجه عاطل او 

واشتقّ منه الأنفة في التعرزء ويقال: فلان شامخ الأنف»ء ويقال: حمى أنفه. 
وفي الذم جحذع أنفه ورغم أنفه. 

وقال النضر بن شثميل: المعين: سنحُدَّه على الخمرء أي: على شركاء ويبحث 
بأن هؤلاء الكفرة ماتوا قبل تحريم المخمرء إلا الحكم فبعدهء ولم يحد عليهاء ولا 
يعاقبون عليها في الآخحرة إذ ماتوا قبل تحريمها. 


)0 اي ْ أ د َم أقو و9 بتكتو 00 
لدت عور حر ارو و , 1 
تي ربل رخ يز © لبت لتر © 6تتزا ون © 1 


؟ ؟ تيسير التفسير الآية : /11 ماسم 


اوه 2 مين © اموأ 00 0 َع 


بك © وعد يا دين ديد © كَقَاراَرمَاكاوواله رق © 
و رس ب 5 7 زر © لأسف وو 


ريون © ا زأبورة] ]طون © عبرا مرا جنَامنها َل 
صم عل ا لس 70 


بون © كَدَِلَ داولما لحرو أ مره لوكاويلوق © 6 


قصّةأصحاب الجنّة وعاقبة الفر 5 


إن بَلوْنَهُمْ4 أهل مكة بقحط سبع سنين كما بَلوَنَآ أُصْحَاب 
الْجَنّة وهم موحّدون عند الجمهور» وعن الحسن أنّهم مشركون 
[وهذا بعيد]. 
وى وكمًا تعلق حروف الح غير الزائدة وغير ما يشبه الزائد تتعلق 
الكاف على الصحيح؛ تعلق بالفعل قبلها هناء اح ارت 
لعلقت الكاف بالفعل قبلهاء و«مّا» مُصدرة ية» أي: بلوناهم كبلاء أصحاب 
كه قله احة إل ماما انعا مق لذ مغللا أى: بلوناهم مثل بلهنا أصحاب 
الجئة» ولا إلى جعل «ما» اسماء أي: كالبلاء الذي بلوناه أصحاب الحئة» أو بلاء 
كبلاء بلوناه أصحاب اكنة. 


(«قصص) قيل: والئة في أرض اليمن قريبًا من صنعاء بينهما سنّة أميال» 
تسمّى تلك الأرض صوران؛ وكانت لرجل مؤمن من الحبشة يخرج منها حق 
الله ل , ويطعم منها المساكين, ومات فقال بنوه: إن كان أبونا لأحمق. يطعم 
المساكين» وأقسموا لا يعطون منها مستكيئاء وبه قال ابن عباس. 


الآية : 1+ ممم تفسير سورة القلم (54) ١ب‏ ؟ 
لطاشفس ا ا ل اس سا ا ل تلخ 


وقيل: كانت لشيخ من بن إسرائيل يمسك قوت سنة ويتصدّق بالباقي» 
وتقول بنوه: لا تتصدّقء وَلَّمّا مات أقسموا لا يعطون منها مسكيئ(©. 

وقيل: كانت لرجل صالح على فرسخين من صنعاء ف اليمن» يترك 
للمساكين ما أخطأه المنجل» وما في أسفل الأكداس» وما أخطأه القطاف من 
العنب» وما بقي على البساط تحت النخخلة إذا صرمت»ء وما يُنْمَثْرٌ إذا داسواء 
فكان يجتمع لهم كثير من ذلك» وكأنّها كبيرة ذا تثمر كتير أو المساكين 
الطالبون لذلك قليل» وقال بنوه بعده: هذا المال قليل والله لا تُعطي مسكيئاء نحن 
كثيرون ذوو عيال فبَكُروا إلى صرمها خحفية. 

(إِذَ متعلق يَِلَى الثان. (اَقْسَمُوا لَيَصْرممّهَا يطعُنّ عمارها 
(مُصبحين» وقت الدحول في الصباح» وهذا ذكر لحاصل كلامهي ولو 
روعي لفظهم لقيل: لنصرمتها بالنون» تقول: حلف الزيدون إِنّهُم لا يقومون, أو 
حلف الزيدون إِنّا لا نقوم» فإن لفظهم: والله لا نقوم (بالثون)؛ وتقول: حلف 
زيد لا يقوم عمرو أواً حلف لا تقوم (بالخطاب)» والخطاب: لفظه حال 
الحلف؛ ولو حلف على الغيبة لقيل: حلف لا يقوم عمرو. 

ولا يَسكثئون4 ويقال: أوسطهم أراد الاستثناء وأمرهم به ولم 
يطيعوه فتبعهم» فهو لم يستثن كما لم يستثنوا لا يخرجحون منها شيا 
للمساكين» كما كان أبوهم يفعل» هذا ما ظهر لي وهو الحقٌ إن شاء الله. 

وقيل: لا يرحعون عمًا قالوا من عدم إعطاء المساكين» وفيه أنّه لا دليل في 
الآية على هذاء بل ظاهرها على هذا لا يرجعون عن صرمها مصبحين» ولو 


١-ضرب‏ الله مثلاً للمشركين بحال أصحاب هذه الث لعلّهم يستفيقون من غفلتهم وغرورهم 
الال ليان 


سم تيسير التفسير ظ الآية : ١17‏ مس 
كان قد يلمح من الإصباح الإخفاء او الاختلاسُ عن الطلاب إلا بما بعد من 
قوله ليتَححَافدُون... 4الخ بخلاف قولنا: ولا يخرجون منها حصّة فإنّهِ ظاهر المع 
مقبول» ولو كان لم يذكر لمن الحصة. 

وقيل: المعين لا يقولون: إن شاء الله» وفيه أنه إفراط عظيم في القسمء ولفظ 
لثيى صالح لذلك كله كما تقول: ما قام القوم إلا زيد» فكما حرج زيد عن 
القوم كذلك حرج ما لم يشأ الله ورج الرجوع عن الشيء بعد القول به. 
كو والجملة معطوفة على («ِلْيْصِرمْتّها4» فقد انسحب عليها القسم 
لسابق إلا أنّها لم تؤكد بالنون» وكانّهم استغنوا عن تو كيده باحتيالهم بتعجيل 
الصرم» وقوتمم في الاختلاس» أو على «مصبحين» فهي حال بالعطف, وهذا 
يغ عن جعل الواو للحال من فاعل «يَصْرِم» والمضارع على حاله لأنهم 
حين الحلف يقولون: لا نستثين» نعم إن عطإفانأة على «أَقِسَّمُوا» فالمضارع 
لاستحضار الحالة الماضية كأنّها مشاهدة لغرابتها. 

(فطّاف» أحاط بسبب إقسامهم (عَلَيْهَاة على المنّة إطائف6 بلاء 
طالق أذ مد لاتق لذن إهلاك جتتهم عذاب لقلوهم فعن ابن جريح: 
شهاب مستطيل من الْثّار حرج إليها من واديهاء وقيل: من السماء. 

وقيل: المراد طاف عليها ملك طائف» وهو جبريل علي » [قيل:] اقتلعها 
وفلاك كا سو ل «البلك: ووظتكهها: قرفي وكة ين الظاكقن» الذي هر للدق ولا 
يوحد في الحجاز مثلها ماء وشجرًا وعنبًا وتماراء ومميت البلدة باسم ما طاف 
على تلك الجنّة» وذلك ضعيف. 


(مّن ربك» مرسل من ربّكء أو ثابت من ربّك بلا توسط تاوق فيهاء 
وتحقيق هذا واللحري على ظاهره») وهو أولى أن يكون الطائف إحراقا 200 


الآية : ب امم تفسير سورة القلم (/5) وم 
توسّط ملك» أو إذبالها وإزالة نضرتماء أو إفناؤها أو نقلها» ولو كان ما حرى 
على ين حزيل اكامن وله هويلك اللتعدى :والضدن والكسواف اللهه بلك 
ننجو من الأسواء دنيًا وأخرى. 

(وَهُم آئمُون4 ليلاء وهو وقت الاستغراق في النوم. وعن الفرَاء تخصيص 
الطائف بالأمر الذي يأ ليلاً. 
بلاغة) وقيل: «ائمُون» استعارة تبعيّة للغافلين غفلة تامّة 
والأرّل أصيُ كما ياسبه قوله: (إمُْبحين» وقوله تعال: (إقأمبحتا 
كالصّر ك3 إل أن يقال «مصبحين» ترشيح للاستعارة لتبادر أن الإصباح عن 
النُوم في اليل ومعين (كلصّرم) كالبستان الذي صرمت ثماره» أي: قطعت» 
أي: كالمصروم, فعيل .معن مفعول. وظاهر هذا أَنّها بقيت في مكافها على حالها 
إلا أنها أتلف الله لَك ثمارهاء فأشبهت في عدم وجود الثمار البستان الذي قَطِمَ 
صاحبه مثلا ثماره» أو المراد أنهها صرمت ثمارها وخحشبها كما يصرم الثمار ويبقى 
ذلك» أو شبّه إزالتها أو نقلها بالصّرم للشمار فقط 


(لغة) وعن ابن عباس: كالرماد الأسود لغة حزيمة» وعنه: الصريم 
أرض باليمن ذات رمل لا تنبت شيئاء وقيل: الصريم قطعة من الرمل مستطيلة 
حرجت من معظم الرمل لا تنبت البثّة» أو تنبت ما لا ينفع. وقال الفراء: الصرم 
ليل احترقت واسودّت كالليل. وقيل: كالصبح في البياض لزوال خضرتا 
كما يبيض الزرع المحصودء فالصّريم يطلق على اليل والنّها لأن كل واحد 
ينصرم عن الآخر. 

(لغة) والآن سئلت عن الأصف وليس من تفسير الآية» ويقال: 
الألصف. وقال أبو عمرو بن العلاء: الأصف الكبّرء وأمّا الذي ينبت في أصله 


"٠‏ تيسير التفسير الآية : /11-مالم 
مثل انيار فهو اللصف» وهو ف حديث ذكرته ف «نحفة الحب»”2. كر 
بعض أل اللهيق ثمرة حشيشه لما عصارة يصطبغ كاء وهو بمرئ الطعام 
ويسميه أهل العراق الكبّر يعظم شجره ويتّس رباك التيماة واسافل اخياله 
أو هو أذن الأرنب ورقه كورق لسان الجمل» وأدق وأعدن زهرة أزرق فيه 
بياض» وله أصل ذو شعب إذا 00 الوحه به حَمرة وتحسينه والصحيح 
أله شيء ينبت في أصول الكبّرء وأمّا ثمر الكبر فهو افلح قال الجوهري: وهو 
أيضًا جنس من التمر. 

( فتَتَادَوا4 نادى بعض بعضًا بسبب إقسامهم لْمُصْبِحِينَ أن 
اغدُوا4 اخخر جحوا) وعدي ب«على» لضعم معئ : أقبل؛ أو «على» معن 
إلى» أو هو من غدا يَعْدُو عليهم إذا أغار. يدون في الصّرم كما يحدون في 
الإغارة» وعليه يكون الكلام استعارة غثيلية) وكران» ج45 وانا اميد 
من يصحّح جحواز أن المصدرية داحلة على الأمر ونحوه من الإنشاء فيقدرٌ 
هنأ: بأن اغدوا. 

(َعَلَى حَرئكم,) أي: مَحروئكم: أي: بستانكم» فإمًا تسمية للنخل 
والشجر ور جازاء وإمًا أن يكون في حثتهم حرث فذكروه وحده. اهتمامًا 
به أكثر من اهتمامهم بالنخل والشجرء بل يطلق الشجر أيضًا على النخل؛ أو 
يقدر: على حرثكم وشجركم. وإِما النسمية لكل باس الجزء. 

(إن كُْسُمْ صَارِمِينَ4 مُريدين للصّرم» أي: قطع الثمار» حرّكوا إرادتهم 
لزيادة التتشيطء وق لاد إن كنتم جازمين قاطعين برأي الصرم. 


8 3 5 وك 8 رار ب 
-١‏ كتّاب تحفة الحب في أصل الطب» من مؤلفات الشيخ رَّحمه الله» نشرته وزارة التراث القومي 
والثقافة» عمان» 4٠.٠‏ ١ه/ه98‏ ١ام.‏ 


الأية ٠‏ /ا١‏ -“_ ثم تفسير سورة القلم (4") وساب 

(فانطلقرا وهم يتَحَاكُون) تكاعواة بإسرار في شان الصرم. و«أن» 
عرقي تفسكيز كما عر كل لاا إسقاطها: «فتنادوا مصبحين اغدوا على 
حرثكم»؛ لا حرف مصدر كما زعمواء والجملة بعد إسقاطها نفس ما تنادوا 
به» فذلك عين التفسير. 

وكذا في قوله: (أن لأ يَْحْلنهَا اليم عليكُمْ مُسْكينَ للأحذ منهاء كما 
كان المساكين يدخلوفا للأحذ في زمان أبينا. و«لا» ناهية للمسكين مطلقًا أن 
يدخخلهاء أو المراد نمي بعض بعضًا من تمكين المسكين من دخوهها. 

على زه على خيظ وغضبء ما فعل بوهم كما يدل ل 
قراءة فتح الراء» أو على منع المساكين من الأخحذء قال :سروت الأيل إذاامتعنك 
ا" أي : قَلَتْ» والمة: قل مطرها وحصبهاء أو المعين: على انفراد عن 
المساكين» يُقال: حرد عن كذاء أي: انْفرَدَ عنه. 
وح وهو متعلق ب«غدوا». أو .عمحذوف حال من الواوء كأنهم 
ركبوا الحرَدَه وهو مركب لا يوصلهم إلى خبير ما. 

أو بقوله: قَادرِينَ4 فقدّم للفاصلة والحصر الإضافي» أي: إِنّما قدروا على 
الغضب أو العرم على المنع فقط للمساكين» أو على منع ثمارها عن المساكين 
لأنفسهم. وعلى كل حال أرادوا منع المساكين فعوقبوا بمَنْع ثمار حنّتهم. 
ربلاغة) وني الحرد مشاكلة للحرث» وفي ذلك كم هم إِذ وا على 
جرد وتحصلوا على حرد ثيجة ع ويجوز أن يكون ل(إقادرِين4 معن مضيقين 
على المساكين في الأخذء فلا يعلّق به «عَلَى حَرْد»» أو بمعين قادرين في 
اعتقادهم على صرمها كلها بلا إعطاء مسكين. 

فلم رأوها» رأَا مَحَلْها أو جُدرانها أو حُدُودَها على أنّها أنلفَتْ أو تُقلَتْء 
أو رَأُوهًا نفسَهًا على أنّها أحرقت» وبقيت أو زالت نضارتها وحضرقا وثمارها. 


ب تيسير التفسير الآأية : 1١1‏ مام 
ع قر هم 


لقَالوا بن لَصَالُونَ4 تائهرن عن طريق جنّتناء وما هذه متنا وهي ف 
و اعت ار فنا أو هذه حنّتنا أو هذا موضعها لكن أَضَْللنَا عن الصّواب؛ 
في نيتنا مَنْع المساكين فعوقبنا بالحرمان منها كما قال: بل ئحُنْ مَحْرُومُونَ) 
تمنوعون من خخيرها لذلك. 

( قَال أُوْسَطُهُم,4 أحسنهم عقلاً ورأيًّا وديانة وقيل: سنا وقد قال لم؛ 
تُوبوا إلى ربكم من نيّة منع المساكين وامضوا إلى صرمهاء وإعطاء المساكين منها 
وعصوه وذهب معهم. ألم أقل لكم أؤلا» تحضيض (, سَ تُسبّحُونْ4 تذكرون 
لله» وتتوبون إليه من نيّة منعكم, لثلاً تعاقبوا دنيًا وأخرى. 

[قلت:] والتسبيح على نيّة التوبة توبة واعتراف. وقيل: التسبيح الاستثناء 
بأن يقولوا: إن شاء الله» نرّهوا الله عن أن يكون غير ما ل يرد كوئهء وكان ف 
شرعهم «سبحان اللم» مثل «إن شاء الله» في شرعنا. 


(فقه) وال ا ا اك عن د يعض 
الْحَتفيّة قالوا: لو قال: زوحُه طالقٌ سبحان الله كان استغناءء ولم يقع 
طلاق» و كذا العتق. 


[قلت:] والحقّ أن الطلاق والإعتاق يقعان ولا يفسَّحُهما الاستثناي وأما 
غيرهما فلا نحتاج فيه إلى شرع من قبلنا بل نحتاج إلى النيّة» فإذا نوى بقوله: 
«سبحان الله» الاستثناء صح. 

وقيل: 1 ُسبّحُون) معناه تستغفرونء عَبّر به عنه لأن التتزيه تعظيمٌ لَهُ عن 
أن يُعصى بذنُب» وقيل: تذكرون الله تعالى شكرًا للنعمة. 

(قالوا سْبْحَانَ ربسا رهْتَاهُ عن أن يعصى وككفر نعمتة وهذا إنشاءئ 
أو تر الله عن ذلك» وهو إنخبَارٌ ختضعوا به لله بك » ويهذا الخضوع يكون 


الآية : از مس تفسير سورة القلم (/5) ع بهو 
إنشاء .نا كنا كنا طَالمِينَ أ ا بالمعصية» والمساكينٌ بمنع حا 


مسر ص 


(فأقبل ب: هم على بض يَتَوَمُونَ) الكلامُ ني ذلك كل لا كلية فإن 
بعضا قال بالصرم منععا عن الساكين: وبعضًا صوب» وبعضًا سكت راضياء 
والأوضظ تن 4 شنا إذ كان الواحب عليه أن لا يذهب معهم. ولوم 
الأوسط لهم ظاهرٌ فقد يقولون له ملاومة: هلا عزمت على منعنا؟ ويقول 
المصرّب للقائل الأوّل: غررتنًا واتبعناك: ويقول له: لم أنبعتّتي؟ وللساكت: لم 
سكنت وابعتني؟ لو فيت لاتبعتك أ و لتَدَيْرنا. 

(قالوا ياويْلنَا4 نادوا هلاكهّم في اللفظء والمراد حضوره فذلك الوقت 
0 أو يا حرف تنبيه وويل مفعول مطلق» أي: هلكنا هلاكا. 
إن كنا كنا طَاغِينَ4 بحاوزين الخد في حق الله تعالى» إذ منعنا حقّ المساكين؛ أو لم 
نشكر النعمة إذ وتاي 

(إعسى ربنا أن يِيَدَلنَاك يُعطينا لتوبتنا (إخَيْرًا منها» من جمّتنا. إن إلى 
ينا رَغبون6 مستأنف» أو تعليل جملي» وقدّم «إلى ريّْنا» اهتمامًا بالله وللحصر 
وللفاصلة» وللتشويق إلى المتعلق, وهو الرغبة» وعدّيت ب«إلى» لتضمن معن 
الرحوع. 

وعن ابن مسعود ديه : إِنّهِم تابوا وأخلصوا ودعوا الله أن يدهم خيرًا منها 
فيعملوا كأبيهم امي تعالى جنة خيرًا منها تسمّى الحيوان» يحمل البغل 
عنقودا منها كالرحل الأسود القائم» وهم مسلمون عصوا بذلك وتابوا. 

ويُقال: كانوا من أهل الكتاب نصارى الحبشة. قيل: توقف الحسن في 
إعاهمء لأن المشرك إذا أصيب تضرع إلى الله هن وسبّح واستغفر ورغب إلى 
الله تعالى. وقيل: حزم بشركهم. 


َم ٠‏ تيسير اليفسير الآية 067 

(عَدَلك الْنَابُ» مبتداً وخبر. و«ال» للحنس, أي: عاب الله مثل 
ذلك العذاب الذي أوقعه على أصحاب المنّة» فليحذر أهل مكة أن يصرًوا على 
ما هم عليه فيصيبهم مثل ما أصاب أهل امحنّة ولو كانت للعهد وأشير بلفظ 
«ذلك» إلى عذاب أهل المنّة لكان كيه الشيء بنفسه. 

وإن كانت الإشارة إلى ما أصاب 0 مكة من القحطء ودِالْعَنَابُ» 
عذاب أهل الحنة و«ال» للعهد إن صّحّ ‏ فيكون عذاب ار شبيها 
بعذاب أهل مكة, لك هتامفي ضفيف: والقؤي أن يده غناي ودر و 
الدنيا بعذاب أهل الدئة يهدذهم به. 

لوَلعَدَابُ الآخرة أكبَرُ من عذاب الدنيا لدوامه ومزيد شدّته. لو 
كَأنُوا يَعْلَمُونَ4 لو كانوا من أهل العلم لعلموا أنه أكبرء أو لو كانوا يعلمون 


شيئا من أمر الدَّين» وهكذا تستحضر في مثل هذا. 


نوفرعي قير © اهارن رمؤي 

00 كإانفدتاضوة © إدَكو ترون راو أنؤْعطائلقة 

اأزالفةإ ا كشكور© سانل أ لكي ار كه 

0 و دعومو الَايستيلِمُونَ © حَِيعة 
نعط تنه نز :وقد كافواإنعو إل لود وهر مور © 4 
جزاء لمن وإلكار النسوية بن المطيع والعاصي 

(إن للْمكقينَ» للشرك والإصرار على الذنب» والتقدمٌ للحصر والاهتمام 

ا سبق» والتشويق إلى اللاحق. لإعند رهم ف علمه أو في الآخرة» لأنه 

ا ندسها فو سان عاتن الات علنن هد عاب (إجنات اللعيم4 





الآية : 4 "اع تفسير سورة القلم (54) ىن ٠»‏ 
3 1 قر سل للا افر 5 عِ 

الخالص الذي لا يكدره شيع من عرض ) وو حزن أو ذل أو زوال» أو غير 
ذلك» ا د ألو جحسد» 9 استعلاع عدو وهكذا... 

(أفجعل4 أَجُررُ فََجَعَل؟ أو أيستوئ الإبمان والكفر عندنا فنجعل؟ 
(الْمُسْلمينَ) 0 د ا ( كَالْمُجْره مين بالإشراك» أو ما دونه من 
الكبائر. ودللقارة لقف ل لم نكن 
أفضل منهم. والاستفهام للإنكار. 
(فقام والواحب على كل مكلف تفضيل المسلم وحبّه وأن يحب أن يبه 
المسلمون. والمسلم على دعامة من الياقوت في الئّة مع الأعمى والمقعد الصابرين. 
0 8 إد ا 3 ب أ, الحامل أو المريض سلم إلى اللحئة. 
يغلي 0 د السب أو أيس [من ر-حمة الله ] أو أمن [من عقابه] ُ 
ين عند الله تعالى حردلة. والملائكة تفرح وى المسلم ولفقة الس والدعاء 
قُِ مكان خال؛ وذلك ولاية للملائكة. لأنّه يوافق طبائعهم. 


ويقال: لا يقبل الله تعالى عَمَلَ مُبغض الْمسْلم والآيس والآمن؛ | إذا أَحَبّ الله 
عبد أعطاٌ الصّلاة والصّوم وحُبّ المسلم وإذا أبغضه تركهن» ومن كد 
وصلّى وأمر وتهى حلص من الذنوب واستنار عقله» ويحزن الشيطان أربعين يوما 
إذا رأى الألفة بين المسلمين. ومن أحب المسلمين نحا معهم من إبليس. 
(وعظ) تَمنت امرأة أن تكون مع مسلم تعمل ما يعمل؛ وأحرى أن 
تكون مع عاص تأمره وتنهاه» وأخرى أن تُعالم طعامًا حار للمسلمين في البرد 
وتبدّل ثيابهم الملة بالماء7 "2 . 





١‏ - يشير الشيخ إلى قصة امترو” مع زميلاقها» انظر: طبقات المشائخ في المغرب 


ل تيسير التفسير الأية : > مع 
(مر: أقوال السلف) قال أبو مرداس لحنون فر رين : ياك 
ومفارقة المسلمين 0 » والتركَ بعد الاجتهاد. من أحب المسلمين ورضي 
بقضاء الله وسخخاء عدل أ سر ذلك سبع #مماوات وصبع أرضين» ويقال: يكون 
لن يحب المسلمين» ولمن يدعو في الخلوة؛ ولمن يكسب الحلال لأهله عروقٌ في 
الإسلام كعروق الشجر في الأرض. 

ويُقال: أدرك شاب مق :ين إسرائيل ابلمه بثلاث كلمات: «يا رب علمت 
أي أحب طاعتك ولؤ أَنِي أعمل بمعاصيك» وعلمت أن المسلمين عندي خير 
دون الكافر». ويقال: لا يجتمع 600 المسلمة وأداء الأمانة وصلة الراحم والوفاء 
بالعهد إلا في المسلي ويهدم الحسنات بغض المسلمين والنميمة وأَيْمّان الفجور 
والحسد. 

ان 2 

م لكم4 هذا كلام مستقل عما بعده ولو تنأسبا» والاستفهام توبيخ» 
أي: أي شيء حصل لكم من خلل الفكر والرأي؟ (كيف تَحَكُمُونَ6 

هذا نفي للدليل العقلي على ما يقولون» وتفى الدليل التقلى بقوله: اَم 
كم كتاب بْ4 بل ألكم كتاب من الله تعلى؟ «إفيه4 أي: في الكتاب» متعلق 
بقوله: (تدرسون)» أي : تق رأون» وقوله: (إن كم فيه لما 1 تَخَيرُون 64 فهي 


للدرحيئ» ج25 ص ١.5‏ 1 
0 صالح جنون بن يمريان الوارجلاني السدراتي من العلماء العاملين الورعين كان شيخ 


الإباضية بوارحلان في أوائل القرن الرابع. انظر: معجم أعلام الإباضية» ج؟) ص777. 





الآية : > "47-9 تفسير سورة القلم (4") بس 


محكيّة ب«تدرس») لأن فيه معيئ القول» أو ضمّن تدرس معين العلم فعُلق 
لم عن المحملة"©. 

(أَمْ لَكم, أنْمَان 4 غيوف: إطلاف: لحرو عل الك قإن العهن ين 
وزيادة وملروم للقسم؛ » أو المراد: أقسام 9عليْنَا) نعت (أَيْمَانَ» (بالعة6 
نعت ثان» أي: بلغت الثهاية في عا الى يوم ليام متعلق 
«لكم لنيابته عن ثبتت بت أو ثابتة أو بِتَْبْتء أو بثابتة: 7 لا ترول 
عهدئها إلا إذا جاء يوم القيامة وأنفدنا مضموفاء أو ب«بالعة» أي: تبلغ 
يوخ القيامة ‏ وافرة لم ينقص منها بعض. (إن لَكُمْ لَما َحْكُمُون) جواب 
َِيْمَانُ» ولو فسّر بالعهود, لأن العهد في معين القسم. هذا نفي لأن يكون 
هم من الله وعد يما يقولون» ووعده لا يتخلف. 


(سَلْهُمٌ,) يا عمد سوال تبكيت (أيّهُم بذلك) الحكم لرْعيم) كفيل, 
ولو قال: أيكم لجاز لأنّه يي إذا قصد سوالهم يقول: أيكم؟ والخطاتب قبل 
يقتضي أن يقال: إن لكم لما تحكمون أيكم بذلك زعيمء لكن ترك خطاههم إلى 
حطابه ويا إسقاطا لهم عن رتبة النطابء يَعْدَما خخاطبهم. 

وديّهُ...» الخ مفعول ل«سل»» علّق عنه بالاستفهام» لأن السؤال 

رام 64 بل ألهم؟ (إشركاء» يشاركوفم في هذا القول من العقلاء 
الماضين أو الحاضرين» أو أصنام آلحة لهم تحكم لحم بأن لهم ما للمسلمين ف 





١-في‏ نسخة ب زيادة في الإعراب: وجملة «فيه تَدْرّسُون..» إلى آخره نعت <اكتاب». 
و«تخيرُون» صلة «ما» أو صفتها. والرابط محنوف» أي: الأمر أو الحكم الذي تختارونه» أو 
أمرا أو -حكما تختارونه. وهاء «فيه» عائدة إلى الكتاب تأكيد. 


مب ب تيسير التفسير الآية : #4 ماع 
0 


الآخرة وهذا نفي لأن يصمح لحم تقليد. ليوا ؛ بشركائهم,) تشهد لهم 
بذلك إن كاثوا ١‏ صادقِينَ في دعواهم. 

يوم يُكُشف عن ماق» متعلق ب«ياثُوأ» قبل أو .بمحذوف للتهويل 
يقدّر 0 أي : هم يُحْشْفْ عن سّاق. أل يكون كيت وكيت؛ أو 
ب«حاشعة», أو ب«ترهّق») أو هو مفعو ل به ل«اذ 4. 

وهو يوم القيامة. وقبل: هو وقت مرضهم الذي عجزوا فيه» أو يوم 
الهرم والعجزء» أو وقت مشاهدة الملائكة عند ل لقوله تعالى: 
لوَيُدْعَونَ إلى السحُود ولا تكليف يوم القيامة» ويردٌه أيضبًا أنه تكليف 
مما لا يطاق ف تلك لقانت ولا سيّما عند المشاهدة» وأيضا المريض 
ونحوه يمكنه القضاء ولو بالإماء. 
(بلاغة) والسّاق: ما فوق الكعب» وكشفها كناية عن شادة الأمر؛ أنه 
إذا أريد مزاولة أمر عظيم يزال الثوبُ عن السسّاق لكلا يعطل عن العمل. أو ذلك 
استعارة كثيليّة. أو الساق أصل الشيء» وهو ما ينبئ عليه باقيه» أي: يكشف عن 
أصل الأمرء وتبدو حقيقته» وتُعاينٌ» فالسّاق استعارة تصرييّة أَصلّة 
و«يُكشف» ترشيح محاز مرسل عن البيان» أو باق تبعا للاستعارة. وذلك وه 
ج كها قال او عابو يت شد زنان: فق التبافة. 

ومن استعمال الساق ف معن الشدّة قول حرير: 

ألاارب ساهى الطرف من منازن إذا شرت عن ساقها الخررة شما 
وقول كعب بن زهير: 

فإن ثمرت للك عن ساقها فذثها ربيع ولا سأم 


[وقول شاعر: 


و ا ا ل لل 3ش كر 
سرح لنا قومك صرب الأعناق وقامت الحرب 8 على ساق !00 


وأصول الديرنى) ومن أثبت لله ساقا على ظاهره أشرك بمذا 
الاعتقادء وأشرك بتفسير القرآن به» ويكفى في المتشابه ما ورد التصريح به 
مضافًا إلى الله تعالى مثل: يد الله ووجه الله» وعين الله» والاستواء على 
العرش» فتُؤوّله بما يليق بوحدانيّته» وأمّا ما لم ينسب إليه فما الدّاعي إلى 
نسبته إليه وجعله من المتشابه؟ 

(نقك أحاديث) وما ورد من إثباته على ظاهره في الحديث 
كذب موضوع. ولو كان في الصحيحين وغيرهما””'. لم روي عن أبي 
سعيد عنه وم : : «يكشف ربا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمتة, 
ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره 
طبقا واحدًا»”". 


(تأويلم) وإن صحّ الحديث فالسّاق فيه عبارة عن شيء يظهره الله لحم 
ع شاء عا يلق ار كاباعن الام الفديه. 0 حديث: «يتبع كل أحد يوم 
القيامة معبوده؛ إلا المؤمنون فيبقون حتى يجيء رهم فيعرفونه بساقه يكشفها 
لهم, وفيها علامة» أعوذ بالله وَِنَ من الكفر كله وإن صح الحديث فمعناه: 





١-ها‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 

؟-نقل الألوسي في تفسيره عن سعيد بن جبير أنه سكل عن الآية: يوم يُكشفُْ عن مّاق) 
فغخضب غضبا شديدا وقال: إن أقواما يزعمون أن الله سبحانه يكشف عن ساقه؛ وإِلّما 
يكشف عن الأمر الشديد» وعليه يحمل ما في الحديث على الأمر الشديد أيضاء وإضافته إليه 
لتهويل أمره؛ وأنّه أمر لا يقدر عليه سواه. الألوسي: روح المعاني» مج١٠)‏ ص41 . 

'- رواه البخاري ف كتاب التفسير» باب 23 يكشف عن ساق ]) رقم الام اء من حديث 
أبي سعيد الخدري. 


ث 4" تيسير التفسير الأية : 470-94 
إتيان ملك من ملائكة الله تعالى» ولا يقولون: أنت ريّناء وإن قالوا فالمعين: أنت 
مَلْكُ ريّناه وهذا قول عياض» وهو عالم عظيه”". 

ومن كلامه أيضًا أنّه يجوز أن يكون السّاق علامة بينه تعالى وبين المؤمنين 
من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة» وقد تكون ساقًا مخلوقة جعلها 
الله علامة للمؤمنين خارحة عن السوق المعتادة» ولكن في كلام آحر له: 
«تحلى الله في صورة حسنة)»2) ولعله أراد: يتجلى لم .علك» وأنْهم يقولون له: 
«أنت ربنا» بمعين أنت ملك ريّنا أو رسول ربنا. 

(ويدعون إلى السُجُود يدعوهم الله تعاللى يما شا أو الملّكُ وقيل: 
يدعوهم سجود المؤمنين شكرًا يغتبطونه ولا يجدونه» وهو خلاف الظاهر أن 
الدّاعي لله أو الملك توبيخمًا وتقريعًا على تركهم السجود في الدنيا» وتحسيرًا لهم 
على أُمْر نافع لهم لو فعلوه في الدنيا وفاتقم ولا يداركونه» لا تكليقا لَهُم. 

(زفلا يَستَطيعُون »4 لا يستطيعونه» وحذف لمفعول للفاصلة. يريدون 
00000 ظهورهم عظمًا واحدًا لا مفصل له كصياصي البقر. 
فإ شعة 4 كل من الواو في «يدعون» أو في رلا يَستَطيعُون». لإانصاهُو6 
فاعل «حَاشعَة». وإسناد الخشوع إلى الأبصار لظهور أبْره فيه» وحقيقتّه للقلوب. 


(ترزهفهُن) تغشاهم (ذلة6 عظيمة» واللحملة فيسيتاً لأئة أو حال. 
وقد ا يُدعَوَْ إِلَى الملّجُود) ف الدنيا ولا يأتونه» وحذف هنا 


١-القاضي‏ عياض؛ هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السببي» أبو الفضل؛ عام العري 
وإمام أهل الحديث في زمانه ولد سنة 141/5ه» ولى قضاء سبتة وغرناطة. روفي بمراكش 
مسمومًا على يد يهودي سنة 44 هه. له تصانيف كثيرة. منها: «شرح صحيح مسلم». 
الزركلي: الأعلام» جه ص5 5. 


الآية : © 84-لاه تفسير سورة القلم (/5) 44" 
لظهوره. والحملة حال محكيّة» يدعوهم الرسول والمؤمنون إلى السجود لله 
وحده مطلقا. 
ومقتضى الظاهر: «يدعون إليه» وأظهره لزيادة التقرير» أو لأن هذا 
السجود سجود خاصصٌء وهو سجود الصلوات الخمس»ء أو المراد به الصلوات 
الخمس ممّيت باسم جزئها الأعظم وهو السجود. «أقرب ما يكون العبد من 
ريه إذا كان ساجدًا»7"): أو لأن السجود هنا جميع الطاعات معيّرًا به عن 
الصلاة» المعبّر كما عن مطلق العبادات, إِذ كانت أفضّلهاء فهو من بناء احاز على 
از والنعاءدغوة التكليش»بوفيل: الأفاة والإقامة. لروَهُمْ سَالمُون4 قادرون 
عليه. 
دَنْدِومَنْيكَز ب هذ دبي سوؤك © واي 
تدر قبر- ير ازتكائر أ 0 © عد اَي مر 
2ن © كروك ولا أن كلذك بواوطر تف :© (11. 
ةين َيه بهوء دبا ومو 0 © ايه 1 قلي . 
توأ بتكأ يد: حاسيمعه أ لكف وت ؤت .بخن © وَماه إل 
0 


تهديد الكفار وأمر النبيء بالصبروالذكر 


(فذز ني6 إذا كان الأمر هكذا من حالهم فذرنيء أو عطف على 
«يذعون» الأخير عطف إنشاء على إخبار. ومن يُكَدْبْ 4 مع من 5-6 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال الركوع والسجود» رقم47» من حديث أبي هريرة. 


1-_ تيسير التفسير الآية : 4٠-لم‏ 4 
والواو للمعة: بهذا الْحَدِيث» القرأآن» لا تعطل أن تشفع لهم © ولا يرق 
2 أو د يون لعزي 

وازدياد العم كما حاء الحديث عنه و أنّه إذا رأيت أحدًا مقيمًا على 
المعاصيء والنعم تزداد عليه فاعلم أله مُسْتَدْرَجٌ وقرأ الآية. والمؤمن إذا أذنب 
عجل الاستغفار والتوبة» وإذا تجدّدت نعمة قابلها بالشكرء والمعيئ كلما: 9 
معصية حدّدنا لهم نعمة والْسيّناهم شكرهاء وهي سبب إهلا كهم. لمن حَيْثْ ره 
لا يَعْلَمُونْ أن ذلك استدراج, ويتومّمون احا مدي بل عل لزاون 


(وأئلي لَهُم,) أ مُهلَهُمٌ ليزدادوا نما ولتوههرا أن ذلك لحب الله سبحانه 
وتعالى لهم وإرادة للخير لهم. (إن كبْدي» عقابي, ذا والكيد في 
الأصل: الاحتيال» لأنّه بصورة : الاحتيال؛ إذ فعل يهم ما يوهم فوزهم وبحاهمء 
ومراذه: إهلاكهم لكفرهم به وكفر نعمته تعالى. مين : قري لا يدفعه 
5 0-7 ينقص منه. والحملة متعلقة «ذرني» وتعليل لى أو 


0 ' 53 أنساهم؟ (أجرا» دنويًا على تبليغ الرحي. (فَهُمْ) 
بسببه رمن مَغرَم) مصدر “يعي أي : غرامة. (مَلون» مَلزّمون ما يثقلهم 
وهذه الجملة مثل قوله تعالى: فَهْوَ عَلَى ثور من ن ربه6 (سورة الزمر: 1؟) ») 
معطوفة على قوله تعاِلى: َه تسكلهم, جر عطف إخبار وامميّة على إنشاء وفعيّة. 

وم عندهُم4 بل أعندهي؟ لالْْبْ» علم الغيب) أي : الأشياء الغائية أ و 
ذوات الغيب» أو اللوح الحفوظء ل غيبا لأن فيه الأشياء الغائبة. تفهم 
يَكتبُون 4 م يعلمون من الغيب» فهم يستغتون عنك وعن علمك» والكتابة 


الآية : 4 5 -؟ه تفسير سورة القلم (14) اع ب 
للمحافظة عليه» أو يكتبون من الوح الحفوظ. 

لإفاصير لخكم رَبك هو عدم التعجيل بإهلاكهم؛ فنك منصور فق 
حينك» وفيما بعد» ولو لم يظهر لك النصر الحاضرء أو اصبر على ظهوره. 
وسبب النزول)» ‏ عَرَض نفسَة الي على القبائل في مكة فآذاه ثقيفء 
يد الدعاء عليهم؛ ب الأآية. فقل' 30 5 على 7 تركوا مقاموم 
وللؤمنين مقتولين تأكلهم لطر وفارقوةُ لم رأن امشر 9 منهزمين» فخرج 
عليهم من ورائهم كمين الكفار فتزلت الأية) وعليه فالاية مََنْيّة) فيكون حك 
رَبْكَ» قضاوٌه .مفارقة المقامى واهزام المؤمنين» وهموث من مات منهم بذللك. وقيل: 
أراد أن يدعو على المنهزمين يوم أحد عند اشتداد القتال فتزلت. 

(وَلاَ تكن كَصاحب الْحُوت» قبتلى ما ابتلي به» وهو يونس الكتتلة ؛ 

-1- 2 , َ 
وهو ذو النون. 
(بالاغه) ولفظ «ذو النو ن« أعظم من لفظ «صاحب الحوت»» فإنّه 
.معي . : من له شأن لون وقصِنّه وكذا «ذو المال» معي من له الملل وتأهّل له 
لاف («صاحب الحوت» و«صاحب المال» نه أفاد م وهي دون ذللق 
المعين» ولو أريد به ذلك المعئن؛ أن لفظ الصكية اسن مركا و كللة. و تفسسمير 
«ذو» ب«صاحب» تسامح واختصارء كما قال ابن حجر: إن «دو» تفيد 
تعظيم الموصوف ما قفي مد ح يو دنس قال الله صَيل. ذا لثون) (سورة 
الأنبياء: ام 2 وي لني عن متابعته : رلا تكن كصاحب الْحُوت». وكذا 
ةكرت 1ن هارن حل هنا كله سور من اليل اريت 


دخو (إذ4 متعلّق بمحذوف حال من «صاحب»» وإذا أفاد 


* © " تيسير التفسير الآآية : 4 ماع 
الإخبار ونحوه كالخالية بالزمان على الذات جاز نحو: «لا تكن اليوم كعمرو 
أمس». وسواء قدّرنا: «ثابئًا كصاحب الحوت» أو «مضطببًا كصاحب 
الحوت»» أو جعلنا «كان» بلا خحبرء» وكأنّه قيل: مضطربًا كاضطراب 
صاحب الحوت ومغاضبته واغتياظه على قومهء فيجوز تعليق «إذ» 
باضطراب صاحب الحوت. ا 

وعبارة بعض: «إذ» همنصوب اد محذوف؛ أي: لا يكن حالك كحاله 
- ندائه أاه. وهذا ما أفاد : تعليقا ولا هو كلام صحيح من حيث التعليق» 
وصحّ من حيث المعن. 

إتادى'» حذف المنادى» أي: نادّى الله أو نادى ريه لأن المدار في النّمي 
على قوله: ((وَهُوَ مَكْظُومٌ4 وهو جملة حاليّة من ضمير «نادَى» لا على التّدئ 
لأن النّداء أمر حسن مأمور به قال: لا إِله ل أنت سِبْحَائَكَ كت م 
الطالمين6 (سورة الأنبياء: /الم) . ومعين «مكظ و م»: مملوء القلب على قومه إذ 
دعاهم و يؤمنواء من كظم السقاء إذا ملذة. 

| أن تذاركة : عَم نعمَة مّن ره م يقرن الفعل بناء التأنيث لأن الفاعل 
على ظاهر مجحازي لتأنيث: ولا سيّما أنه مفصولء و«أن» مَصدَريّة) والمصدر 
مبتدأء أي: لولا تداركه نعمة من رب (بضم الرَاء) موحوث أو ودرا 6ه لعو من 
ريه موجودة. والنّحمة: توفيقه للتوبة المقبولة. 

(لشبد» طرح بعنف 9ربالعرَاء4 أي: في العراءه وهي الأرض الخالية من 
القعدر والناك و لقان لوكو ملاموة 6 كفي وذ فاه بزلا رقن قن نظ رما 
تاب توبة قبل أَلْقَاه الله فى أرض أنبت الله تعالى عليه فيها شجرة» وهو محمود. 


[أقلت: | ولا يصح ما قيل: لنبذ بعراء يوم القيامة» ولا الاستدلال عليه بقوله 


الآية : 4 5 -لاه تفسير سورة القلم (54) ه4؟ 
تعالى: فلولا أنهُ كان من الْمُسَبّحِينَ لَلبث في بطنه إلى يوم يعون (سورة 
لصافات: 044 » لأنْ الحاصل أن التّعمة اقتضت أن ينبذ لا بعراء الدنياء ولولاها 
لبقي في بطنه إلى يوم يُيعفون. ولم يقل: للبث في بطنه إلى يوم ييعئون» وطرح ف 
العراء من مواضع الحشر. 

قيل: كيف وصف بالدَمٌ وهو نبيء؟ فقيل: ذلك قبل النبوءة» والتأحيل 
بالعذاب أن لم يؤمنوا ليس بوحي إليه» وقيل: ذلك من باب «حسنات الأبرار 
سيّئات المقريين». وقيل: إن كلمة <ِلَولا» دلّت على أنّه لم يقع ما يوجب الذم. 

ويدل على أنه قبل النبوءة قوله تعالى: فَاجْتَباُ وَبّه4 عطف على مستأنف 
محذوف جرد من عاطفء أي: تدا ركه فَاجتَبَاهُ ريه أي: اصطفاه للرّسالة بعد 
أن كان نبيئا في قومه غير رسولء أو اصطفاه للنبوءة والرسالة بعد أن كان في 
قومه غير نبيء» وغير رسول» يدعوهم إلى الله تبعًا لمن قبله من الأنبياء أو نيابة 
عن رسول» أو نبيء في زمانه من أنبياء الشام» وبعدُ كان رسولاً أرسله الله إلى 
مائة ألف أو يزيدون. 

لفْجَعَلهُ من الصّالحينَ4 من الكاملين في الصصّلاح بأن يودي الفرائض 
والنفل على الوجه الأكمل باجتهاد وإخلاص» ويترك القامي والمكروة» 
وخلاف الأولى. ومن قال: كان قبل ذلك غير نبيء صم له أن يقول لمن 
الصّالحينَ6 معناه: من الأنبياء. | 


(وإن يَكَادُ الذدين كفروا4 «إن» مخففة مغه (إلَيْلقوتك» يصرعونك. واللام 
للفرق بين الإنبات المراد والنفي. 0 «إن» نآفية تحفيفة) واللام للاستثناء» 
يكادون يزلقونك في الأرض كالزلق في سبخة مبلّة لشدة عدوائهم. 


(بأَنْصّارهم4 ينظرون إليه نظرًا شديدًا نظر بغض» وذلك مبالغة ف 


8 4" تيسير التفسير الأية : 21-5 





وصف بغضهم له و » لأن النظر ولو اشتد ببغض لا يصرع أحدًا 
فحاصله: لو أمكن أن يزلقوه بأبصارهم لأزلّقوه. كأنّه سرت عداوتهُم له 
َي من قلويهم إلى عيوفم. 
للق على ظاهره. ودِيَكَادٌُ» محاز عن الشدّةء لأن شدّة بغضهم ونظرهم 
لا يزلق ولا يقرب من الإزلاق» وف كلام العرب والعجم ذلك» يقال: نظر إلي 
نظرا يكاد يصرعين»؛ ويكاد يأكيئ» وذكر ذلك بلا لفظ القرب من قال: 
يتقارضون إذا التَقَوا في موطن شرا يل مواطئ الأقدام!" 
وقيل: «يَكادُ» على حقيقته» والإزلاق محاز عن الإهلاك» وإلّه كان في بن 
أسد عيّانون» فأراد بعض منهم أن يَعِينَ رسول الله له وبحاه الله وَنَ فترلت 
الآية» وكان رجحل من العرب بمكث يومين أو ثلاثة فيرفع جانب الخباء فيقول: 
م أر كاليوم إبلاً ولا غنمًا أحسن من هذه فتسقط طائفة منها وتموت؛ وطلة 
الكفار أن يَعِينَ رسول الله ب فأجابهم وشرع في ذلك بأن قال: 
قد كان قومك يحسبونك سيدا وأخال أَنلكَ يد معيون 
ول يور فيه شيءء فأنزل الله تعالى الآية» وقالت قريش ليعنوه: ما رأينا مثله 
ولا مثل حججه؛ ول يؤثْر فيه. 
[قلت:] وقراءة هذه الآية تدفع ضرر العين بإذن الله تعالى» والعين حقّ كما 
قال ينه : «العين حق لو كان شيء يسبق القدر لقلت العين»”"'. وقال 


١-أورده‏ صاحب اللسان وغيره بلا نسبة. ابن منظور: لسان العرب» ج1١2‏ ص7١١2‏ مادة 
«قرضص». 

ل-رواه عبد الرزاق في مصنفه: كتاب الجامع» باب الرقى والعين والنفث» رقم: ٠/ال91١.‏ 
والببهقي في شعب الإمان؛ الككئاب السابع والسبعون من شعب الإبمان. باب في أن يحب الرجل 


الأية : غ 1-4 ه تفسير سورة القلم (1/8) »4ب» 
م : «لا تزال العين باججمل حتّى تورده القدر ولا بالدخلة حتى توردها 
التثور». وأمر المعيان أن يغتسل وتصب غساله على المعين. وقال 5 : «إن 
العين لتولع بالرجل ياذن الله تعالى حشّى يصعد حالقا ثم يتردّى منه)0". 
(الرقيه من العين) وقالت أسماء بنت عميس: يا رسول 
الله إِنْ ولَّدَ جعفر تُسرع إليهم العين فهل أسترقي لهم؟ قال: «نعم» ولو كان 
شيء سابق القدر لسبقته العين». وف ذلك أحاديث كثيرة. قال الحسن: دواء 
من أصابته العين أن تقرأ عليه هذه الآية. 

ولا يختص العين بالنّْس الخبيئة» وقد يكون من النُْفوس الزكيّة» وقد كان 
رسول الله يوه يأمر الصحابة بالتحرّز عن العين بذكر الله ويمكن أن يكون 
العين مختصًا بالنّمس الخبيثة أصّالة حتَّى إن النّفس الزكيّة يصدر منها عين بحسب 
حبثها الأصلي. ولا يختصٌ العين .كن ينغض بل يكون أيضًا فيمن يحب. 

ولا يختصّ أن يكون في الأمر الحسن بل يكون أيضًا في القبيح» وقيل: 
يختص بالمستحسن؛ ونسب هذا إلى الشهرة» ويعارضه أخبار النّاس أنه وقع في 
للستقبح وللستحسنء وفي غير ذلكه فالكمار يخضون رسول الله 4 وأرادو 
ان يعينوه» ولا دليل على عدم اختصاص العين .ما يستحسن في ذلكء؛ لأنْهم قد 
استحسنوا منه أشياء مع كفرهم وبغضهمء كبلاغته وجماله وصدقه في سائر 
كلامه وأحُوالك وما يذكر من القرآن» والقرآن بليغء كما قال الله تعالى: للْم 
سمعُوأ لكر «اسسسيي سر 


لأخيه المسلم ما يحب لنفسه؛ باب في إصابة العين» رقم: .١1777‏ من حديث أبن عباس. 
-١‏ رواه أحمد في مسند الأنصار» رقم 27٠0179٠‏ من حديث أبي ذر. 


بم4» تيسير التفسير الآية : 4 "1غ 
بيت المال. ومن قال: العين در عن الله في التأثير أشرك كإشراك من قال 
باستقلال النوء بالمطرء ومن قال: تطيرٌ بإذن الله فلا كفر» ولو قال: تنبعث قرَة 
سّمية من عين العيَان إلى من ينظر إليهء ولكن يكون العين أيضًا بلا نظر إلى شيء. 

ل سليمان بن عبد الملك أعجبه جماله في المرآة» فقال: كان محمد 
نبيئنأ ل : وأبو بكر صديقاء وعمر فاروقاء وعثمان حبيبًا ومعاوية حليمًا؛ 
ويزيد صبوراء وعبد لللك سائسّاء والوليد جبّارَاء وأنا الملك الشباب؛ وأنا الملك 
الشَّاب» فمات قبل تمام الشهرء فلعله عان نفسه وقد قال و : «إذا رأى 
أحدكم ما يعجبه من نفسه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله7 . 

لما سَمعُوا الذكْر) القرآن لشدة بغضهم وحسدهم. 
وى و«لّم» ظرف متعلق ب«يكاد» أو ب«يزلق». ومن قال: 
«لَمّ4 الوُحوديّة حرف قال: يقدرُ حوأبها بعدُ لدلآلة ما قبل وأقول: بل أغنى 
ما قبلها عن جوابما. ا 0 

(وية بقولون» لشدَة حسدهم على بلاغة القرآن وبدائعه ولحيرتهم ولتنفير 
النّاس عنه و (إله لْمَجِيُونْ مع أنه ليس من شأن المجنون البلأغة والصذق 
دائمًا وحسنٌ السيرة وملازمة الصواب. 

وجملة د و ن» معطوفة على «يَكادُ» لا على «تزلقر نك» لأنهم قالوا: 
«لا قرُبوا من القول بلا فعل». لإوَمًا هُوَ أي: الذكر. 9إلة ذكر) تذكير 
بالصّواب والحق» وقيل: شرف وفضل» كقوله تعالى: آل لذكرٌ لك 
وَلقرْمك4 (سورة الزحرف: 45) . (للْعَلمينَ» حال من واو (يُقولُون»؛ والرابط 


١-روى‏ الطبرائئ والحاكم في المستدرك من حديث عامر بن ربيعة ما يقاربه معيئ آخخر الحديث 
عندهما: «فليد ع له بالبر كة) فإن العين حق». 


الآية : 4 84 -؟ه تفسير سورة القلم (54") 8+ 
واو الخال» وحصتهم ف العالمين. [أي: وهم من جملة العالمين] . 
حو وقيل: الضمير لرسول الله عي : أي : وما هر إلا ذو ذكرء 
أي: تذكير» أي: 0 انعا ا 61 أى: تذكيد أو نفس” الذذكر مبالغة 
شكرن لمشيل اصررقة ل رذ ضوف سوال 

والأولى أن الضمير للذكْر .معي القرآن» وفيه كفاية في ردٌ ذلك بل زيادة؛ 
فإن دعوى جنونه بسبب ادّعائه القرآن من الله كن فإذا كان القرآن من الله 
كن فقد نفى جنونه بالبرهان؛ والله أعلم. 


وهر الوثق وامستعان. 
ولا مول ولا قوة وة إل بادله (العلي (لعظيم, 
وصلى انه على سيرنا حر واله وصمبهة وسلم. 


ومت؟ تيسير التفسير الآية : ١9١-9١‏ 
دءكطنثزثنبتبببببببنكتكبتبب 0 23*33 


ل 


0 011 
ملكت قود وعانيا 4 0 
ايلا 000 0 عون َال وَتية يام 


00 وها صر يجاوز © هل را لون 
0 توصو روكب ليكو كه توه 


أده أ | © امنا ذاه عتلئكة © لي 
و و7 7 00 
عظم نوم القيامة والاعسباربما وقم للآمم السابقة 

بم الله الرّحْمَنِ الرّحيم الحَآقة4 السسّاعة الحاقة أو الحالة الحاقق أو 
القيامة الحاقة ذلك يوم العف أو يوم موت الأحياء إلا الله 

[زقلت:] ومعين كونما حقا في الأوحه كلها أنه يحب وقوعهاء أو تثبت فيها 
الأمور اللمةا.فن. اتكشاف: الغظاء. عن . الخو والعظء». والدق. والكذب 
والجزاءى أو نه تق فيهأ الأموري أي تظهر حقيقتها وتشاهد بعك أن كانت 
أخباراء أو إِنّه تغلب معاندها بإنكاره لحاء وتغلبه بالعقاب. 
(صر ف كما يقال: حاقفته (بألف) أي : عاللجت أن أغلبه ا 


(بدون آلف وبالفتح)» ) أي: غلبته) وأنا يق (بضم ,الخل وأنا حَاقَه وذلك جاه 
بحسب الأصلء ثم كان علمًا بالغلبة ليوم القيامة مثلا. 





الآية : ١-1‏ تفسير سورة الحاقة (559) أى* 

وما الْحَاقة 6 «ما» مبتدأ عند سيبويه» والخبر «الحاقة» و ا في قول 
آخر» وهو أرجحح؛ لأن معئ: من زيد؟ زيك من هو؟ ولا يقصد التكلم بع 
قولك الذي هو زيد من هو؟ ويناسيد أن الأصل عار بالحرو عن العرفه. 
والجملة نخبر «الحاقة» والرابط «الحاقة». . والأصل: الحاقة ة ما هي؟ بالإضمار 
وأظهر للتهويل. 

وزاد بالإظهار التهويل في قوله عبن : فوم أَذْرَاكَ ما الْحَاقَة4 الأصل وما 
أدراك ما هي؟ وف الاستفهام ‏ وهو للتهويل ‏ شعور بأنّها لا تُعلم بالحقيقة 
أن الاستفهام في الأصل عَمّا لم يُعلم. ْ 
ولحو ( و جملة «مًا الحاقة» سدّت مسد المفعول الثاني والثالث 
لكونه .معين أعلم؛ وقال بعض: عَلْقَبَهُ عن التعدّي إلى الثاني بالباء» ولا ثالث 
له مستدلاً بقوله تعالى: (إوَلاً أذراكم بد (سورة يونس: )١5‏ » وهأ 3 
- وكا الباء فللإلصاق» و«أئراكم» َعْرفَكمْ وجملة «مآ أَذْرَاكَ ما 

قَة» معطوفة على 7 الحاقة». 

- ثُمُو دُ وَعَادٌ بالقار غَةِ4 «ال» للعهد الذ كري: فإن القارعة هي 
الحاقة, ونفتضئى الظاهر: كذبت مود وعاد بما (بالإضمار)؛ وأظهر ليصفها 
بالقرع» أي: الضربء لأن القيامة تضرب اناس وان والملائكة بالإقراع 
والأهوال» والسّماء بالصّدع والحبال بالك والإطارة» والنجوم والقمرين 
بالطمس» والأرض بوقوع ما فيها من بناء وبالتبديل. 

ل(قَأمًا تَمُودُ فأطلكوا4 أهلكهم الله (بالطاغيّة4 بالصّيحة لمحاوزة للحَد 
وقد قال الله َل 7 روا حل الذين ظَلمرا الصكحة6 (سورة هود: لا5) » كما 
عبر عنها ف سورة أخرى (سورة لأعراف: 8 بالرحفة وف أخرى بالصاعقة 


؟هم"» تيسير التفسير الأية : ١9-١‏ 
(سورة الناريات: 44) » والرحفة وهي الزلزلة مسببة عن الصيحة ولازمة لهاء والباء 
للآلة» تعالى الله. 

أو الطاغية مصدر ععين الطغيان» والباء سببية أي: أهلكوا لطغيافم. 
لقوله تعال: : الأكذبت ا 2 بطَغْواهَا (سورة الشمس: 3 » لكن ذكرٌ التُكذيب 
لآ الإهلاك, إلا أن الإهلاكَ 2 55 ولازم له. 

أو الطاغية: الفعلة الطاغية» وهي عقر الثاقة. أو الطاغية: عاقرٌهاء فتكون 
التاء للمبالغة» والباء للسببية أيضًا في ذلك» وكذا إن قيل: بسبب الفئة الطاغية: 
وهم الذين قصدوها بالقتل» ورضي الباقون. 

أل ما تم وتلل لناقالة تعالى: (و0 عاذ املكو بوب علرامر) 
لذكره أنها أهلكت عادٌ بكذا لا بسبب كناء وإن الأصل في وزن 'فاعل أن 
لا يكون مصدراء وف ذلك جمع وتفريق» ولو قيل: أملكت مود بطغيافهم وعاذ 
بريح لم يكن ذلك فيه. 

والصرصر الباردة أو الصائتة (غاة) شديدة البوب» أو قهرت عادًاء على 
الاستعارة أو المجاز المرسل»؛ أو عتت عن المخران الملائكة بإذن الله تعالى على 
التجوّر كذلك. ويجوز أن تكون الاستعارة تمثيليّة. فما قدروا على ردّها ولا على 
الحروب منهاء ولا على التسثر عنهاء ولا ينفعهم سترء وهي مأمورة تحبذهم من 
الستر وتدقهم. 

وعن الإمام على بن أبي طالب: ل تنزل قطرة إلاّ.مكيال على يدي ملك 
إل يوم نوحء فإنّه تعالى أذنَ للماء دون اران فطغى الماء على اللرّان 
ل ل ا : إن َمّا طَمًا الْمَآع4. ولم يتزل شيء من الريح 
إلا مكيال على يدي ملك إلا يوم عادء فَإنّه أذن لما دون الخرّان فخرجحت» 





الأية : ١-؟١‏ تفسير سورة الحاقة (5") عدى ٠‏ 
فذلك قوله تعالى: (ربريح صرصر عَائيْ. والمكل إذا علم منه ع المقصود 
بلا نظر إلى أصل القصّة حاز أن يقال: إِنّهُ كناية عن المقصود بلا تناول 
للتحوز الاستعاري ا 

ل(سَخرهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ يال وثمَائية يام الحملة نعت ثان أو مستأئفة, 
وفائدة ذكر التسخير نفي أن تكون بالطبع 31 تمجرّد اقتران الكواكب بعضها 
بعض» ونزوها في بعض المواضع؛ فهي بدون توسّط شيء أو بتوسط الطبع؛ أو 
الاقتران لكن بخلق الله ذلك الطبع» وخلق تأثيره وبخلق اقتران الكواكب ونزوها 
ولق تأثيراتها. 


لِحْسُومًا4 جمع حاسم كشاهد وشهودء وقاعد وقعود. (إذ هم عَليْهَا 


َعُودٌ6 (سورة المروج: © الميق: متتابعات» مِنْ حسم لكيه إذا كواها مرانا 
متتابعة لداء) شيه تتابع الليالي بتتابع الكي على الاستعارة التبعية. 


وبلاغة) أو أطلق المقيّد وهو لفظ الحسم الموضوع لمتابعة الكي على 
مطلق المتابعة» وأحذ من هذا المطلق متابعة الأيّام والليالي» واشتقّ منه حاسم 
وجمع على حسومء أي: توبع حتَّى استأصلهم بالهلاك كما يزال داء الذابة 
بالكي المتتابع. 

أو معن الحسم القطعء أي: حاسمات أدبارهم؛ أو حاسمات الخير عنهم؛ أو 
حاسمات لحياتم. أو الجسم إزالة الأثرء يُقال: حسم الشيء أزال أثره. أو 

حُسُومً/ مصدر» أي: تحسمهم حسوما أو لأحل الحسوم. 

وإسناد الحسم في ذلك كله من الإسناد إلى الزمان» إلا إذا قتّرنا: تحسمهم 
حسوماء فإليه وإلى الريح: ويدل على أنه للريح قراءة السدي بفتح الحا فإله 
وصف مفرد» كما أن الريح مفرد فهو حال من مفعول «سَخّر»» أو من «ريح». 


4ه ؟ تيسير التفسير الأية : ١1-؟١‏ 
(لغة) 22 وتسمَّى تلك الأيَّام يام العجوزء قيل: لأن عجورًا توارت 
في سرب فترعها الريح 2 اليوم الثامن فأهلكتهاء أو لأنّها عجز الشتاى 
فالعجوز بالواو معن العجر (بضم الحيم بلا واو)» وأسماؤها: الصّنء 
والصنبر» والوبرء والأمر» والمؤتمر والمعلن» ومطفئ الجمرء ومكفئى الظعن, 

لإفتْرَى4 يا محمّد أو يا من يصلح للرؤية لو حضرقاء أو تعلم (الْقَوْم6 
عادًا ل(فيهًا) أي: في الأيّام والليالي» وقيل: في مهاب الريح» وقيل: في ديارهم 
لدلالة الكلام على ذلك» ولو لم يجر له ذكرء والأوّل أولى لحريان ذكر اللَيائي 
والآيّام ((صرعى» جع صريع حعق مصروع: 

تركاكهم, أَعْجَاذ نخل» أسّافل نخل لخَاويّة4 خالية عن مغرسهاء وذلك 
ذلك وزاده حسما أن أعجازهم أعظم مما فوقها أو تحتها من أجحسامهم. 
(بلاغهة) وق الآية تشبيه الأقوى با دونه فإن أجسام قوم عاد أكى من 
6 00 كما شبه به الحور وار وامرحا في سورة من ركنا قال: 
كنوع نخل يإ 2 ا غذينا سبعة 5 حت ت اليم وماتوا 2 الثامن 
وألقتهم الريح في البحر. 

(فهَل ترى لَهُم مّن' يَاقية4 أي: نفس باقية» أو هو مصدر كالبقاء. 


وروجاء فرعون6 وهمن معه. وبحيئه بجيئهم لو مَن قبْلهُ4 من الأممء كقوم 
هود وقوم صالم المذكورين وقوم نوح لوَالْمُوتَفَكَاتْ» القرى الي أَفكَهَا الله 
أو جبريل فاتتفكت» أي : قلبها فانقلبت» وهي قرى قوم لوط على حذف 


مضافء أي: أهل المؤتفكات» أو ممُوا باسم المحل» أو الإسناد محازي عقلي. 
والدليل في ذلك كله لفظ «جاء». 

وقوله: بالخَاطئة4 بالفعلة الخاطئة» أو الأفعال الخاطة» والخطأ إِنّما هو 
للفاعلين» وإسناده لفعلهم إِنّما هو بحاز عقلىٌ وذلك مبالغة» أو نحاطئة: أفعال 
ذاث خحطأء وذلك مبالغة أيضًا فهو أنسب. وقوهم: لا يؤنّث وزن فاعل في 
النسب غير ا أو أرادوا آله لا يجب تأنيثه أو الخاطئة مصدر .كع الخطأ. 


فصا وَسُولَ رهم أفرد الرسول مع أن لمعن الجمع باعتبار أن كل 
أمّة عصت رسولها فيما أمر به» أو نمى عنه» أو ممّى الرسل رسولا لأن 0 
واحدة؛ إذ 0 يدعو إلى ما أوحي إليه» ولا أحد منهم يدعو إلى غير الله أو 
لأنهم يدعون إلى التوحيد وتوابعه» ولو اختلفت بعض شرائعهم: أو لأن الإضافة 
للجنس فهو كالجمع وقيل: المراد موسى» وقيل: عيسىء وقيل: كلاهما. 


((فأخذهم,4 أي: الله (أَخدة رابية6 زائدة في الشاة جزاء لهم على زيادة 
قبح اعتقادهم وأفعالهم وأقوالهم. (انا لما ما طَنَا الْمَّاء4 جاوز الحدّ في الكثرة على 
عد مائو الفااسة أعلافرق أعلى جبال الدنيا خمسة عشر ذراعا لإصرار قوم 
نوح وضرّهم إِيّاه ضرا شديدًا مع طول مدّتهم على أنواع الكفر» ومنها إنكار 
البععث كما أنكره قومه وه » فليحافوا عليه عقَابًا عظيمًا في الدنيا يعقبه عقاب 
ف الاخرة لا ينقطع. 

والمشهور أن الطوفان عم الدنيا كلهاء وقيل: لا» وقيل: بعث نوح غرابا 
ليخبره هل نضب الماء فرأى جيفة فوق الماء فأكل منها فلم يرجع إلى نوح) 
وقيل: 0 وؤللة ابي أن النتفية قوق اما لأ رون :نا الشماء ورماء الا رك 
مسقفة كما قيل. 


اليب في أصلاب آبائكم أو يقدّر مضافء أي: حملنا آباءكم 
ف أصلابهم «رفي الْجَارِيّة4 السفينة» سفيئة نوح ايد » حملناكم 


2 


0 حبّى انقضى الماء أحياء» غير غرقى؛ والحمل كما يطلق على الرفع 
والوضع فوق الدَبّة والسفينة مثلاء يُطلق على الإبقاء» تقول لمن أتاك 
بشيء على ظهره: حمله إلي» فلا يلزم أن يقدّر: حملناكم فوق الماءء 
وحفظناكم حال كونكم فيها. 

(لنَجْعَلَهَ كم كذ تذكرة) لنجعل الحملة المعلومة من «حَمَلنَاكم» الى هي 
عبارة عن إبحاء المؤمنين وإغراق الكافرين تذكيرًا لكم بكمال قدرتناء وقوة قهرنا 
للكفرة» ورحمتنا للمؤمنين. 
رضوفع: وؤنم الم ,مص عرد ند كرو ولمنن عرفا شل لذن 
ع سهان عر لي لفل رملا ا ع ا 
التذكر ليس فعلا للجعلة بل مسبّب» بخلاف التذكير فإنّها عظة وآية مذكرة 
كالناطق بالتذكير. 

ويجوز 1 «ها» «تحعلهَا» للجارية» وهو المتبادر لأنّه صرح ١‏ ما وأنّها 
أقرب» ومعيئ جعل السفينة تذكرة جعلها باعتبار الإنحاء فيهاء وباعتبار إدراك 
بعض أوائل الأمّة بعض ألواحها على النودي» وإدراك بعضها ‏ فيما قيل 
بعض النّاس بعد الإسلام بكثير”. 

وتعيَها 4 تحنظها [أذن واعيَة6 من شأنهها أن تحفظ ما سّمعت وتنشره 

وتعمل 0 قال قتادة: «الواعية هي الى عقلت عن اتفال واقعت نا 
سمعت عن الله تعالىي»؛ ولذلك نكرها تنكيرًا مفيدًا للقلة. 


.1١0"ص راججع: ج" من التفسير»‎ -١ 





: تتا > تك تظة1 100006100060 0 2511000 000000000000600 
(بلاغة)» 2 وإسناد الوعي إلى الأذن مجاز لعلاقة التسبّب واللزوم» والواعي 
حقيقة صاحبُ الأذن بقلبه» وفي الحديث مرفوعًا أنّه قال رسول الله ب لعلى: 
«إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي)7", قال على: 500 شيعا 
فنسيته» وما كان لي أن أنسى. 


0 وتويك © وات لا يراب 02 


ْمل وَقَعنََْاتَعَةَ © وَانمَقت ْلَه يَوَمرل وَاسِيه نعلي 
5008 وَقدريوصِذ فَنيةً © عيذ 5-0 0 © ) 
يأ يعض أهوال قرا 


(زفإذا تفخ في الصور6 نفخ إسرافيل في الصورء وجواب «إذا» 3 
تعالىى: يوك وفعت لا قعَة4. لإتفْحَةَ وَاحدة) نفخة البعثء كلل ارك 
لوَاقعٌة وانشقت د السسماء6: ملك عَلَىأ أرْحَانهًا وَيَحْمل عَرشَ ربك. 2( 
إلى [... تعر ص طون 6 فإن ذلك بعد البععث. 26 «إذا»] . 

وعن ابن عبّاس: إِنّها نفخة الموت» واختاره غيري ممّن تقدّم» وقال: إِنّه 
المناسب لما بعد» وليس كذلكء والنفحة للوحدة» فزواحد» نعمت تو كيد 
ولا يقبل قول من قال: إن التفخة موضوع للتّفخ مطلقاء 50 
«واحدة», وأنّه نعت مقيد لا مؤ 15 وذلك حلاف الظاهر. 

وعلى كل حال أفادت الوحدة أن هذه الأمور العظام المعقبة للنفخ كفت 
فيها نفخة واحدة, لا زائد عليهاء ومعلوم أنه لو شاء لأوقعها بلا نفخ. وحسن 


١-أورده‏ الألوسي حبرا ف تفسييره 1 ١‏ ص37 ه26 وأورده ابن كثير حديئا مرفوعا عن مكحول 
وقال: رواه ابن جرير من طريق مكحول أيضا مرسلا 


مه ؟ تيسير التفسير الآية : "جم ١‏ 
التذ كبر نحازية التأنيث» والظهورء والفصل بقوله: زفي الصورة. وليس كما 
قيل: إن «تفنة» في مع الفعل وحرف المصدره وأله حسن التذكير لهذا أيضاء 
فإنًا لاس ا المعيى: فإذا نفخ في الصور أن يتفخ نفخة واحدة؛ أو إذا نفخ ف 
الصور أن نفخ نفحة واحدة. 

لوَحُملّت الآرض وَالْجِبَال4 حملها الله تعالى بقدرته» وهو العلي العظيه 
القدير» وهذا أولى من أن يُقال: يرفعها بريح أو ملك» أو بتوسط زلزلة يحصل 
بشدتا ارتفاع» أو بخلق قوّة جاذبة في الحوا» أو هذه القرَّة الجاذبة مخلوقة في 
الأرض» أو في الحواء كامنة» وإذا كان ذلك الوقت أنهضها الله جل وعلاء أو 
حلق أو يخلق فيها قوة تدفع الحبال. 

لإفذكتًا أي: الفرقتان فرقة هي الأرض وفرقة هي الحبال» كقوله 
تعالى: لالسّمَاوَات وَالآرْض وما يَينَهُمَاك (المجر: 5 . (ذكة وحدة) 
صيرتا كالدقيق الحاصل بالطحن فتصير ل كثيا مهِيلا)4 (سورة المرّمّل: )١‏ ) 
وقيل: فرّقت أجزاؤهاء كما قال: هَبَاء مم ممصن (سورة الواقعة: 5) » وقيل: 
الدكُ اشرب تان عا كرظع حل بتري عيزيا الط ولا ضرب حقيقة 
يحصل به التسوية والبسط. 

أو المراذ: التسوية والبسطء لألهما ينشآن عن الضرب لا َرَى' فيهًا عوسًا 
ولا أت رصررة طه: /ا١٠)‏ » وأرض دكاء منبسطة) وبعير أَدَاكُ لا سنام له 
وأرض دكاء سهلة لين والأرض في ذلك اليوم كذلك بالدّك فقيل: تتفدّت 
الجبال وتسفها الرياح وتبقى الأرض مستوية» والكلام في «ذكة واحدة» مثله 
فق «نْفخحة وأحذة». 

(فوْمتد» أي: وقت نفخ في الصور وحملت الأرض والحبال ودكتاء وهو 
متعلق بقوله ولَك: لوَقَعَت الْوَاقعَةُ6 ] ي: القيامة ال أنكروهاء أي: إذا كان 





الأية : ١8-1!“‏ تفسير سورة الحاقة (9") 848 ؟ 
ذلك فقد حصلت القيامة من القبور قبله» فأهل القبور يخرحون ويشاهدون ‏ 
ذلك» وقيل: يقع ذلك ويبعثون على أثره فيشاهدون ما يشاهدون. 
(وصف صخخرة بيت المقدس) وقيل: (رالراقعة6: صخرة بيت 
المقلسء هي تُرى بين السماء والأرض بلا عمدة من تحت ولا علاقة من فوق» 
والطوّاف يضرب الجحلد المسامت لحا بإصبعه فيتحرّك» فيتبيّن للناظر أنّها غير 
معتمدة عليه وتدحل نحتها وبحول ولا ترى عمدة) ويحول الطوّاف بعصاه فوقه 
فيتبين للناظر أنه لا علاقة ها. ٠‏ وهي صفراء أكبر هن صخخرة حبل أبي العباس 
و وس ماي في الآية بصخرة بيت المقدس لا يقبل. 

ل(وانشقت السمّاء» تفدّتء أو كانت أبوابا يوم شق السسّماء بِالعَمَام 
ررك الْمَادَدكَة تيلا (سورة الفرقان: ©؟) » اه السّمّاء فَكَانَتَ 
ابابا 4 (سورة النبأ: )١5‏ » و«ال» في «السمّاء» للجنس» وهو هنا مستغرق» أو 
للاستغراق» فشمل السماوات السبع. 

أو اللرزةة هذه السيماى. اليا الع يقرت :اهدق ولو كان السيت 'ايضنا 
تنشقٌ» كما أن المراد بالأرض هذه لا مع الست تحتهاء ويناسب هذا قوله تعالى: 
لعَلَى' أرْحَآئهًا4 ولو احتمل أرجاء السماوات السبع. 


(إفهي يوذ وَقَت إذ كان ذلك»ء وذلك رقت شيع ايع فيه أمور 
حيا رع اهن ارجا تعلق ل (وَاهيةٌ) ضعيفة» وكل ما ضعف 
فهو واه» أو شبّهها بسقاء واه ورمز إليه بلازمه إذ شهر فيما قبل» وهي السقاء 
إذا انخرق» كقوله: 1 


2 220 
-١‏ صخخحرتان كبيرتان» كل واحدة على شكل بعير على الأرض واقعتان على نكب هذا الخبل) 
وتحت الحبل مقبرة الشيخ أبي محمّد. وذلك قبالة مدينة المؤأف .عيزاب. 





ا 3-7 قشي الفيييو الآية : "احم ؟ؤ 
نيد م 
خل سبيل من وهى سقاؤّه ومن هريق بالف لاة ماؤه 


ولا نسلم خصوص هذه الشهرة بل شهر استعمال «وهى» معن 





لوَالْمَلَكَ6 جنس الملائكة) وهو أعم من الملائكة عند بعض» قال بعض 
أئمّة أندلس: لا يظهر أنه أ 
(بالاغه) قلت: ولعل دعوى أنه أعم أن البيان بالجنس لا يتصور منه بقاء 
فرد ف مقام العموم مع وجود الجنسيّة, بخلاف العموم بصيغة الجمع فإنّه تعداد 
للأقراد» فالبيان بالجنس بيان هر هان» والأمر كذلك لكن باعتبار الحكم الواقع 
عليه هو دون 0 لأن ما للجنس يصلح صرفه ولو لواحد, بخلااف 
العموم إن قلت: كل» فلا يخفى أنه أعيٌ مثل: 00 

على أرْجَائهًا جوانبها الي لم تنشقء والمفرد: رحاء وألفه عن واو. 
التجأ الملائكة إلى أطرافها خوفا من عظمة الله كن » أو اجتماعًا للنزول. وقد 
مر أن ذلك كله بعد البععث يشاهده أهل الموقف, يترل أهل كل سماء أضعاف 
أهل سماء تمتها 

وقيل: ذلك الانشقاق بعد موت اللملائكة عند النفخة الأولى» ويحيون قبل 
سائر الموتى. وقيل: ظالمَلَكُ عَلَى' أَرْجَائهَا/ على شقهاء ينظرون إلى شق 
الأرض وما أتاهم من الفزع؛ وفي هذا زيادة على ما في الآية» وهو ضعيف. 

وقيل: يقفون على الأرحاء لحظة فيموتون ولا ييقى ذو روح حيا عند نفخخة 
الموت؛ لا ملك ولا حوراء ولا غيرهما. وإد فرضنا أن أرواح الموتى حيّ الآن 
ماتت ثي ذلك الوقت. وعن ابن جبير: إن ضمير «ِأرجَائه» للأرض» يحيط أهل 
كل سماء بأهل سماء تحتها بأطراف الأرض. 





الأية : 1١5“‏ ما تفسير سورة الحاقة (58) »-١‏ 

[قلت:] ولا يصِحٌ ما قيل: إن انشقاق السماء وما ذكر تمثيل لخراب هذا 
العالم''2, بل المراد ظاهر ذلك كما جاءت به الأخبار. 

ويَخمل عَرْشَ رَبك) إلى أرض الحشرء وقيل: في مكانه. لفوقَهُم 
فوق الجر والإنس والملائكة وسائر م بعثث) أو فوق الملائكة الذين على 
الأرحاء. وقيل: الهاء للشمانية في قوله تعالى: (تومذ) لشدّة الهول» قيل: وأمّا 
اليوم فأربعة ٍ(ثَمَانية) أي: يحمل ثمانية عرش بلك فوقهم؛ أي: فوت طورريع 
أو فوق رؤوسهمء ف«فوقهُم» على هذا في نيّة التأخير عن «ِنَمَائيّة». وق 
ذلك تعظيم للعرش بكونه فوق ظهورهم, أو رؤوسهم لا بين أيديهم كالمرفوع 
إلى الصدور أو متدليًا بالأيدي. 


وصرّح العبّاس طبه بأنّه فوق ظهورهم. وهو أشدّ إعظامًا من كونه فوق 
الرؤوس. وقال ابن العربي: على كواهلهم. 
وأصول الدير:#) وقيل: الحمل كناية عن عظمة الأمر بما يشاهد من 
أحوال السلاطين يوم خروجهم على النّاس للقضاء العام وليس الله حال 
بالعرش الأن ولا يومئل. والقدتم لا يتصور مباشرة الحادث له والقدم لا يتحيز 
ولا يخف ولا يثقل. 

وف ابن ماجه عن العبّاس ديه في تفسير الآية: ثمانية أوعال» بين 
أظلافهنّ وأوراكهنٌ ما بين سماء إلى سما فوق ظهورهنٌ العرشء ما بين 
أسفله وأعلاه 00 السماء والسماءء [قلت:] والمراد ملائكة من ور 
رارقل وعم ا 
-١‏ وهنا ماعيل إليه كثير من العلماء الآن؛ وأا ما جاءت به الأخبار فليس كل ما تقل صحيحًا. 


؟"- قي نسخة ««(ب») وقي الطبعة العمانية: زيادة في الحديث عن حملة العرش وأوصافهم» راجعها 





١مم -؟» تيسير التفسير الأية : "ا‎ ٠ 
. وعن الضحّاك: ثمانية صفوفء لا يعلم عدم إلا الله ويل‎ 
والحمل على الجمع وظاهره من إرادة الأفراد أولى» كما قال ابن‎ 
العربي ف فتوحاته(!) إقلت:] تحصّلت 0 89 نسححة منه بالقالب‎ 
معها كلام لبعض الأشعرية يبين ما خخالف فيه الأَشْعَرِيّة» مثل قوله: كقولنا‎ 
إن صفات الله ليست زائدة عليه» وقد أذعنوا له ما لم يذعنوا لغيره» وهو‎ 
مرادهم بالشيخ الأكبر.‎ 


[وعن ابن مسعود: غلظ 0 سماء خمسمائة عام» وبين كل سماء ومعاء 
خمسمائة عام» وبين السابعة والكرسي حمسمائة عام؛ وبين الكرسي والعرش 
-نمسمائة عام. وقو لاض طا ع رترل الله يك : «يين الأرضين والسماء 
ائنتان وسبير ن سنة»» أو قال: «إحدى وسبعون»» أو قال: «ثلاث وسبعونء 
وبين كل سماء عاد وفوق السابعة بحر طوله كذلك» وفوق البحر أوعال ثمانية, 
بين ظلف كَ واحد وركبته كذلك» عَلَيْهم 5 ومن أسفله إلى أعلاه 
مثل ذلك» َعَؤُلاء الأوعال حملة العرش». ويروى: أن بين فوق عين كل 
واحد 50 خمسمائة عام» وبين شحمة أذنه وكتفه حمسمائة عام وكذا 
بين أسفل ظلفه وكعبه» وكذا بين ععبه وركبته], والله أعلم بصحّة 
ذلك وقدرة الله تعالى صالحة لأضعاف ذلك أضعافا لا متتهى لما. 

ليوْمَئل ُعْرَضُون 4 بالحساب كما يعرض اللنند على السلطان والخيل 


عليه) أو على سا 4 أو متولى شأها ليعر ف أحوال ذلك. و («يوْمئذ» متعلق 
ب«تعرض» بعدذه. 


.١١ ١ص تقدم التعريف به وبالكناب قُْ ج217‎ -١ 
؟--ما بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية.‎ 





الآية : ١4-1١9‏ تفسير سورة الحاقة (59) ب 
أبي ف هات : «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأمّا عرضتان فجدال 
ومعاذير) وأما الثالئة فعند ذلك تطاير الصحف» 0 بيمينةه 5 بشماله». 

0 0 
اي ولأن 0 3 وانشقاق 0 بعضه وإن 
قيل: بدل اشتمال فتكلف. 

لا تخقى منكم حاف في فعله خافية» أي: لا يتصوّر أن يكون الخفاء 
يومئذ فضلاً عن أن يقال: حفيت خخافية» وإِنّما العرض لإفشاء الخال وإقامة 
اللقية وإظهار العدل» فإذا تخف عن الله يومدذ فأولى أنْها لم تخف يوم فعلهاء 
هذا بادئُ الرأي» والأفر عبد ان اسواء قير وبعة وذلك قديد. 

وقيل: لا تخفى عن النّاس كقوله تعالى: يوم تبْلَى السسرآئر6 (سورة 
الطارق: 9) » والحملة مستأنفة» أو حال من واو «تعرضون»» ويومئدذ يعاقبون 
على لبس الحرير والذهب» وعلى ما أحذوا من مال بالقمار أو الرباء أو على ما 
هو محم وعلى إخفاء مال ودعوى الإفلاس. [قلت:] أمّا بلا إفاء فلا إلا إن 
كان الإفلاس لاسراف أو صرف في معصية. 
(فقه) وإذا ألرم حار اتيمال حَارَ جمعه بالعدل على طريقة ما 
ألزمهم. ولا إثم على بجامعه) 00 1 أخطا. 

( اتام او كته يبنو فيو مَأو يوا وأكتنية © ونث لا 


لق سيد © فهو ل جَتَوِعَالِيَمَ © مُمومُهاء يك © 
رواش مياد مشر ذ الاجر ير ©) 





حال الأبرارالناجين بوم الحساب 
لما مَنْ اوتي كاب 4 بيمينو4 هو كتاب واحد جامع لكتبه المتعدّدة بقدر أَيَامه؛ 
فإ لكل يوم وليلة قبله صحيفة» وتكتب حسناله من حين الطفولة» وقيل توصل 
صحفه بعضها لبعض (ث فيتقول» لشدّة فرحه وافتخاره ٠‏ بعد قراءتها فيييض 
وجهه. ولا كتاب للأنبياء والآلاف السبعين الداحلين النّة بغير حساب» ومنهم 
الصدّيق ذَقوِبْه » ولا كتاب له. وأوّل من يأحذ كتابه عمر وله شعاع كشعاع 
الشمس» وبعده أبو سلمة بن عبد الأشد. 
دحو لهاو رعو كتَاييَةْ4 مفعول به ل«اقرَءوا» ومفعول 
«هاؤّع» محذوف لأنّه فضلة, و أن اللغة الفصحى أن أسم الفعل لا يتصل به 
الضمير على التنازع؛ أي: هاؤموه ولو كان مفعولا به ل«مَاؤٌمْ») لقيل اقرعوه 
بالعمل في الضمير» لكن قد تحذف الفضلة. 
(لغة) ومعين «هَآوُّمْ» حذوا. وحاءن ف هذه الأيّام كتاب سيبويه 
عد القالبمع طرم تر وفيه: «العرب: تقول: هاء يا رجحل بالفت وهاء 
يا امرأة بالكسرء وهاؤما يا رجلانء أو امرأتان» وهاوم يا رحال وهاؤمن يا 
نسوه» انتهى. وهو متعد. 
وقيل: معناه تعالواء فيتعدةى ب«إلى»» وعلى كل حال ميمه ونونه كميم 

أنتما وأنتم وأنتنٌ» وقيل: أصله هاكم أسقطت الكاف؛ وجعل مكانها الحمزة: 
وقيل: «هاؤّم» كلمة وضعت لاحابة عند الفرح» كما روي: نادى أعرابي 
رسول الله عَيك بصوت عال فأجابه و2 بصولة صوته: هاؤم. فالمعيئ عحذوا 

يا أصحابي أو تعالوا إلى 5 أو إن لي فرحا يا أصحابي فافرحوا معي؛ 
يدعو حاضريه إلى قراءة كتابه فرحًا به» ثم يقرأه. 





الأية : 4-191 ؟ تفسير سورة الحاقة (5") مم 
والهاء فيه و قي «حسابية» و «مَالية» و «سْلْطانةُ» و «ماهية» هاء السكت 

تبت وقفا ووصلا. 

١‏ ظَنَدتْ أني مُلاق حسَابية موقن أنّى ملاق حسابيه» فإن 
الومن لا يشلك في الحسابء ولا يرسّحه بل يجزم به في حياته. وول إزقاء 
الظرٌ على ظاهره؛ ,عي أنَّه كان في الدنيا أو عند موته يظِن أَنّه ملاق حسابه 
النسين الذي وَحَدَهُ "فق الآحرة: وهو للسانه النثهز» فاللن فى السهولة لا 
في مطلق الحساب. 

وقه الادليين كر موص بوركم الدهاسضب يسيراء بل ذلك لا يحوز 
لوجوب استواء الرحاء والخوف», نعم يجوز ترجحيح الرجاء عند الاحتضار. 

[قلت:] فلعل ظَنّ ؛ يِسْر الحساب يكون عند الاحتضار» كما قال حذيفة 
ولي عند احتضاره: «الآن الرجاء فيك أمكّل» ويناسبه أن الشاطة::. عتد 
الاحتضار على أشدّ ما يكونون من الإضلال حوف فوت المؤمن عنهم؛ وقد 
قال الله تعالى: «أنا عند ظنّ عبدي فليظن بي ما شاء» 27 فمن ظن بعمله خيرا 
لكونه قد أَحْسَنَهٌ جاز له ذلك» وهذا يناسب القول بِأنّهِ لا بأس ما ال يعر قاب 
عن المنوف أو عن الرجاء. 

والحساب ثلاثة: الحساب الحقيق وهو الذي يناقشة» وهو للشقي» 
والحساب الذي هو سهل من أُرَّل الأمرء والذي فيه بعض تضببق أو كثيره» ثم 
يعني عه 

ويحوز أن يكون المعين: إِنْي ظننت أن حسابي يكون عسيرًا لسُوء أعمالي 


8 
1 


.15 تقلم نخريجه. انظر: ج4» ص؛‎ -١ 





و يكن كذلك» وذلك مناسب لفرحه ف قوله: «هاؤّم». 

[قلت:] ولا يقبل قول من قال: إن الظنّ على ظاهره من حيث إن الم لا 
الأرخي الرساؤبيه 10 قله لا يداك اللي .وما د يلم رفيو و قي 
شيء قليل نادر منقطع» لا يستحضره المؤمن يوم القيامة. 

4 في 9 ىّ 3 ف اليش راض ب ا ارضى إلى 

أو وزن فاعلة هنا للنسبء» أي: ذات رضى؛ 8 ملتبسة بالرضى» لكن 
وظلى اسه أو حصاتك ونفسنها رأضية مبالقة. 

زفي - جَنة عَاليَ4 بدل على حذف مضاف» أي : في عيشة حنّة عالية: أو 
نعمت ان» والراد اا الوا ا 0 كار 1 درجائهاء 1 
في حقيقتها وبجحازها. 
(صرف) لإقطوفها4 جمع قطف (بكسر القاف) وهو ما يوخذ ويقطع 
من الثمار قبل الحذاذ» رطبًا أو عتبًا أو غيرهماء وليس جمعا للقطف (بالفتح) 
الذي هو مصدرء لأن الأصل في المصدر أن لا يجمع إلا باعتبار الدلالة على 
0 . ماه هنا راع القطع بل أنواع المقطوع, اللّهمّ إلا أن يراد أنواعه 

7 فريبة ينالها عت والقاعد والمتكع والقائم أو دُنُوُها قرب 
تناولها وهي عالية إذا أرادها ولي الله تدلّت إليه ولو مضطجمًا. أو (إدائة6: 
غير ممتنعة ببعد ولا شوك» كما يطلق البعيد بمعين الممتنع ولو قريبًا. 

لكلا وَاسْربوا» يُقال لحم: كلوا واشربوا لهَنيئا مفعول مطلق» أي: 





الآية : 6 7-/الا تفسير سورة الحاقة (559) بع » 
أكلا وشريًا هنيئا. لاا ا 
بوزت المصدرء واملصدر يضلح للقايل: والكدير: أو يقدر: كلوا هنيئا واشربوا 
فياء أرقو فيد أ هنكئتم هنيئًا. 

زيما أسلفم) أمضيتم من الأعمال الصالحة مطلقا لا خصوص الصوم 

على الصحيح:؛ 00 ب«هنيئا». أو يسا فيه الغلاية* كل واشرب وهنيئًا. 
زفي الآيسام الْخَاليّة6 الماضية في الدنياء وقيل: أريد يام الصوع. 

وقيل: الخالية من الشهوات النفسية من اللذّات والمعاصي» يقول الله تعالى: 
ريا أولبائي طال ها نظرت إليكم ف الدنيا» وقد قلصت شفاهكم من 
الأشربة» وغارت أعيّنكم. وحمصت بطونكمء فكلوا اليوم في تعيمكم وكلوا 
واشربوا هنيئا عم أسلفتم في الأيام الخالية»7"'. 


( وكام او نكتنة, نعطو مَؤْلُ تل آرارت كتلية © وساي 
© ئها لتَاضِعَةَ 9 معدا ع0 

رخ أْجِعَصَلة© نس سِلْمِلوَ دوعا سبطون نون © 1 
5" يذ الله أل ج ولي ع[ دار لْسَكنٍ © ملْدِىَ له ْم ماحم 


رعشن © لااهله: او 2 


حال الأشقّياء بوم القيامة 


ل 


0 


(وَأمًا من اوتي كتَابَهُ, بشماله فقول ليسي لم اوت كتَابيَة وَلَمْ أذر مَا 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره؛ مج ٠‏ أء) ص60 بلاغا عن يعقوب الحنفي. 


بم -؟» تيسير التفسير الآية : ه؟-/ام 
حسّاييذ4 لما يرى من لسري والمراد عق أن يكون لا كتاب سوء له ولا 
حساب فطلا عن أن يوتى كتابا ويدري حسايًاء أو المراد التضير والتتحنت اا 
في الحساب والكتاب» حتّى إِنَّه رضي أن 5205 بدوهما. 

وهو شامل للفاسق يؤتى كتابه بشماله كالمشرك» ووقف بعض» وقال 
بعض: يأخذه بيمينه» ولا يتصرّر هذا إلا بناء على أَنّه سيخرج منها إلى اللنّة: 
وقال بعض منهم: إِنّه يأحذ كتابه بيمينه بعد الخروج منها. 

و ك1 يقرأ كتابه» وبذلك وردت الأحبار» وزعم بعض أن بعض المشر كين 
لأيكراة لعف حت 3 تلن وسظن يقر امورو كل اعد يقرا ادرو كاله 
يعرف القراءة في الدنياء والشقئ يقرأ السطر الأول أسود فيسودٌ وجهه: ولا 
بياض في كتابه. وشهر أنه يقرأ حسناته ألا فيفرح» ثم يُعقب بسيّكاته فيشتدٌ 
كربه» وأوّل من يأحذ كتابه بشماله الأسود بن عبد الأشد. وكافر الح ككافر 
الإنس» وهو منهم. ومؤمن الحن كمؤمن الإنس. 

(يَاليتَهَا كانت القاضيّة) يا ليت الموتة الى متتها في الدنيا استمرّتء 
وقطعت عنّى البعث: دل عليها المقامٌ ولو لم يَجْرِ لا ذكرء أو يا ليت هذه الحالة 
الى أنا فيها أمائثة أو يا ليت الحياة الدنيا كان بدا أنه لم يخلق. 

فم أَغْتى عَنِي مَاليَهِ4 «ما» حرف نفي ) والمفعول محذوف» ومال 
فاعل مضاف لياء المتكلى أي: ما أغين عني المال الذي لي شيعا أي: ما دفع 
عل عا و كان تكسي أن ماله اعلدمواو اله رف ونتعق كردن الادرة 
إن كانت 

أو «ما» من قوله كبْنَ: مالي اسم و«ليّم» جار وبحرور وهاء 
السسّكت. وهذا يعم المال والأعوان والمحاه والصحة) 1 ما أغين عنى الذي لي 
من المال والأعوان...إلخ شيئًا. 





الآية : 18 -/ام؟ تفسير سورة الحاقة (55) 6" 

أو «ما» الأولى استفهاميّة مفعول به» أي: أي شيء دفع عي من 
الأضرار؟ أو مفعول مطلق» أي: أي إغناء أغيئ عنى المال الذي لي؟ أو الذي 
لي من المال...إلم. 

لسن كل أحد من الأشقياء له مال وأعوان وجاهء فإمًا أن تكون الآية 
قديدًا لمن له ذلك من قريش أو غيرهم وإِمّا أن نجعل «ما» الثانية بحسب 
الشقي» أي: الذي لي من كذا بحسب ماله ولو جسسمه وحده. 

000 
ابن عبّاس وجمهور المتقدّمين» أوزالت حجي إذ نطقت حوارحي بشر 0 
التسلط على بدن الذي بي مرت بأن أطيع الله به. وليس المراد ملكه وتسلَطه على 
النّاس وآلاته» فإنّه لبس يس ذلك لكل شقي؛ كما قال عبد بن حميد!": زمار رن 
دحل الثار كان أمير قرية»» إل إن أريد به ديد من له ذلك في قريش. 

(خُذُوة4 يقول الله كك للزبانية: ححذوه من يوكيه (عقلوة) اربطوه 
بالأغلال : ثم م الجحيم6 مفعول ثان ل«صلرة» بعده) دم على طريق 
الاهتمام والحصر والفاصلة. 

والممحيم طبقة من اثَار أو اثَار المتأسّحة مطلفًا. (صَلُوة4 أدخلوه» 

لكفره بالله العظيم؛ وأيضًا لتعاظمه على الْنّاس إن كان يتعاظم. 

20 في سلسلة متعلق ب«اسلك» والفاء فيه صلة للربط» وقيل: 
التقدير: ثم مهما يكن من شيء فاسلكره ه في سلسلة ذرعها. .ال فقلم «في 
سلسلة ذَرْعُهَا. بع عرضا عن احدوت» والخصرة » كأنّه قيل: لا تسلكوه إلا 
في هذه السلسلة لأها أفظع» أو ثم مهما يكن من شيء ففي سلسلة ذرعها 


.١ تقدّم التعريف به في ج١٠: ص58‎ -١ 


ام تيسير التفسير الأية : ها -باثمم 
سبعون ذراعا اسلكوه. و شَ« ف الموضعين لتفاوت أنواع التعذيب من الغل 
والتصلية والسلك في سلسلة» كما هو أنسب كقام التهديد» فذلك أولى من 
الحمل على تراخحي الزمان. 

لذْرْعْهَا4 قياسُها أو مقدارها في الطول لاسَبْعُونَ ذرَاعًا4 الملة نعت 
سلسة والذراع ذراع البدن هكناء أو ذراع الشقي 00 بالسلسلة» وذلك 
تعره العريب فيس .به. وعن ابن عبّاس ذراع الملك. 0000 
وأعلى الأصابع. وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن رسول لله وي : < 
أرسل حجر على رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا ولم تبلغ أصلها» وهي 
تحط حييمانه غام قبل طاوع الفجز. 

ومن التخليط الذي لا يشم را ل ع الذراع سبعون باعاء والباع 
ما بين الكوفة ومكة. وقال سفيان الثوري: كل ذراع سبعون ذراعا من ذراع 
النّاس. وعن ابن عبّاس: لاست سي دي كالرصاص. 

(فاسلكوة) ادحلوه بأن تلفوها عليه معى جعله ف 0 باللى عليه 
دالا على طريق الاستعارة لمامع التوسئط. وعن ابن عباس إن أهل الثار يكونون 
فيها كالثعلب في اميه والثعلب طرف حشبة الرمح, والحبّة الرّميج وهو مركزه. 
ونُسب الزحّاجٌ النحوي المفسسّر للرّجّ كاللبّان والشمّار, لأنّه كان يييعه أو يصنعه. 

وعن ابن عباس: اسلكوها فيه بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه» ويروى 
بالعكس» ويروى من منخريه وينظمون فيها كما ينظّم الجراد في العود ويشوى, 
ففي ذلك قلب. وما ذكرت أولى وعليه الجمهور. 

لإِنّهُ كان4 في الدنيا أو في علم الله والأوّل أظهر إل يُومن بالله 


العظيم) والجملة تعليل جملي» أ لاه لا يؤمن بالله العظيم 1 بذلك 
العذاب العظيم. شو ليه يَحْض عَلى ' طْعَام4 إطعام (المسكين) ف«طعام» 





الأية : ه؟ - اما تفسير سورة الحاقة (519) أب 
اسم مصدر هو الإطعام؛ كالعطاء معي الإعطاء» ويجوز كون الطعام نفس ما 
يؤكل؛ فيقدّر مضافء أي: ولا يحض على بذل طعام المسكين. ومفعول 
«يَحُض» محذوفء أي: لا يحض أحدًا على إطعام المسكين فضلا عن أن 
للم اله 

ولق الت رذ ان اران التو اسدماكء لفدولو كان بوطعم من 
ماله فكيف تارك الإطعام؟. 
(فقه) ثم إن إطعام المسكين نسخ وحوبه بالركاة» بقي أنه لزم 
الواحد تنجييهُ من الحلاك ولزم وليّه إنفاقه. ثم إِنّه يحوز أن يكون ذلك كناية 
عن إنكار البعث والحزاء فهو لا يحض على إطعامه ولا يطعمه؛ لأنّهِ لا يرحو 
ثوابا يأتيه بعد الموت. 

[قلت:] والآية تضمّنت النهي عن أقبح العقائد وهو الكفرء» وأشنع الرذائل 
وهو البخل» وقسوة القلب الي في ضمن البخل. وفي العقاب على ترك الحض 
حطاب الكافر على الفرع كالأصل. 

(فَلَيْسَ ل44 بسبب ذلك ©الَيَوْمَ4 يوم القيامة لِهَاهُنَا4 في مقام 
الحساب (حَميم) قريب أو صديق يحميه عن العذاب» أي: بمنعه ولا 
طُعَاةٌ إلا من غسطلين4 مائع في الثْاره يشبه ما يحري من الراح إذا 
عسات فهو دم وماء يسيل من لحوم أهل الثار وذلك هو الصديدء وذلك 
أولى من تفسيره بالزقوم. 

وفسّره بعض بالضريعع قال الله كيك : ليس لَهُمْ طعَامُ الا من 
ضَرِيع (سورة الغاشية: 1) . قال و : «لو أن دلوا من غسلين يهراق في الدنيا 


دام تيسير التفسير الأية : م -؟ م 
لأنتنَ أهلها»”'" رواه أبو سعيد الخندري. لَمّا منعَ الطْعامً في الدنيا أطعمه الله في 
الاآخرة طعام سوع. 

وكان أبو الدرداء صَلْه يحض أهله على تكثير المرق لأجل المساكين, 
ويقول: خلعنا نصف السلسة بالإيمان أفلا نخلع نصفها بالصدقة؟ اقتبس ذلك من 
الآية. وعن الحسن: أدركت أقواما يعزمون على أهلهم أن اذا سائلة. 
كو ووزك «غسلن» فعلين» من الغسل» وخبر «ليْس» كلمة «لهُ» 


لا «مُنا»ه» لأن القام 0 له أو ليس له لا لذكر ما هنا أو ليس هناء ولا 
انُصال له ب«يس» 1 لو جعلنا الخبر «هنا» لكان «له» متعاقًا ب«هتًا», 


وقدّم 1 عليه مع أن الأصل في العامل اقفر أن لا اينقت عليف معموله :ولو 
را وإنّما كان هنا عاملاً معنويًا ‏ لأنه ناب عن ثبت أو ثابت» وليس فيه 
لفظ ثبت أو ثابت» ولو علقناه بثبت أو ثابث المحذوف لكان كامعنوي لان 
ألغي وناب عنه لفظ «هنًا». ولا يتعلق «له» مترام 4 لأأن «ليّس» لا يعلق 
31 يا كلة, إلا الْخَاطئون»4 الجملة نعت «غسلين» أو مستأئفة. 
ولالْحَاطون» مشر كون والفاتقونة» اتنطارا كلهم العراب إلى البافلل.. 


مَأ :© ك9 صر © وتافولنا و 
ِلامأومو د ولابقو لكين ليلا تلد كرود © تيبل قن و 4 
َو عابعْس أَلَقَوٍ © أكون ,لين © م لتَقكايئة أزينَ © ما 





١-رواه‏ الحاكم في كتاب التفسير» باب تفسير سورة الحاقة» رقم٠5/86)‏ من حديث أبي 
سعيد الندري. 


الآية : بم 70م تفسير سورة الحاقة (59) سا 


- 


سكن لَوعَنهُ حجر وإِدَه, تدر نيدن وَإِنَاكمله ديك 


كير © ونمو ا عل كردن © وَإِنّه, نهم حي مقي © © ييا 2 
ويك أْعطِي م © 4 


ا ١‏ 
تعظيم القرآن وإثات نزوله بالوحي من الله 
فاك فلا أقُسم بمَا بنصرون» لأنا أ أقسم) ذم الاجناء محلدت عير انا رارم 
أو «لا» ناهية» أي: ا تخطنواء كما دلّ علي إل كله إلا لْحَاطون». أ و 
«لا» زائدة للتأكيد» فإذا كان الجواب منف منفيًا فلا تأكيد للنفي: وإذا كان مُثِيئًا 
كما هنا فهي تأكيد للإثبات» فيرجع إلى معيئ قولك: لا تنكروا هذا المثبت» أو 
5 القسم لظهور الأمرع و<ما بُصرون» ما تشاهدون من آثار القدرة 
والأجسام والدنيا والإنس والخلق والنُعم الظاهرة. 
وما 5 ُبْصِرُون6 الله 8 وأسرارَ قدرته) والأرواح والآخرة» 
والسماوات الست» والعرش والكرسيّ والنّة والنّا الجن والملائكة» والنعم 
الباطنة» واللوح المحفوظ» وما ستره ول يُظهرهُ في اللوح» وما في بطن الأرض 
وسائر الأرضين السبع؛ وما بينهر» والأرواح؛ وما ف البحر وأرضه. والحاصل 
العموم في الموضعين. 
وسبب النزول)» قل الوليد بن المغيرة: محمّد هيهُ ساحرء وقال أبو 
حهل: شاعر» وقال عتبة: كاهن» فأنزل الله يلة: (إفلاً أقسم بمًا بصرون وما 
لا تببصرون4. 
(إنه) أي: القرآن #لقول و سُول) من الله تعالى آل تعلقة والرسول اله 
يقول من عنده (إكَريم4 على الله تعال» وهو سيّدنا محمد و على المتّحيح؛ 


بذب» تيسير التفسير الذية :> م" ام 
كت ات ا ااا رد اوتا ور ا 1ك ا ا و 11 كوه 
وقيل: حبريل رسول إلى سيّدنا محمّد ع , ويردّه أن الذي يصعونه بالشعر 
والسحر والكذب والكهانة ونحو ذلك هو فَدنا محمد 0 لا حبريل» 
وأضيف إليه يك » لأنّه لّغه إلى النّاس, 

وما قف هو بقول شاعرة هذا دليل على أن الرسول هو ممدّد 6 نا 
حبريل» لأن الذي يقولون: نه شاعر هو سيّدنا محمد ؤَيَ لا حبريل كينل 
فأبطل قوطم: إِنَّه شاعر. 

وقيل: المعيئ: نه لقول جبريل لا قول ين الذي تذُعون أنه شاعر» 
قتحصل من رسالة جبريل رسالة محمّدء ويبحث بأن الأصل ف الرسالة والأكثر 

والحق أن الرسول سيّدنا محمد ويه ) لأنهم إِنّما يؤمنون أو يكفرون به 
وقد 5 الإعان بعد ولقوله: #الوين4 وقوله: (إعنةُ حَاجزين6. 

وهو 8يَههُ لا يقول الشعر من عنده وإن ذكرَ شعر غيره انكسر في لسانه, 
أو قدّم وأعر وكان يقول: 

تفاول بها تهوى يكن فَلْقلْمَا ‏ يقال لشيء كان إلا تسا 

يقرأه قراءة النشرع ويقول: «لشيء قد كان» ولا يصحّ أن يتمّه صحيحًاء 
وإن صح فإنّما يقرأه ثثرا. ويقول: 

«ستبدي لك الأيّامِ ما كنت جاهلاً ويأئنيك من ل تزوّد بالأخبار» 


وإنّما هو: «ويأتيك بالأخبار من ل ترود( », ويقول الصديق: أشهد أنّك 


-١‏ البيت لطرفة بن العبد 





الأية : “7-1 م تفسير سورة الحاقة (59) عام 


هو إلا ذكر وقرّءان 


إن 


رسول الله لوَمَا عَلَمِنَاهُ الشّعْرَ وَمَا ينبَغي لَهُ إن 
5 2 5-0 526 1 
مين (سورة يس: 19) » و كان يقول يوم الخنتدق: 
«اللهم لا عيش إلا عيش الآخر ة فارحم الأنصار والمهاجرهم» 
ا فأجابه الأنصار: 
«نحن الذين بأيعوا | محمد على الو فاء ما بقينا أبدا» 
وعن سلمان أنه يي قال يوم الخندق عند ضربه بالمعول: 
«باسم الإله وبه بدأنا ‏ ولو عبدنا غيره سينا 
دار وب 45 
وعن البراء بن عازب أله يه قال: 
«أنا انَيء لا كدب أنا ابن عبد المطّلب» 
وعن جندب أنه يي عثر فأصاب إِصْبعَهُ جرح فقال: 
«هل أنت إلا إِصِبعٌ دُميت وفي ستبيل الله ما لقيت» 
فإِمًا أن يكسر الوزن بتغيير أو يقرأه نثراء وإن قال شعرًا من عنده فإنّهِ ل 
يدر أنه شعر ولكن أتفق له وزنه وقرأه نثرا. 
(قليلاً ما تُومتُون» «قليلاً» مفعول مطلقء أي: تؤمنون إعانًا قليلاً 
كالإبمان بالله وأنّه حلق السماوات والأرض. و«ما» زائدة لتأكيد القلة» أو نكرة 
تامّة. والقلة .معن الضعف»ء وذلك أن التصديق لم يخل عنه قلوهم لقوة الدلائل؛ 
ولكن عاندوا بألسنتهم؛ مع ما فيهم من الرغبة في أن يكون غير صادق وابتغاء 


وقيل: القلة النفي هناء ولا يخفى أنه يلاف الظاهرء فلا يحمل عليه القران» 





ام تيسير التفسير الآية : مم لاه 
ص 5 8 ١‏ 2 : 
وإدما يحمل على النفي إذا دل دليل» نحو: أقل رجحل يقول كذا إلا زيدٌ» وقال 
رحل يقول كذا إلا زيده وقوله: 
نيخت فَألقّتْ بلدة فوق بلدة قليلاً ما الأصوات إل بغامه(©. 

ولم تستعمل العرب «قليلاً» في النفي إذا نصب بالفعل. 

وقبل: «قليلا» ظرف» أي : زمانًا قليله تَؤمنول بألستتكم وذلك وقت 
للاجان برسول الله عم . 

ويجوز أن تكون «ما» نافية» و«قليلا» مفعول مطلق» أو ظرف زمان» أي : 

0 1 # عٍِ 
ما تؤمنون ولو إكانا قليلا أو زمانًا قليلاء على أن لا صدر ل«ما» إذا لم تعمل 
(سيرة) والاية من دواعي عمر إلى الإإسلام» جا يستمع 9“ خحفية) 
مون فقال: شاعر فقراً: وما هُوَ بقؤل شاعر4, فقال: كاذن فقرأ: 
هُوَ بقؤل كاهن4, وقال: كاذب» فقر أ: (تزيل + من رب ؛ العَالمينَ ولو 

56 7 

لول بقؤل كاهن4 لأن كلام الكهانة ليس على طريق القرآن من الوعظ 
والإحمار بأحوال القرون السابقة» والوعظ والأحكام الشرعيّة وقد 0 
الكهانة. (قليلاً ما َذَكَرُونَ) مثل (إقَليلاً مثو 002 و م يهملوا التذكر م 
يقولوا ذلك. 
إبلاغة) وذكر الإبكان مع نفي الشعرء والتذكر مع نفي الكهانة لأن 





١-البيت‏ من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوانه: ص .١٠١ ١٠‏ والبلدة الأولى صدر الناقة والبغام 
صوت الناقة. لسان العرب» ج١2‏ ص 48١‏ مادّة: «بلد». 





الأية : مام تفسير سورة الحاقة (55) ايدب 
ص 2 5-5 7 
مباينة القرآن للكهانة تتوقف على تذكر أحواله يق ومعان القرآن» ومنافاة 
ى ً م 

القرآن للشعر ظاهرة لفظا ومعنى لا يحتاج لتذكر. 

(تويل4 مُتَرّل بلسان جبريل على محمد كد لإمّن رب العَالْمينَ4 خبر 
تان لرإنةف» وهذا أولى من أن يكون حيرا لوف أي : هو تتزيل. ولو 

تقول عََينَابَْضَ الَقاويلٍ» أي: عالج قولاً كاذبًا. 
وصرف) وَالتقوّل 1 والتفغل للاكتساب والعلاج؛ والكذب 
بالأصالة. كالأمر الصعب الذي يعالج. والأتازيل جوع أقوّال؛ فهو جمع ابجمع) 
أو جمع أقوولة (بصم لدوم كاعنه ا فهو جمع لمفرد غير مستعمل» 
والمعروف ف الأفعولة التعظيم لا التحقير كما قيل. واختار القول العظيم؛ لأن 
كل كلام من القرآن عظيمٌ عجيب؛» فكأنّه قيل: لو كان تلك الأقوال العجيبة 
كذبًا منه لانتقمًا منه . 

(الأخذا منة باليمينِ) نه اليميي أعية أسسكناة مين والباء للإلصاق: 
والإسناد حار ل لجبريل. أو يعدو ناته الى لكحد ملكا أو الباء 
صلة» و«مئئ» للابتداء متعلقة ب«أخخذ»» أو بمحذوف حال من «اليّمِين» على 
أن الباء زائدة» و«من» للتبعيض. 

ومثل ذلك ف قوله: (ثمٌ لمَطَعًا منهُ الوتِينَ4 هو عرق القلب الذي إذا قطع 
مات صاحبه أو عرق الظهر الحيم بالنخا ع أو عرق بين القلب والحلقوم لا 
حياة مع قطعه وذلك تصوير للإهلاك بصورة فظيعة» كما يأحذ سياف السلطان 
رجحلا بيذم ويضرب عنقه بالسيف. والإسناد في «قطعًا» حفيق. 


دك رفم منكم سن اح عَنَهُ حَاجزِين» عطف على «قطعْنًا» 
عطف اسمية على فعلية, و«سك» متعلق محذوف حال من المستتر في 


بم باب تيسير التفسير الآية : م "لاه 
«حاجز بن»» أو من «أحّد» على قول جواز الحال من المبتدأ و«من» الثانية صلة 
نا كنت النفي في اسم 7 وهاء «عنهة» عائدة إلى رسول الله عه :) المعبر عنه 
بالرسول. والضمير في «تقوّل» وما بعده [كذلك عائد إلى الرسُول و ]» أي 
فما يحول أحد بيننا ويينه» أو عائدة إلى 0 للعاوم من «قطعنًا». طبري 
تحبر «ما». . وجمع لأن «أحد» منكر عام لني قبله» كقوله تعالى: ام اق 
0 أحَد 1 ن رسله6 (سورة البقرة: 018 © وقدَّم «عَنْهُ» للفاصلة» وبطريق شدَة 
الاهتمام بقتله لو تقول 


ونه 0 أو القرآن على حدٌ ما مر والرسول أولى (إلتدكرة 
)هم من كب لذ وق ل قو يؤمن ؛ به من شرك وير فيه أو يزيد فيه 
تذكرًا بعد الإبمانء وإن كه شعت فذكرةٌ لكل أحد وحص ) المتّقين لأنهم المنتفعون 

ونا لَتَعلَمُ أن منكم مُكَذْيينَ4 يا أهل مك والتبعيض المشهور في 
الصف وما دونه الا وس فالراد من يكذذب ولا 
يؤمن) وَقيل: الخطاب للمؤمنين بأن منهم من سيرئدٌ والقلّة واضحة. 


(وائة4 أي: القرآن وهذا مما يفوي الضمير في «إنّه» للقرآن 
(إلحَمئْرَة4 عظيمة لعَلَى الْكافرينَ» يعافبون على تكذيبه» وحسرة عليه 
كشاهدة بحاة المؤمنين وثواهم» وليس .كمنوع أن الرسول حسرة عليهم إِذ 
كدبرانية وكاهنوا عدقه لق الأخرةد برقا اماد التكديي ويا تقذ ارك 
وكذا الكلام في قوله كَيِنّ: 


7 ع كه امامت 3 1 9 2 3 
لوَِئهُ لْحَق الْيْقين4 حق هو اليقين» وقيل: حقّ من اليقين» أو عين 
اليقين» ويقال: أعلى مراتب العلم حق اليقين» كعلم العاقل بالموت إذا ذَاقَهُ 


الآية : م “9--لاه تفسير سورة الحاقة (59) »م 
ودونه عين اليقين» كعلمه به عند معاينة ملائكته» ودونه علم اليقين كعلمه 
به في سائر أوقاته. 

سبح بامم رَبك العظيم» نَرّه الله كبك عَم لا يليق به بذكر امه 
العظيي ا عل ها أوحي 5 هذا القرآن؛ وفي التقول. 


سبحان رب العظيم, سبجان ربي الأعلى. 
(للهم وثقنا و(عنا 
روصل على نبيئك حمر واله وصحبه وسلم. 


وم” تيسير التفسير الآية ١8-1١ ٠‏ 





تفسيرسورة المعا ربج وانأتها ) 


(س تريح الوق 
© كزين ران د20 أترزمله 9 تر يغ لكاو ليد 
و وسبييي ا لك سَنَدِ سَنَهَ 92 ضير ص ا 0 0 2 
كيد1© وَرَلُ وَبا يوم وباي 
00 جر ور 1 ا يه( وَعََيَفِ َيِه 
©وَصِيله أ كيو ومزة لاض حي نبو © ]5غ لل © مَرَاءة 
لو © تتطر ان نزوو © مجم 2 


هد دل الشركنوائيات وقوع نوم الغيامة 





رمم الله الرّحْمَنِ الرّحيم مال4 جحرى لإسائل) و اد سائل (يعذاب» 
كما تقول: سال الواقى بالماع» وذلك استعارة» شه تتابع العذاب بسيلان لاج 
أو كناية عن كثرة الحلاك» وذلك عذاب يوم بدر أو عذاب ججهنم. وعن زيد 
بن ثابت: «سائل واد في حهتم». والمضي لتحقق الوقوع, وذلك من السيلان» 
كما قرأ ابن عباس: «مّال 4 والسيل: الماء الجاري. 

ويجوز أن يكون الأصل: «سأل» بالهمزة بمعيئ دَعَا فقابت ألفاء أو على لغة 
من يقول: سال يسال .كعئ دعاء بالألف 2 الماضي والمضارع منقلبة عن ياء 
مكسورة في الماضي مفتوحة في المضارع قلبت ألفا فيهماء وقيل: عن واو» ومن 
ذلك قول حسّان إذ سألت هذيل رسول الله يق أن ييح لها الرّن. 





الآية : ١8-1١‏ تفسير سورة المعارج )7٠١(‏ قنك 

الت مُذَيْلُ رسول الله فاحشة ضلْتْ هذيل با قالت ولم تصب 

والمشهور فى مع الدعاء «متأل» بالهمزة» كما قرأ يما الجمهور» يقال: سأل 
بالطعام, أ دعا به أن يؤتى يف كقوله تعالى: لإيدغو نَ فيها بفاكهّة4 (سورة 
ق: )0١‏ ع وقد قيل: اجن ان يه كا عو للعو رات ل لاك 
معيئ الاهتمام» أو مجاز عن معي الاهتمام المتسبب للدعاء الملزوم له 1 وقد قيل: الباء 
زائدة في المفعول به» أي: طلب عذابًا يقع» وقيل: .معن عن. 

والستائل النضر بن الحارث إذ قال: إاللهُم إن كان هَذَا هُرَ اْحََّ منْ عندلك 
تامار علا تحارة مر السماء او ايا يعذان ل (سورة الأنفال: 77) . 

أو الحارث بن النعمان إذ بلغه قول رسول الله طم ف حقّ علي: «من 
كنت مولاه فعليٌ مولاه» فقال: «اللّهِمّ إن كان ما يقول محمّد حقا فأمطر علينا 
حجارة من السّماء أو إيتنا بعذاب أليم فرماه الله حجر على دماغه فخترج من 
دبره فمات. وَلكنٌ الموجود في السير أنه قال ذلك على في غدير نحم» في أواخخر 
سني عمره» فلا تكون السورة مكيّةء مع أنها مكيّة إجماعا ‏ كما قال 

م ع نه 

القرطي ‏ إلا لوَالذِينَ في أَمْوَلهمْ حَق معْلُوم. 

وقيل: أبو جهلء إذ قال: «فأسقط علينا كسا من السماء أو إيتنا بعذاب 
أليم». وقيل: نوح إذ سأل عذاب قومه. وقيل هو رسول الله يَيهُ استعجل 
عذاب قومه. 

وتدكير سائل للتعظيم على القولين» والقول بأنّه وادء |لأنّه نكرة]ء وللتحقير 
على ما قيل: إنّهِ النضرء أو أبو حهلء أو الحارث. 

لاقع للْكَافرِينَ» أي : واقع على الكافرين كما قرأ به أبي» أو اللأم 
للتعليل أو صلة ل«و اقع». وأحيز أن يتعلق محذو ف نعت ل«عذاب». وعن 


اام تيسير التفسير الأية : ١8-19‏ 
الحسن وقتادة: إن أهل مكة حرّفهم رسول الله هك بعذاب فسألوه على من 
يقع؟ فترلت. 

قيل: على هذا يكون الوقف على «واقع» والابتداء ب«للكفر ين»2 أي: 
هو للكافرين» وهو غغفلة فَإّه لا يلزم؛ فإنّهُم سألوه فنزلت الآية» والإعراب كما 
م ولا إشكال؛ فجوابهم هو ججموع «سّال سّآئل بعَذَاب واقع لْكافرِينَ» وما 
في الاية إخبار عن سؤالهم. 

ليس له لَهُ, دافع6 للملةا قت آخر. ال«عذاب». وإذا احتمل النعت 
والحال كما هنا فاحمل غلى النعث أولى؛ أو مستائفة. لمن الله نعت آخخر 
ل«غذاب», أو متعلق ب«و ع و«من» للابتداءء ولا معي لتعليقها 
«افي» وجعلها للابتداي. إِذ لا يصح أن يقال : لا ييتندئ أحد دفعه من الله 
وإنّما يصح أن يقال: ليس له دافع ثابت من الله 

(ذي الْمعَار 2 عن ابن عبّاس: هي السسّماوات؛ لأن الملائكة تعرج فيها 
بالأوامر والتّواهي» أو أنواع الأعمال و الأذكار من المؤمنين» أو المعارج مراتب 
الملائكة. وعن ابن عباس , قنادة: الفضائل والنعم اد إنعامه وأفضاله مراتب» أو 
غرف السعدائ أو ما يدل على عظم شأنه تعالى. 

ويناسب التفسير بالسماوات وما فوقها أو أعمّال المؤمنين قوله تعالى: 
عوج الْمَلدنْكَة وَالرُوح4 عتلق خامة على غاء لصيل أو للق نات 
عظمة له. 

وشهرَ أن حبريل أفضل الملائكة» ألا ترى أنه الآي بكتب الله إلى أنبيائه 
وسائر الوحي؟ وهو المراد بالروح في الاية. 

وقيل: إسرافيل أفضل» ويل له أنه الذي يأحذ من اللوح المحفوظ الكتب إلى 
جبريل» وقيل: الروح ملائكة حفظة على الملائكة» لا تراهم الملائكة» كما أن على 


الأية : ١8-1‏ تفسير سورة المعارج )7١(‏ وم » 
بن آدم حفظة من الملائكة لا يروفهم؛ فهم أفضل من سائر الملائكة» وقيل: خلق 

ل يك على صورة الإنسان غير ملائكة حفظة على لللائكة مطلقاء وقيل : أعظم 
الملائكة جسماء هو وحدّه صف ع كاين صِف. وقيل: «ال» للجنس وامراد 
أرواح الموتى المؤمنين» لأن أرواح الكفرة يرد من السّماء الدنيا. 

لإِلَيْهِ4 أي: إلى عرشهء كما أن الأوامر والنواهي من العرش؛ تعالى الله عن 
التحيّر واللدسميّة والحلول. أو معن الغاية أن الأمور لا تتجاوزه إلى غيره» بمعين 
أنه الخالق لحاء والمبقيهاء والمتصرّف فيهاء والمفنيهاء أو إلى مكان حلقه الله لانتهاء 
الملائكة إليه لا يتجاوزونه. 

زفي يَوْم) مقدار من الزمان. [قلت:] ولا يجري الزمان على الله تعالى. 
وهو متعلق ب وقيل: ب«دافع», وقيل: ب«تعرج»» وهو أولى. 

كان مقدارة, حَمْسينَ للف سئة4 م وذلك مدّة وقوف الئاس 
في المحشر زللسانه وأما يوم القيامة فلا ينتهي. 

وسئل رسول الله 8ط عن مقدار حمسين ألف سنة: ما أطوله! فقال: 
«والذي نفسي بيده لَيَحفُ على المؤمن حّى يكون عليه أهون من صلاة 
مكتوبة يصلّيها في الدنيا»'". وعن ابن عمر: «يوضع للمؤمنين يومئذ كراسي 
من ذهبء ويظلّل عليهم الغمام» ويقصر عليهم ذلك اليوم ويهون حتى 
يكون كيوم من أيامكم هذه»”". 


.١ ١53٠ -رواه أ“تد في مسنده؛ كتاب مسند أبي سعيد الخدري. باب مسند أَبِي سيعيل) رقم:‎ ١ 
وأبو يعلى 52 فسئكة) كتاب مسئك أبي سعيد.ث الخدري. باب من مسئد أبي سعيك) رقم:‎ 
من حديث أبي سعيد.‎ .5١ 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره» مجه 2١‏ ص ألل أثرا عن ابن عمر. 


5 تيسير التفسير الآية : ١-م١‏ 
م ا 2-2 22272722 27222777 7اس يبت 

وقيل: العدد عبارة عن الطول لا حقيقته» ويردّه ظاهرٌ الآية والحديث 
المذكورء إذ أبقى الآية على ظاهرهاء وأجابه بالتخفيف على المؤمن؛ وَإنّما يعر 
عن الكثرة بالسبعة أو بالسبعين أو نحو ذلك لا.كثل هذا العدد العظيم. 

2 2 : 2 1 

وادعى بعض أن الحديث المذكور يدل على أن المراد التطويل لا خصوص 
العدد. وقيل: المراد أنّه لو كان قضاء ذلك اليوم بين النّاس في الدنيا على يد 
مخلوق أو على أيدي الإنس الجن والملائكة كلهم لكان في خمسين ألف سنة 
وذلك العدد كناية عن كثرة الحساب. 

٠ 9 م‎ 

وقيل: ذلك على ظاهره؛ حنمسون موطثاء كل موطن ألف سنةق و الله يغفر ع 
منه في نصف يوم» كما حاء الحديث, أو في ساعة كما ف أثر, أو الحظة. وإذا 
علق ب«تعْرج» فذلك في الدنيا من وجه الأرض إلى منتهى العرش. 

وقيل: من قعر الأرض السابعة غلظ كل أرضء ويين كل أرض وأخرى. 
ماع وأخرى, وبين الأرض والسنفاءة وين السماء السابعة وقعر الكرسي 
-تمسمائة عام وذلك أربعة عشر ألف عام ومن قعر الكرسي إلى العرش سئّة 
وثلاثون ألف عام» وذلك حخمسون ألف سنة» والملك يصعد إلى العرش في ساعة 
أو أقل من الأرض السابعة. 

وقيل: هذا العدد من الأرض إلى العرش هبوطا وصعودًاء وقيل ذلك مدة 
الدنيا من حين خحلقت» إلا أَنهُ لا يعرف أحد ما مضى أو ما بقي» وذلك تمثيل 
للبعد لا تحقيق للعدد. 


لإفَاصبرُ صَبْرًا جميلاً4 متعلق بقوله: «إسّالَ4, على أن السسائل 


البيء غ3 سأل تعجيل العذاب» فقال الله وَبْكَ : لرفاصْي...4 إل» أو هو 
النضرء أو أبو -جهل إذ ال يعون لدان فعس :ا تلاق مقرل لذ 
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«اصبر». أو سيلان الوادي بالشرّ موعود لقومك فاصبرء فالصبر الجميل: ما 
م بلك فيه إلى غير الله وم يجزع قله من الله كلق » وقبل قيل: ما ل يتغير فيه 
عاج عتاهو عل 3 . 


َانَهُم) أي: كفار مكة» أو قومك ليَرَوئَةُ4 يرون العذاب الواقعه أو 
اليوم الذكور في قوله تعالى: لزني يوم “م كان ؛ مقدَارُة4 و أنه يوع ل 
وعلى أنه يتعلق ب«تعرج» أو «دافع» و ب«و راقع» أل لالد 
السيلان»؛ أو نهم يروك يوم القيامة المدلول عليه ب«واقع» 2 أحل الأوجه. 
ومعين يروئة4 يعلمونه في زعمهم وذلك راجع إلى مع الاعتقاد» وكأنه 
قيل: يعتقدون بَعْدَهَ أو استحالته كما قال: 

1 عيدًا عن الإمكان أو عن الوقوع ولو كان مُمْكنّاء وإذا أثبتوا شفاعة 
آلحتهم يوم القيامة لهم فعلى فرض وقوعه. وإ سنت الدنيا فهر ممكن 
عندهم لكن استبعدوه. وجملة «إنهم رو نه .. الخ تعليل لقوله: «اصبر»» ولو 
كان المستعجل النضر أو أبا جهل. وقيل: إن كان أحدهما فمستأنفة» والأوّل 
أو لأن المعو: عب ج000 

وريه قَرِيَ4 نعلمه علمًا حقيقا قريًا بالزمان» كأنّه يكون غداء أو نراه 
قريبا من الإمكان, على المشاكلة لرؤيتهم له بعيدًا من الإمكان» وعلى ابحاراة 
لكلامهى إذ لا معين لوصف الممكن بالقرب من الإمكان» فإن اللمكن ممكن 
ل 

أو المراد بقربه نفس إمكانه» وقرب الوقوع سبب للإمكان» وذلك وابحب 
بإيجاب الله وما كان كذلك جاز وصفه بالإمكان» بخلاف ما وحب بالذات 
فإنّهِ لا ينَصف بالإمكان» وهو صفاته» وإن فسرنا الكلام بقولنا: يرونه بعيدا من 
الإمكان ونراه قريًا من الوقوع كان نقضًا لكلامهم لا مشاكلة. 


5م؟ تيسير التفسير الأية : ١-لم ١‏ 
لس لح سس حبحب 


2 م تكون السماء كَالْمْهْلِ» متعلق ب«قريًا», أ يقرب 0 
عقب حصول كوا كالمهل» أو واقع في ذلك اليوم؛ أو ممكن فيه أو متعاق 
بيقع محذوفا دل عليه «واقع», أو بدل من «في يوم» إن علق ب«واقع». 
وض ومجموع الجحارٌ ولمحرور كأنّه اسم منصوب أو بدل من («يوم» 
على مله لمملوح إسقاط «في» ونصب «يوم». ويجوز أن يبدل من لفظلة 


اروز عن أن قتبحة «يوم» الثابي بناء على قول الكوفيُين بجواز بناء الظرف ظ 
إذا أضيف لحملة ولو كان فعلها مضارعا معر با. 


وى ويجوز تعليق «في» ب«تعر ج» وتبدل ضر 34 من «في يوم») 
على أن المراد يوم القيامة» وإذا أريد بالعذاب عذاب الدنيا تعلق «يوم» .محذوف» 
أي: «يوم تكون السماء كالمهل...»إخ يكون كذا وكذا. ويجوز إبدال «يوم» 
من هاء «يروئه» إذا أعيدت إلى يوم القيامة» ويجوز كونه مفعولا ل«اذ كر». 

ولول كرف فقن الزيكه وق ذااذني دن فة إن خا ال روه 

وَتَكُو نََ ؛ اْجبّال» جمعت مع «ال» للاستغراق ولاخحتلاف ألوافها بيض 

عر اسرد (كالْعضن» الصوف مطلقاء أو الأ>مر عاق وهو أضعف 
6 أو لضيو ألواناء تكون لحبال كالصوف في النفة تطيرها الريح تسمير 
نم قد وتدقا وتطيّرها الريح وتصيّرها هباء» ويقال: تصير رملاً مهيلاً ثم عهنا 
منفوشاء ثم هباء متثورا. 

زولا يل 37 قريب بالنسب أو بالصداقة (إحَمِيمًا عن حاله 
لاشتغال كل بحاله أو لظهور الأحوال بلا سؤالء أو لا يسأله أن يحمل عنه 
ذنبّك أو لا يسأله شفاعة أو نصرًا أو منفعة مّا. وقيل لا يسأل حميم أحدًا عن 
حميم أسعيد أم شقى؟ وأين هو؟ وهو ضعيف» لأن فيه النَصب على نزع الحار. 
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(يُبَصرُوئهُو4 الواو للأحمّاء الأوّلين» والحاء للآحرين» يجعلهم الله 
تعالى باصرين همء فلا يسألون أين أحمّاءهم أو أسعدوا أم شقوا؟ لظهور 
السعادة على صاحبها أو الشقاوة» كبياض الوجه وسواده» يبصر الرحل 
أباه وأحاه وقرابته فلا يسألهم؛ وعن ابن عبّاس: «يتعارفون ساعة من التهار 
ثم لا يتعارفون»[وهو مضارع بصّره بالأمر إذا جعله مبصرا له» أي: ناظراء 
فأصله يبصرون بُم]. 
وى وجمع الضميرين لعموم مرجعهما بالتنكير في سياق النفي. 
والجملة مستانفة) كاله لما قيل؛ لآلا يَسأل حَمَيوٌ حَمِيمًا4 قيل: لعل ذلك لأ 
لا ييصره؟ فقيل: (يصروكهو4 كذا 40 5 8 قوله: إلا فال حم 
حَميمًا) يتبادر منه الحضورء وإذا قيل: لا يسأل زيد بكرًا تبادر أله بمكنه سول 
15 حاضرء لكن لا يسأله. 
حو ( فالأولى أن الجملة حال من «حَميم» ا مرفوع» أو من 
المنصوبء أو منهماء والمعين: إِنّه لا يقع السؤال بن بعص الح مع مخصورفم 
لظهور ما يغين عن السؤال؛ أو للشغل عنه» وليس المعيى على النعت» لأن المقام 
للعموم فلا يقيّد بالتبصير» فلو قيل: لا يسأل الأحماء أحمّاءهم الذين يبصّروفهم 
كان هون ذلك للعينة.والآية نيد أن الأقاز والأصحاب ضر :يعن يبعا 
وذلك لحساب المخالطة. 

يود المُجْرِمُ) يتمنّى أو يحب كل مذنب مشرك» وكل فاسق» ف«ال» 
للاستغراق» وإفرادُ ضميره بعدُ باعتبار لفظه. لو يَفتدي»6 «لو» مَصدَرية أي: 
لذ الاتدات اس تسيوك الاتدان عدي ور ١‏ ختعيول الا فال لتقا 5 قبوله 
عنه. لزمن عَذَاب يَوؤمَئذ4 هو عذاب لزمف وهو عام لا مبخصوص» إلا أن كل 
جرم د ل يلعي كاله عي العلايية 


48م " تيسير التفسير الآية : ١1-م ١‏ 
وخ والقراءة بإضافة «عذاب» دسو ففتحة «يوع» ا 
لإضافته لب كا مر ِ و 1 رم ص فرع يوذ (سورة 
النمل: 85) . فكل («يوم» قبل «إذ» ف القرآن فتحُه بناء ولو لم 0 مانا 
إليهء فإذا كان مضافا إن مهنا فهو ارح عد وإذا لم يكن كذلك فهو ف 
حل نصب لا معرب منصوب» وذلك ف قراءة نافع. 
بو [قلت:] ومن العجيب جعل «لو» للتمنى مع أن و يفيده؛ 
فيدّعى أنه لا مفعول له ويقدذر: يود جرم ما لا يدركه. فيبقى «لو يَفتّدي» باه 
عامل فيتعطلء » أو يقدّر له: ا .إل معبرًا به عن: «لو أفتدي» 
(بضعائر التكلم), أو يتمق لإزروى) فون القول» بواخيلة مسيابقة إبيان: أله 
تَمنّى الافتداء ولو بأعرٌ النّاس إليه» والمعى على هذا لا حصوص مني الافتداء 
بالأعرٌ إليه. وقيل: حال من الواو» وحوّز بعض أن تكون حال من الماء إن 
كانت الحاء للسائل» أو من الواو إن كانت الواو للسائل. 

(ييه) بدأ يهم الله لأنهم أعر 0 يذكر البنات لأن الكفرة قد يرغبون 
عنهن» حتّى إِنّهِم يقلو هن د م يْقل: بأولاده لشموله الإناث؛ ويجوز أن 
يراد بالبنين ما يشمل من عرزت منهن. 

وَصاحبتهو4 زوج قدّمها لأنّها إذا أحبّها تكون أَعَرٌ من الأخ للنفع 
وَشَدّة العشرة والألقة كما شار إليه يلفظ الصحبة: (وأخيد4 طلقا .وله 
سيما الشقيق. الوفصيلته4 أي: عشيرته الأقربين الذين فصل عنهمء واختاره 

500 أو عشيرته المنفصلة عنه» أو آبائه الأدنين كما قاله ثعلب» أو 

الفخحل. ا تعوبه أي: تضمنه بشموها إِيّاه أو تضِمّه عند النائبة. 

لرومّن في الارض جَميعًا من الإنس والحنٌ والملائكة والحيوانات 
والجمادات. و«مّن» لتغليب العاقل» ويجوز أن يكون اللفظ كناية عن الخلق 
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كلهم ولو ملائكة السماوات» والسّماوات والأرضين والعرش والكرسي» إذ لا 
يتصوّر له أن يحب أن يحرق بالنّار الدائمة دائمًا فيها اختيارًا لغيره عن نفسه؛ 
والكلام على كل حال باعتبار أله مالك لذلك. 

(إثم6 لاستبعاد الإنجاى لأنّه لا بملك ما ذكر ولو ملكه وطلب الاقتداء به 
م يقبل عنه» لا لتراي الإنحاء» لأنّه لا يتمئّى أن يتراخى» بل يحب العجلة؛ 
(يْنجيه6 معطوف على «يُفتّدي»» والمستتر عائد إلى الافتداء المعلوم من 
«فتدي» وهو أولى من عوده إلى «من». 

6ش ردع لفغن اتفال لخو الزيجة لما اع المجرعه ا .رده 
للمجرم عن وده لذلك» وتصريح بأنّه لا ينجو. ٠‏ (إنه) أي: الثار المعلومة من 
ذكر العذاب» ومن الإخبار عنها بقوله كله : : (لغى» ألفه للتأنيث» فمنع 
الصرف» وهو عَلَمٌ على النّار مطلقاء أو للدركة الثانية من فوق» أو عَلَم على 
المنس الذي هو اللّهب» كأنّها نفس اللهب الخالص مبالغة» معدول عن «ال». 

ويجوز أن يكون يمعي اللهبء فمنع الصرف إجراء للْوَصّل مجحرى الوقف. 
وقيل: الضمير لبهم فسره «لظى»» فإن كان ضمير الشأن فضمير الشأن لا 
يفسّره إلا الحملة و«لَظّى» مفردء وإن أريد مبهم غير ضمير الشأن كما هو 
الظاهر كان المعين أن شيئًا منها هو لظىء فلا يصحٌ إلا إن أريد أنه حيء به على 
صورة المبهم؛ ولو أريد به مخصوص هو النَار كما يراد بفاعل نعم مخصوص 
معيّن؛ ويعبّر عنه بالجنس» نحو: نعم الرحل زيد. 

7 اعة)6 خبر ثان» أو نعت ل«لظى» على فين اللويت لا على أنه علم 
(للشو ىش الأطراف» كالأيدي والأرحل» أو الأعضاء الى ليست .مقتل» كما 
يُقال: رمى فأشويء أي: لم يقتل» أو الحم الساقين» أو العصب والعقب» أو 
محاسن الوحهء وبه قال أبو العالية» أو الدماغ. وكل ما تزعت يرحع. 


, ة؟ تيسير التفسير الآية : ١-م١‏ 

وفسر «تراعة» بالأكل تترعه وتأكله ثم يرحع ولا تنرع العظمء أو الشوى 
اللحم المشوي بالا تشويه الثار مثل ذلك» ونرعه قطعه فرقاء أو جمع شواة 
وهي جلدة الرأس؛ ونسب لابن عباس. 

أرسل أميرٌ إلى أبي ذر مالآ فقال: أكل المسلمين أعطي مثل هذا؟ فردّه وقراً: 
فكلا إِنّهَا لظى' تَراعَة للشرَى'4. 
(فقم وهذا بناء على تحريم عطاء الأمراء عطاء لم يَعتَدل» أو يف أن 
يكون من حرام. 

ومر الإمام عثمان بأبي ذْرٌ نائمًا على حدار المسجدء فال لعبد له: نخذ هذه 
الدنائير وأعطها الرحل إذا يقظء فإن قبلها فأنت حر فلم يقبلهاء وقال له العبد 
في قبولما فكاك رقبيَء فقال أبو ذر في قبولما استرقاق رقبي» وهذا لريية ف مال 
عثمان أو ف عطائه أكثر مما له أو لظبّه أن عثمان يستميله منتصرًا به. 
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(فقه) وأحاز على أخذ العطيّة من السلطان الذي بيده حلال 
وحرام» وكذا ابن عمر وابن عبّاسء وقال بعض: إن كان أكثر ماله حلالا 
فحلء أو حرامًا فلاء أو سواء فالأفضل الترك» وزعم بعض أنه يحوز أححذ 
عطيّة السلطان مطلقا ما لم تعلم أنّها حرام م تَقَدْهُ ديانته إلى 000006 
بعضهم هذا بالدراهم. 

تَدْعُوا 6 خبر آخر تثبت تبت للمُذير اتوي ولا بد له منهاء كألها تقول أنت 
لي وأنا لك» كذا ظهر لي: 58 الدعاء بجازا استعاريًا أو إرساليًا للجذب» أو 
يخلق الله لسانا تناديه بلا عقل» أو مع عقل كما يخلق ذلك في الأيدي والأرجل 
والحلود» فتناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وبه قال ابن عبّاس» وروي أنَّها تقول: 
إلى يا كافر» أو يا منافق. 





وروى الخليل عن العرب: دعا ععيئ أهلك» يقولون: دعاه الله أي : أهلكى 
' 5 0 
فيجوز تفسير الآية به» وأظن قوله: 
دعاك الله من رجحل بأفعى إذا نامت العيون سرت عليكا() 


مصنوعاء أي: أهلكك الله من رجحل» ويجوز أن يكون إسناد الدعاء إليها 
مجازا عقليًا والإسناد الحقيقي للزبانية» أو يقدّر مضافء أي: تدعو زبانيتها. 

مَنَ أدبَر في الدنيا عن الحقّ أو عن التوحيد لروَتولّى 4 أعرض عن 
الطاعة لوَجَمَّعَ4 امال لفَأُوْعَى4 أزْعاهء أي: جعله في وعاء وخزنه» بلا 
إخراج للحق الواحب فيه: من زكاة وضيافة لازمة» وإطعام من يجب إطعامه 

وكان عبد الله بن عيكه”" لا يربط كيسَّهٌ ويقول: سمعت الله تعالى يقول: 
(إوَحَمَعَ فأُوْعَى/4) وليس الربط حرامًا بل قد يحب الربط إذا حاف التلف بعدم 
الربط» ولكن جارّى ظاهر الآية. 


إن ألإنع اق عئ © امه لتو © وإدَامتنه أبرموء0 إل 
:2 ار يعراس 52508 ا يعن ات ا أ 3 201 
صن 60 الزى مع سامح زور والذييغ اهلمعي مَعَلوهَ0 لِلسَادلٍ 
وو © وَالدِرنَ مذ فونَبود وين © وال معدإ وتوم سُمْفِموْدَ © 


١-البيت‏ لأبي النجم) وأورده صاحب المعجم المفصل بلفظ: 
دعاك الله من قيس بأفعمى إذا نام العيون سرت عليكا 
إميل يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد اللغة» جه ص557. 
؟-عبد الله بن عَيْكُم الجهن قيل له صحبة» أسلم في حياة البيء يوي » صلى خلف أبي بكر 
و عمر) وحدّث عن عمر وعلي وابن مسعود) توفي سنة ب/عرهطح. الذهبي: سير أعلام النبلا'ع) 
ج١1‏ ص١؟١.‏ 


ه- تيسير التفسير الآية : 9ذ1مم 
عدا رميز مَاهونٍ © الزن هم لوجم نظو © /-12) أ بها 
وهامككت أأعنمشز ِبر عط ملو © فين اتنيز وآ كلك وكيك مد 
ألْكَادوٌ© وَالنيى حر لامتفيزوتتيج غود © الزن هر بتهاة نوز ولو 
© انيوخ عل صكاتيز طون ودين مم هه ) 
الخصال العشر التي تهذب طبع الإنسان المؤمن 

(إن الانسّان4 الجنس ثم يُسستثتى المؤمن؛ أو الإنسان الكافر» والعْموم 
أولى» أن الانسان من عادته الخلع ولو نزلت ف أبي جهل أن خصوص 
السبب لا يخصّص العموم. (إخُلقَ هَلوعًا4 فسره الله تعالى كما قال 
ابن عبان بقوله: 

راذا مَسّهُ الشّرٌ جَرُوعًا وَإذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَيُوعَا4 وحاصلهُ السرعة هكذاء 
فهو 7 إلى ترك الخير وإلى فعل الشْرء يقال: ناقة هلو ع ل سريعة. 

[قلت:] وفي ذلك النهئ عن العجلة إلا الخير بحيث تُحصّل العجلة إليه بلا 
خلال واب يورو يزالكة لنوكا إل بريانانلا ا#صك ايه لزيا رلا فلذان الي 
الأكل إذا راى طعامًا أكله» وزيد حاشع إذا مع القرآن بكى؛ وقد فسّره ابن 
عباس بالحريص على ما لا يحل. 

رقيل: لإملوعَ4 شحيحًا مخفلا وقيل: ضحوراء وقيل: ضيّق القلب. 

ورالشر: الفقر والمرض ونحوهما ثمّا يكرهء والْحَيْرُ4: المال والصحّة وما 
يرغب فيه» و«ال» فيهما للجنس. و«جزوعًا» و«منوعا» صفتا مبالغة» والزرع 
أعم من الحزن» فَإِنّهِ حزن يصرف الإنسان عمّا هو بصدده. ويُقال: جزع الحبل 
قطعه» وجزع الوادي منقطعه. 








الآية : 9١1-ه"!‏ تفسير سورة المعارج )9٠(‏ سا » 

والمنع: الإامساك عن إعطاء المال وما ينتفع به. و«إذا» الأولى متعلقة 
ب«جَرُوعا»» والثانية ب«مئوعا», وكلتاهما خارجة عن الشرط. 

أفادت الآية أن الإنسان مطبوع من أوّل خلقته على الحلع» ويظهر منه إذا 
نفخ فيه الروح؛ ولا سيّما إذا ولد. وإنّما أمرَ ونهى لأن الله كين أقدره على 
معالجته فيزول أو يضعف» وقيل: إذا غلبه استتر ل يزل» وكذا ف جميع الأمور 
الطبعيّة إذا كلف فيهاء وقيل: غير مطبوع عليهما لكن يرسخان فيه حبَّى 
كأئهما طبعًا فيه وليس كذلكء ألا ترى لصي كيف يرغب في الرضاع؟ 
وكيف ييكي إذا زوحم في شيء؟ 7. 

الا الْمُصَلينَ...6 إل استثناء متُصلء أي: إلا هؤلاء المصلين فَإنّهمِ لا 
يخرعون ولا عنعون» بل يغالبون الجرع ع وإن لّوا رجعوا. والدم والعقاب 
على 0 العلاج. وقيل: الاستثناء منفصل» أي: لكن المصلون لا يدبرون 
ولا يتولون» بل يدومون على التوحيد ا فهم في مقابلة من أَذير وتَولَى 
في عملهم وجزائهم 

([الذين 1 اشم عَلَى صّلاتهم ذائمو مُون 6 قَلّم «على' صّلاتهمٌ» للفاصلة, 
وترغيبًا قي الاهتمام بالصلاة. قال 866 : «خذوا من العمل ما تطيقون, فإن الله 
تعالى لا بعل حتى علو 4" . قال 8 : «أحبُ الأعمال إلى الله أدومها». 
وروي «أحبٌ الأعمال إلى رسول الله َيه أدومها وإن قل»0". 


١-هذه‏ الفقرة مما انفردت به نسخحة «ب»» والطيعة العمانية. 

؟1-رواه البخاري في كتاب الصومء باب صوع شعبان» رقم1859. ورواه ابن حبان في صحيحه؛ 
كتاب البرٌ والاحسان؛ باب ما جاء في الطباعات وثواهاء رقمه”. من حديث عائشة. 

”0511١ رواه أ“حمد في مسنده كتاب عائشة» باب حديث عائشة» رقم: 5149/89. ورقم:‎ -٠١ 





ِو" تيسير التفسير الآبة : 95-مم 
ات تك ل ا الك 111 اا 11111و ا 1 
(سيرة) وكان عمله ع دعة» و كان إذا صلى صلاة دام عليهاء وكذا 
ما يفعله من أعمال النفل؛ إلا أنه لا يشهره» بل يرغبهم بلطف لئلاً يتكلّف 
النّاس ما يشق عليهم, حتّى كأنّه واحب: فقد يضحرون أيضًا فيتركونه البكة. 

وحاء ف الخبر وروي حديثا: «إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضًا 
قطع»”" (بضم الميم شي التاء)» أي: المنقطع في فلاة من الأرض لإقاله على 
راحلته بشلة السير» أو بعظم الحمل؛ لا دأة أبقى ا ولا لد قصدها 
وصل إليهاء ومثل ذلك ق العبادات النافلة. 


ومعين دوامهم على صلاتهم في الاية المداومة على الصلوات الخمس 
بشطورها وشروطهاء كما قال: لإِيُحَافظونَ؛ والإخلال ببعض ذلك ترك لها 
كت ركها البنّة والصحيح ذلك. 


وقيل: معيئ مداومتهم أَنّهِم إذا دخلوا فيها داموا معها ولا يخرحون بقلوكم 
على قدر الطاقة» ولا يلتفتون» ولا يفعلون ما ينافيها من الأشغال» وكذا قال 
عمران بن حصين وعقبة بن عامر والزحاج, وإنَّه ليس المراد كما تقولون: لا 
يزالون يصلون الخمس وما ربّبوه لأنفسهم من التفلء وما تقدّم أولى» لأنه 
الظاهر ف الآية» ولأنّه المناسب لما بعد ذلك في الآية» فإنّهِ للتكريرء وأيضًا 
التكرير يعم ذلك وزيادة» وأيضًا ما ذكروه مأخوذ من قوله: (إيُحَافظون6 
كاف عنه. 


١-رواه‏ البيهقي في كتاب الصلاة (778) باب القصد في العبادة والجهد في المداومة» رقم 
,. والزبيدي فى الإتحاف» جه ص١15ء‏ من حديث جابر. وَأَوّل الحديث عندهما هو 
قرله يُيّهُ : «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فإنٌ امنبت 
لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى». 





الأية : إ1-ه”م تفسير سورة المعارج )٠١(‏ هوءم 

وقال أبو حعفر الطيري: المراد في الآية صلاة الل مطلقاء وقيل: ما ورد 
منها في السنّة والفرض» وقيل: الفرض والّفل منها مطلقاء وقال ابن مسعود: 
المداومة عليها أداؤها في مواقيتها» وهو نص في أنّها الصلاة المفروضة» ولا 
إشكال فيه لأن مرادّه أنّه لا يتركها حتَّى يخرج وقتها. 

[قلت:] ومن تركها الإخلال يعضهاء ومنٍ ذلك أن يهوي للسجود 
ويتحامل على جبهته ليوصل الحصيرٌ للأرض؛ فإن ذلك التحريك ليس من 
الهوي للسجود» بل زيادة ونقص من اموي للسجود. 

ومن ذلك ركوع نساء هذه البلاد بإماء قليل لا يصلن أيديهن لركبهن» 
وكان الواحب عليهن ان يركعن ركوع الرحل» ولا بأس بظهور أعنجازها. 


(زوالذين في أَمْوَالهِم حَقق معْلُوم) تصيب معلوم يوظفونه على 
أنفسهم» ابر أن يتصدّق في كل يوم جمعة, أو في أوّل الشهرء أو 
كل يوم بدرهم. أو رغيف»ء أو أقل أو أكثر رغبة في الثواب وشفقة على 
النّاسء وليس المراد الزكاة» لأنّها فرضت ف المدينة» وعَينَت فيها مقاديرهاء 
وقيل: فرضت في مكّة غير معلومة المقدار» فكانوا يعطون ما تيسّر لا مقدارًا 
بول قاد لشن انس بو قل 1ل 1ف ار كاةة يوان هذا متدر معدل انه 

سورة مكيّة كما مر 

(للستئر» يسأل النْاس بلسانه أو بإشارته» أو يريهم علامة الحاحة أو نحو 
ذلك أن يعطوه. (وَالْمَحْرُومٍ4 الذي حَرَمَُ اناس أي: لا يعطونه لأنّهم يظتونه 
غدًا إِذْ تعقف لا يسأهم ولا يتملق إليهم. ولا يُريهم علامة الحاحة. 


والممدو حون 2 الأية يتف رّسون فيه الخاجة فيعطو نه أو درن يصدقاهم 
كيزن فيه تنص تومو والذرى تمر نه غر دولا المدوسين. 


8 »م تيسير التفسير الأية : 9١-مم‏ 

(والذينَ ؛ ُصَدقونَ يوم م الب يوم الحزاء على الأعمال؛ والمراد بالنُصديق 
0 .مقتضاه» حي لعب باسم السبب على التجوز الأصلي» واشتق منه 
«يصدق» على طريق التجوز الأرسان التبعي» ومن صَدّق به ول يستعدٌ له 
فكأنه جهله. يقال: مات من علم أنَّه يموت. أي: استعد للموت» ومات من لم 
يعلم أنه حوت» أي: لم يستعدٌ للموت. 

(زوالذين هم مّنْ عَذَاب ربهم) : قدّمٌ للفاصلة وللدّعاء إلى الاهتمام به 
مون اتفرن على أنفسهم مع التمارهم ما أمروا بهء واتهاتهم عم وا 
عنه» استقصارًا لأنفسهمء ٠‏ وإجخلالة واستعظامًا لله كك » ولأهم لا يدرون بم 
رم ' ولا يدرون أنّهم أنوا كما أمرواء قال الله جل وعلا: 0 

مآ عأنوا لوبهم وَجلة ا إلى رهم رَاحعون6 (سورة المومنون: ٠‏ 

(إن عَذَاب رهم غير مَاُونُ) لا يوز و 
ولك لكا موسا ون علم: منساةة سمه وقد م يعلم ‏ أن يأمن عذاب الله 
تعالى) والخوف فيمن علم سعادة نفسه تعبديي وزيادة في العبادة. 

زوالذينَ هُم لفروجهم حَافظُونَ إلا عَلَى أَزواجهم, أو مَا مَلَكَتَ 


أَمَلُم هم غير ومين فم انتقى وَرَآء ذلك فلك هُمْ لاون والذبين 
م لمم دهم اعون َم «لأتقيم عي لنا م وال 


هم محافظون على حقوق الأمانات والعهود. وجمّعَ الأمانة لكثرتها وأفرد العهد 
لقت ولأن لفظ العهد مصدر في الأصل استعمل .معن معهود» ويجوز إبقاؤه 
على المصدريّة» فإنّه يُقال: رعى المعهود ويُقال: رعى عَهْدَهُ. 

قلت: ومن كثرة الأمانة أن حقوق الشرع كلها أمانة قال الله تعالى: 
نا عَرَضنا الآمَانََ عَلَى السّمَاوّات والارض و الجبّال» (ضونة للح ا 
و كلمة الشهادة قبول للأمانات» و الأعضاء وقواتها -5 والفيلؤة و الر كاه 





الآية : 78-195 تفسير سورة المعارج )/٠(‏ اة؟ 
وحقوق الأزواج والارس والحار والمماليك والعيال والسيد والمسلنهن) 
الأموالٌ والوعة وكل ما أمر به أو هي عن. 

5 بذلك فقد رعاه ومن خخان في شيء من ذلك فققد حان. ويروى 
أن الله صَبْكَ لما حلق الفرج في الإنسان قال: «هذه أمانة فحافظ عليها». 

وفي الأمالى”'' حذثنا أبو عمر قال: أحبرنا الغطفان عن رجاله. قال: سثئل 
أبو عبد الله عفر بن محمّد بن علي عن قول رسول الله َك : «لا يز الزاي 
حين يز وهو مؤمن»”'"2» قال فأدار دارة كبيرة وأدار في وسطها دارة صغيرة» 
وقال: الكبيرة هي الإسلام» والصغيرة هي الإبمان» فإذا زى حرج في ذلك 
الوقت من الإبمان إلى الإسلام» فإن كفر حرج من الدارة الكبيرة إلى الشرك. 
والمراد بالإيمان هنا التوحيد والعمل الصالح معاء وبالإسلام التو 16 الأمالي 
كتاب لأبي علي القالي ألّفه في قرطبة وكان يتردّد في الحجاز ويغداد م دخل 
أندلس وسكن قرطبة. 

قال الود حطبنا رسول الله عمط وقال: «لا إعان لمن لا دين له. ولا 
دين لمن لا عهد ل»”". وقال فل : «أربع من كن فيه فهو منافق 
خالصء ومن فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من الثفاق حتى يدعها: 


١-تقدّم‏ التعريف بالكتاب وبصاحبه في ج4١2‏ صخ ه". 

؟-رواه البخاري في كتاب الحدود (5) باب السارق حين يسرق» رقم 514٠6٠‏ و1175 
والنسائي في كتاب قطع السارق )١(‏ باب تعظيم السرقة» رقم48/8 و4885؛ من حديث 
أبي هريرة. 

- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وقد روى ابن حبّان في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب فرض 
الإمان» رقم: ١554‏ ما يقاربه معين بلفظ: «لا إيمان لمن لا أمانة له». وأحمد في مسندهء كتاب 


مسند أنس» رقم: 2١١1516‏ من حديث أنس. 





بمهة- تيسير التفسير الآية : 9١-هن"‏ 
إذا اؤتمن خان, وإذا حدّث كذب, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجر»”' رواه ابن عمر. 

ودخحل في الأمانة المستحب والمندوب إليه والمكروه كراهة تتزيه. أن المقام 
للمدح. فالقائم يمن ممدوح, ولو كان لا عقاب على من لم يقم ين وذلك 
هن داحلات في الأمر والنّهي؛ فالمستحب والمندوب إليه مأمور بمما أمرّ ترغيب 
لا أمر إيجاب, والمكروه منهي عنه في تنتزيه لا نمي تحريم. ْ 

[فقه:] ومن الأمانة أن يقول لك: هذا سري عندك أو يتكلم لكء ويلتفت 
لئلا يسمع غيرٌك. 

روَالذين هم بشهاد تهم قآئمون» ف التقددم ما م والقيام بأداء الشهادة 
داحل ف رعي العهدء وحصه بالذكر ‏ قيل ‏ لابانة فضّلهاء ؛ بل لثلا يتوم أنه 
غير واحب» ولأنّها حقّ للعبد محضر وما كان من الأمانة حقًا للعبد فهذا 00 
منه . 
(فقم وكذا القيام بأحذ الشهادة» أي: تحمل الشهادة» فَإنّه فرض 
كفاية» وقد يشمله لفظ الشهادة» أي: بشهادقم اللار مة لحم أخحذا وأذاء إلا أن 
الأحذ فرض كفاية والأداء فرض عين» وقد يكون الأحذ فرض عين إذا لم 
يوجد من يحل إلا اثنان مثلاً؛ والأداء فرض كفاية إذا لمكن أداؤها فاحتاج 
آحذها إلى من يأحذها عنه. والشهادة كثيرة وأفرد اللفظ لألّه مصدرء وقرأ 
د أنواعها. 

إقلت:] ومن 1 دشيء أو فعله وشاهده إنسان ول يحمله الشهادة أو حمله 
إياها ول يقبل» وكل من علم بشيء ولم يحمل فيه فيه شهادة لزمه أن يؤدذيه» إن 
طلب إلى أدائه؛ وقيل: لم يلزمه إذ لم يستشهدء قولان. 


,7 تقدم خريجه في ج”ء ص7‎ -١ 
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(وَالذينَ هُم عَلَى صلاتهي يُحَافَظُونَ4 بدأ الصّفات بالصلاة وختم بما 
لفضّلها والترغيب فيهاء والتتفير عن التهاون يماء ولألها تجلب سائر الصفات 
الحسنة» وتنهى عن الصفات السيئة» ولأنّها معراج المؤمنين» ولأنها مناحاة رب 
لعالمين» ولذا جعلت قرَّة عَيْنِ رسول الله سيّد الخلق يو 27. 

والمراد هنا امحافظة على شروطها ومستحبّاقهاء وحضور القلب فيهاء وإعظام 
مقامهاء وما مر في ذاتماء وهذا في أحوالها فلا تكرير» والموصوف بتلك الصفات 
متّحدٌ والعطف تتريل لتغاير الصفات مترزلة تغاير الذواتء كأنه قيل: إلا القرلت 
55 للدوام على الصلاة» وأداء حقّ المال» والتصديق بيوم الدّين» والإشفاق 
من عذاب الله كن » وحفظ الفروج» ورعي الأمانات والعهد» والقيام 
بالشهادة» وامحافظة على الصلاة. 


(أرلتك» اللدكورون (ني, جنات ُكْرّمُون) خبر «إن»» أو الخبر 
«مكرم مو ن» و «في حَنّات» متعلق مركا مو ن» وقدم للحمل على 
الاهتمام به وللفاصلة. 


مَل إإذِى روسك مُعَطِعِنَ©عَن َليّمِينِ وَحَنِ ألشمَالِعِنِنَ © 
3 2 مجن ا - 5 


5-9 2 


يدرت لو لفكي نا رزوت © غ11 م1 زرا مهد وتات 


-١‏ يشير إلى الحديث الذي رواه أنس عن الرسول 8ق » وقال: قال رسول الله #َيَقكُ : «حبّب 
ل النساء والطيب» وججعلت قر عي قِِ الصلاة». روآه الدسائي قْ كتاب عشرة النساي 
باب حب النساء؛ رقم: .554٠‏ وأبو يعلى في مسنده في كتاب ثابت البناني» عن أنس» باب 


ثابت البناني عن أنس» رقم: ٠61؟.‏ من حديث أنس. 
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اا ا([34747474747#ت اااي ”اااالالاااا للم لمهم 


حنؤقة © خزيؤط رأف أعو بك تفط الود ؤتفوة © وير 
مت لام ان ءا كز إل كي بووعطون © حلِدعة إلصطوطر هشكن ذال" 
كرك انكو وعد © ». 
أحوال الكفار المكذيين لمر سول كين الدنيا والآخرة 

(قَمَال الذين كَقَروا قِنك) في الجهة ال تليك؛ واللأم حرف جر كتبت 
ا قٍ الإمام و«ما» مبتدأ استفهاميّة تعجيبيّة و«الذين» خبر» و «قبلك» 
ظرف متعلق محذوف حال من «الذين». (مُهْطين) حال ثانية» أو حال من 
الستتر قي الخال قبله» .معيئن: مسرعين إليك ليسمعوا شيئا يهزؤون به وعنعون من 
ينضم 5 في حاله. 


٠‏ عن الْيَمين وَعَنِ الثمَال6 حال أخرى أو حال من المستتر في 
«ممطعين». أو متعلو” 2د 5 أو 1 له تعالى: (إعز ينغ قَدّم بطريق 
الاهتمام بذكر انتشارهم 00 ينا و همالا أو هما عبارة عن اللهات الأربع؛ 
وهو حال أخرى؛ أو حال من صعير كال وله لعن اليِمين) إذا لم تعلق 
«عن اليُمين» ب«عز ريين» أو علقناه ب«مهطعين». 


(لغة) و«عزين» جماعات مطلقاء وحص بعضٌ كل جماعة بثلاثة 
أشخاص لا أقل ولا أكثر» فالاثنان ليسا عزة» والأربعة فصاعنًا ليسوا عزة: 
علي عزوة» فلام الكلمة واو محذوفة عواضت عنها التاى ميت لأن كل 
فرقة تعتزي إلى ما لم تعتز إليه الأخرى» أي: تنتسب. 

[قلت:] ولعل هذا بحسب الأصلء وإلاأ فقاد يجتمع في جماعة واحدة أفراد 
كل واحد من جماعة غير جماعة الآخرء وقد يكن كلَهنٌ من نسب واحدء 


واي اس 


وقيل: لامها هاء عُوضَْت عنها التاء. 
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(سيرة) كان رسول الله تَّ يُصلَي عند الكعبة ويقرأ القرآن فيجتمع 
المشركون حوله حلا يستهزئون .ما يقرأء ولراره لئن دخل محمّد وأصحابه 
لجيه لتَدْعْكها قبلهم ولئن كانت الّار حقا لتنحون منها قبلهمء وكما فَضِلنا 
في الدنيا بالمال والأولاد واللحاه تفضّل عليهم في الآخرة. 

[قلت:] وأخذ بعض من الآية أن لا يجتمع المسلمون فرقا بل جماعة واحدة؛ 
لأنّ دينهم واحدء وكلمتهم واحدة لا كالمشركين. 

ورد الله ون إمكان دخوهم النّة وهم على الكفر بقوله تعالى: 9أَيطمَعْ 
كُل امْرئ مُنْهُم أَنْ يُدْحَلَ جِنَة كه ؟ عي مع اختلاف أديافهم: ولم يجمعهم دين 
واحد سوى الكفر مع كثرقم ودين كل واحد هواه فماذا يجمعهم إلى الدنة؟ 
نما يدحلها من تمسّك بدين واحد حقّ ولا يوجد هذا إلا إهانًا بلله ورسوله 
وإسلامًا. و «حنّة» مفعول ثان» والأوّل نائب الفاعل مستتر 

45 ارتّدعُوا عن هذا الطّمع» وعلل الردع بقوله تعالى: لإا خَلَقنَاهُم 
مما يَعَْمُونْ) يعرفون من النطفة والعلقة وسائر الأطوار» فلا فضل لأحد على 
أحد إلا بالإبمان والعمل» أو تاماه عو ذلك فكما فذقا على حلفي بر 
ذلك قدرنا على بعثهم؛ فكيف يكفرون بالبعث وهو ف بادي الرأي أسهل من 
النشأة الأولى؟. 

أو إذا رجحعوا إلى شيء يستحقون به الجنّة غير الإبمان لم يجدوه إذ لم يخلقوا 
م بل من النطفة» وسائرٌ الأطوار القذرة لا تناسب عالمٌ القدس 
إن ل بُحَل بالإبمان والعمل؛ والملائكة المحلوقون من نور ل يتأهّلوا لرضى الله 
تعالى إلا بالإبمان والطاعة, 

أو خلقناهم من نطفة وما بعدها بقدرتناء ونحن قادرون أن نخلق مثلهم 
للطاعة فيطيع ولا يستهزئ بالدين وفلكهم. و«من» للابتداء في ذلك كله. 


0 تيسير التفسير الآية : 2-5 4 
الك ل اك 1ت ار اجا ردن 


أو خلقناهم من أجل ما يعلمون من النبيء ظْ من الإمان والعبادة وأصرّوا 

على الكفر فمن أين لحم الحئة؟ و«من» للتعليل» » قيل: يال للوحة الخ ور هنا 
قوله تعالى : 

ام أَقْسم برب ؛ المَشَارق وَالمَارب. إلل. تقدّم الكلام في مثل 
هذاء والمراد: إذا خلقناهم من نطفة فلا أقسم. ..إلخ. والمراد: بره الشمس 
لمائة والثمانون» ومغاريها المائة والثمانون» وذلك ثلاثمائة وستُون؛ أو مشارق 
الشمس والقمر ومغارهماء أو مشارقهما ومغارهماء ومشارق سائر الكواكب 
ومغاريا. والمراد: سوبي 

آنا لقادرون عَلَىا أن لُبَدُل خخ مهم وفملكهم 6 عرةء 
والتفضيل بحسب دعواهم؛ 5 أو «من» غير ت: 06 
ب«تبدّل» فيكون «خيرً» .معن حسنين فيقابله قباح» وهم قا - 


وما نحن بِمَسْبُوقِينَ4 بالمنع عما أردنا من تحلق بدلحم إن أردناه. 


والأولى فيما زعم بعض أن قوله: لفلا أفسم...4 الح تعليل للردع عن 
الطمعء كأنّه قيل: من أنكر البعث فكيف ينّجه طمعه في الحنّة؟ والطمع فيها 
والاستهزاء بالبعث متناقضان. وقيل: المعين إنّا لقادرون أن نعطي محمد ظقطْ من 
هو خير» وهم الأنصار» وقد فعل» والحمد لله أصّروا على الكفر فدخلوا الثَار 
وآمن الأنصار فدخلوا احئة. 

لفذَرْهُم) لا تكترث بم واقطع طمعك عن إكانهم يَحُوضُوا4 في إنكار 
لبععث والاستهزاء بالوحي لويَلعَبُوا في دنياهم لحَتى يُلاقوا يُومَهُم الذي 
يعدو فاتركهم؛ إن تركتهم أصروا أيضّاء فلا يومنون ألححت عليهم أو 
تركتهم؛ فإنّهم لا يؤمنون حنَّى يلاقوا يوم موتهم. 
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يو لتر حوب من الأجداث 6 بدل من يوم موقم المذكور» فإن ذلك 
كله وقت واحد يبقون ف قبورهم بَعْضَهُ ويخرجون من الأحداث في بعضه. أو 
يقدّر: اذكر يوم يخرجون من الأجداث؛ أو يعلق ب«ترهق». 

أو «يومهم الذي يُوعَدُونَ» هو يوم البعث» و«يوم تر خون» ندل 
من «يَوْمَهُم»» فيقال: كيف يبقون على الخنوض واللعب بعد الموت إلى أن 
يبعثوا ؟ الحواب: إن المراد البقاء على حكمهما إلى يوم البعث مع انضمام 
وقوعهما خارجًا إلى حكمهما قبل الموت» فإنهم إذا ماتوا لم ينتقلوا إلى 
الإيمان التافع. 


وقيل: يومهم شو يوم بدر» وقيل: يومهم يوم نفخحة الموت» على أن 
الكلام على الكفار مطلقاء لا على خصوص المعاصرين لرسول الله 8 
لأن المعاصرين له لا يبقون أحياء إلى ذلك الوقت. والأجّدَاث: القبور. 


لإسراعًا4 جمع سريع؛ .معن مسرع ([كالهُم, إلى لمنب) مصدر 
ععين مفعولء أي: إلى صنم منصوب للعبادة من دون الله سبحانه» أو .مع 
العَلّم الموضوع للدلالة على الطريق» فإنَّ الكفرة يسارعون إلى الصنم إذا 
قصدوا عبادته» والمسافرون يسارعون إلى علامة الطريق. [قلت:] ولا 
تظهر هذه السرعة, فالأولى أوؤلى» نعم إذا تخيّلوا العلامة وقد لم أسرعوا 
إلى جهتها ليتحققوا. 

وقيل: شبكة ينصبها الصائد فإذا وقع فيها صيد أسّرع إليها قبل أن 
ينفلت» وقيل: ما ينصب علامة لتزول الك وسيره يسرع إليه الجند. وقدّم 
للفاصلة على قوله تعالى: (إيُوفضُون6 أي: يسرعون» وقيل: ينطلقون: 
والجمهور على الأوّل. 


ام تيسير التفسير الأية : 2-85 ع 

فح خاشعة انصارف» إسناد الخشوع إلى الأبصار مجحاز عقلي» لأن الخشوع 
حقيقة للقلبء ولكن لما كان يظهر أثره في العين أسند إليها. ؤي هقهم6 
تغشاهم إذلة» شديدة. 

ذلك اليوْمْ) مبتدأ وخبر الذي كَانُواً يُوعَدُو 4 في الدنيا على ألسنة 
الرسل على عموم الكفر» ولسان الرسول #8 على أن المراد قومه. و«الذي» 
نعت «اليوم»» أو «اليوم م» تابع لد«ذلك» و «الذي» خبر» أي: ذلك اليوم هو 
اليوم الذي يوعدونه من الوعد في الش” أ 5006 أو من الإيعاد. 


يا عي / يا قوم يا و( اجلا0 رالؤشرام (رمنا ني الرنيا و(لآخرة. 
وصلّى (لنه على سيرتا حمر وله وصحجبه وسلم. 
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ص انز ومين قل أذ اه د لذ 7 59 
لغشو نوليان © يطغن ك1 لزب إلا أل 


يبَأ داع اعرذ كيز تيور © )4 
رسالةنوم الكل 

(بسلم الله الرّحْمَنِ الرّحيم إلا أرْسَلْنَا وجا قيل: اسمه عبد الغفار بن 
لمك؛ ؛ بفتح اللأم وإسكان اميم وقيل: بفتحهماء وقيل: لامك بألف وفيح اليم 
ابن متُوشلخ (بفتح الميم وضم النّاءِ مشدّدة وإسكان الواو 5 الشين واللام)» 
وقيل: بوزن متدحرجء ابن أخنوخ (بفتح الحمزة والخاء وضم النون» وقيل: 
بإسقاط الحمزة» وهو إدريس [96ك . 

وكان بين أدم ونوح عشرة قرون بعث الله نوحًا لأربعين سنة» فلبث 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله تعالىم» وعاش بعد 
الطوفان سين سنة حتَّى كثر النّاسء وقيل: ولد بعد موت آدم عمائة وست 
وعكرين سد 

وهو أطول الأنبياء عمرّاء قال ملك الموت: كيف وجدت الدنيا يا أطول 
الأنبياء عمرًا ؟ قال: «كبيت دخلت من باب 3 فيه وخرجحت من باب 
آخر». ولا يعارض بالخضر ولو قلنا: إِنّه ‏ أي الخنضر نيء ‏ لأن الكلام 
فيمن يموت قبل قرب الساعة. 


00 تيسير التفسير الأية : 4-١‏ 

وكان قبله آدم رسولا إلى زوحه وأولاده» ويقال له شيخ المرسلين وآدم 
الثاي» وهو دقيق الوحه طويل الرأس واللحية والقامة» عظيم العينين غليظ 
العضدين كثير لحم الفحذين» ضحم السرة عظيم الجسم؛ وقد صوّرت الأنبياء 
جعريرة لكا رأى الصحابة صورة سيّدنا محمد قط عرَفوها كما ذكرته في 
«رد الشرود» وقبره في مسجد الكوفة» أو بالجبل الأحمرء أو بذيل جيل لبنان» 
أو عدينة الكرك. 

ابيع ا كر يكو على عبد بز ولي ريه لأا لوم 
وأنه قيل: ا رودا لسوعل لالز العا تعيبيئ أم تعيب 
خالقي؟ فتاب وتَاحَ» ولا يصحّ ذلك وإن صم فإْنّما بصق على الأرض؛ وعليه 
معن لأجله» وصمّح بعض أن اللفظ عجميٌ معرب ومعناه بالسريانية الساكن. 

زالى قؤْمه) بأرض الكرة وفيها سكن» وهناك أرسل ‏ قيل ‏ إلى من 
يليها لا إلى أهل الدنيا كله وإِنّما أرسل إلى أهل الدنيا كلهم سيّدنا ونبيئنا 
محمد قا » وشهر غيرٌ.ذلك. 

وشهر أيضًا أن نوحًا لكي أرسل إلى أهل الأرض كلهي وأن الغرق عم 
لدنيا كلهاء وأن لاس كلهم من أولاده لثلاثة» وقيل: إن الغرق لم يعم الدنيا 
أن للد م يصله الغرق» كما قيل: إن قومًا آمنوا في عوضع يعي منه: وأحاط 
مم الماء كالجدران» وا يرعون فيه فيحتمل أنه مّنْ لم يصبه الغرق لم يلدوا 
ويحتمل أنّهم ولدوا. 
92-5 أن اندز قَوْمَكَ 6 «أن» مفسرة لتقدم معين القول 0 
حروفه لا مَصدَرِيّة على تقدير الباء لدخحولها على الأمر» ولا خارج للأمر فضلا 
عن أن يتعدّى إليه بالباء» وهذه حجّة لا يحام حولماء وليس كقولك: زيد 
أكرمه لأنّه معين مقبول» ولا كقوله تعالى: إأن عضب الله عَلَيْهَا4 (سورة 
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نور: 6 » لأنّ اللعين: اللّهُمّ اغضب عليهاء وهو معين مقبول قبل التأويل؛ 
وحكاية سيبويه: كتبت إليه بأن قم شاذة. 

لزمن قبل أن يهم عَذَابٌ اليم الإغراق أو نار الآخرة» ومبدأها من 
قبورهم؛ وإِنّما قلت هذا لأن موهم ليس ممصلا بدحول جهنم وإن قمر 
الإتيان بالظهور صح تفسيره بعذاب جهئم بعد البعث. 

وكأنّه قال قائل: فما فعل بعد هذا الإرسال؟ أو ما قال بعد هذا الإرسال؟ 
فأحابه الله كك بتوله: «قَال لهم ليَاقَوْم إِنّي لكم كذيرٌ مُبينُ4 منذر ظاهر 
الإنذار» من «أبان» اللازم أو مظهر لكم ما خحفي عنكم) وهو أمر الدين من 
«أبان» المتعدّي. واللام للتقوية» لأن المعيئ: إِنّي إياكم منذرء أو للتعليل» أي: 

(أن أن اغبدُو | الله بأنواع العبادة» أو المعئ وَحَدُوَهُ. (وَائقوة6 احذروا 
عقابه أو ا 0 (وأطيعغون» فيمأ أفاكم عنه من عبادة غير الله 
سبحعحانهع و«أن» لفسيرية: (يثفا كم هن من ذنوبكم) جحروم في جحواب» أو 
أمرّء ولا ضير لأنها ليمست حازمة) بل الجازم محذوف» أي : إن فعلتم يغفر 
لكم ذنوبكم كلما ولمشهور أن لا تراد «من» في الايجاب» ولا مع المعرفة 
(فقم فالمغفور الذنوب السابقة على الإبمان» أو ما يعد ذنبًا يجوز البقاء 
عليه بعد الإيمان. الاب ار ا سر د بل لا بد من 
التصّل منه» كتزوج من لا يجوز تزوحه. قال بعض: وكمّال غصب ' وبقي إلى 
الإعمان و كاستعباد ضُ وقيل: ذلك البعض ما ينهم بان الله تعالى» وقيل: 
مغفرة الذنوب جميعًا بالإبمان مخصوص هذه الأمة. 


مهت تيسير التفسير الأية : ه-. ؟ 

(ويُوَخَركمْ, عن العناب 577 أَجَلٍ مُسَمّى4 أحل موتك ولا 
يصيبكم بعد موتكم كقولك: ا أكلمة اماه معنا ومتاوم اد لا كلم ذا 
مات») وإ لم يعبدوه ويتقوه ويطيعوا نوحا لى يجمع لمم ما ب بين المغفرة والتأخير 
إلى الأحل المسمّى» بل لمم التأخير إليه فقط مع العذاب فيه. 

زان أجل الله إذا جآء لا يُوَخرُ فاحذروا أن يجيء وأنتم مصرون 
فتهلكرا. 9ل 2 تَعْلَمُون4 لو كتتم من أهل العلم لسارعتم إلى العبادة 
والتقوى» أو لعلمتم أن أحل الله لا يؤعثّر إذا جاء أي: إذا قرب محيئه لأنّه إذا 
حضر ل يتصور تأخيره» وم كلام في مثل هذا. 

وكان المؤمنون يخافون الإهلاك فوعدهم الله تعالى أن يتم أحلهم المعلوم 
عنذهة) وهم آمنون من أن يقتلهم عدوّه ولا يصحٌ ما مُثل دده أن الكفار 
على رأس تسعمائة فإن تابوا وآمنوا زادهم مائة وإلآ أهلكهم أنه ما لحي إلا 
أحل واحدء والله 10 ل فد ولا تبدو له ا ب 78 ذلك على 


دعر شو و10 0 4 وده عا قاذ م 
دز تيه زجعا مجمهزذ »لوز واشتفوافهاتشذ ول 
وَاسَتَكَبَرو أأشهجارا © : 2 © ف آقَ .0 
َأشَووث لسرم إِسوَوَ© قَصلتُاسْتَطْيُوأوبه ِتوكانَ عَمَانَا © +ه 
ْلصَعَاء عَلَعوْ يد رار وده مهال لي 
لحو س1 © تال لا تتيؤن يد وقارا© وقد علَق25 أمائ© آله 
تَرَوَأْكَيْت حَلَقٌ أَشَسَبَمَسَمْوِقٍ يلبَانًا © وََعَلَ الفَمَرَضِووَ ورَا وَجَعَ1ً 





الآية : ه-١‏ ؟ تفسير سورة نوح (7/1) ق.م 


تح يرواعا © َال تك من أَلَارْضِ بان © دُدَ جد كُمٌ فيها 

و2 راجا وَامَّه بعل لَ لم ألَارْضَ بسَاط © نمست ينها شاك 

صن 
اج © 4 

مناجاة نوح ربّه وشكواه من قومه 

0 رب #ايااري (إني دَعَوتَ4 إلى العبادة والانّقاء والإطاعة لرقومي 

وكهّارًا4 دائمًا بلا فتور. 
ربلاغة) فقوله: لإلَيْلاً وتهَارَا كناية عن المداومة» وإلاً فليل وثهار ليل 
واحد وقار واحل» وليل وار نكرتان مستعملتان قُ الإبات للاستغراق» وهذا 

3 ب 7 

لا يضع عصاه عن عاتقه؛ أي : يكثر السفر. 

فلم يَر يَرْذهُم ذُغَآنِي6 إلى العبادة والأنّقاء والإطاعة (إ فرَارَا4 من العبادة 
ا والإماعة؛ والفرار حقيققة فيقة حقيقة بالأرجلء واستعمل 2 المبالغة قُْ الاعراض» 

حتى كأنهم دروا فلم يحضروأ كلامى وإسناد :الزيادة حقيقة إليهم» أي : يزيدول 
أنفسهم فرارا فقطء وأسندها إلى الدعاء لأنه سبب لها ثبت لهم الكفر. 

7 دعاهم كذيوه فهذا كفر زادوى ثم إذا دعاهم كفروا أ يعدا كديرا 
فهذا كفر آخر» وهكذا... 

وأيضمًا كذّبوا يحجّتهء وإذا حاءهم بححّة أحرى كذبوهاء وإذا جاءهم 
بأخرى كذبوها أيضاء وهكذاء ولو قال: م جيبو ' يفد ذلك. 
وؤزن نار تفعول قاذ ولعله هو :الأول لله الفاغل :فق الع الأن الذي 
يزداد الفرارٌ لا هم. 





و ؤم تيسير التفسير الأية : ه8-, ؟ 
شك ظ 

روا ني كلم اعوهم) إلى العبادة والانّقاء والإطاعة» وأجيز عدم التقدير 
كعون: م صدر 8 الدعايى وامرحح الأول. و«مأ» مُصدَرِية؛ والصار 
ظرف زمان أضيف إِليه «كل». فكأن «كل» ظرف زمان متعلق ب«حَعلو أ», 
ا ب اك (التغفر لهم بسبب العبادة 

1 سبي في عاذانهم» أطراف أصابعهم 5 0005 
مي اماع ل عبار انف انلا وفوا وذلك -حفيقةع حقيقة» أو المراد عدم 
قبول ما مععوا حتى كألهم لم يسمعوا كما لا يسمع من سد أذنيه بأصبعيه. 

وَاسْتَفْشوا بهم بالغوا في الاستتار عنه بثياهم بجعلها غاشية لهم 

ا مبالغة ف عدم السمع» وزياده أن لا تراه أعينهم؛ وذلك حميفة. 

أو المراد مزيد الفرارء وقيل: حقيقة لكن لثلا يعرفهم فيدعوهم؛ وذلك أله 
يدعو أكابرهم بكسب رد ويدعو العامة كذلك» ويدعو من لا يعاجله 
الأذى حتّى يتم كلامهء وكل بحسب مقامه في الدعاءه فكان من يظنٌ أن نوسحا 
يذعوه يستر نفسه) وَهَذا ضعيف ينافي قوله: كلم دَعَوتّهِم دور كلما 
ا دت دعاءهم إلغاء للظاهر إلى الباطن بلا داع. 

لوَأَصرُواك دَاوَمُوا على الكفرء من الصرٌ على الشىء بمعين الشدّ عليه 
أي : صاروا ذوي صر أي: ملازمة للكفر. ومن العجيب ما قيل من حعله من 
ص الحمار على الأتان إذا رفع أذنيه وسواهما يتبعها للسفاد تشبيها لحالهم في 
الكفر حال الجمار مبالغة ف مُه وأعجب من قائله مَنْ يستحسنه!. 


لوَاستكبرُوا عن أنباعي (امنتكبارًا) عظيمًاء وقيل: نوعًا من الاستكبار 
غير معهودء ولا يصحٌ أن التتكبر يدل على التعظيم؛ أو التحقير لا على النوع 
والاستكبار دعوى أن له كبرًا وليس له. 





الآية : ه-.؟ تفسير سورة نوح (91) دوس 
ثم إني دَعَونْهُم جهارا ثم 2 ني أَغْلنت كك وأسررت لَهُم, إِسْرَارًا هذا 
تعميم لوجوه الدعوة» وقوله: 20 ا تعميم للأوقات. 

و« للتراحي الرتي في الوضعين :فإن الجهار شد عن اسراف اخلط 
والجمع بينهما أغلظ من الإفراد. أو للتراخي الزماي على الأصلء باعتبار مبدأً 
كل من الإسرار واللجهار ومنتهاه» وباعتبار منتهى ادمع بينهما أثلا يناي عموم 
الأوقات المذكورة. 

وقد قدّم لهم الإمئرار لأنّه أحلب» فالحاصل تقدّم الإسرار ويليه الجهار, ثم 
الجمع بينهما في مقام واحد, فلا تكرار بين الجهار والإعلان. 

والجهار مصدر جاهرَ والنّصب على المفعوليّة المطلقة» لأن الجهار نوع من 
الدعاء» كقعدت القرفصاى أو لأن «دعو 52 مستعمل في معين جاهرهمء 
كقمت وقوفاء أو لتقدير مضافء أي: دعاء جهار» والجهار يستعمل في الدعاء 
وغيره» أو حال لتأويله باسم الفاعل» أي: جاهرا ولتقدير مضاف. أي: 
مصاحب جهار أو مبالغة كأنّه نفس الجهار. وف لفظ الجهار مفاعلة» فهو يجهر 
لهم بالدعاء وهم يجهرون له بالردٌ والإنكار. 

(فقلت» بعد قولي: آمنوا بالله وحده وأعبدوه وحده «راستغفروا 
بكم © من إشراككم ومعاصيكم؛ وذكر الله وول ئفسة بالربوييّة لأنها أذعى 
إلى الاستغفار فِإن من ملَكّكَ وأنعم عليك يَحق أن تشكره ولا تكفره. 

نه كَانَ غَفارَ4 كثير المغفرة وعظيمهاء فإنّكم كثيرو المعاصي 
وعظيموهاء ومقيمون عليها زمانا طويلا ومع ذلك يغفرها بتوحيد ساعة. 

وزاد على المغفرة الإحسان إليهم كما يرغبون فيه من إدرار المطرء والإمداد 
بالأموال والبنين والمدئات والأنار في الدنياء مع ما لهم في الآخرة. 





وس تيسير التفسير الآية : ه-. ؟ 
قد قطع الله كن عنهم المطر وأعقم نساءهم أربعين عاماء أو سعان.» 
لكفرهم بوم العلينةة , فوعدهم هما كر من المطر وما قن رعره إن أمنواء 
وذلك قوله كين : 
انسل السّمّاء4 المطر (عَلَيكم كلارارا 6 ته حية المماء أو قن المسحافنة 
كر هنا اطللك قو واج للق بوسقس الدج نا والمدرار كتقرة ازور أ 
السيلان» ول تلحقه التاء أن صفات البالغة لا تلحقها التاء الى للتأنيث. 


(وَبُمْدذكم بأموَال وبين وَيَجعَل كم جنات ف الدنيا وليس المراد في 
الأيرة كما انب اريت م أنْهَارًا أعاد لفظ الجعل لتغاير نات 
والأمار أن هم في الجنّات عملا دون الأمار كا َم يتغاير الأموال والأولاد 
وكانت من الله كبك م يعد لفظ الإمدادء كذا قيل» وفيه أن لهم ف الأموال 
عملا وأَنّ الأنمار مناسب للجنّات بلا إعادة للفظ الجعل. 
(بلاغة) فالجعل إِنّما أعيد لشدّة الاحتياج إلى الأفمار للشرب والغسل 
والطعام» وشدّة احتياج المنّات إليهاء إذ لا بقاء لها مع عدم الأنمار» ووجودها 
بلا بقاء لا عبرة به» ول يكرّر الإمداد مع البنين لأن عدم التكرير هو الأصل إلا 
لداع له ولا داعي هناء بل هنا داع إلى عدمه لأنْ الأموال والبنين كشيء 
واحد في امحبوبيّة» والمال يتكدّر بعدم الولد» والولادة تتكدّر بعدم المال. 

وأخمّر البنين لأن آخخر أمر الأموال إليهم بإعطاء الأب أو بالإرث؛ ولأنها 
تحتاج إليهم ولا سيّما أهل البَدْو لشأن الرّحيل والترول» والحمل على الدّواب 
والإنزال عنهاء والرعي وتدبير أماكن الرعي. 

اشتكى رجحل إلى الحسن الجدب» والآخر الفقر» والآخر عدم ولادة الابن؛ 


والآخر جفاف بستانه» فقال لكل واحد: استغفر الله تعالى» فقال له الربيع بن 





الآية : 5٠-8‏ تفسير سورة نوح )7/١(‏ سوس 
صبيح: أمرتهم بشيء واحد مع اختلاف مسؤولاتهم؟ فقال: قال الله تعالى عن 

اين : لراستغفروا ربكم,....4إلخ. 

روجع عم ريطي راز على امار حي رعو در م تستسق؟ 
فقال: طليت الْعْيث عي العاف فقرأ: ال ا ستغفرو | 0 0 
نحم تنسب إليه اججَاهلية المطرء وقيل: هو الدبران؛ خاطبهم با عرفوا وهو يعتقد 
أنه لا تو إلا بالله تع ى. 

فإمَا لَكم6 استفهام إنكار لأن يليق سبب ما في عدم رجاء الله ويك . 
فلا رْجُون لله وَقارًا4 لا تخافون. كقول أبي ذؤيب: 

«إذا لسعته التحل ير سج لسعها» 

أي لم يَخَفْ لسعها. أو المعيئ: لا تعتقدون. وقيل: لا تبالون» ويحتمله كلام 

وقلة لا تاملون ولا تطمعوت انا يوذرك الله تعالىه أيه يعطمكه بالرضى 
0 إن عملتم؛ وهذا لا يناسب قوله تعالى: 
وقد خلقَكم, َطُوَارَا لأن خخلقهم أطوارًا ليس مما يدعوهم إلى الطمع ف 
الثواب والرضى عنهم. 

وعن ابن عبان : لا ترول لله عظمة ويقال: لا تعرفول له 0 ولا 
شك وان لذاهمة. 
وبلاغة» 2 ومقتضى الظاهر: ما لكم لا تثبتون لله وقارَاء كن لفظ الرّحاء 
المناسب للظررٌ دلالة على أنه ليس لمم في تعظيم الله وْنَ ولو أقل قليل» ولو بلا 
جزم» بل بنحو طن مع أنه لا أقل من أن يظبُوا لقرّة الدلالة وكثرتها. 





4 وس تيسير التفسير الأية : ه-. ؟ 

والجملة حال من الكاف. و«لله» حال من قوله: (زوقارًا4 أي: عظمة في 
نفس الأمرء أو ف نفوس الَاسء أو حلمّاء والحليم يعاقب إذا رأى ما يكذ 
صفو حلمه أي: لا تخافون عاقبة حلمه؛ كما فسره ابن عباس بالعاقبة. 

وقد خَلَقَكُمْ, أَطْوَارَا© حال من الكاف, أو من لفظ الحلالة» والمفرد 
طور) أي: حال فالأطوار العناصر والأغذية» والنطف والعلق والمضغ والعظام 
واللحوم والخلق الآخر على ذلك الترتيب. 

وقيل: الأحوال المختلفة بعد الولادة من الصّبا والشباب والكهولة 
والشيخوخة بعدهاء والقَوّة والضعف» والألوان والميئات والأخلاق» والصحة 
والسقم» وكمال الأعضاء ونقصهاء والغئ والفقر» والعقل وعدمه؛ والطول 
والقصرء وكمال الحواس الخمس ونقصهاء وقيل: معناه مختلفين» لا يشبه بعض 
بعضًا حبَّى لا تبيز. 

١م‏ ترا كيف خَلقَ الله سبع مسَمَاَات طبَاقَ4 مفعول ثان ل«علقَ» 
معو صير أن كن طبقا واحداء وجعلهر" لد سبعًاء كما في الآية (سورة 
الأنبياء: )٠١‏ © ومعيئن المطابقة أن بعضًا فوق بعض مقابل له وقيل: تطابقهن في 
الحسن والاشتمال على الحكم وجودة الصنعة» وهو قول مخالف للظاهر 
وللأحيار الواردة. 

١‏ وَجَعَل الْقَمّ هن في مجموعهر» إذ هو ف السّماء الدنياء لكن لما 
جمعهنّ اسم السماء والشّفاقة والعلٌ والتطابق صرن كواحدة» فنسب إليهنٌ ما 
لواحدة» وليس من باب الكليّة والحرئيّة» لأنّه ليست إحداهن جزء من الأخرى, 
ولا هر جزء من واحذة. 

وعن ابن عبّاس واين عمر: إن وجه الشمس والقمر إلى فوق» فهما مضيئان 
فيما فوقهما أيضًاء فقال: إفيهنَ4. لإنُورًا يضيء الأرض وما فيها ليلا. 





الآية ٠‏ 8-.؟ تفسير سورة نوح )9/١(‏ ناهر 


وَجَعَلٍ الشّمْسَ سر اجا للدنيا بالضراء كالمصباح. السك 

وضووها ذا لها قام بما لكي انوا ع قرفا كه كنا أن لياح م 
ينعكس إليه الضنّوء من غيره» ولو قبس من غيرهء بخلاف القمر فإن ضوءه 
انعكس إليه من غيره على المشهور انعكس إليه من الشمس. ويقدّر: 
وجعل الشمس فيهنٌ» على حدّ ما مر في القمرء وهي في السماء الرابعة 
على المشهور. 

(وَاللهُ أَنتَكُم مّنَ الَرْضٍ» بإنبات آدم منهاء أو بالأطوار المتولّدة منها 
نا اسم مصدرء أي: إنبانًا عجيبًا. 
وبلاغة) وأنبت استعارة لأنشأ تبعيّة» أو شبّه الإنسان بنحو النخلة أو 
الشجرة ورمز لذلك بذكر لازمها وهو الإنبات» ووجه الشبه النموّ والتفع. 

ولا حاجة إلى تقدير: أنبتكم من الأرض إنبانًا فنبتتم نبأنًا عجيبًاء على 
الاحتباك» وأنبتكم فنبعتم نباناء لحرّد كون النبات ثلاثيًا مصدر الفعل ثلاني» إذ 
يكفي عن ذلك ما مر من جعله اسما للإنبات. 


واختار بعضهم هذا التقدير مدّعيًّا أن الإنبات فعل لله تعالى» ولا يَحُْسُون 
فعله حنَّى يعدُوه عجيباء بخلاف نبتتّم نبانًا عجيباء وفيه أن المشاهد هو صورة 
الإنسان ومشاهدثها على ما هي أمر لا يختلف بالإنبات والنبات. 


ثم ُعيد كم فيهًا بالموت والدفن» ويجوز أن يكون معن الإعادة فيها رده 
ترأبًا على 5 يصير ترابًا أو شبيهًا به. روه ركم منها بالإحياء والبعث» 
ولم يعطف بهه» لأن الزمان من حيث بوت إلى ما لا نهاية له زمان واحدء 
بخلاف زمان الإنبات وزمان الإخراج فهما جنسان لاا جنس واحد. 
لإإِخرَاجًا) محققا لا ريب فيه. 





آ*” تيسير التفسير الآية : ه-. ؟ 
عاك ظح ل اك اللا برد ورور اراد در 
1 . ا 7و 2 0 2 0 
فزوالله جعل لكم الارض بساطا 4 أي : كالفراش تتقلبون فيهاء ولو كانت 
كريّة الشكل على الصّحيحء إلا أن كريّتها لا تنييّن لنا لعظمهاء وإلاً أن خط 
الاستواء بسيط غير كري. 
(شيئة) والأرض مكورة على صورة الكرة ودورها خمسة ألاف ميرياميتر على 
والمغرب جهة غروب الشمس» وهو مقابل للمشرق» والشمال هو 
الجهة الي أمامك إذا جعلت المشرق يمينك والمغرب شمالك» والجنوب هو 
الجهة المقابلة للشمال. 
(جغرافيا) وكرة الأرض خحمسة أقسام أوربا وآسيا وإفريقيا وأمريكا 
وأوقيانوسياء وهذه الأقسام متخللة بالبحر» والبحر المحيط ثلاثة: امحيط المغربي 
7 ا # 8 3 ِ ل ع 
[ويسمى بالفرنسيس: أوسيان أطلنتيق]» وهو ممتدٌ بين أوربا وإفريقيا وأمريكاء 
7 0 1 1 ك 5 
وانحيط الأكبر [ويسمى بالفرنسيس: أوسيان باسيفيق](" وهو ممتد بين آسيا 
وأمريكاء وانحيط الحندي وهو ممتذّ بين إفريقيا وآسيا والأوقيانوسياء وتوجد 
بعض أجزاء من البحر المحيط بآسياء وهي ف أوربا أربعة: الأوّل البحر الأوسط 
بين أوربا وإفريقيا وآسياء ويتصل من جهة حبل طارق إلى بر الشام؛ والثاني بحر 
بانطس أو بحر الموسكو بين المملكة العثمانية» ومملكة الموسكوء والثالث بحر 
0 رار ٠‏ 2 م 
وقدم «لكم» للاهتمام بخطايمم» وذكر ما يدل على نفعهمء فإن 
الام للنفع. 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 





الأية : ١8-51/؟‏ تفسير سورة نوح (١/ا)‏ وس 

9لَْسْلكُوا» اللام الأولى استقراريّة في المفعول الثاني وليس معناها معين 
هذه وكذا إن علقت علقت ب«جكل» معو حلقء فإنّها للنفع وهذه للتعليل 
لإمنهًا) أي: فيهاء أو «من» للابتداى, 00 من هوضع منها إلى موضع) 0-6 
المعن: لتتّحذوا ار بعادي ب حال ل تعالى: سبلا 
فتكون للتبعيض. فجاجا4 نعت «سْبلا» أ طرقا واسعة» لأنه صفة 
مشبّهة» وقيل: غير صفة بل اسم للطريق الواسع؛ أو للمسلك بين الحبلين» 
فيكون عطف بيان على القول بحوازه في التكرات أو بدلا. 


لال وم ربد عصَوذ وأ | مأ بغرأ لور مر و الاحَسَاا 


0 7 


زد ألظَلرنَ بار © )© 
شكوى نوحإلى الله من مساوئ قومه والدعاء عليهم 


فإقال4 لناجاة الله تعالى #ُوح4 أظهر لطول الفصل لإوّب4 يا رب 
(إنهُم) أي: إن غير التجبرين بلمال والولد» أو المجموع لا الممميع» بدميل قوله 
تعالى: وَابعُوا مَن لم يزده هُ مَالهُ ووَلَده, إلا حَسارا4. لعَصو ني من حين 
بت الرسالة إليهم إلى الآن. 
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ل تيسير التفسير الأية : 91-م؟ 
(واتبغر مَن لم رذ ما وول إلااخ 5017 0و ارم 3 الال 
وَمَكرُوا مَكرًا دل 7 ف 55 باعتبار معين «من»» والإفراد 7 
للفظهاء واختير الدمع هنا والإفراد قبل ليكون أشدّ وأعظم في الدلالة على قرّة 
المكر» والعطف على 1 يَرَدْهِ مَاله»» أو على «عَصّؤني»» وهذا أنسب لكون 
العاطف هو الواو وهي لا تركّب. 
والأرّل أنسب لدلالته على أن المتبوعين ضمُوا إلى الضّّلال الإضلال» ولأن 
ما بعذه ع المتبوعين الروّ سا وإذا قلت ف الضمير: نه حم فالراد ‏ نه 
ضمير الجماعة. وفْكّال بالضم والشدٌ صفة مبالغة» وهي لغة د هناء 
وقراءة في قول الشاعر: 
بيضاء تصطاد العَوي ونستّي بالحسن قلب المسلم لقالا 
روي بضم القاف» وكالوضاء بالضمٌ والشدّ في قوله: 
وللرء يلحقه بفقيان اتَّدَى نلق الكري وَلَيْسَ بارضا( 
رق 0# لطا يك ا ع انه ادعدو #اعه لق م .ل 
وسمع أعراني جاهل رسول الله يي يقرأ: فرومكروا مَكْرًا كبّارًا4 فقال: 
«ما أفصح رَبك يا محمّد!» لا يدري أن الله سبحانه لا يوصف بالفصاحة 
ولا بالبلاغة والمبالغة» وإذا أطلق شيء من ذلك ف كلامه فالمعئ اعتباره في 
كلام العرب. 
لوالو ا لآ تذرّن عالهتكم4 لا تتركوا احترامها وعبادئها إلى عبادة رب 


١-البيت‏ لزيد بن تركي الزبيدي في لسان العرب مادّة «قرأ»» ج١١؛‏ ص 8/,. 
-١‏ البيت لأبي صدقة الدبيري كما في لسان العرب. مادّة: «و.ض.أ» جه١‏ ص7 





الأية : ١8-11‏ تفسير سورة نوح (1/) ل 
توح ولا تذوّن وَذَا... 64 إل ذكر تحاص بعل عام لزية هذا الخاص عندهم) 
إن هذه الخمسة أعظم المتهم, والثلاثة الأوى أيضًا أفضل الخمسة» ولذلك 
كانت بإعادة لا وقيل: لم يعد لا مع الأخخيرين لكثرة تكرار لل وعدم اللبس 
0 ب" 8 1 5 
لظهور أن السلب كل لا كل ولو لم تتكرّر. ويذكر الخاص قبل العام أيضًا 
لزيته نحو: قام زيد والقوم. 
(قصص) وكانت أسماوها أمماء لرجال صالحين من قوم توح ليذو 
مَأنُواء قنصب من بعدهم أنصابًا في مجالسهمء وسموها بأسمائهم ليجتهدوا في 
العبادة إذا رأوها وتُذكرٌهمء وذلك بوسوسة الشيطان» ومات هؤلاء النّاصبون 
أيضًا واندرس العلم» فعبدت. 
سًّ الو ك ' 9 5 وس 8 

وعن محمد بن كعب القرظي: أ سماء لخمسة بنين من ولد أدم عباد» فمات 
الا ل ل كترم إذا 
رأيتموه. قالوا لا نصلي إلى شيء قال ؛ ُصوره آخر المسجد فرضوا ففعل» لما 
مات الأربعة صورهم أيضا في مؤعتره؛ وما زال أمر دينهم ينقص حتى عبدوها 
وتركوا عبادة الله ون » فأرسل الله إليهم نوحًا. 

وذ كرعووة بن اسان «ودا» كان أكبرهم وأَبرّهم لأبيه آدم. 

ويروىق أن «ودًا» أوّل معبود غير الله وؤيروى أنه كان رجحلا فَتِيْلمًا 
محببًا في قومه. مات فعسكروا حول قبره ف بابيل» وجرزعول فقال لهم إبليس 
ف صورة إنسان: أصورٌ لكم مثله يكون في ناديكم فتذكرونه, ففعلء ثم قا 
أحعل لكل أحد منكم مثله ف بيته» ففعل فهم يذكرونه فدرس العلم ثم عبد 
الذرّية تلك الصور. 


وانتقلت هذه الأصنام إلى العرب» فكان ود على صورة رحل لكلب بدلومة 





و سس تيسير التفسير الأية : ١11-م؟‏ 
الحندل. رولا سوَاعًا4 هو على صورة امرأة» اتقل إلى هذيل. (إوَلايغُوث» على 
صورة أسدع انتقل إلى مراد. مم لبي غطيف بالخرف عند سبأء قال أ بو عثماك 
النهدي: رأيت يغوث من رصاص يحمل على جمل أحرد يسيرون معه ولا يهيّجونه 
ولا يتزلون إلا حيث برك وحذه بلا مبّرك فيترلون» فيقولون قد رضي لكم المتزل. 

وعن ابن عبّاس كانت هذه الأصنام الخمسة مدفوئة فأخرجها الشيطان 

ءِ 3 3 و 

للمشر كين من العرب. وكانت هم أصنام أخخحر: اللاات لثقيف» والعزى لسليم 
وغطفان وحشم. ومناة لخزاعة بقديد» وأساف ونائلة وهبل لأهل مك 
ويسمون بعبد ود وعبد يغوث وعبد العرَّى ونحو ذلك. 

لوَيَعُوقَ4 على صورة فرسء انتقل إلى «مذان. إوئسيرًا4 على صورة 
نسر» انتقل إلى مير لآل ذي الكلاع. 

[قلت:] وما ذكر أنّها على صورة ما ذكر مُخالفُ لما ذكر أنّها على صورة 
نش صالحين» وهو الأصيٌ إلا وك فإله على صورة حل وليست باقية غلى 
أعيافاء بل يصور مثلهاء أو بقيت الأسماء فانّْحخذت العرب أصنامًا بأسمائها. وقد 
ذكر الألوسي أن الإفرنج أخرحت في حدود الألف والائتين والسّين أصتامًا 
وتماثيل من أرض الموصل كانت منذ نحو ثلاثة آلاف سنة. 

تروقد قد صلا أي: الرؤساء ل كثيرا4 من لخدن قبل 0 الموصين بأن 
5-6 | بعبادة ايو و - ِ لعن 0 1 0 المضي و«قد», 

أو الكثير هؤلاء الموصون» 595 وقد أضل الرؤساء الموصيّن المخاطبين 
بقوله: إلا تَذون ١‏ هكم فوضع «كثيرا» موضع ذلك. 

إلا أنه 


وقيل: الواو للأصنام لتتريلهم متزلة العقلاء عندهم. ويؤيده القرب» إلا 


الأية : 11-م؟ تفسير سورة نوح (9/1) وسوس 
عن أن اشع ضيبي الأفاء قي انل د الفمم القينة انكاة 2 التمدة 
امو اد د 0 
من كلامهم كما قال: لروقَالوا لآ َدَرن...4إلخ, لروَقدَ أضَلوا من كلام الله 
تعالى» وأيضًا الإضلال أنسب بالعقلاء؛ وهو حقيقة فيهم بجاز في غيرهم. 
زولا ترد الظالمينَ إلا ضَلالا4 من كلام نوح ال , كما لا يخفى, 
ولا يحتمل غيره؛ وهو ما ينسحب عليه «قال», فقد عَطِفٌ نوح اللإنشاء على 
الإخبار» وهو قوله: «عصوني»») ويحوز أن يقدّر: «قال» عقا بالواوء هكذا: 
وقال: رولا ترد الظالمِينَ إلا ضَلالا4 فلا تكون نضا في أنه ايا قال هذا 
بالعطف؛ وتكون الواو من كلام الله تعالى» كما قال بكر: أطاع الله زيدٌ أكرمة 
فتقول: قال بكر: أطاع الله ويةة وقال كمه علقت «قال» الثاي وأبقيت 
الواو الب من كلامك. 


ولك أن تجعل الواو من كلام نوح عاطفة على إنشاء محذوف» أي: 
«احَدَلْهُمْ ولا تزد». ثم إن مقتضى الظاهر: ولا تزدهم ل ضَلالاء وأظهر 
ليصفهم بالظّلم الموجب لخلاكهمء وإشعارًا باستحقاق العذاب» وإبداء لعذر 
نوح ف الدعاء عليهم. 

ولك العطف على «رب» مع ها كه أن النقاف إنشدايه إو. لكل عقي 
الشكاية المتضمّنة للطلب» فمعيئ «يا رب نهم عَصّْني»: انصري عليهم, 
واختاره بعض واستحسنه؛ وليس كذلك. 

والمراد بالضلال ان يخطوا في احتيال المكر فلا يتم لهم فلا يؤثّر في دينك» 
ولا يصلح عليه أمر دنياهم. أو المراد الضلال في الدين» وهذا بعْدَ أن أوحي إليه 
لاله َنْ يُومِنَ من قَوْمك إلا مّن قد امن (سورة هود: 5©) » أو مطلقاء أنه 


سب تيسير التفسير الأية : 1ا-لمم؟ 





52-95 
والزيادة في ضلال الدّين سبب الحلاك» كما فسرّه بعض بالهلاك» وبعض 
بالعذاب» وبعض بالضلال في أمر الدنياء وإذا قلنا: في الدّين» فإنَ الله تعالى أباح 
له ذلك» وإلاً فإنه مبعوث للصرف عن الضلال؛ ولا يكفي جوابا أنه قاله بعد 

أن أوحي إليه لانن يُومنَ من قَوْمك إلا مّن قد امَنَ. 

مما خطيئاتهم ,6 «من» للتعليل عاقة ب«أغر ق» بعدهاء وقدم 
للحصر على طريق الاهتمام بذكر ما أوحب الإغراق» وللتشويق إلى ذكر 
ما يتركّب على الخطاياء و«مّا» صلة للتأكيد» أو نكرة تامة «خطيئاتهم» 

بدل منها. 
(أغرقوا4 بالطوفان فاَذْخَلُوا ئارّا/4 عظيمة؛ قيل: أو نوعًا منهاء وذلك 
نار لبرزخ الو يحرق با فل ليت يحرقون با ف الماء» وفي ذلك إثبات عذاب 
القير وفي ذلك خطاب الكفار بفروع الشرع؛ لأنّ الخطيئات يشمل غير الشرك 

والله قادر. وقد قيل: 


لا تعجبنّ لأضداد إذا اجتمعت 2 فالله يبجمع بين الماء والثّار 


وإن أريد نار الأخرة أي : سيد تحلون نارأ بعد ا موت فالفاء ل دالسينية ا 
تُصال فيهاء أو هي للأنّصال وفصل البرزخ كلأفصل عند الله وقْنَ » وأيضًا 


(قَلم يَجِدُوا لَهُم4 لم يصادفوا لأنفسهم, ففيه عمل عامل في ضميرين 
0 واحد بلا تبعية: لأن أحد الضميرين مجرور بالحرف, مثل هذا ف القرآن 





الأية : ١8-571؟‏ تفسير سورة نوح )/١(‏ ع با بهو 
م 101 - سر ير 
كثير لا يختص بباب «ظن». ولك جعل «يجدوا» .معن يعلموا. 


لمن دُون 4 حال من قوله ين : (أنصارًا4 كل واحد لم يجد ناصرًا 
عن العذاب» وفيه تعريض بأن المتهم لم تقدر على نصرهمء وفكم بأن هم 
أنصارًا لا تقدر على نصرهم. 

لقال وخ رّبْ4 يا رب للا تدر عَلَى الآرض من الْكافرِينَ» حال 
من قوله تعالى: ديار بفتح لكال وقد الباة فقن احم وله 000 : 
الاناقه :و فيل كن اورت كال قلتت الزاق عا و دمت لبان فى :ايان 
ومعناه: يسكن داراء أو يدور أي: يتحرّك» لا بوزن فعّال من صفات البالغة: 
والاقا تراك 

و«الأرض» إما عامة على أنه أملك كل من فيها و كل كفار إلا الأطفال 
وابحانين من الطفوليّة» عمّهم عذاب الدنياء وييعثون على غير كفرء وقيل: 
أعقموا أربعين عام أو سبعين عام("» ومن آمن لم يغرق ولو لَمْ يكن في السفينة 
كما روي أنَّه سار في الأرض بعد الخروج من السفينة ووحد قومًا فقال: لماذا لم 
تغرقوا؟ قالوا: ما قلت في دعائك؟ فقال قلت: رب لا تَذْرْ على الارئض من 
لكَافرِينَ4 فقالوا: لسنا كافرين”". 0 

ويحتمل أَنّه ليس في الدنيا إلا قومه الكافرون» ومن آمن منهم؛ ويجوز أن 
يكون أباح الله له الدعاء على الكفار ولو أنّهم لم تبلغهم دعوته. 

زاك إن َذَرْهُم6 كلهم أو بعضهم 9(يُصلو ١‏ عبَادك4 الذين 


.2 ١ وقد استبعل الشيخ هذا القول. انظر: جك صلا‎ -١ 
.5010/ ؟-انظر: ج: "» ص:‎ 


ا تيسير التفسير الآية : ١1١5-م؟‏ 
سيم 2 1" 0 
امنوا ويضلوا أولادهم إذا بلغوا» على أنهم لم يعقمواء وأولاد من آمن, 
وهذا ظن منه لكثرة ما رأى منهم في طول عمره؛ أو أيقن بقوله تعالى: 

.0 1 
30 يُومن...4 إل (سورة هود: ١‏ : وكان الرجل ياتى بولده ويقول: 
لا تؤمن بمذاء فإن أبي قد أوصان أن لا أومن بهء ونشأوا على ذلك 
موصى بعد موص. 

زولا يَلدُوا ١‏ إلا فاجرًا كفا لأنّ الكبار يضلُون الصغارء قال عمد 
كعب القرظي: اما وها علمهم إلا رفك ناحرس دن أصلافم كل من امن 

رب اغفرا لي ذنوبي» وقيل: أراد غفران دعائه على قومه انتقامًا» وهو 
حطأء إذ لا ينتقم ني بل دعا نصرة للإسلام. 

قلت: قلت: واعلم أله جرت عادة بن مضاب إذا قرأوا آيات وسورا مخصوصات 
الو سورة ؛ النّس أن ييسملوا ويقرأوا ررب اغفر' لي ولوالدي. 1 
وقلت لهم: إن أصحابنا كرهوا قراءة البسملة وسط قراءة القرآن» وَالبَدْءِ بما فق 
غير أوّل سورة في قراءة القرآن» فتركوها. 

وقال جاهل: إن قولنا: رب اغفر لي وَلوَالدي...4 إل السورة ليس قرآنًا 
هنا دعونا به دعاء. وهذا كفر شرك» لأنّه نقص من القرآن؛ وقد يعتبر قوله: نا 
دعونا به تأويلا فيكون نفاقاء والأولى أن لا يعتبر» لأنّه يقرؤه على أنَّه قرآن» فققد 
تناقض كلامه. والناقصُ من القرآن ملعون كالزائد فيه. 

5 7 6 0 ره ام 5 وس 

وليس قوله غيم : «بلى» بعد قوله تعالى: اليس الله بأحكم 
عو - ولا 3-9 7 52500 لزيا ٍ 1 إليه 
ل 


الأية : 191-مم؟ تفسير سورة نوح )1/١(‏ بم 
كّ 55 ب« 
وكان أهل نفوسة وأهل جربة يصلون على البيء #يَُ ويسلمون إذا قرأوا 
اسمه في القرآن جماعة أو فرادى. 
وذكر الأختضري”" أنه من ذكر اسمه أو سمعه صِلَّى عليه وأن كل دعاء أو 
غناذة تيه مقو لوواقته فرقوة إلآ العئلاة علية فيقبولة أى: لذنّها نفع له وي . 


(وَلولدي4 أ ي: للك وأمّي شخى) 0 مؤمنين لا مشر كين» ولذلك 
وغنا كما بالمحقرة: بوعن التزن عناص » أباؤه كلهم مسلمونة إل آدم. لين 
وقيل: أراد آدم وحواء. ومن دخل بيني 6 منزلي» وهو الأظهر» وف 
معناه: أهلي, وهو مشهورء أو سفيني» أو مسجديء» ونسب للجمهور وابن 
عبّاس» وقيل: شريعيي» على الاستعارة» كما يقال لمدينة: دار الإسلام» وقبة 
الإإسلام» وفسطاط الدين. 


(مُومئ4 أخرج به زوجه وابنه كتعان» وقيل: لم يجزم بخروج كنعان إلا 
بعد ما قيل: ظَ لين من ملك (سورة هود: 45) . لوَللْمُومينَ 
وَالْمُوسَاتَ من لدن آدم إلى آخر الدهر» من الإنس واجحن» وهذا تعميم بعد 
مخصيص. 7 ترد الظالمين» أراد قومه؛ أو العموم فيد.خلون. 

وأظهر على الأول لما علمت من اعتبار ذكر وصفهم الموجب للتَبار 
ولو قال: ولا تردهم ‏ برد الهاء إلى قومه الكافرين لم يشكل» لكن 
أظهر للك زلا تبَارًَا4 هلاكاء وهو أولى من قول مجحاهد: خساراء وكما 





١-هو‏ عبد الرحمن بن محمد الصغير بن عامر الأضري» من أهل بسكرة جنوب قسئطينة 
بالجزائر» ولد سنة ١٠4ه‏ وهو أديب منطقي» له مشاركة في بعض العلوم؛ وهو صاحب 
منظومة «جوهر المكنون»» و«الدرة البيضاء» في الفرائنتض. 0 سنة 4607ه. وضريحه في 
زاوية بنطيوس. معجم أعلام الجزائر؛ ص4 .١‏ 


ا . تيسير التفسير الأية : ١11-لمم؟‏ 
أحابه الله وبل في قومه بالهلاك أحابه في الدعاء للمؤمنين بالغفران» جعلنا الله 
الرحمن الرحيم منهم. 

عن ابن عباس: أُوّل من يدعى يوم القيامة قوم نوح, فيقولون: ما بلّغنا شيئاء 
فيقول: ا رب بأغتهم تبليعًا مشهورا حتّى بلغ ام البيتين عحمّنا وق وأسته. 
فيؤتى بحم فيصدّقونه بما في هذه السورة» فيقولون: كيف شهدت علينا أنت 
وأمتك وأنتم آر النّاس؟ فيقول رسول الله طَيَه : يسم لله الرحمَن الرحيم إنّآ 
رملا توي :4 لاخر الستورةة افتقول الأمّة: هذه شهادتنا نشهد إن هذا 
لَهُوَ الْقَصّصٌُ لْحَقَ وَمَا من اله الا الله ون الله لَهُوَ العريز الْحَكيم) (سورة 
آل عمران: 057 ع فيقول لله كيل ا ليوْمَ يهنا المُحْرمُونَ) (سورة 
يس: : وه » أشهد أن القرآن ح. 


وصلى (لذه على سيرنا حدر وله وصحبه وسلّم. 


الآية : ١-/ة‏ تفسير سورة الحن (17/7) م 
ل ل ب 22 7272-77١2‏ 2 


ري ران 54 


ااتسميسس سات رحبي كل اوح( َأكَدإسْمَم 
موعن مالو | َاصَوِمَمَا ءانا ك0 يدن إلَّ يمد كَامنَابء ون ث1 
ربكا عدأ وتم تيلا جد ونتاءا كد عيبت ولا1© وَإِتَر ديول 
تن عل أ سما وإنَا طن ل تغول ادر لعل دكب © 
كان رامنأ نين يوار لحن َرَامُوضْء رَكَقأ© وإ 01 


(إبملم الله الرّحْمَن الحم فل لقومك لعله يؤمنون بك كما آمن اجر 
بك» وليسوا من جدسك» وكيف لا يؤمنون بك وهم أفضل من بحن وأعقل؟. 

قيل: ال حيوان هوائي يتشكل بأشكال مختلفة. وقيل: جواهرء لا أجسام 
ولا أعراض» بعضها شرّيرة كريهة عّة للشرور» وبعضها خيّرة كريعة محبة 
للحيور» ولا يعلم عدّة أنواعهم إلا الله ويْكَ » وقيل: أحسام مختلفة لطيف 
وكثيف» علوي وسفلي: » أقدرها الله تعالى شأنه على أفعال عجيبة. 

(راوحي إلي. إل صريح في أنه لم يؤمر .كوعد لهم ومعرفة وقصّد لأن 
يعظهم بالقرانة بل حضروه وهو لا يدري بمم؛ بل علم بالوحي؛ فعن ابن 
عباس رَضِي الله عَنهُمَا: «ما قرأ رسول الله يه على اللحن ولا رآهم وإِنْما 
انطلق بطائفة من أصحابه لسوق عكاظ». 


بم ساس تيسير التفسير الآية : ١-/و‏ 

وقد حيل بين الحنٌ والسماء بالشهب فقالوا: ما ذلك إلا لشيء حدث؛ 
فاضربوا مشارق الأرض ومغارقاء فم" من ذهب إلى تهامة منهم بالبيء ويك 
وشو بيضاى الفجدر بأصحابه بنخحلة) فاستمعوا له فقالوا: هذا الذي حال بيننا ويين 
السما ورجعوا إلى قومهم وقالوا: «يا قومنًا. ..» 42 فأنزل الله تعالى (قل 
اوحي إلي...4 لخ وعكاظ سوق صغيرة معروفة بقرب مكة, تقصدها العرب 
في الجاهليّة في كل سنة مرّة وفي أو الإسلام» وهام ما نزل على بلاد بجد من 
بلاد الحجازء ميت قهامة لتغير هوائهاء ومكة من تهامة» ونخلة من أودية مكّة 
قريب منها. 

وليس ف قوله تعالى: الوذ ضرفا إليِك...) إل (سورة الأحقاف: 9؟) 
ما يصرّح بأنّه يهُ على عهد يهم وعلى قصد بصرفهم إليه إلا بعد إخبار 
لله تعاللى بالصرف»ء ولا دليل فيه على أَنّهِ أرسلهم إلى قومهم را بل سمعوا 
فأنذروا قومهم. 

وما ما روي عن أبن مسعود طللنه أنه قال عن النبيء 3 : «أتاني داعي 
حرم فذهبت معه. وقرأت عليهم القرآن؛ وانطلق بنَا وأرانا آثارهم وآثار نيرافم» 
[قلت:] فهو واقعة أحرى. ووفادة الي [عليه] ست مرّات والحافظ حجّة 
والمثبت مقدّم على النَّاف؛ كابن مسعود وأبىي هريرة جك مويو سن ان 
عباس يما فنفاها أو نفاها عن أن تفسّر بها الآية هذه. 

وقصة للحن وكلامهم معه كو قبل الحجرة بثلاث سنين وقيل كانت سنة 
إحدى عشرة من النبوءة» وابن عبّاس صغير وما ناهز الحلم إلا في ححّة الوداع. 


وعن ابن مسعود فونه : صلى البيء في العشاء ثم انصرف» فأخحل بيدي 
حتّى أتينا مكان كذاء فأحلسئ وخط علي خطًا وقال لا تبرح وأتاني رجال 


الأية : ١-لا‏ تفسير سورة الجن (١؟/ا)‏ بم 
منهم كالزط» وقال: ما حاءنٍ إلى السحر» وجعلت أسمع الأصوات» وقلت: أين 
كنت يارسول اله؟ قال: أرسلت 9 الجن فقلت ما الأصوات الي معت؟ 
قال: أصواتهم حين ودّعون وسلّموا على. وأحاديث القصّة كثيرة. 

لس الا اليب فأخخيروا اللا هذا لأمر 
حدث في الأرض» فبعث حنوده فوجدوا رسول الله ل قائما يصي بين حبلين 
قمكة حوره فقال: لهذا الحدث منعتم. 


أله اسْتمَع4 عالحوا السمع» قال عكرمة: سمعوا (اقرا بامسم ريك 
وقيل: سورة الرحمن. 

واعلم أنه إذا ذكر في حديث أو أثر أُوَّل السورة بلا ذكر بسملة فاعلم أنّها 
مرادة» [قلت:] ولا تذكر تيا واعتصاراء مع العلم ها بأها أل كل سورة 
متو :ضورة :التوابة .»وقك تذكر كها مر آنفا: 

لإتفر4 ثلاثة من أهل حرّان» وأربعة من أهل نصببين» الي باليمن» وعن 
عكرمة: اثنا عشر ألفاء والأوّل أظهرء وهم من الشيصبان وهم أكثر اللحنٌ عددًاء 
وعامّة جنود إبليس منهم؛ والمشهور في اللغة أن التفر ما بين الثلاثة والعشرة 
وقد يُطلق على ما فوق العشرة» كما روي عن الشعبي: حدثنٍ بضعة عشر نفراء 
وقد يُطلق على المفرد كما في كلام الشعبي هذا. 

ويُطلق النفر على الحنّ كما في الآية: وعلى الإنس» .وعلى الرحال: والتساءئ 
وقيل: يطلق الرهط والتفر إلى الأربعين» وإن ن الرهط يرجعون إلى أب واحد كما 
يقال: رهط من الأنصارء لكف لقره افا يعر ول فوشن أنه وأطلق على 
القوم في قوله وبلْكَ : وََعَرٌ مرا (سورة الكهف: 4) . 





4 تيسير التفسير الأية - ١-ببا‏ 


لمن الحن» واحده جني وهو مطرد في مثل ذلك» كإنس وإنسي 
وعربي» وبربر وبربري» 3 وتركي. واللحن أحسام عاقلة ناريّة لقوله كن : 
([وَالجَآن لقنا و قب رن تار السّمُوم6 (سورة الحجر: /71) ) و كي : 
لوَحَلَقَ الجآن بن مارج من ن نر (سورة الرحمن: )١1١‏ » والمراد أن الثّار تغلبت 
عليهم كما أن اا 

وقيل: أحسام ناريّة تغلب عليها المواء» و كلهم يقبلون التشكل بأشكال 
مختلفة» وقيل: صنف منهم: ومن شأفهم الخفاءء ولمم قوّة على الأعمال الشّاقة. 

[قلت:] وألفت ا في إمكان رؤيتهم على صورهم ووقوعهاء وف 
بعض التفاسير ما نصه: وقد تُرى بصور غير صورها الأصلية بل وبصورها 
الأصلية الى خلقت عليها كالملائكة عليهم السّلام؛ وهذا للأنبياء عليهم السّلام 
ومن شاء الله تعالى من خواص عباده وب منها ما إن حبس انجبس» وما لا 

(ققَالوا4 أي التفر لَمّا رحعوا إلى قومهم نا مسمعتا ءانا كلامًا يقرأ 
وكتابًا يقرأ؛ ومعين كلامًا يقرأ بجمع بعضه لبعض يسرد؛ والمقصود كتاب من 
السّماء. ونكر تعظيمًا. عَجَيًا) بليغ في العظمء كانه نفس العحب» كما 
تقول: زيد صوم إذا أكثر الصّوم؛ أو بمعين مفعول أي معحوبًا به. 

(يَيْدي إلى الرُشد6 الحق والصواب من التوحيد والإبعان (فَامَنا نا بو4 
بذلك القرآن عقب سمعنا بلا تأخيرء كلّما تم كلام آمنًا به ويجوز عود الضمير 
إلى الله تعالى إلا أن إظهار «رب» بعد يناسب عوده إلى «قرْءَائ». والباء صلة 
للفعل معدية له أو سببية. 

زرولن لشرك إربحها أحَدَا4 لما في ذلك القرآن من الدلائل المسموعة 
ومعانيها للطبقة لآدراك عقولناء والتفريع بالفاء والتعقيب منسحبان على «لن 





الآية : ١-/ا‏ تفسير سورة الجن (8/7) ساب 
ُعْرك» فكان بالواو. 

(وللةُ4 أي رين وقوله: (تغالى جَدُ رَمِسَنا بترضة قبل نيم لخر 
وهر قوله: لما انخذ صَاحية ولا * وَلَدَا أو الحاء للشأن و«تعالى جحد 
ة 0 صَاحبة ولا وَلد» خبر ان» لأن الحد العظمة: 
و«ِعَالَى» تعاظم عظمة ربُناء وهذه مبالغة» كما إذا بالغت في قيام زيد أسندت 
إلى قيامه قياماء فقلت: قام قيامه (بالرفع). 

أو الحدٌ: املك والسلطان أو الغينء والجمهور على الأوّل وف جميع ذلك هو 
مستعار من الدٌ معين البخت» وليس قوله تعالى: لما أنُحَذ) تفسيرًا للتَعَالَى 
ا ا شف عر 
لبعض ما شمله فترك العطف لقصد الإاخبار استقلالاً لكونه تفسيرًا كما قيل. ْ 

وهو على كل حال متعال عن الصاحبة والولد للحدّه بمعين العظمة» أو 
السلطان أو الغئ. ْ 

ممعوا من القرآن ما ينفى عنه الصاحبة والولد اللذين اعتقدهما كفرة الإنس 
والحن» فوعظوا به قومهم الواصفين له تعالى يمما. 

وله 5 إخ من كلامهم عطف على دإ سمعنا» وكذا ما أن بعد 
والحملة آثنا عشر [آيق]» آخرها وَإنا ار 6 (بالكسر ) إلا «أنهُ 
0 و«أن الماع فليسا من قول الجر بل مما 6 وهما بالفتح 
إعمالاً لقوله: (أوحي». 

(وَإنَهُ كَانَ يقول سَفيهْتَا) إبليس» كما هو ظاهر الإفراده وذلك قول 
الجمهور» وقيل: مردة ان والجمع مستفاد من جعل الإضافة للجنس؛ 
وعلى الأرّل الإضافة للعهد. لعَلَى الله شَطَطًا) بُعْدَا وهر نسبة الصاحبة 





ب بلا ينا تيسير التفسير الآية : -١‏ 
والولد إلى الله له » مدحهم باعتقادهم أن قول ذلك بعيد جدًا حبَّى كاله 
المدح عجرد اعتقادهم عدف 

ونا ظننًا أن أن , تقول الانس م وَالْحنْ عَلَى الله كلب فقلّدنا السفيه؛ والآن 
ما ظفرنا بالدليل على نفه ينا ورجعنا إلى الحق» وكذ» مفعول للقول» ونصبه 
القول مع أنّه مفرد لأنّه عبارة عن الحملة: إن معين <كَذب» أن لله صاحبة وولناء 
وليس مفرذا محضاء كقولك: قال زيد الله أي: ذكر لفظ الحلالة. 

سمو القول كذنا مبالغة والأصل: قولا مكذوباء أو قلا ذا كذب» أو 
هو مفعول مطلق. والمفعول به محذوف» أي : يقولون: حذ الله الصاحية والولد 
قولاً كذيًا. 
وى وإذا وقعت «أن» بفتح الحمزة وإسكان النُون أو بشدّها بعد 
«علم» أو «ظرة» أو نحوهها كفى المصدر عن مفعولين لاشتمال اللفظ قبل 
التأويل على لمشتف والمسند إليه) وقيل: المصدر مفعول أول» والمفعول الثاي 
محذوف وجويًا كقوله تعالى: ونا ظَنّآ أن أن تقول4, وقوله تعالى: لإعَلمَ أن 
سيكون) (سورة المزمل: )٠١‏ © وقوله تعالى: َم عْلَمُوا أن الله لله يَعلمْ سر سرهم 


وتَحْوَاهُو4 (سورة التوبة: 2 أي: ظننًا انتفاء قول الإإنس واجخرن. 21 ايا أ 


يعلموا علم الله سرهم وبحواهم ثابنًا ١‏ 
ونه كان رجَال مّنَ الانس يَعُوذُونَ برجَال مّنَ الجن» يعتصمول كم) 
ويلتجئون إليهم في دفع الآفات. 


كان إذا أمسى الرجل من العرب في واد وخحاف على نفسه نادى بأعلى 
صوته: «يا عزيز هذا الوادي» أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك»»؛ يريد 
اميا مقياء لك وبالعريز كبيرهم ف الرئاسة. وقال رسول الله يم بدله: 


الآية : 1-/إ نفسير سورة الجن )9/7١(‏ با بدا ما 
«إذا أصاب أحذا منكم وله أو نزل بأرض مممّة فليقل: أعوذ بكلمات الله 
امات للآي لا يجاوزهن يد ولا فاحر من شر ما يلج في الأرض وما يخرج 
منها وما يترل من السّماء وما يعرج فيها ومن فتن النّهار ومن طوارق الليل إلا 
طارقا يطرق مخير»27. 

وعن كردم بن أبي السائب الأنصاري: حرحت مع أبي إلى المدينة في حاجة 
أوّل ما ذكر رسول الله قي مكّة فأوانا المبيت إلى راعي غنمء فلمًا اتتصف الليل 
جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم» فوثب الرّاعي فقال: «يا عامر الوادي جارّك» 
فنادى مناد لا نراه يا سرحان أرسله فأتى الحمل يِشْنَدٌ حتّى دحل الغدمه ولم 
تصبه كدمة فأنزل الله تعالى مكّة وََهُ كَانَ رِجَالَ مّنَ الانس يَحُوهُونَ برجال 
1 

قلت: وفي الآية إطلاق الرّحل على الجن» وهو وارد في الحديث وسائر 
كاك لعزي صقف لا بحازاء فلا حاجة إلى تأويل بعضهم الآية بتعليق 
«من الجن» و4600 وأن الف لكان رحال من الإنس يعوذون 
0 شر الجن برحال ل يقول الرجل مثلا: أعوذ بحذيفة بن بدر 
من ججرم هذا الوادي» فإن كل مناف للظاهر الذي عليه الجمهور, 
ذغاه: ل :ها الكل أن اله يلف الة خل حك الم © اتقول: نه سمع من 
كلام العرب» والأصل أن إطلاقه عليهم حقيقة» ومن نفى أنّه حقيقة أجازه 
على التجوزء والصواب أنّه حقيقة كما يطلق المرأة عليهم والطفل والشيخ 
والذكر والأنثى. 


١-أورده‏ الألوسي قي تفسميره) مج )١١‏ ص7 ١١‏ خجبرا وقال: أخور جه أبو نصر السبحري قي 
الإبانة من طريق بحاهد عن ابن عبّاس» وقال: حديث غريب جذا. 


ب تيسير التفسير ملع 1ت 

َفْرَادُوهُم4 الواو للرّحال العائذين» لهم الْحدّث عنهم وهم من الإنس, 
والماء للجرً. (إرَهَقَا4 تكبرًا وعتوّاء تقول الح المتعرذ يمم: سنا الجن والإنس؛ 
وبذلك قال مجحاهد وقال قتادة وأبو العالية: الرهق الإثم» فالمعيئ أن الإنس زادوا 
لحن نّم لأنهم عظموهم فزادوا استحلالاً حارم الله تعالى. 

ويحوز عود الواو لرحال الح والهاء لرجال الإنس العائذين؛ بعين: إن 
لجن راهنا الكضر إكانبان أضلوه حبَّى استعاذوا يهم وقدر بعض: فاتبعوهم 
فرادوهم رهقا. 

[قلت:] ومن العياذة بالحنّ إلقاء املح والرماد حيث عثر الإنسان» أو 
أصيب بطر ظنًا أن ذلك من ان ومواعات فردج مان فين الروة 
الذي يريدون حفر البثر فيه أو في دار يريد الحفر فيها للبئر»ه وكل ذلك حرام 
أن قصدهم التملق إلى الجن بالقاء الملح والرمادء فهو كالذبح للهم» وكذا إلتقاء 
الكسبرة أو نحوها لهم بنار أو بلا نار. 

(وَإنْهُم4 أي: الإنس الكفرة (إظَنُوا كما ظَنَشُم,4 أيّها الح أو إن الحنَ 
الكفرة ظَنُوا كما ظَنّم أيْها النّاس الكفرة؛ فعلى هذا الوجه يكون هذا من كلام 
الله كْكَ » والأوّل أظهرء لأن الكلام قبل وبعدُ للحن ووجهه أنّهِم ينوا للحن 
أن ما عليه الإنس من إنكار البعث خطأ كما أخطأئم بذلك» وقد جمعكم 
وإيّاهم الخطأء ووه الثاني أن المتبادر ان يقولوا: أنتم ظنسّم كما قو هوا كتعاتب 
للحن لو كان ذلك من كلام الح المستمعين. 

(أن لَنْ بَبْعَت الله أَحَذَا4 بعد موته؛ أو لن يبعث الله رسولاً» والأوّل أولى 
بدليل الاستقبال ب«لنْ», ولو كان المراد نفي الرسالة لأطلقوا نفيها ول يخصوه 
بالاستقبال» إلآ أن يكونوا نصارى كفارا يقولون: حتمت النبوءة بعيسى. 


الأية : م-ه ١‏ تفسير سورة الجن (؟7 /ا) : 
وى واسم «إن» ضمير الشأن و د« يبعث...» 4 خبر «إن»» 
والمصدر مفعول , به على التنازع و عمال الأول هنا أولى من الثاني) لأن الأول 
سيق له الكلام» والثاى بطريق التشبيه؛ والفظ قبل التأويل بالمصدر مشتمل على 
لتك والمسند إليه فا كتفي به عن المفعولين» أو المفعول الثاني محذوف وجوباء 
أي: ظنُوا كما ظننتم انتفاء بعث الله أحدا ثابنًا فحذف ثابنًا كما مر 


سي 
م 
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لَارْضٍ آم يي يكد© وَإنَايَا ألمَنِْنَوَمتَادُونَ دكت وان 


2 ا خخ سر أ اس جه .. 71 رم عل ل ليه 
21 َف حا و © وَإنَامِناا لون ومنأ 
ل م ا 1 1ك ار 20000 7ح سا عر لمر صل 
مويب ب © وأا فيطو مأ مسحب © ) 

ونا لْمَسْنا سما طلا : خَبرّها أو 0 أهلها للحن المسبيس 
للاختبار استعير للطلب الخامع التوطل بكل إلى المطلوب» وقيل: عبّر به عن 
الطلب على اجوز الإارسالي؛ وا تلفظ 2 لازم معناة) والطلب لازم 
للُمس للاختيار» كذا قيل» وفيه أن المسّ للاختبار هو نفس الطلب. 

وليسوا يصلون إلى السهاء أن بينها وبين الأرض مسمائة عام وهب 
أنْهم وصلوها لكِنّ غلظها كذلك فكيف يسمعون ؟ والله وك قادر, لكن 
الظاهر أنْ مرادهم طلب معرفة ما ذكرء إلا أنّهِ أنى من السّماء إلى ما تحتها قرينًا 


اي 
اسبى) 

03 

عالجسل__ 


“ام ليسير التفسير لط تدا 
من الأرض وَلْما أتى منها نسب إليها وعبّر بلمسها. أو المسّماء ما فوق من الب 
أو الجهة. أو يقدّر مضاف, أي: جهة السّماء. 

لفْوَجَدكاهَا لقيناها فقوله: لمُلئَتَْ4 حال على تقدير «قذ»» لأن 
الفعل ماض مثبت» وأجيز بلا تقدير . أو معيئ «وَحَدْنَاهَا» علمناهاء 
ن«ماقت» مفعول ثان» ومن قبل بعنه وق لم تملأء بل فيها مواضع للسّمع 
حالية عن الرصد. 

(إحَرَسًا4 اسم جمع لا جمع لأنه بوزن المفرد» كفرح وقيل: جمع حارس 
كخادم وحَدّم» والصحيح الأوّلء ويدل له وصفه بالمفرد» وهو قوله صن : 
(شديدا» وعلى أنه جمع فإنّما وصف به لأنّه بوزن المصدر» كصهيل؛ وذلك 
كقوله تعالى : تامدك يعد ذلك ظهيرٌ (سورة التحرع: 8) » وقوله: فالكلم 
اليب 4 (سورة فاطر: ))٠١‏ إذا قيل نه جمع كلمة ا اسم جمع. و«حَرسًا» 
تمييز حول عن الفاعل بمعين يان اشرو لتيب انان للمسمناء: 

لوَشْهباة جمع شهاب, وهو ما قبس من انار ولا مدخل للمْس السّماء 
ووجودها مملوءة حرسًا شديدًا وشهبًا في الإبمان» فكيف يساق ذلك ف جملة ما 
سيق للإبمان ؟ والحواب أن المراد إِنّا تُخبركم بذلكء وأنّ ذلك دلالة على قدرة 
الله وَبْكَ , وأنّه حُفظ للوحي الحادث الآن» أو يفسّر: آمئًا .مما يتسحب على 
ذلك ونحوه ما لا يدحل في الإبمان. 

و إن كنا نَقَعُدُ َقَعْدُ منْهً/4 موضعًا قريًا منها (مقاعد4 بدل من «موضع» 
اللوفناء والمفرد ع (بفتيح الميم والعين)» أي: موضع القعود» وهي مواضع 
قعود في الحواء يطيرون إليهاء وقيل: يقف واحد على آخر حتّى ينتهوا إليها وهو 
مروي عن رسول الله يه . 


اليه : ١-4‏ تفسير سورة الجن (15) شف 

(للسّئع4 لأحل أن تسمع ما تقول الملائكة متعلق بدلانةة )1 1 
محذوف نعت «مقاعد»: أي : 0 للسّمع » أو يقدر ون حاص أي: صالحة 
للسمع وها عن الحرس والرصد والرّمي بالشهب. 

لرفَمَن يُستمع الآن. .) إغ عطف على «لا كن 7 
ظرف للزمان الحاضرء وهو وقت منّسع يرمى الشهب في بعضه قبل تكدموم 
بمذا أو بعده؛ وفيه على الظنّ في وقت التكلم وما بعده, اك للتجدّد 
وحكاية ما مضى يقيئاه والحال والاستقبال ظّاء وقيل: «الآنّ» هنا للاستقبال 
لقوله: لإيَسْتمع4» وهو مضارع للاستقبال. 

(إيَجذ يْلْقَ (إله4 لنفسه؛ وفيه عمل عامل واحد في ضميرين لمسمى 
واحدى يلت بلا تبعية في غير باب «ظرة» وما ألحق به وهو مقيس» لأن 
أَحَدَهُما بحرف جر وهو كثير في القرآن مقيس» فلا تهِموا. 

لإشهابًا رَصَّدَا4 نعت مبالغة» كأنّه نفس الرّصدء وهو الحرس 
والمراقبة» أو يقدّر: براصدء أو بمصاحب رصدء وهو مفرد. وإن جعلناه 
اسم جمع أو جمع راصد على ما مر آنفا فإنّما وُصف المفرد به لقوّته جد 
كأنّه شهب متعدّدة كقوله: 


يي بع ساس 000 ١‏ 
كن تسُوعٌ رَخْلي حين ضمت حوالب غرزا ومعى جياعا 


ل 


.. إلّ. و«الآن» 


إذ وصف المعى (واحد الأمعاء) بجياع» وهو جمع. 
وكحى ويجوز ‏ على بعد أن يكون أسم جمع) والمنعورت جمع 


محذوف» أي: يجد له ذوي شهاب رَصَّدَاء أي: راصدين» ويجوز أن يكون 


١-البيت‏ من الوافي للقطامي في ديوانه» ص .4١‏ إميل يعقوب: المعجم المفصل في شواهد اللغة؛ 
جاكثءص؟15. 


ا تيسير التفسير الآية : م-ه ١‏ 
مصدر تعليلاً. أي: لأحل الرصد, وفيه اختلاف الفاعل» فَإِنّ فاعل الوجود 
الشيطان» وفاعل الرّصد اللملائكة» فإن الرّصد للملائكة يرصدون المستمع 
فيرجمونه بالشّهاب ليلا يستمع) فيحترق وييقى حا أو يموت» وإن جعل علة 
حذوف نعت ل«شهَابًا»» أي: شهابًا عد للرصد صح» والأصل عدم الحذف. 
وفي الآية وجود الرّحم بالشهبء ومقاعد للسّمع» قبل بعنه ويك » ولكن 
كر بعد بعنه يه شد فالذي من آياته وق كثرته وتشديذه أو كان الرمي 
قبله ويه لحوادث, رمن 7ه ارج العبتل هو الابساع أو له ولغيره. 
[قلت:] ويقع في رمضان مع أنه روي أن الغداطن تصفد. فيه فقول: 
دنات فيه المردة دون عامتهم: وإِنّها مدن عن مضرة الئاس لا عن 
الاستماع» ومن أدلة وقوع الرّمي في الجاهليّة قوله يق في جماعة من الأنصار 
وقد رمي بنجم فاستنار: ما كتتم تقولون لهذا في الجَاهليّة؟ قالوا: نقول يموت 
عظيمٌ أو يولد عظيم. ووقوعه في أشعار الجاهليّة كقول بشر بن أبي حازم: 
والعير تتبعها الغبار وجحشها ينقض من خخلفها اتقضاض الكوكب 
وف ذلك رد لقول من قال: لا رمي قبل مبعئه بالشهبء وقيل: كان قبل 


وبعذى ولح يزدد بعد. 





ونا لا دري أشر أريد6 أراد الله كبن (بمّن في الارض © بكثرة 
حراسة التحاء وتعدينها المي ام آراد بهم رَبهُمْ رَسَدا) حيراء ذكروا 
الله في الخير ول يذكروه في الشرّ مع أن الكل خلق لله تعالى تأدُيًا في اعتقادهمء 
إذ لم ينسبوا الشرٌ إليه تعالى. 

قيل: أو فاعل الشرّ عندهم إبليس وأتباعه» لكن هذا باعتبار جاهليتهم 
ويردٌه أن هذا الكلام بعد إسلامهم, وأن قوهم: 9أَشْرٌ ايد بمّن في الأرْض © 


الآية : م-5ه ١‏ تفسير سورة الجن (9/7) 6 انا مو 
ععين أريد يحم من جهة السماىء ولا يتوهمون أن إبليس في حهة السماء أراد 
الشرّ من في الأرض» ويجاب بأنّهُم حكوا ما يقولون في جاهليتهم؛ ألا ترى إلى 
قولهم: ([ كنا طرَآئقَ قدَدا) ؟ . 

وإِنّما ذكروا شأن الإسلام بعد في قوطهم: ون ظَنّآ أن 3 0 
الله... إل لا في هذا الكلام» وكذا قوله: 

ونا ما من الصّالحُون4 أرادوا به صلاح الدنيا والعرف» كمكارم 
الأخعلاق» لا صلاح الدين» فإن هذا بيان الهم قبل استماع القرآن» كما قالوا: 
(كنًا طرآئقَ قدَدًا) فإنَ المراد: طرائق في الكفرء ويجاب عن قولهم: لايد يمن 
في الأرْض» ا أن تكون الإرادة في اعتقاد ممّن في السّماء. 

لإومئًا دُون ذلك6 «دُون» نعت لبتدأ محذوف جبره «منًا», أي: ومن 
قوم 7 ذلك الصّلاح منغمسون ف الفساد من مساوئ الألاق» وهنا 
الحذف مطرد إذا كان الموصوف المحذوف بَعْضَ اسم محرور ب«منْ» مقدّم؛ 
والنعت ظرفء» كقوهم: مما أقام ومنّا قعل أي: فريق أقام 00 

كي طرآئق قدَدًا4 تقسير القوطم: لمن الصّالحُون وَمنّا دُون 
ذلك وف «دُون» معيئن «غير»» والمعيئ: ب ذوي طرائق قددى أي: 
ذوي مذاهب مختلفة» وهذا أول من دير المضاف ا هكذا: كانت 
أحوالنا طرائق» لأنْ الأوّل متمكّن في محله. والتغيير بالأواخر أولى» ولا بد 
من التقدير» لأنْ المقام ليس لبالغتهم في الطرائق» فضلاً عن أن يُقال: بالغوا 
حتَّى جعلوا أنفسهم نفس الطرائق القدد. وهو جمع قدة» أي: قطعة من 
قطعء قال الشاعر: 

القابض الباسط الحادي بطاعته في فتنة النّاس إِذ أَهْوَآهُمْ قدد 


١ سم تيسير التفسير الآية : لم-ه‎ ١ 

ونا ظَنَا علمنا أن أن /: لُعْجِرَ الله في الأرض» مر إعراب مثله» 
و«في الاررض» حال من المستترء كائنين ف أي موضع من مواضع الأرض 
بالاستتار» ولو في أقطارها أو جوفها. لوَلّن تُعْجِرَةُ هربا مصدر معن 
اسم الفاعل» وهو حال» أي : هاربين في الأرض؛ ومصاحبين الهروب» قيل: 
أو مصدر منصوب على التعليل» وليس كذلكء لأنّه معيى: نعمل إعجاز 
ال لعفل الروف راون نونز الح ميعدت ١‏ نال عن قاقر ا 
لن يعجزه هَرَبنًا. 

ويجوز أن يكون معي الآية: لن يعجز الله تعالى إذا أراد بنا أمرًا من إهلاك 
أ وطن انه نات وان متدره: جر رن بطلناء مع مين ارك لوالا 
وعرضا. 5 هربًا إلى السماء لو لو استطيع. 

ونا لما ا سُمعْنًا الْهُدَى 4 القرآن زعام ب على الفور بلا تأخير. 
(فَمَن يُومن' 2 وي دي ا اي 
فقد لا يخاف» ب «قد» لي لللتقيق و لما قرت الأن ” قوله أتعال:: » 
ياف يصلح أن يكون شرطً فيحب ججريده من الفاءه وجزمه. 
وح وأحاز ابن مالك أن لا يقدّر المبتداً ولا «قذ», و أن الجملة في 
محل جزم لكثرة ورود ذلك في المنفي ب«لا» وَوَرَدَ بلا نفي أيضاء مثل: 
لتقم له مله (سورة للائدة: 6 . 

لإبَخْسَا) نقصًا على الظلم في الجزاك ويستعمل البحس يمع النقص ولو 
بلا ظلم. زولا رَهَقا) ذلا يغشاه» 5 «رهاق» ازخرا معي الح 
يُقال: غلام مراهق» أي: يقارب. وتغشى الثار الكفرة والثار غاشية لهم والليل 
كك انها 





الآية : م-ه ١‏ تفسير سورة الجن (17/) 4م 
7 بعدم 7 توبته» وقد تاب نصوحاء ولا 9 في سيئاته و 59 ذنب 
غيره عليه» ولا بإذلاله» وقد فعل ما يعزه. 


وليس في هنا الي ما يوهم أن ال يجور على الكافرين؛ بل هو بأعماله 
يستحقٌ النتقص عن بلوغ الخير» لا يناله البََّه ويستحق قَُ الإذلال» وذلك أولى من 

أن يفسّر البعس والرهق بالجزاء يمماء استعمالا للسبب في مقام المسبب» بمعق 
أن الله تعالى لا ييخس أحداء ولا يُقارب ظلمه؛ فليس المومن يخاف جزاء يترئّب 
عليهماء وما مر أولى» لأنّه حقيقة ظاهرة المععيئ لا مجاز. 

ؤوَل) معشر ابحن ما الممْلمُون» من حين سمعنا وهم نحن وما 
لقَاسطُونَ) لمائلون عن الإسلام؛ وغ ابن حر ا اراد ولح يؤمن؛ رك 
الجن الكفرة» أو من الحن مسلمون بالإنحيل الذي الم يغيّرء وعمل به» وترتّب 
على ذلكء أُنّهِم قسمان: أهل جنّة وأهل نار كما قال: لفمَنَ املم من 
الجر والإنس» وقيل: أرادوا: ار أَذْعَنُّ للتوحيد والعمل عقتضاه. (فأُولّبك6 
أي: من أسلم والجمع لمعي «مّن»» كما أن الإفراد في «املم» للفظهاء ركاه 
اعد انمي 

(تَحَرَوًا4 قصدوا لرَشَدَا4 صلاحًا عظيمًا يوصلهم ‏ إلى الجنّة» ولم يذكر 
المنّة بل سبيلها كذكر الشيء بذكر برهانه الذي لا يتخلف؛ وهو لا يخلف 
الوعد ولا الوعيد. 

وم القاسطو لُون4 من الحرنٌ والإنس» على حدّ ما مر في لمن امتلمة 
فك نوا لجَهَنم حَطٍََ4 توقد يمم» كما توقد الثّار دوي الغا وذلك 
استعارة أو تشبيه بليغ؛ قولان» في مثل: زيد أسدء أو 5 اميك باو “كان ريد 
أسدًا. وذلك في كلام الجن وقيل: من كلام الله هتِنَ فرّعه عن كلام اللحن» 





م تيسير التفسير الآية : 15-با! 
وهو حلاف الظاهرء لأن الكلام قبل للحن والأصل أن لا يكون كلام من 
حك والتفريع عليه من غيره. 


[قلت:] وأحطأ من قال: إن لكفرة الحم عقابا وليس لمطيعهم ثواب» والله 
أعدل من ذلك؛ وقد علمت أن ثوايهم في لفظ الرشد المتسبّب للجنّة. 


(و1 [استكم امل تر مقن :0611 زو وك فين 
عَنؤئٌ رَيَهء نَمَذْكهُ عَدَانا صَعَن© © 


بسط النعم على الإنسان فّنة له أحيانا 


وإوأن ل اسْتقَامُوا4 إل عطف على «أنّه استمّعَ»» كأنّه قيل وأوحي لي 
أن لو استقاموا واسم «أن» ضمير «هُمٌ»: أي: وأنّهم أو الشأن» أي: وأنّه 
والواو للإنس والحنٌ وقيل: للحن وعن ابن عبّاس: للقاسطين» والمراد: لو 
دحلوا الدَّين واستقاموا عليه. وفي رد الضمير للحن نظر أنه قيل: لا ينتفعون 
المطر ولا يحرئون إلا إن أريد بسقي الماء الغدق الكناية عن توسيع الرزق. 

على الطر لريقة6 دين الإسلام (لِأَسْقيتَاهُم مّاء غَدَقَا) مُطْبَا واسعاء 
وص الماء مع أن الراد مطلق توسيع 5 7 لاد ايل عاش اي 
سبب للسعة» كما قيل: «المال حيث الماء» والوبال حيث الاشتهاء»؛ ولعزته عند 
العرب ولا سيّما الأعراب. 


(لنقَعتهُم) مختبرهم (فيه) هل يشكرون؟ أ" عملي بابل الخد 
فالكلام استعارة مثيلية (ول أن أَهْل القرىأً عَامتُوا. ٠‏ إل (سورة 
الأعراف: 55) »2 وقيل: فإلو اسِتَقامُوا4: لو ثبتوا على الدين السابق» أن الحان 
وهو إبليس ‏ كان مؤمنًا عابدًا ثم كفر وعصىء فالمعين: لو دام على دينه 


الأية : 5 1-/!ا تفسير سورة الجن (9/17) ساب 
وتبعه أو لاذه امن على طريقتهم الي هي الكفرء ولم يسلموا باستماع القرآن 
سي رن ا ل ا ع ل و رده 
فوق تعذيب من لم يوسع عليه. 

وقيل: لو كفر من امام مو اتا وكلا القولين خروج عن الظاهر, إن 
لحيل على الاسدراج, فإن الأفظ يعم الاستدراج وغيره. فإن الاحتبار أعم من 
الاستدراج وكأن قائله راعى أن لفقل الفعة أظهر في الاستدراج م إِنّه لا يخفى 
بعد استعمال الاستقامة 0 الطريقة الاستقامة على الكفر» وأيضا يعارضهما 
قوله تعالى: لولْوَ أن أَهْلَ القرّىا. .4 إخ. 


ولا دليل لما في قوله تعالى: ومن يُعْرِضْ عن ذكْرٍ ربه6 كما زعم 
بعض أنه توكيد لمضمون السّابق من الوعيد» أي: لنستدرجهم فيتّبعوا الشهوات 
الب هي موجبة للبطر الذي منه الإعراض. 

ويبحث فيه بِأنَّه توكيد لقوله: لإفَكَانُوا لحَهنّمَ حَطَبَا وألّه ذكر لبعض ما 
شمله الاختبار» و«ذ 7 رَبّه» أي: ذكره لربّه بالإيمان» وقيل: .معن عبادة رب ظ 
ورا وقيل: ذكره تذكيره» وفى هذا أضيف المصدر للفاعل» وكذا إن ف 
بالموعظة أو بالوحي. 

(إتسلُكْة4 تعدى لاثنين لتضمّن معن ندخله» أو يقدّر: نسلك به 
فحذف الباء وائصلت المماء ب«سسلكة». (عَذايًا صَعَدًا 4 مصدر نعت 
ل حتتى إن العذاب نفس الصعود عليهم؛ أو ممع الوصفء أي: 
صاعدًا عليهم» أي: عذابًا اليا على المعذب» وهذا الصعود معنوي لا 
00 لأنْ العالي عليه حمئًا هو ما يعدب من سلاسل ومقامع ونار» وغبر 
ذلك للا تو بحعه. | 


4 )ا تيسير التفسير الأية : م١-4غ؟‏ 
أو العالي توجعه فهو راحع إلى معن المشقة وعم فكأنّه قيل: عذايًا شاقا 
أو غالباء يقال: فلان في صعد من أمره» أي: كه 
تصعديني شيء كما تصعدني خطبة النكاح» أي: ما غلبن وكانوا يذكرون 
و آباء للتووج - لي اكتسبهاء ٠‏ فشق عليه معرفه يما 0 
ا امود 
وعن أبي سعيد الخدري: ظٍُ صَعَدا حبل في الا يعالجون صعوده لينجوا 
ناكار فكله) وعنهوا أيديهم وأرحلهم عليه ذاب. وقيل: حبل في جهنم من 
صخرة واحدة أملس يجبر على صعوده؛ء كلما وصل أعلاه انحدر إلى أسفله 
فعلى أنه حبل ف القولين يكون بدلا من «عَدابَا» على حذف مضافء أي: 
عذابًا عذاب صعدء أو هُو المفعول الثاى و«عَذَابًا» تعليل» أي: نسلكه صعدًا 


قيل: لما قرأ القرآن وسمعه ان قالوا: نحن بعيدون منكء فتزلت الاية وهي 
قوله تعالى 
0 7 - سو وو ) ع نه نأك م 1 سي 
ل(وََأْمسج دي َكَامَدع مم أنه أله © وات انحبذ مه يذطوم 
0 1010 9 202 1 م8 لس سس 14 و 9 
كادُوأ يكْووْنَ عَلَيه ادا © كالما دعو مذ ولا أشرك بره أعم1© در 
م 1 ا 0 7 9 ًٍ 2 م 
يذ لَه آمك لير صَكا وَلَارَسَد0© فل ذل يمي عن أَهَه عد وَإنَاجِدمن دون 
5 سير 2 ين سي فين ب م أو اي همه و 
مَلْضيَر] 2 إلا بام الله َسَلَقِهء 0 وَمَن يحص أله ل 0 رجشم 


يدن ذهآ © حَوِإدارَأو اعون سين من ف © 6 


يها 


الآية : لَم١1-ع؟‏ تفسير سورة احن )/7١‏ هءب 
و 
تعجب ان من دعوة الرسول 
وخلود العصاة ىالنار 
(وأن الْمَسَاجِدَ» وهذا على أن المراد ب«اللْسّاحد» الأرض مطلقا كما 
قال يه : «جعلت لنا الأرض مسجدًا)7"»: والصحيح المواضع المعدّة للصلاة 
والعبادة. لك مختصة به» وبنيت له. 
والعطف على أنه تت والعاطف أغئيٍ عر 7 «أوحي», وكأنّه 
قيل: وأوحي إلي أن المسالجحد لله وقيل: بتشذدير اللام متعلقة ب«تدعو» بعذه)» 
أي: لا تدعو مع الله أحدًا لأن المساجد لله أي: لا تدعو مع الله أحذا فيها. 
كانت اليهود والنّصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم كفرواء فأمرنا 
بإخلااص العبادة لله تعالى إذا دخلنا مساجدناء لأن الإشراك فيها شد قبحاء 
2 2 58 5 
وقال الحسن: المساحد كل موضع سجود, مصلى أو مسجذا أو غير ذلك؛ 
والأرض كلها مسجد طذه الأمّة» كما روي: «جعلت لى الأرض مسجدا» 
2 
و«حيثما أدر كتكم الصلاة فصلوا»”". 
0 5 : 43 >يرهز + 
ومن قبلنا يصلون ف بيعهم وكنائسهم, إلا من حص كعيسى الكتيللة , 
والخضر ومن أشبههما في السياحة من الأنبياء» إلا أن المخضر من هذه الأمّة بعد 


٠١5 رواه البيهقي في كتاب الطهارة» باب الدليل على أن الصعيد الطيّب هو التراب» رقم؛‎ -١ 
من حديث أبي هريرة.‎ 

؟-رواه البخخاري في كتاب التيمم )١(‏ باب قوله تعالى: (فَلْمْ تحذوا ماء فَتيسمُوا صعيدا 
طيبًا...! رقمه7؟؟. ل الحديث قوله: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي. من 
حديث أب هريرة. كما رواه مسلم في كتاب المساحد» رقم١ )57١(‏ رول الحديث قوله: 
«أي مسجد وقع ف الأرض أرّلا...»» من حديث أبي ذر. 


4 سم تيسير التفسير الآية : م1-+ ١‏ 
بعئة الببيء ؤُقََّهُ وكذا عيسى إذا نزل» الأب واس قال ووم : 
«لو كان موسى حيّا لم يسعه إلا انّباعي)”". والله أخبرنا أن الأرض جعلت 
للصلاة فلا تحعلوها للمعصية» ولا تسجدوا فيها لغير الله تعالى. 

وقيل: المساحد المسجد الحرام: أي: الكعبة نفسهاء أو رم كله والجمع 


لهك ات جى 


لأن كل ناحية منه مسجد له قبلة مخصوصة:؛ أو لأنّه قبلة المساحد. 

وقيل: هو وببت المقدس» كما روي عن ابن عباس: أنه لا مسجد حين 
نزلت إلا هماء واثنان جمع حقيقة أو محازاء وذلك كله خلاف الظاهرء والظاهر 
ما مر أوَلاء ورواية ابن عباس هذه لا توجحب تفسير الآية يمما. 

وقال سعيد بن جبير: المساحد جمع مسجد (بفتح التيم) وهي القدّمان 
والركبتان والكفان والوجه» وفي الحديث: «أمرت أن أسجد على سبعة 
آراب» ولا أكف شعرا ولا ثوبًا». وقيل: المساجد جمع مُسجد (بفتح الميم) 
مصدر .معي السجدة. 

لفلا لاغوأ مع اله أَحَدَاك فيها. هذه الفاء ومثلها ما يتبادر تعليق الظرف 
فيما بعدها تُشبه فاء الجواب» لتضمن الكلام معين الشرطء كأنه قيل: فإن ل 
بعس سو 

والخطاب للجن» لما روي أَنّهم قالوا: كيف نشهد الصلاة معك يا رسول 
الله على بعدنا عنك؟ فزلت» بمعين اعبدوا الله حيث كنتم تقبل عبادتكم إن م 
تش ركواء وقيل: الخطاب عام. 

(وَإنُّ, لما قَامَ عَبْدْ اللهى© محمّد رسول الله ينه (يَدْعُوةُ يعبده بصلاة 
الفجر فق أخلة. والجملة حال عق وق وعبر بالعبد لذكره ؤي نفسه بلفظ 


.470 تقَدّمَ تخريجه؛ انظر: ج١١ ص‎ -١ 


الآية : .م 4-1١‏ ؟ تفسير سورة الجن (7/) ماسم 
التواضع؛ يقول: «إني عيدل الله ورسوله») أن الأية على لسانه» وأيضا لينيه الله 
لك غك أن القبادة من العبد لا ستكد إذ تعجبوا من صلانه وصلاة أصحابه 
بصلاته معه. 

كاذو 42 أي: لذن تزيكو و ن عَلَيْهِ متعلق ب«يكو ن» أو محذوف 
حال من قوله: لبد أي: متضامّين بالزحام ليشاهدوا ما هو عليه من القيام 
والركوع والسجود والقراءة.من معه؛ ولح يروا مثله قبل ذلك؛ فتعجبوا. 

واللبد جمع لبد كسدرة وسدرء وهي الشيء المتلبد الممتصق بعضه يبعض. 
وذلك استعارة) أو تشبيه بليغ. وقيل: الواوان لكفان فريش والعرب» وقيل: 
للجرم والإنس» وا مع على هذين القولين الاجتماع على عداوته ومخالفته 
وإطفاء نوره لَمّا قام يدعوهم إلى توحيده وما يتعلق به من العبادة) وأى الله إلا 
نصره وتَبُدِيد لبدهم. 

لإقَالَ لم أَدْعُواً رَبي» أعبده (إوَلآً أشرك به أَحَدَا4 في العبادة وهي 
أمر تقبله العقول» لا أمر يتعجحب منه؛ أو يورجب الإطباق على عداوي. 

(قل اني لآ أئلك لَكُمْ ضرا وَلا رَشَدَاكُ أي: نفعًاه والرشد سبب للتّفع 
فعرّر به عنه» والمالك للضرٌ والنّفع هو الله و » أو الضر: مضرّة الدين» والرشد 
صلاحه كما قرأ أي «غمً 7 رَشَّدا» وَالضِرٌ 527 عن الغي» فعبر به 
حقيك , 

وَإِنّما القادر على المخنذلان والتوفيق الله ِقَ » ولا أحبركم على الرشدء ولا 
كر وانحد ما يقابل غاءق الاتخر على طريق الاستباك: 

(قل4 يا ممّد لأعدائك: وقد قالوا: اترك ما تدعونا إليه ُجرْك #انّي لن 


بم 4 سن تيسير التفسير الأية : للم4ؤ1-غ#؟ 
يُجيرني4 لن عنعن من الله أحد4 من عذابه» وما أراد بي من سوء إن أراد بي 
ذلك؛ وقيل: لما ازدحم عليه الجن قال سيّدهم وردان ألا أرحلهم عنك ؟ فتزل 
“انمه نيا ل اق ار يا 6 اراهن 

وَلنَ اعد من دونه من دون قضائه متعلق بقوله تعالى : مُلتَحَدَا4 
أو محذوف حال منكف. وهو أسم كان أي موضع العا أو مصدر فس 
أي: التحاداء وأحيز تقددم معمول المصدر الظرفٍ عليه ولو انحل إلى الفعل 
وحرف المصدر. 

والالتحاد: الميل والانحراف» وقد فسّر الكليٌ لمُلْتَحَدَا4 دحل في 
الأرض؛ والسذي بالخرز. وهذا وما قبله بيان منه في عجره عن أمر نفسه) 
وقوله: فل أئلك4 بيان لعجزه عن أمر غيره. 

فإالا بَلاغا مّنَ الله وَرسّالأته6 اسعتناء متّصل من قوله: إلا أَمْللكُ6) 
والفصل .ما بينهما ولو طال لا له نه كينا ست وتأكيك. وإن رن الضِدٌ 
والرشاد بالغي والصلاح كان الاستثناء منقطعاء أو من تأكيد المدح .ا يشبه 
الْذْم فير جع إل الأنُصال كقوله: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكستائب”" 

وذلك بالنظر إلى «ضرًا» أ : لا أملك لكم ضرا «إلا بلاغا...»إل. وإن 
استثئ من كته كان مقاماء لأن البلاغ والرسالاات ليست من اللملتحد. 
وعن الحسن: إن الاستشاء منقطع؛ أي: لن يجيرن أحد لكن إن يلدت رم 
ربّي. وقيل: المعن: لن أحد شيئًا أعتصم به إلا أن أبلْغ؛ فهو متُصل. 


١-البيت‏ من الطويل للنابغة الذبياني في ديوانه» صخ 5. انظر: إميل يعقوب: المعجم اللفصل قُُ 
ا شواهد اللغة» ج١ء‏ ص © 5 7. 


الأية : 4-14 ؟ تفسير سورة الجن (7لا) وت 

و«من» للابتداءء أو معن «عن»» كما قال ظيمَهُ : «بلغوا عني ولو 
آية200 وها تَقَدّم أولى» والمعيئ: للا أملك لكم إلا تبليعًا هنة أو عكية) ورسالاته 
الي أرسلى كما الله -8 ؛ وقيل: «رسّالات» معطوف على لفظ الخلالة) أي: 
إلا أن أبلغ عن الله وعن رسالاته. 

ومن يُخص الله ووَسُوله4 بالاشراك أو بالكيرة مُصًا عليها. (إقن ل 
للعاصي» واللام للاستحقاق لثَارَ جَهْتمَ خَالدينَ4 حال مقدّرة من ضمير 
الاستقرار. واللجمع لمعن «مّن». فيا 4 بلا فهاية. 

حَتىا إذا أو 6 سردا ترمد لأنّه يستعمل في الشر واثير أو 

من الوعيد» أو من الإيعاد. والمراد: عذاب ب وفيل: يوم بدر. 1 للأؤل 
قوله: (قل ان آذري أَقَريب...4 إل فإنّه رد للمشركين في إنكار البعث» فإن 
النضر بن الحارث قال: مين يكون يوم القيامة؟ فأوحى الله عي ٠‏ قل هم: هو 
واقع لا محالة» ولا أدري وقته» كما في الآية بعد. 

و«حتّى» حرف ايتداى ولا تخلو عن غاية) والتفريع من الغاية) و كأنّه قيل: 
فإذا رأواء فالحاصل أَنّهم لا يزالون مكذيين فإذا رأوا العذاب المعدّ لهم. وقدر 
بعض: دعهم حَنَّى إذا... إلى وهو صعيف. 

وأحاز بعض أن يكون غاية لقوله: (يُكوئُون َي 4 إن فسرَ بالتليّد 
على الكفرع ولو طال الفصل» دنه بأمور مناسبة له ولا يخفى أن كثرة الفصل 


-١‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء (:5) باب ما ذكر عن بِنٍ إسرائيل» رقم١47.‏ ورواه 
الترمذي في كتاب العلم عن رسول الله باب ما جاء في الحديث عن بن إسرائيل؛ 
رقم 27779 مع زيادة في آخخره؛ من -حديث عبد الله بن عمرو. 


وهم تيسير التفسير الأية : هم ؟ 


نعف ولو حسن العين» ولا بأس بالتفريعم على قوله: #رفإن لَه ثارَ 
حَهنَمِ...4 إل أي: هي لهم وعيداء فإذا رأوها إنحارًا. 

لفسَيَعْلمُونَ4 السين لتأكيد الو عيد لا للاستقبال» لأن الاستقبال أفادته 
«إذا», ولو جعلت للاستقبال كان المعيئ: إذا تم الاستقبال المعبر عنه ب«إذا» 
استأنف استقبال آخحرء وليس ذلك مرادا» لأن علمهم .من هو أضعف ناصرا 
يحصل باستقبال «إذا» حين مم فإذا رأو | العذاب علموا ذلك قبل دخوهم انار 
ولا يتأخرٌ علمهم إلى دحوها. 

لمَنَ اضْعَفُ كاصرًا وَأقَلَ عَدَدَا وهو هم لا الِيء هخ والمؤمنون: 
وصلَّى الله على من أسلم رُوحَه لمحو وُحُودهء وسلّم إليه كليّته لدوام 
شهوده» ليكون بالفناء بقاؤه» وبالغبية لقاؤه» وبالفقر غناؤه» وبالذل عرّه 
وولاؤه . والجملة استفهاميّة معلق عنها «ِيعْلَمُ»» أَوْ موصولة مفعول 
ل«ِيعلم» كعون يعرف؛ وحذف صدر الصلة أي: من هو أضعف لطولًا. 


ل 7 ع شن 


20 5 0 :. ل م و 
مآد أوبِكَاؤْعَدُونَ ريون مها © عند ليب كلايد 


١ 0/2 7‏ 
تعيين وقت السنّاعة مختص بالله عا الغيب 


9 


(قل ان آذري أَقَريبْ ما تُوعَدُون4؟ 0 متوقع ف كل ساعة» أو 
له أَحَلّ كما قال: (أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رسي أَمَدَا) أي: زمانًا بعيداء بدليل 
جعله مقابلاً لقوله: لاكَريبُ4: وإلاً فالأمد يستعمل في القريب والبعيد؛ 
احا ١|:‏ أررة ضوعن نفعيه الكل "كلقا لت دعتال و ونه 


الآية : ه؟8-5م؟ تفسير سورة الجن (9/17) أوب 


ُُ 


بالبعيد ف قوله كيْنَ : لرتَوَدٌ ١‏ 0 ينها و بينه, 0 بَعيد/4 تجورة آل 
عمران: )٠١‏ » ويقال: أمد قريب. ظ 

وَعَالمُ العيِب» نعت «ربي» أو حبر لمحذوف» أي: هو عالم الغيب. 
و«ال» للاستغراق» أي : عالم كل غيب» أو للعهد, والمعهود الغيب المستغرق. 
(إقلاً يُظْهِرُ4 إظهارًا تاماه وإذا أظهر على غيبه أحدًا فليس بالكنه ليثبت تفرد 
لله َك بعلم الغيب. على غيْبه أَحَدَا4 الإضافة للعهد الاستغر او أي: غيبه 
كله لا يُطْلع الله أحدا على شء ما منه» فالعموم للسلب الكلي» ولو تقادم 
الملو على نفيك العموم: 
«إلاغة» 2 أو الإضافة للاختصاصء والمختص به العموم المستغرق» وأظهر 
ولم يضمر لتأكيد شأنه والفاء للتفريع على تفرّده تعالى بعلم الغيب. 

[قلت:] وللأولياء كرامات» ولا مانع من أن يخبر الله تعالى أحدًا بإلهام أو 
ملك على غير طريق النبوءة» أو بغير ذلك» وبالحن تسمع من الملائكة: وإلّما 
الممنوع أن يعلم بلا إخبار من الله تعالى. 

قال أبو هريرة قال رسول الله تُهُ : «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم 
ناس مُحَدَُونَ من غير أن يكونوا أنبياءء فإن يكن في أمّت أحدّ فعمر بن 
الخطّاب»7". والْحدّث (بفتح الدّال مشدّدة): من يُلقى في قلبه وذلك واقع 
وجائرء ولو كان أمرًا حارقا للعادة» وليس فيه التباس بالنبوءة» لأن صاحبه لا 
يذّعي النبوءة. وأحكامٌُ النجوم وغيرها لا تفيد القطع. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب مناقب الصحابة (5) باب مناقب عمر بن الخطاب طله : 


رقم 75485 »2 من حديث أبي هريرة. 


؟نم تيسير التفسير الآية : ه!-لمم؟ 

الا من اركضى من رَسُول6 الاستكئناء منقطع» أي : لحن من ارتضى 
من رسول فإنّهِ يظهره على بعض غيبه بقدر ما يليق با لحكمة؛ إظهارًا بغير الكنه 
من وظائف الرسالة. و«من» للبيان» أي : هو رسول و من الرسل» متعاتة 
محذوفء حال من الرابط المحذوف», أو من «مرث». 





لفان يَسْلْكْ) يحري من' بَيْن يَدَيْه ومن خلفه كناية عن جميع 
حهاته لرَصدَا حرسًا من الملائكة عليهم السّلام تحرسه من تعيض 
الشياطين له بسلب أو تخليط أو إلقاء على الكهنة قبل الرسول. لالْيعْلَم 
الضمير المستتر عائد إلى «مَنْ»: وهو الرّسول المرتضى أن أي: أنه 
والضمير للشأن. لقَدَ ابْلَغُوا4 أي: أبلغ الملائكة الرّاصدون إليه» أي: إلى 
ذلك الرٌسول لإرِسّالآت رهم الموحى بها إليه التي أظهرها الله تعالى لهم 
وللملائكة الرّاصدين لا بالكنه. 


والمشهور أن المبلغ حبريل وحدهء وضمير الجمع في الموضعين مرعاة 
للمجموع, إذ كان حبريل من جملة الملائكة اكدواللف: بنو تميم أكرموا زيداء 
والمكرم واحد وإكرامهم واسع وتريد واحذا. 

ولا مانع من إرادة الجمع؛ لأنّه قد يجيء غير حبريل» كإسرافيل وحده؛ أو 
مع حبريل» أو الجمع تعظيما الجبريل» وجاء عن ابن عباس ج«(لا أية إلا معها 
أربعة من الملائكة يحفظوفا حنَّى تصل النيء ظُقَّْ » وقرأ الآية. ويروى أنه جاء 
مع سورة الأنعام سبعون ألف ملك. 

(إوأحاط4 الله تعالى ريما ديهم ) عند الرصد طوأحخصئ4 أي: الله 
(كل شئء4 ما كان أو يكون, أو هو في حال الترول لعَدَدَا4 فردًا دا 


وجزءا جزعءا. 


الآية : 68 1-م؟ تفسير سورة الجن (7/) برى نر 

[قلت:] وأصحاب الكرامات ليسوا على يقين مما انكشف لهم بل ترحيح؛ 
بخلاف الرّسل فإنهِم على يقين» فإنْ حاصل الآية: ليعلم الرُسول أن ما أبلغ إليه 
حقّ من الله لا شيء [منه] من غير الله تعالى» وأنّه أبلغته إليه الملائكة الآنون به 
من الله وك . ويجوز أن يكون ضمير (ِيَعْلم» لله ون » ويجوز أن يراد بضمير 
الجمع في الموضعين الرّسل» أَفرَدَ الضمير ألا مراعاة للفظ في قوله: لمن 
رسُولِ) وَحَمَعَهُ بعد ذلك مراعاة لما قصد به من الجنس» فالمعى: ايعلقوا انون 
قد أبلغوا إلى أقوامهم ما هو حق. 


وادنه لوق 
ورا حول ولا قؤة إل بادن (لعلي (العظيم 
وصلّى (دذه على سيرنا حمر وله وصجبه وسلم 


تفسيرسورة المرَّمَل وآناتها ١‏ ؟ 

هذا اسم من أسماء البيء وي وآناه الوسيلة» فمن سمعه في قراءة القرآن أو 
غيرها فََيْصَل عليه كسائر أسمائه عع د ري الم به ففي الطبران أنه 
ييه ارتقى على انبر فأمّن ثلاث مرّات ثم قال: أندرون لم أمَّت؟ قالوا: لله 
ررهرة عام قال جاعن حبريل فقال: «إنّه من ذكرت عنده فلم يصل عليك 
فأبعَدَةُ الله وأسحقه. قلت: آمين, ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يِبرّهُما 
دخل الثار فأبعده الله وأسحقه, قلت: آنينه ومن أدرك رمضان فلم يغفر له 
دخل الَار فأبعده الله وأسحققه. قلت: آمين»(2) 


وف الطبران والبزار اند وم دخل المسجد وصعد انبر فقال: آمين آمين 
فين وَلَنا انصير فت قل :ا سول الله ارآياك صف شيا نا كدت تضم ؟ 
فقال يق : إن حبريل تبدّى لي في أوّل درجة فقال: «يا محمد من أدرك والديه 
فلم يدخلاه اللئّة فأبعده الله ثم أبعده فقلت: أآمين, م قال لي في الدرجة 
الثانية: ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله م أبعده» فقلت: 
آمين, ثم تبدّى لي في الدرجة الثالثة فقال لي: ومن ذكرت عنده فلم يصل 
عليك فأبعده الله ثم أبعده فقلت: آمين». وروى ابن خخزيعة وابن حبّان واللفظ 
له أله مقي صعد المنبر فقال: «آمين أمين أمين» فقيل: يا رسول الله صعدت 
المنبر فقلت: آمين أمين أمين؟ فقال: «إن جبريل أتلي فقال: من أدرك شهر 
رمضان فلم يغفر له فدخل الثّار فأبعده الله قل: آمين» فقلت: آمين» ومن 
١‏ راج ار ١‏ ص78" لهذا الحديث وما بعده في تفسير الآية | إن له وملا ئكتة لون 

عَلى النبيء] (سورة الأحزاب: 00). 


الآية : ١١-1١‏ تفسير سورة المزمل (1/7) وم 
أدرك أبويه أو أحدهما فلم ييرهما فمات فدخل الثار فأبعده الله قل: آمين, 
فقلت: أآمين» ومن ذكرت عنده فلم يصلّ عليك فمات فدخل الثار فأبعده 
الله قل: آمين» فقلت: آمين». وف الترمذي: «رغم أنف رجل ذكرت عنده 
فلم يصلّ عليك؛ ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر 
له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبرء فلم يدخلاه الجئة». وف 
الطبراق عن الحسين بن علي: «من 3 عنده فخطى الصلاة علي خطى 
طريق اجنّة» وكذا لابن لحَتفيّة؛ إلا أنّه قال: : «نسي الصّلاة» بدل «خطىئ 
الصلاة», ومثله لابن ماجه والطران. وق النسائي وابن حبّان عن لبون 
مرسلاً وف الترمذي موصولا بعلى: «البخيل من ذكرت عنده ولم يصل 
عليّ». وف رواية ابن أبي عاصم: ألا أحبركم بأبخل النئاس؟ قالوا: بلى يا رسول 
اللهء قال: «من ذكرت عنده فلم يصل علي فذلك أبخل الئاس». 

قلت: ويبعد حمل ذلك الوعيد على من ترك الصلاة عليه عند سماعه اشتغالا 


بلهو أو لعب عحرّم أو بوجه مشعر بعدم تعظيمه َي . 
ون موا مدص عزنا 
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تيت وإرشاد البيء هيه عدد بدء الدعوة 


ار 


ريسم الله الرْحَمّن الرحيم يا أَيهًا المُرَمّل) أصله: «الْمترَمّل» كما قرأ 


هم تيسير التفسير اط سا 
ا أبدلت الثَّاءِ زايا وأدغمت ف الزّاي؛ وهو من التفعل للطلب» أي: زَمليق 
يا حديجة» رضي الله عَنهًا. أو للمطاوعة على أنه بلا أمر منه. 
«سيرة) كان يتعبّد في حراء فجاءه جبريل أوَّل ما جاءه فضِمه 
بلغ منه الجهد وأطلقه» فقال: اقرأء فقال: ما أنا بقارئ» فضمه 
كذلك إلى ثلاث» فقال: لربسْم الله الرّحْمَنِ الرّحيمٍ اقرأ باسلم رَبك إلى 
1110 لهي ناا اح فزن إل مهد رد 1 2ه 
كالمغشي عليه أو كا محموم؛ فقال: ملي زَمَلييْء فلحقه حبريل وهو مزمّل 
أو بعد الخروج عن الغطاء. والتزمّل التغطيء والتزميل التغطية. وقيل: تزمّل 
بثيابه دون أن يأمر بتزميله. 

على أن قريشًا قالوا في دار النّدوة: سَّمُوه باسم ينفر النّاس عنهء فقيل: 
ساحرء فقالوا: ليسه» فقالوا: كاهن» فقالوا: ليسهء وقالوا: يحنون» فقالوا: ليسه. 
وقاسس عاك أن يقولوا: مفرّق بين الأحبّة» فبلغه ذلك فتزمّل في ثيابه كالحازن 
فأتاه حبريل ف حينه فناداه باسم مشتقّ من فعله» على عادة العرب في ذلك 
تأنيسًا له كالملاعب وتنشيطًا على تلقى الوحي» وكذا على القول الأوّل. 

كما غاضب على فاطمة لشيء بينهماء ونام على تراب لصق به فدخل 
عليه رسول الله يي فقال: «قم يا أبا تراب»؛ فكان هذا كنية له بعدُ. 

[قلت:] وليس كما قيل: نه عتاب لطيف بالرأفة ليستعدٌ لما وعد الله بلق 
في قوله: نا سثلقي. إل وأن التزمل كفعل من لا همه أم فإن ذلك 
سوء أدب» مااي لابه بالعتاب حيث هو ظاهر فيه بلا تكلّف» كقوله 
كل (إعبس...4 إلى ويندفع سوء الأدب بأن 70022١‏ 
عا يُهِم؛ وقد تزمّل في ثيابه للصّلاة. 

وقيل: الراد المستعدٌ لحمل أعباء الرسالة» فيكون استعارة تبعيّة» من تَرَمّل 


الآية : ١١-1١‏ تفسير سورة المزمل (1/78) 55 
الحمل الثقيل» أي: عالجح حمله» وفيه أنه بيء حين نزول ذلك» وإِنّما يكون 
رسولاً بعد إلا أن يقال: إن سيكون متَحَمَّلاً للرسالة» وما هنا استعداد له؛ أوا 
هذا بعد قصّة حديجة المذكورة. 

وجاء فى حديث جابر بن عبد الله أنه قال يي : «كنت على جبل حراء 
فنوديت: يا محمّد, إِنْك رسول الله». وقيل: تزمّل في ثيابه فخرج ولقيه جبريل 
عند الباب فقال له: يا أيُها المرّمّل وقيل: نام مترمّلاً في ثيابه فناداه بذلك. 
والصحيح الأول وعليه الجمهور. 

(قُم الْيْلَ إلا قليلا4 قم في الليل إلى الصّلاة والذكرء وقبل: (إقم» 
ععين صل (نصنقَة.) قبل. هو بدل «قليلا» بدن كل وفيه تسمية النُصف 
قليلًء والهاء 3 روك يلين بحضًا وقليلاً بأن النُصف المقوم فيه 
قويّ كأنه لكل والنصف الآخر كأنه ل النصفء قيل: أو سمّاه قليلا 
بالنسبة إلى لكل وف هذا الإبدال بيان ما أيهم وهو قوله تعالى: ل(قليلا». 

(أَرُ انق مه قَليلا4 أي: من الصف زو زذ عَلَيْه أي: على النُصف 
إلى الثلئين» وهكذا قل على ما ظهر لي» وإلا فقل: المكّمير في «مه» لأَيل؛ لأن 
لكلام مبينّ على الليل. وف الوجه الأول رد الضمير للأقرب» وعلى الثاني يكون 
المعي: قم نصف الليلء أو انقص من اليل قليلاء وهذا القليل ما دون النُصف. 

وحاصل الوحهين أن يقوم نصف اليل أو أقل من النُصفء أو أكثر من 
لنُّصفء وقد يتقوى الثاني بن فيه جعل معيار النّقص والرّيد النّصف المقارن 
للقيام؛ وهو أُوْلى مِنْ جعله النصف العاري منه بالكلية وإن ارا كت واحلد 
إبدال «نصف» من «قليلا» مع جعل «قليلاً» الثاني نصف الصف وهو الرٌ بعء 
وهاء عله لهذا القليل والمريد على ها العليل الذي هو الربع نصف الربع؛ 
اميه برعم ندل ال لقص من النْصِف قليلاً نصفه» أو زد على هذا القليل 


بم جع اه تيسير التفسير ظ الأية : ١٠١-1١‏ 
قليلا نصفهء كاله قيل: قم نصف الليل أو نصف نصفه» أو زد على نصف 
الّصف نصف نصف النُصف» فلأيل على مّة عشر قسمًا فيقوم ثماني ساعات 
أو أريعا أو سما 

والحاصل أنه ير بين أمرين: أن يقوم أقل من نصف الليل جزماء وأن يختار 
د اله ْ التقصان من نصف الليل؛ والزّيادة عليه. أو خمير بين ثلاثة: بين قيام 

نصف الليلء وين قيام أقل من ان بين قيام الزائد عليه على جعل 

«نصفة» بدلا من «قليلا». 

وعن الكبي: القليل النلث» وعن وهب بن مننه أنه ما دون الْعشر 
والسدس. والآية دليل على جواز استتناء النصف. 
(تيجّد) وكانوا لا يدرون ثلث الليل» أو ثلثيه أو نصفه فكانوا يحتاطون 
حتّى يكونوا على يقين من القدر مُدَّةَ سّئّة عند عائشة» فانتفخت أقدامهم 
- سن م شهراء ونسخ ذلك بالخمس المفروضات. ولا سورة نسخ 
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سيف في قيام الليل وغيره لرالقرءان ترتيلا» ميّرْ كل حرف من 
الك كآن تهنا فيد كما دكزة تزقيل الأتنان وهو تسح بتر عن أرق 
تخلقة أ :فيتعة وهل بالعرينة جد اد كهانق الذي 


وعن الإمام علي أنّه سئل رسول الله 55 عن ترتيل القرآن فقال: 


أديشير إل للتدوية الذي رؤاة الربيع والبخاري في صحيحَيْهما: «ِلعَنَ الله الامصة وَالمتسْمْصَة؛ 
وَالوّاصلة وَالمُستُوْصلة» وَالوَاشمة والمُستؤشمّة؛ َلْمتَلْحَات للْحُسمْنِ». لربيع كتاب الأشرية 
)4١1١‏ باب في الْمُحَرمَات رقم/517. والبخاري كتاب التفسير (7514) باب (ومآ ناكم 
ارول فَحُذُوةُ) رقم 51١‏ وه 450. من حديث ابن عبئاس. 


الآية : ١١-1‏ تفسير سورة المزمل (7/7) هم 
«َيِّبْهُ تيْنِيئًا ولا تسثره ثثر الدّقلء ولا تَهُدَهُ هد الشّعر قفوا عند 
عجائبه, وحركوا به القلوب. ولا يكن هَم أحدكم آخر السورة». وكان 
نك يمد ويقرأ حرفًاء ويقف على رأس كل آية. 

والقرآن إمّامعئ القراءة لكتاب الله تعالى» و إما معين كتاب الله سبحانه. 


(انا ستلقي عَلَيِكَ4 احتار هذا على أن يقول: سنوحي إليكء لأن الإلقاء 
غايه ندر يلقل والقرآن ثقيل كما قال صَيْكَ : قرلا تقيلا» هو القرآن 
لك عو ل جالا لا تدقى اللكاليت فخ الأرامر والراهي تيوه 
وللوعيف ولا مما على رسول الله 39 + فإله يشو عليه أله عن حويل: ذاله 
يعرق جبينه عند أخذه عنه ولو شتاء؛ كما روي عن عائشة» ويعمل به ويحفظه 
ويعلمُهُ الئاس ويأمرهم به. 

وف ذلك ثقل حسي» قالت عائشة رضي الله نه إذا أوحي إليه راكبًا 
على ناقته وضعت جرانها فما تقدر أن تنحرّك» حتَّى يفرغ» وقرأت: إن 
مدلّقي...6 إلح. وأوحي إليه وفخحذه على فخحذ زيده فكادت ترضٌ فخل زيد. 

وتروو انكل كن بحرو عنام وافكلةة وتقال للعتى ع الذي لان عظيي: 
إنّهِ ثقيل. قال البخارييٌ ومسلم والرّبيع عن عائشة رَضي الله عَنهًا وعن أبيها: 
إن الحارث بن هشام سأل رسول الله يه وعلى آله: يا رسول الله كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال ُيََّْ : «أحيائا يأتيني في مثل صلصلة الجرس؛ وهذا 
أشدّه علي» ٠‏ فينفصم عنَّي وقد وعيت ما قال وأحيانًا يتمثل لي الملك 
رجلاً فيكلّمني فأعي ما يقول»”". 


١-رواه‏ الربيع في مسنده ١؟)‏ باب في ابتداء الوحي» رقم؟: من حديث عائشة. 


"7ن د تيسير التفسير الأية : ١ذ-.١‏ 

08 ا ال 50 1 

وقيل: نقله لزوم التجرد للتأمل فية) و لصعية السر. وقيل: كر توأبه) 
وقيل: يعبّر عن هذا بثقله في الميزان» وقيل: ثقله لما فيه من المحكم والمتشابه. 

و 
5 55 5 5 ضَ 2 # 
وقيل: ثقيل على المشركين والنافقين» لأنه يضاذهم» وخصوصا على 
0 28 , 2 كَ 
المنافقين» لأنه يفضحهم. ويقال: كل حرف في اللوح المحفوظ كجبل لا تطيق 
ُ م« 

لملائكة كلهم على حمله واستخراجه. إلا إسرافيل فأقدره الله على ذلك ولا 
مستند لهذا. أو الثقل في ذلك كله مجاز. 

قيل: ولا يقال: سورة أو آية نحفيفة لأن الله كين وصف القرآن بالثقل. 

وان ناشئة الليْل4 أي: النفس» أو التفوزسن الي تنشأ ف الآيلء أي : 
تنهض للعبادة فيه صلاة أو غيرها ‏ من النُوم. وأنشأ الله الشيء: بعت 
ونشأ 7 حدث. 

5 9 ص دي 2 ك2 ش 

إقلت:] وأحطا من قال: إن اللفظ حبشي معرب ) وهكذا كل لفظ صح 
في لغة العرب إذا ادُعى أحد أنه معرب فقد أخطأ وعصى. 

والإضافة معن في» قيل: أو على» أي: قام متغلبًا على الليل» وأجاز بعض 
أله مصذر» كالعافية يد والإضافة .كع 2 كذلك» أو من نسسبة الفعل إن 
زمانه كقولك: قام ليله (بالرفع). 

وقيل: لرناشعة للترِ4 على معيئ العبادة فيه ولو م يتقدّم نوم وسواء أوّل 
1 1 ع ٠‏ عع » - 
الليل وآخره ووسطه. وهو قول زين العابدين. وعن عائشة: القيام بعد النوم. 
وقيل أيضًا: ناشئته ساعاتف لأنّه تنشأ ساعة بعد ساعة. وقيل: #رئاشئة اللْيّل: 
ساعاته ١‏ ول والناشئة: ذات أو عباده أو ساعة. والاخبار ب«أشد وَطُنًا» مجاز 


إذا فسر بساعة أو عبادة. 


الآية : ١١-5١‏ تفسير سورة المزهل (7) ودس 

وعن الكسائي: ساعته الأولى» كما قيل عن ابن عمر وأنس © ليها ماين 
كرك عدم وعن زين العابدين على بن الحسين بن علي بن أبي طالب آله 
كان يصلي بين المغرب والعشاء» ويقول: هذه ناشعة الليل. وقيل: كل صلاة بعد 
العشاء هي ناشثة الليل. 

وقيل: العبادة أخخره. وعن ابن عباس وابن الزبير: اليل كله ناشئة) وما بين 

زهي 00 موافقة فقة بأن يوافق القلب الأسان وعبادة النّهار دون 
ذلك 5 تشغل) والمعين: يواطيع قلبها لسافاء على أن الناشكة النفس أو 
لتُفوس» والإسناد محازيي» أو يواطع فيها قلب القائم لسانه إن أريد بالناشئة 
القيام؛ أو العبادة) أو السّاعة أو السّّاعات. 

أو أَشَدُ وَطنًا4 أثقل على النّفس لاعتيادها النّومِ فيه. وعن ابن 
عئّاس: لأَشَدُ وَطْنا4 أضبط لأداء العبادة» لأن الإنسان إذا نام لا 

3 2. . 
يدري م يستيقظ. وقيل: أسهل للمصلي. » لأن الثّهار للتصرّف في 
الأشغال زلاف الليلء والاسناد بحازي. أو المعين: شا موافقة فتمة لما يراد 
من الإاخلاص» فلا مجاز. 

لوَأقوَمُ قيلا» أصوب قراءةٌ» وأصحٌ قولاً من التّهار هد النّاسء وسكون 
الأصوات. وقيل: أيين قولاً بالقرآن» وأبعد من الرياء» وأكثر ثُوابًا. 

زان لَك في الْهَارٍ سبحا مب سَبْحًا طويلا» أي: تصرقا طويلا في أشغالك لوي 
المباحة و سائر مادة بين لثمر؛ ا الآيل. 
المقيّد في المطلق» فذلك جامع لعمل الدّين والدنياء وهو أنسب للمقام. 


م انبر الفسير ملم لعن 

وقيل: السّبح: الفراغ الباقي لما فات» وهو أن يعمل بالثهار ما فاته من 
غبادة اللبررة وهو متايه اك حت لل 31" خلفة لمن اراد أن درأو 
أرَادَ شكور 6 (الفرقان: : 07 » ففيه تلويح إلى 0 لله تعالى على أنه / يكلفه 
استيعايهماء وعلى إثباته ا ما فات فذلك كله للدين» ولا شيء فيه من 
الدنيا. ٠‏ و«في» ا بها تعلق به «لك» أو ب«سبحًا» المصدر » للتصر ف في 
الظروفء فلا بأس بتقدم المعمول الظرق عليه. 

اذ كر امم ربنك» دُمْ | على ذكره دوامًا عرفا وهو الإكثار لا 
حقيقيًا كاللّك لا يفتر عن الذكر, إذ لم يخلق الله ذلك في طاقة البشر» وهذا 
تعميم للعبادة بعد تخصيصها بالأيل. 

والإضافة للجنسء فشملت أسماءه» مثل: يا الله يا رحمن يا رحيمء يا ذا 
الجلال والإكرام» أنت سبّوح قدُوس لا إله إلا الله الحمد لله» سبحان الله 
العظيم سبحان ربي العظيم » سبحان ربي الأعلى, الله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا باللله العلى العظيم وسائر العبادات المشتملة على اسم الله وقراءة القرآن» 
وزاد بعضْ دراسة العلم» لأنّها في معيئ ذكر الله تعالى. 

لوكئّلٍ4 انقطع ظالَيْ4 بقلبك» فذلك عبادة بالجارحة وعبادة بالقلب» أو 
تأكيد لا قبله» والانقطاع إليه قلبًا وظاهراء ورفض الدنيا. وقيل: توَكل. 
لإتبتيلا» مقتضى الظاهر: تتلا فهو اسم مصدر للفاصلة» ولأن التبثّل متضمّن 
لعن التبتيل» وقيل: قال: إتبتيلة4 إشارة إلى معن بثّل نفسكء أي: احملها على 
اربوا لاك قي حت مل كل: 

وذكر التبتّل ألا أنه المقصود. و«التبتيل» ثانا لأنه صرف إلى التبل» وقد 
موصل إليه» وهو قطع النّمس إليه» والتبتيل تصرّف» والمشتغل بالتصرّف لا 
يكون متبثّلا إلا أن هذا الصرف عبادة أيضًا لأنه آلة للتبدّل. 





الآية : ١١-1١‏ تفسير سورة المزمل (1/7) ل 

رب المَْرق َالْمَغٍب) أ 5 و رب 8 , مبتدأ محبره 0 
والجرء 5 وقرأ ابن عبّاس: «رب الْمَشَارق وَالمَعَارب» بالجمع» ومر 
كلام ف ذلك0"©. 

((فائخذة وكيلاً عطف الضاء على إخبار) والفاء سَبْبية) ذه كيلا 
لأن له المشارق وي ا شيء» فهو الذي 0 3 ويفوض 
الأمر إليه إذ ليس في يد غيره شي ع. 

و«وكيلا» فعيل معو مفعول») على المحذف واللايصال» والأصل: وكيا 
إليه» أي: ل إليه) حدذقف الجار ولتصبب مد نحو له كالمفعول» فوصل 
ب«وكيل» بستر ضمير رفع ف «وكيلة» بدلا منه. 

ع َه 7 2 # 

ولا مقابلة بين التبثّل والتوكل فضلا عمًا قال بعض المحققين: إن مقام 

2 6 2 
لتوكل فوق مقام ات » لآنَا فسسّرنا التبثّل بالانقطاع إليه تعالى بالعبادة» والتوكل 
ترك الأمر لله تعالى» وأمرنا بالجمع بينهماء وإلما يكون ذلك لو فسّرنا التبثّل 
بالمخضوع إليه تعالى في طلب الحوائج. لما في التوكل من رفع الاخختيار. 

(واصير على ما يَقَولُون6 من قولطهم: ساحر» وقوهم: مجنون» وقوهم: 
كاهن؛ وقوهم: مفتر» وقوطهم: أساطير الأوّلين» وقوهم: يعلمه بشرء وقوهم' 
يفرّق بين الأحبة. 

لَوَاهْجُرْهُمَ هَجْرا هَجْرًا جميلا4 بأن لا تكافتهُمْ على سوئهم؛ وَكل أمرهم إلى 
مال قف فهذه تسلية له ويه » كما قال: 


م تيسير التفسير الأية : ١8-1١1١‏ 
(وتيزوا فين أل لتتمزو بز قلي © 0102:1113 


له الل 


دكي © إزد زبخ دز و29 لكا تيد © 
داكو ميهد لكك مآ سا1 عرد رو © تتموا 
عون ليسول ملَذكة لاوس © مَكيِتَ مَل ود كر َم رن 
نبا © لشم سميلر يم 16وغذة, ذخ © ) 
ذهد دل الكفار وتوص 

(وَخَرئي وَالْمْكَذْينَ4 سأتقمٌ منهم مطلقاه فيدحل هولاء و أو للراه 
هؤلاء الصناديد المستهرئثون أو بعضهم؛ وعليه لوي الظاهر: ذرني وإياهم؛ وعبر 
عنهم .وجب الانتقام وهو التكذيب. وقيل: المراد المَكفلون بالإطعام يوم بدر. 
(الاغة) والواو للمعيّة» والحملة مجاز مركب بدون استعارة» عبارة عن 
«إنّي أنتقم منهم». ويجوز أن يكون استعارة تمثيليّة بأن شيّّه صور اقتراف 
المعاصي مرّة بعد أخرىء والإمّهّال ‏ مع العَدّ على المعاصي عَذَا بَعْدَهُ - 
في الدنيا والآخرة ‏ بصورة متَعَدٌ على غيره» مع العَدَّ على ذلك المَعَدي عَدُ 
يليه العقاب على ذلك التعدّيء اغتياظًا عليه؛ إلا أَنْ الله تعالى لا يغتاظ» لله لا 
يلحقه ضر ولا نفغ. 

(أزلي النَعْمّة6 التتعما تدا بالمال وصحة البدن و اللباى والركب» وهو 
مصدرء إِمّا بالكسر فهو نفس ما يتنكّم به» وإمّا بالضمٌ فالمسرة. وَمَهلْهُج6 اعتقد 
أن الله مَهَلَهُيُ عبر عن اللأزم والمسبّب زوم والسبب» وذلك أن الممهّل هو الله 
تعللى لا رسوله وم . (قليلا4 زمانًا قليلا أو تمهيلاً قليلك والشَدُ للتعدية لا 
لتكثير الكفا ر الممهّلين» إلا أن يُقال: احتار الشدّ عن الإمهال لذلك. 


الآية : ١‏ لما تفسير سورة المزمل (7/7) سم 


زان لَدَيْنَآ 6 عندنا (أكلأ) جمع نكل (بكسر النُون) وهو أوفق لهذا 
6 أو بفتحهاء والأوفق لهُ: أَنكّل وهو القيود الشديدة» وهو المعروف في 
اللغة, وفسرها الكبى بالأغلال» وعن الشّعي: دلم تجعل الأتكال في أرجلهم 
حَبْسا عن الحروب لأنّه لا 0 في الثار يهربون إليه يستريحون فيه» أو ينجون 
فيه» ولا يفوتون الربانية بل لتقل ممم إذا أرادوا الارتفا ع. 

جَحيمً ) نارًا شديدة الاتقاد لوَطعَامًا ذا ا غصّة صاحب نشب في 

الحلق ورك ساق بطري يعريو مع مهاسي لاك 7 
تعاد» يجبرون على أكله أو يخلق الله فيهم اشتهاءه له بصورة طعام» فلا 
يدون من أنفسهم حذرًا منه» وذلك هو الضريع والرقُوم. وعن ابن عيّاس: 
شوك من نار لا يتزل ولا مخرج. لوَعَذَاب اليمً/4 هو عذاب عظيم؛ ؛ نوع أخخر 
فى الحذاف ١‏ يعرف قدرة إلا اناهال انحن الرحنم. 

وعن أبي داود أن لبيء وبي سمع خلة يقر ا: (إن لديا أنكالا6 فصعق. 
وروي أنه يي قرأها ولّمّا بلغ ليم صعق. و مسى الحسن عند خخالك بن حسسان 
صائماء فأتاه بطعام» فعرضت له الآية فتقال: ارفعه وكذا عرضت له فق الليلة الثانية 
والثالثة وقال: ارفعه» فجاء ابنه بثابت البناني ويزيد الضبي وبحب البكا'" فلم يزالوا به 
حتّى شرب شربة من سويق. [قلت ت:] ولا يجوز تكلف الصعق. 

يو 6 متعلقٌ ب«عذاب»» أو محذو تتفت له أو حال» أو مدايما» 
أو ب«ذر” ني» أو عتعلق «لدَينا». ؤي* جُفْ4 تضطرب وتتزلزل. (ال.* ضْ 
وَالْجبَال» بذاتما كما هُو ظاهر العطفء أو تبعًا لتزلزل الأرض. 


١‏ -يحي بن مسلم؛ أو ابن مسيم ؛ أبو مسلم البكاء البصري مولاهم؛ وقد ضِعف المحدئون رواياته» 
إلا أنّه زاهد كثير البكاء. مه ه. ابن حجر: تقريب التهذيب» ج7) ص777. 


بس لمي الفيين الآية : ١8-11‏ 

إوكائت الْجبال4 أظْهرَ إعظامًا للهرل إذ كانت تذوب مع عظمها 
وصلابتها وارتفاعها. 
(لغة) كنيب 4 ككثيب» وهو الزمل اجتمع؛ ومادة كن للجمعع 
وهو فعيل بمعين مفعول» أي: مكثوب ثم تغلبت عليه الاسميّة فصار اما لذلك 
الرمل» فلا يتحمّل ضميرًا. وذلك تشبيه بليغ» أو استعارة» أو حقيقة بأن يُصيرها 
لله تعالى رملا مرتفعًا عريضًا على صورة الحبل. 

(مهيلا4 صفغفة مشبهة معن رخحوا َتَّ تدتحلها القدم. وقيل: فعيل .كعئ 
مفعول» يقال: هاله فهو مهيل» أ نثره) 9 يكون كتيبًا 9 يهال. وقيل: كيم 
بالفعل مهيلا بلقرّة» وبعد ذلك يطار بالفعل. 

(زانا أَرْسَلْنَا4 الآكن 9إلَيكو4 الخطاب للمكذيين المعهودين أو لبعضهي 
على طريق الالتفات من الغيبة إلى المنطاب» الالتفات الجليل ألا ترى إلى 
الاستشهاد عليهم بالرسول وتشبيه تكذييهم لرسول الله يل بتكذيب فرعون 
لو سى التثل » مع المواحهة لهم بذلك» كأنّه ينتقم منهم الآن مع من ينتقم منهم 
به ف الآخرة كما فعل ذلك بفرعون؟ وقيل: النطاب للعموم فلا التفات» إلا 
إن أريل الك دين مره 

الإرَسُولا4 هو عمد عَيْ فَعصّموةُ لإشاهدَا يوم القيامة لعَلَيكم4 بها 


زر 


(كمَآ أَرْسَلنَا إلى فرْعَوْنَ رَسُولا هو موسى اللتلقة . ولم يذكر للعلّم 


أ : سالا ثابتا كإرسالنا إلى فرعون؛ أو اس أي: إسالا مثل إرسالًا إلى 
فرعول. لرفقصى فرْعَون الرُسُول 6 المعجهود. ولح يضمر له ولا لفرعون تفظليعا 


الأية : ١8-311‏ تفسير سورة المزهل (7/) ل 
لشأن عصيانه» من حيث رسول الله يق لا من حيث إِنّه موسى» وكذلك 
أظهر «رسول» الأول و يقل: ْنَا أرسلنا إليكم محمدا ولا سيّما وقد وصف 
بالشهادة عايهم؛ ولو آمنوا به لكان شاهدا لم. 

(فََحَذَئاةُ6 بالإغراق 9أَخْذَا و؛ ربيلا4 ثقيلاً بالمشقة والإيجاع كالكلا الوبيل 
الوحيم الذي لا يهضم في البعطن. والأحة الوبيل غيرٌ داحل في التشبيه: لأنهم ' 
يوحذوا أخدًا وبيلاً حين نزول الآية إل من حيث تخويفهم بألّهم قد استوجبوا 
الأحْدَ الوبيل الذي لفرعون أو أشدَّ فأمهلهم بلطفه. 

(فَكَيْفَ تتقون...© إل ترتيب على الإرسال والعصيان إن كفرثم6 
بقيتم على الكفر» وقيل: هو على ظاهره لكن حيء به على صورة الشلك تَْبيها 
على بُعد الكفر مع تبليغ هذا الرسول إليهم, حنَّى كأنّه لم يقع وشّك ف وقوعه. 

7 مض مفعول به ل«تّقي»2 أي: كيف تتّقون نفس ذلك اليوم فلا يأني 
عليكب؟ أو كيف تتّقَون هول ذلك اليوم؟ أو كيف تتقون عذاب اليوم؟ أو هو 
ظرف ل«تقي»: أي: كيف تعبدون الله في ذلك اليوم فتنجواء والآخرة 
ليست دار عمل فاعْملوا الآن. قيل: أو هو مفعول ل« كفرثة» ععين: أنكرتم» 
كيف يرجى إقلاعكم عن الكفر وقد ححدكم ذلك اليوم؟. 

(يَجْقَل) ضممر دِيَجْعَل» لليوم, على التجوّز بالإسناد إلى زمان الفعل» فإن 
اجاعل حقيقة هو الله تعاِلى. والجملة نعت «يوما». والرابط ذلك الضمير» وإن 
- اموا إلى لله تعالى رط ناوا أي: ا 

والشيب حفيفةي فعن أبن مسعو د: يقول لله تعالى لادم علي . 2 
فابعث بعث الثّار من ذرَيتك» فيقول: يا رب لا علم لي إلا ما علْمتيء فيقول 


0 تيسير التفسير الآية : 18-11 
552555 اا كار دو افرويون ااا ااال ار اي 
وهؤلاء من يدخحل النار بغير حساب» وهم ياحوج وماحوج وما أشبههم من 
ب أدم) و حينئكذ يشيب كل وليد. 

وجاء في ذلك حديث مرفوع 2 الصحيحين: يقول الله كيل . يا أدم 
ذريتك بعث النّا قال: يا رب» وما بعث الّار؟ قال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون») وفيه «أينا ذلك الرّحل»» فقال عي : «أبشرواء الرجل 
منكم والباقون من ياجوج وماجوج»27. 

وفيه «أرجوا أن تكونوا ربع أهل النّة»» فكبّرواء ثم قال: «ثلث أهل 
الدنة» فكيّروا ثم قال: «شطرهم فكبّروا» وهذا الترتيب أوقع في النّفْسء وأبلغ 
في اللإكرام» وظهور الاعتناء ي؟هم» وتكرير البشارة» وتحديد الشكر. 

١‏ | 9 عِ ف كن اام م ار 

وف حديث أخخر: «أهل الجئة ثمانون صفا أنتم ثلثان منهم» وقوله ويم : 
«الرّجل منكم» تثيل؛ لأنّه يكون أيضًا من الأمم السابقة» والخطاب في 
«منكم» لبئ أدم لا للصحابة خصوصا. وما يزاد به شيب قوله: «ابعث بعث 
الثار» وأنّه تسعمائة وتسبعة وتسعول. 

2 2 

(قصص) وكم ميّت ورد في الأخبار أنه بعث في الدنيا أشيب وقد مات 
ما هذا ؟ قال: صل ركعتين» فصلى ودعاء فخرج إنسان منه نصف لحيته 


١-رواه‏ البخاري في كناب الأنبياء )٠١(‏ باب قصّة ياحوج وماجوج؛ رقم: 23117٠١‏ ورقم: 
14 و56١١"‏ وه4.لاء من حديث أبي سعيد الخدري. 


الآية : ١8-11‏ تفسير سورة المزهل (7/ا) ا 
ات فقال له ما هذا ؟ فقال* مت بلا شيب فنودي بي وتوهمت البعث 
فشاب نصف لَيي» وقال: وما حالك؟ فقال: في خير إلا أي كنت قاضيًا 

وقيل: جعل الولدان ا عبارة عن الشدة لأن من اشتدّت عليه 

ٍِ 2 

الهموم أسرع إليه الشيب» أو هو وصف لذلك اليوم بالطول وتمثيل له 
بأن “الولكاك: يلكوت فيه أوان الأقيرعي: عق ةا الفضت بول ذللف: ادا 
فقط من الزّمان» بل أطول. 

ونقدّم له لا إله إلا الله والإبمان بكلّ ما يجب الإبمان به» [قلت:] ونسأله 
التوفيق للوفاء» وإكثار الصّلاة والسسّلام على النبيء قي » وذلك على العموم. 

وقال السددي: هم أولاد الزئ. وقيل: أولاد المشر كيين» وما ضعيفات إذ ا 
وجه للتخصيص»ء ولا ذنب للولدان المذ كورين. 

وقوله: #السماء مُنفط”) به نعت آخر, والطاء لليوم والماء للآلة أي : 
منشقٌّ بذلك اليوم لشِدَة هوله مع عظمها وقوتماء فما بالك بغيرها؟ والباء .معن 
في أي: منشقة فيه لهوله» ويجوز أن يكون الانفطار عبارة عن ثقله عليها الآن في 
الدنيا لشدّنه وحوفها أن يقع؛ والثقل سبب للانشقاق في الجملة» ولا انشقاق 
حقيق» ولكن تمثيل وتخبيل. 

[قلت:] والصحيح أن الانشقاق حقيق» وأنّه يوم القيامة. وإن رددنا الهاء 
إلى الله كما هو مذهب مجاهد ‏ فالرابط بين النعت والمنعوت محذوف» أي: 
منفطر فيه بالله أي : بأمره. 
وصرف) والسماء ا ويؤنّث) والتأنيث أكثر كما في القرآن» كقوله 
تعاللى: (إقَالئَآ أَتَيْنَا طائعينَ4 (سورة فصلت: »)١١‏ ولو كان مذكرًا لقيل: قالا 


٠‏ ا" تيسير التفسير الآية : 18-. ؟ 
تغليًا على الأرضء وقوله: إإِذًا السماء انفطرّت» وقوله تعالى: ٠:‏ #إذا لماه 
انشقتْ4 وقوله تعالى: لوَالسّمَاء ذات ١‏ ترج وقرلةة اليو درك ال 
مر (سورة الطور: 4) » ومن تذ كيره قول الشاعر: 
ولو رفع السسّماء إليه قومًا ‏ للتقنا بالسّماء وبالمّحاب 

وهاء «إليه» اماف و يقل: رفعت السفاء إليهاء وقيل: 5 
لتأويله بالستّقفء والحكمة الإدهاش بزوال أداة الإظلال تمثيلاً بزوال الظل 
لزوال السّقف. 

وقيل: التذكير للنّسبء أي: ذات انفطار» كمرضع» أي: ذات رضاع, 
وحائض» أي : ذات حكن ٠‏ وقيل: بتأويل شي منفطر معي أنه تبدّلت وزال 
حكمهاء ليطا إلا اسي قىء. ولا يصح أن السسّماء اسم جنس مفردُةُ سماءة؛ 
أله ذكر لذلك كشجر وبقر وكلم لكأن كلذ من المكماءوالكفاية رد 

كان وعدة مَفعُو له |الحملة : نعت أخخر ل«يوم», والرابط إشاء عائدة 
إليه. وإضافة الوعد إليه إضافة مصدر لمفعو له والفاعل الله أو الهاء 0 والإضافة 
للفاعل» والمفعول ضمير اليوم محذوفاء أي : وعد الله به. 
5 كز قذي" 21 يكرا عد حييلا 9دوك د 2 
نام يضوم ول ييأر سعة وان زيل ونه 
عد أ 5 ا اَن لج علد أدسيكون يكز 
55 بسنو فطل أله وََأخَرون يلون 2 عا أن 
يريت وق أالصَرة وا 7 واكك رشوذاقه 52 ا 
25 يدوع عِندَأَنَه م 01 ا لمأت عور ايت 


0 


الآية : ١١-16‏ تفسير سورة المزمل (17/7) يدس 
الحميف من قيام اللبل 
والأمربّلاوة القرآن والقيام بالأعمال الصالحة 

إن هذه4 هذه الآيات المتلرة أو الأمور المضمونة فيها من رجف الأرضء 
وكون الحبال كثينًا مهيلاًء وجعل الولدان شياه وانفطار المسّماء (ذكرَة عظة 

(إفمَن شاء انخَد إلى ربه) إلى رضى ربه (سبيلاً» يوصله إليه» وهو 
الإبمان والعمل. در «شآء» مقر 0 جنس وان كما هو المعتاد» أي: 
من شاء أنْخَاذ السّبيل الموصلة إلى الخير أنُحذ... إل أو من شاء أنححَاذْ الستبيل 
إلى ربّه أنْحذ إلى ريه سبيلاء أي: لم يمنعٌ من أنُخاذ السبيل» وقدّره بعض من 
غير الجواب هكذا: من شاء الاتُعاظ أي: حصول الاتعاظ. 

لزان بك يَعْلَمُ أنك تقوم أذتى من تأي اليل أي: أقل من ثلني 
الآيل فَنّه بازم من قرب الشيء إلى آخر ة قلة الاحياز» فب بالملزوم عن اللازم؛ 
أو استعارٌ ال للقلة وفي ذلك حجعل الثلثين قايلا لأن «أدن» اسم تفضيل» 
والجواب: إن الله كْنَ عَدَّهما قليلاً باعتبار عظمته. وأولى من ذلك أن نجعل 
«من» ا 5 بل الو يتعدّى: با ادن تقول: دنا من كذاء وشخرج 
«أضى» عن التفضيل» فيكون المعين: ما يقرب من ثلثي الأيل. ْ 

لإوتصفه وتلته عطف على «ثلتي» فيكون يقوم ما يقرب من الثلثين 
لقني نيس لبت ارو باحق اله بالل ونا ريذن 
اثلث تارة» وهو ما دون النٌصفء ما لم يصل ثلثا كالربع. 

والحاصل أنّه يقوم أقل من الثلثين وأقل من النُصف وأقل من الثلثء وهذا 
فيما علم الله تعالى أنّه يقع من رسول الله © والطائفة ال معه؛ وقوله تعالى: 
(قم الَيْل...4 إلخ فيما أمره الله به وبذلك يجاب عن التخالف بين قراءتنا 


ري نو تيسير التفسير الآية : 9ؤ-.؟ 
بالججر وقراءة نصب «نصفة» وهثُلتَهُ» عطف على (أذى». فإن حاصلها أَنّك 
تقوم أقل من الثلثين وتقوم نصف اليل تارة» وتقوم ثلث اليل أحرى. 

(وطائقة مّنَ الذينَ مَعَكَ عطفًا على المسحر في «تقُوم» لونخوة القضيا : 
كأنه قيل: تقوم أنت وطائفة من الذين معك أدن من كلثي الليلء و«من» 
لتبيان» أ وطائفة هم الذين معك» وقيل: للتبعيض)» والبتعض الآخر يقوم غير 
ليام الكو وقيل :ل نب عليه وهر عرف 

(ولله يُقَدْرُ البل وَالنَهَارَة يخاق مقادير ساعاقهما ويعلمهاء وأتم لا 
تعلموها فلا بأس عليكم في نقص مما عُيّن لكمى إذ لا تصلون إلى حسابه لدقتفى 

عَلم أن أ ن الشأن أو ألم أن تُخْصُو 2 لن تطلبوا تقدير الأوقات» 
فعَاملَكم بالأوسع. ولا سما أن العرب ي: الى علبهة اسان فاب عَلَيِك:) 
بترك المقدار في القيام» شبه الترخيص بقبول التوبة امع رفع العقاب. 


(سيرة) قال سعد بِنْ هشّام لعائشة: يا أمّ المؤمنين» أنبئين عن قيام 
رسول الله يتك » فقالت: ألمت تقرأ (إيآ أيها الْمتَمٌل؟ قال: بلى» قالت: 
«فإن الله تعالى افقترض قيام الأيل ف أوّل المورة هذه فقام نيء الله وأصحابه 
و وامسلق الل تيال تحائمتها اثنا عشر شهرًا في السّماء»» يعبئ لم تنزل الخائمة 
«حتَّى أنزل الله تعالى في آخخر السورة التخفيف» وصار قيام اليل تطوعًا» وفي 
رواية عنها: «دام ثمانية أشهر»» وعن قتادة: عامًا أو عامين. 

وقيل: القيام وَحَب» إِنّما التخيير في المقدار م بعك عكتر ا 
وقبل: وجب عليه ويه دون غيره» كما قال: : لشَهَحَدْ به ثافلة لك) (صورة 


الإسراء: 9/8) ) أي : زياده واحبة. 


الآية : 199-.؟ تفسير سورة المزمل (7/) افش فض 


وعن ابن عباس: وجب على الكل ثم نسخ عن غيره؛ فمن شاء تطوع» 
وبقي الوحوب عليه إلى أن مات» وقيل: فرض في مكة ثم نسخ وحوبه عنهم؛ 
وعنه: بالصلوات الخمسء وهذا في البخاري ومسله”". 

ويروى عن ابن عبّاس أنه صلّى ركعة بالفاتحة والآية الأولى من البقرة 
وركعة بالفاتحة والآية الثانية منهاء فقال: «هذا قراءة ما تيسثر») وقيل: الآية في 
قراءة القرآن بلا صلاة» فقيل: مائة آية» وقيل: السورة الي قلت آياتها كسورة 
الكوثر وكسورة الإخلاص. 

وعن أنس مرفوعا: «من قرأ حمسين آية في يوم وليلة لم يكتب من 
الغافلين»” » من قرأ آية كتب من القائتين» ومن قرأ مائين آية لم يحاجّه القرآن 
يوم القيامة» ومن قرأ ممسمائة كتب له قنطار من 4 وروي: أربعون آية: 
وروي: عشرون بدل خمسين. 

وعن أب هريرة مرفوعا: «من قرأ عشر آيات لم يكتب من الغافلين»7". 
وكان عبد الله بن عمرو بن العاصي بصو النعر ويقرا القرآن كل ليل فقال عَيه : 
«صم يوما وأفطر يومًا كداود, واقرأ لقرآن في كل شهر» قال أطيق أكثر فقال: 
«في كل عشر» فقال: أطيق أكثرء فقال: «في كل سبع ولا تزد على ذلك». 


١-انظر:‏ البخاري في كتاب التهجد )٠١(‏ باب كيف كان صلاة البيء يط وكم كان يُصَلى 
من الليل» رقم: ١٠١85‏ وما بعده. من حديث عائشة. ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها )١5(‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم4 5/,. من حديث ابن عباس. 

اإجوواة الدارمي ف كتاب فضائل القرآن) باب ومن قرأ خمسين آيد, رقم. 2177 من حديث 
عبد الله بن عمرو. 

-٠‏ رواة الدارمي ف كتاب فضائل القرآن» باب ومن قرأ عشر آيات» رقم7711؛ من حديث 
تميم الداري. 


بحس تيسير التفسير الآية : 69١-؟‏ 


(فافرَءوا مَا تيم م الْقرءان» اذ هرانا كش لك بدن العتلوة بق 
لذن معن فاده ردي الذي هو القراءة» كما عبّر عنها في غير هذه الآية 
بحزئها الذي هو الرّكوع؛ وبجزءها الذي هو السُجود. 

وقيل: فرض الله تعالى القيام.مقدار معيّن في قوله تعالى: (قم اليل. اخ 
رم سار كا سد وراد مل القَاب عَلَيكُم فافرعوا. ٠‏ إل ثم عن الأمة 
وجوبه بالصّلوات الخمسء وقيل: وجب عليهم القيام ثم نسخ وأمروا بقراءة 
شيء من القرأن» أي : إن شق عليكم فاقرأوا بدلَهُ شيئا من القرآن على النّدب. 
وفي الأثر: «من قرأ مائة آية»» وف أثر: «حمسين ف ليله لم يحاحه القرآن»» وفٍ 
1 «كتب من القانتين». 





(فقم [قلت:] وأحطأ من أجاز الصلاة بدون فاتحة الكتاب» فعن أبي 
هريرة عن رسول الله ييا : «لا ُجزي صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»27© 
وعنه أنه قال 3 : «كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي دا ج»7 
أي: نقصان عن حد الإحزاءء فهي باطلة» بدليل الحديث الآخر المذكورء 
وحديث أب هريرة: «أمرئ رسول الله ويم أن أخرج وأنادي: لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب»”" وذلك في كل ركعة للإمام والمأموم والفذ. 

رفقم رو تك بجر نا وات عفدف عله ودر ف ناعون 
النُصف بلا عمد صحَّت صلاته ولو علم ف الوقت» لأن ترك القليل كعدم 


١-رواه‏ البخاري في كتاب صفة الصلاة )١7(‏ باب وجوب التراء للامام والمأموم؛ رقم77/. 
ومسلم كناب الصلاة (11) باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم 7914؛ من حديث 
عبادة بن الصامت. 

؟- رواه الوييع في كتاب الصلاة (*) باب القراءة في الصلاة» رقم777 من حديث أنس بن مالك. 

“- أورده الألوسي في تفسيره» مج١١٠‏ ص 2١41١‏ من حديث أبي هريرة. 


الآية : 19-.؟ تفسير سورة المزمل (/) 6 يدس 
الترّك وإنانثرك تضنا أو كر بلاعمد فسدت» لأن ذلك كرك الكل. وأقول: 
تفسد بترك القليل والكثير سهواء الهم إلا حرفا أو كلمة عه الشافعي 
أله تحب قراءة الفاتحة في نصف الصلاة» وأبو حنيفة يغ بالتسبيح عنها في 
الرّكعتين الأخيرتين في الرباعيّة وفي الثالثة من المغرب» وزعم الحسن البصري أنه 
تكفي في ركعة واحدة. 

(عَلمَ أن سيكون منكم مُرْضَى» تعليل جملي» أي: نسخ عليكم وحوب 
القيام لأنّه علم ان سيكونء أي: إِنّه أي: الشّأنء أو إِنُكم سيكون منكم 
مرضى» فخفف على الكل ليحصل الانّفاق في ذلك» ولا يثبت التخخالف. 
(فقه) ومن يصل قاعدًا بإعاء فليخفض للسجود أكثر مما بخفض 
للر ركوعء ويكون ركوعه أسفل» لأنه يماء كالسجود. والتحيّة ليست إكعاء فهي 
على حالها في الصحّة إلا أنه ينحين في قراءتها بعض انحناء ليجد رفعًا إلى قراءة 
لرّكعة الثالثة» لأن شأن القراءة أن تصحب بالرفعء ولا قراءة إلا برفع من 
السّجود أو من التحيّات» إلا قراءة الركعة الأولى» أو قراءة ما أحرم فيه على 


(فقم 22 وإن صلَّى نفلاً مستندًا صم ولو كان يقع لزوال ما استند 


و 
. 


إليه لحواز التّفل مضطجعًاء والاستناد أولى من الاضطجاع, فليْصّل الفرض 
مستندًا ولو كان يقع لزوال ما استند إليه» لأن ذلك صورة قعود, والقعود 
أولى من الاضطجاع. 

لروَءاخرُون يَضْربُون4 بمشون مسافرين للتجر «في الآرض» أريد ما 
يشمل المسافرين في البحر لأنهم في الأرض أو نص الأرض لألّها أشدٌ في التعب. 
وقوله تعالى: ليَيْتَفُونَ24 أي: يطلبون» حال. لمن فَضْل الله بعض فضل الله 
تعالى من رزق» وذلك مانع من قيام لليل؛ فنسخ عمن لم يسافر أيضًا للتوافق. 


ع برا مج تيسير التفسير الآية : 5١-1١18‏ 

(وَءَاخَرُونَ يُقَاتلُونَ في سَبيل الله قرن الله المسافرين للتجر بامجاهدين في 
سبيل الله تعالى لفضلهم قال عمر ديه : «ما من حال يأتيئ عليه الموت بعد 
الجهاد ف سبيل الله أحبُ إلى من أن يأتيى وأنا يبن شعبي حبل الْتمسُ من فضل 
الله تعالى» وتلا الآية. 1 

وعن ابن مسعود عن رسول الله يه : «ما من جالب يجلب طعامًا إلى بلد 
من بلاد المسلمين فيبيعه لسعر يومه إلا كانت مترله عند الله بمترلة 
الشهداء»؛ ثم قرأ (وءاخرون يَضبربون....6 إل 0 وتزوع عن ابن مسعود 
ضيه : «أيّما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرًا مُحتسبًا 
فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء». الاجر أن بيع تر يومة أي : 
ف وقنه ولو بعد يوم أو يومين أو أكثر غير منتظر للغلاءه وإن اننظره حل له 
لآلهجالب هه عقر لك ل ثواتي لد 

قد يعمّم الفضل بها يشمل السفر للعلم أو للزيارة أو لأمر دبي ولا 
مسي ب 

لفَفْرءُوا ما كَيسرَ منة6 من القرآن بلا مشقّة في الصّلاة وغيرها. 
ُو لتاة) الفروضة وه حي فرضّت في مكة ليلة الإسراء لكنّ 
5000075 لوَءَانُوا الركاة4 المفروضة ف المدينة. 

:نات من كات سجن قنور كلق أزد حتقك: العلذة وريه 
والزكاة في المدينة» ونزل أصلهن في مكة» لكن هذا لا ينّجه في الصّلوات 
الخمسء لأكهن حققن في مكة: ولو أنّحه في الرّكاة بأن يدن نصابها في المدينة. 
-١‏ أورده السيوطي في تفسيرهء مج١٠١‏ ص57 2١‏ وقال: أخرجه ابن مردويه. وأورده السيوطي 

في الدر ج7» ص١١7.‏ 0 أخحر جه ابن مردويه من حديث أبن مسعود. 


الأية : 9١5-.؟‏ تفسير سورة المزمل (7/ا) إاييم 
إقلت:| ولعل المراد بالصّلاة م وجب قبل الخمس م نسحم بال لخمس» 
وبالرّكاة ما يجب التصدّق به ثم نسخ بالزكاة المعيّنة» وعبارة بعض: الآية ما 
تأخر حكمه عن نزوله. 
(وأقرضوا الله قَرْضًا اسم مصدري» أي: إقراضًا لإِحَسَنا4 استعار 
الإقراض للانفاق 5 وجحوه الأجر أو الاستعارة تقثيلية بأن شه الإنفاق للأأحر 
والإثابة عليه بقرض المال ورده. 
السرون: على الفقزاء أو الأغنياء أو الليوان بل مك ولا أعنل عض »وقد فيا : 
المراد الرّكاة المذكورة أعاد ذكرها بهذه الطريقة. 


وَمَا تقَدَمُوا4 في الذنيا (الأنفسكم» ني الآخرة لإمّنْ ير عمل 
صالح من صدقة وصلاة وزكاة وصوم وأمر ونمي» وتعليم علم وغير ذلك 
من العبادات (إتَجدُوةُ عند الله4 تلقوا ثوابه مُدَّعرًا. هُوَ تأكيدٌ للها 
استعارة لضمير اوفع 9 1 «حيرا» حال من الحاء» وإن جعلنا «تحد» 
عي تع كان مففرلا ثاما إلهء وكان لفظ «هو» ضمير فصل واقعا بين 
معرفة هي الاءء وما يلحق بالمعرفة» فإن اسم التفضيل في حكم المعرفة» إذا 
بقي على التفضيل» ولذا لا تدحل عليه «ال») لكن إن قرن ب«من» 
التفضيليّة و إلا جازت «ال». 1 


لخَيْرَاغ مما توصون به لوَأَعْظمَ أَجْرا4 ما عمل من طاعة في الحياة خيرٌ 
ما يوصى بسبين» وعن عبد الله بن مسعود ديك قال رسول الله وك : «أيكم 
ماله أحبُ إليه من مال وارثه»؟ قالوا: يا رسول الله ما أحد إلا ماله أحبُ إليه 
من مال وارثه» قال: «اعلموا ما تقولون» قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله 


ب يج لسو تيسير التفسير الأية : 6١1-.؟‏ 
قال: «ما منكم رجل إلا مال وارثه أحب إليه من ماله» قالوا كيف ذلك 
يا رسول الله؟ قال: «إنّما مال أحدكم ما قدّم ومال وارثه ما أخر»0". 

الرواستغفرًوا الله من ذنوبكم فإلّكم لا تخلون منهاء ولو أقمتم الصّلاة 
وأنيتم الركاة وأقرضتم الله قرضًا ا ولستم تخلون من تة تقب ولو في حال 
العبادة, فمقل يصدر الرياء لحظة ويغفل عنه» وقد يصدر استشعار دحول اللئة 
يما حال عملها ولو لحظة» ويغفل عن الاستغفار» وقد يعتدٌ ما ولح يستغفر الله. 
فإإن الله غفورٌ رّحيم4 على العموم في المستغفرين وفي الذنوب. 


ْ٠ وانت أعلم وهو (الولن‎ ْ٠ 
وصلى (دله على سيرنا حمر واله وصحبه وسلم.‎ 


إ-رواه أبن ححبات كتاب الزكاة باب صلخقة التطوع رقم١‏ 517 من حديتث الحارث بن سويك. 


الآية : ٠١-1‏ تفسير سورة المدثر ( /ا) يدم 
تفسيرسورة المدثر وآبانها>ة 


الي ررم ايأ و0 فوكلدِز 


مير 


6ر05 ونعابك قط © والزخر غ9 وآاقز تستؤ © ولي 
0 دا فود ألتَافوري© ذلك بَوْمرلٍ بود عير © عل الكارين َيه 
تيِر©» 

إرشادات للرسول كله في بدء الدعوة 

مم الله الرّحْمَنِ من الرحيم يآ أيه امد 45 املد اد كعاتن اانه 
أي أبدلت النَّاءِ دالا وأدغم؛ 0-0-0 ععين: لبس الدثار» وهو ما فوق الثوب 
الذي يلي البدن» كما قال وي في مدح الأنصار أو في تفضيلهم على سائر الْنّاس 

غير المهاحرين» أو غير قريشء أو على قريش أيضًا والمهاحرين أيضًا من وَحَه: 
«الأنصار شعار والنّاس دثار»”'"2) والشعار الثو ب الذي يلي الحلدة والشعر. 

نودي يي باسم من فعله ملاطفة ومؤانسة له على حدّ ما مر في المرمّل؛ 
عن ابن عباس. 
وسبب النزول)» صن الوليد بن المغيرة طعامًا لقريش فأكلوا فقال: ما 
تقولون في هذا الرحل؟ فاختلفوا على حدٌ ما مي ثم تفقوا على أله ساحر موثرء 
فحزن رسول الله عِيكُ فقنع رأسه وتَدَثّر ونزلت إلى قوله: لوَلرَبِكَ فاصْبر4. 


١-رواه‏ ابن ماجه في للعدمة: فضائل الأنصارء رقم: 24167 مع زيادة في آخره هي قوله: «ولو 
أن الناس استقبلوا واديًا أو شعبا» واستقبلت الأنصار واديًا لسلكت وادي الأنصار ولوللا 


006 تيسير التفسير الآية : ١١-١‏ 

قال حابر بن عبد اللّه: قال رسول الله و إذ سألته عن الآية: «لمًا قَضِيْت 
جوّاري بحراء وقد جاورت فيها شهرًا هبطتُ فنوديت؛ فنظرت ينا وشمالا 
حلفا فلم أر شيئا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءى بحراء جالس على 
كرسي في الهواء» ورعبت» فقلت لأهلي: درون دثرون» وصبُوا علي ماء 
بارداء فنزلت (إيآ أبها الْمُدنسرُ إلى قوله: (إقَاهْجُن»». 

وق رواية: «لَمّا قضيت جواري في حراء هبطت فاستبطنت الوادي...»لخ. 

وعن جابر: إِنّها 11 ما نزل» ولا يصح عنه هذاء فإن هذه السورة نزلت 
بعد سورة المزّمل ثلاث سنين» وهو وقت إرساله» وكان قبلها نبيئًا غير رسول؛ 
ألا ترى إلى قوله: «فاذا الملك الذي جاءي بحراء». فإنّه جاءه فيها فضمّه فقال: 
اقرأ وأطلقه» وقال: ما أنا بقارئ» كان ذلك ثلاثاء وف الثالثة قال: ل اقراً: بسلم 
اله الرّحْمَنِ الرّحيم اق باملم رَبّكَ4 إلى فإمَا لم يَعلم فجاء أهله فقال: 
يق زملون. 

فأوّل ما نزل سورة اقَرأء وكان إسرافيل يتعهّدُه بكلمات؛ ولَما تت ثلاث 
سنن رجحع إليه حبريل وأمره بالإنذارء وهذا التدثّر هو التزمّل لا تدر آخخر. 

[قلت:] ولعل النطاب ب9إيآ أيه الْمَرْمّلُ قم اليل بعد أن كان له 
أصحاب يقومون بقيامه لا قي قوله: «زملون». إذ لا عات له حينقذ اللْهم 
لآ إن كاذ له كان كران املع قز الترعة و لبين هذا معروفا 

ولعل حابرا أراد الأوَيّة بالإضافة إلى الإرسال بالإنذار» أي أُوّل ما نزل من 
الإرسال بعد فترة الوحي. 


الرذ على الصوفية) وقيل: «المدثر» الغائب قَّ حراء أو 2 تيابهع 
أو ضير بغر الققيقة لد يده انهه أرقلان: القع :قاذ يعرف سستيتقه إلا الله 


الأية : ١١-1١‏ تفسير سورة المدثر (4 /ا) درس 


تعالى» والقولان للمتشدقين الصوفيّة» يغيّرون القرآن عن ظواهره إلى ما هو 
حارج عن معناهاء وحقيقتُه يعلمها الله تعالى وحده كما قال في البردة: 


أعبى الورى فهم معناه فليس يرى المي لد عر بش 

كالشمس تطلهر للعمسين من بعل صغيرة وكل الطرف من أَنَ 

قم فمبل+ العلم فيه أنه بَشَرٌ د حلق الله كي 

وقيل: المدّثر بالنبوءة والكمالات» وقيل: المستريح الفارغ, لأنّه في ثلاث 
السنين الأولى ل يكلف بالتبليغ» وف ذلك كله نودي يذلك تأنيسًا. 


(فم6 من مضجعكء» أو قم من فراغك» أو تشدّد بالعزم وقم بالرسالة: 
وذلك قبل فرض الصلوات الخمس (إفأَنذِرُ عشيرتك؛ لأنّ الأقارب أحقٌ 
بالتقدسم؛ وو" تعالى : (وأندر' عشيرتك الَرينَ» وجورة الشورام 5ع أو 
أنذر الس كله قال الله تعالى: لإوَمَآ أَرْمنَاكَ إل كافة لئاس شير 
ونذيرا (سورة سبأ: 78) . 


والمراد: أنذرّهم العذاب إن يؤمنواء وله يقل هنا: : وبشرء لأن هذا 
مقام بدأ لمن توغّلوا في الكفرء فإنّما يناسبهم التقريع؛ مع أله لا يخلو الإنذار 
من التلويح إلى التبشير. ولا مانع من تقدير: «وبشر» فحذف» والحكمة في 
حذفه ما ذكرت من البدأة ولا من تتريله منزلة اللازمع أي: قد استرحت 


البصيري» ولد بدلاص ونشأ ببوصير ثم انتقل إلى القاهرة» وتعلم علوم العربية والأدب فقال 
الشعر قُْ ججلة وهزله) ومن أشهر قصائده الهمزية والبردة وتوقي بالأسكندرية سنة 595"ه. 
أحمد الحاشمي جواهر الأدب: اج ص17 5 . 


ا تيسير التفسير الأية : 1١١-1١‏ 
وَرَبك فَكَيْر عن الشريك وصفات التقص, والتقدير: واعبد ريّك 

فكبّره فحذف المعطوف عليه» أو كبر ربّكء وعلى هذا الفاء صلة» لشبه 
الشرط والجحواب» أو يقدّر: ومهما يكن من شيء فكبّر ربّكء وَلَمّا حذف ذلك 
قدّم «ربّك»» وكذا في نظائر ذلك. 
وسيرة) وما (لكيل قال الله اكبرم كر وى عودعة وو عت وعلمت 
أنّه الوحي» وكانت تتنظره لما تسمع به من علماء أهل الكتاب» ومن عمها 
ورقة بن نوفل والكهّان. والشيطان لا يأمر بالتكبير. 

وقدّم تكبير الله على الحمل الآنية لأنّه تعظيم لله تعالى» وتوحيد عن 
الشريك» ولا شيء قبل ذلك» وللتشجيع لرسول الله عه على الإنذار» وعدم 
مبالاة بالنّاسء لأنّه أكبر من كل شيء وهو يحفظه. 

وعن أبي هريرة: قلنا: يا رسول الله بم نفتح الصّلاة ؟ فترل: 

وَرَبَك فكبر. 

(نقك الرواية) [قلت:] وفيه أن السورة من أوائل ما نزل» وإسلا 
أبي هريرة بعد الهجرة بسنين ثلاث» رابا تيم أنه ا 
غاب مدّة يسيرة فأجابه» أو لبث هناك مدَّة قليلة فأحابه» أو التقدير بم نفتح 
الصّلاة ؟ فقال: إِنّه نزل فيما مضى: لوَرَبك فكب 4. 

وتاك فَطَهر4 عبارة عن التخلق ممكارم الأخلاق والأمور الدَينيّة' 
وتنب مساوئ الأخلاق والمكروهات؛ وما حالف الدّين لأن من لا يرضى 
تنس ثيابه 0 أولى أن لا يرضى تجسن كلالة ودنسه. ويقال: فلان طاهر 
الثوب» ونقي الذيلء عون برئ من العيوب والأدناس؛ وفي عكس ذلك يقال: 
فلان دنس الثوب, إذا كان فيه وصف حبيث» كالزنى والغدرء وإذا وفى 


وأصلح قيل: طاهر الثوب. 


الآية : ١١-1١‏ تفسير سورة المدثر (4 /ا) ما 
وإلى ذلك ات ا طهر ثيابك عن أن تكون مغصوبة أو 

خرمة بوحه ماه وقول قتادة: طَهُّر نفسك عن المعاصي» وقول مجاهد: 
لح عَمَلكَ 3 عن ابن عبّاس» وعنه: تحنْب الغدرء وقول الحسن 
والقرطي: حَسّن خلقك. 

0 بعض: الثْيّاب عبارة عن النّْمسء وعن ابن جبير: الثوب القلب» وقول 

بعض: المسيء وقول بعض: طهّر دثارات النبوءة عن أدناس الطبيعة» كالحقد 

5 الصبر» وذلك كله كناية لا مجاز. 

واحتير في الكناية أنْها حقيقة يؤخذ منها مععئن مرادّاء والثوب كالشيء 
للازم للانسان» وهو مشتمل عليه 0 به عن الإنسان» يقال للغادر: نه 
دنس الثوب» ويقال: الخرم في ثوبه والعفة في إزاره» وإذا عفً الرّحل وصّدق 
ووفى قالوا: هو طاهر الثياب. 

وقيل: الثياب: لنساءه قال الله تعالى: هّن لاس : 
ابرة: 14) » وتطهرهٌ بالأدب والأمر الشرعي”» وقبل: اللراد اختار الومنات 
العفائف؛ ويبعد ما قيل: المراد النّهي عن جماع الحيض والدبر. 

وقيل: تطهيرها غسلها من الأنحاس مطلقًا لا لخصوص الصّلاة وكان 
المش ركون لا يبالون بالأنحاس فأمر بخلافهم. 

قيل: لَمّا ألقرا عليه ساحدًا فرث شاة ودمها رجع حزينًا فتدثّر فترل 
(يا أيه الْمُدتر قُمْ فأنذر لا يمنعك سفههم عن الإنذاره وكير ربك عن 
له لامر دهي ا(ون7ك لاو عن فم ولترت: 

وقيل: طهر ثيابك عن النّجس للصلاة» واعترض بأن المقام ليس لها إلا ما 
قبل المراد بالتكبير تكبير الإحرام» ومرّ ما فيه. وقيل: (يَبِكَ4: بدنك اغسله 


1 نيسير التفسير 1 هت 
من الأنحاس بحيث يشمل الاستنجاء المعهود» ويبحث بأنّه كان في المدينة. وقيل: 
اجعل ثيابك قصيرة فوق الكعب لا تنجرٌ على الأرض كما يفعل المتكبّرء ومن 
لازم ذلك تنجسها وتوسّخهاء وفيه تكبر. 

وقد حاء مرفوعًا: «إن إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه, ولا بأس ما لم تكن 
تحت الكعب. وما تحته في الثار»”". أو طهر ثيابك للصّلاة عن الأنحاس 
والأوساخ» وكان طيهُ يغسل ثيابه عن الأوساخ الظاهرة للصلاة ولغيرهاء 
[قلت:] وفي الآية وحوب اللباس للصلاة ولا صلاة للعاري. 

لوَالرَجْرَ فَاهجُرٌ4 الرجز العذاب» عَبّر به عن سببه وملزومه وهو المعصية؛ 
أو يقدّر مضافء أي: مُوحب الرّجزء أو المراد التجوز بالإسناد الإيقاعي» أو 
لمراد العذاب بلا يحوّزء أي: اهجر العذاب بترك المعاصي» أو الأمر القبيح» أو 
الصنم طلقا أو اسم لأساف ونائلة» أو النّْْس الأمّارة بالسوء. 

أل القناء تشع أن الدنيا أهون على الله تعالى من ذراع خحترير ميّت بال 
علي كلنه ل زد نوه ولتي 3ه للبت ذلك لبر ر تيل الات ا 
يحوز» فالمراد: دم على الحجرء أو زد منه» أو الخطاب له والمراد غيره» كقوطم: 
«إيّاك أعين واسمعي يا جارة». ا 

ولا تمن تستكتر4 لا تُعْط أحدا شيئًا طالبًا أو طامعًا أن يعطيك أكثر 
منه. والحملة حال سر قُْ سي ولا يخفى أن تقديره: «لأن تستكثر» 
بحذف اللام» وأن ورفع الفعل حلاف الأصلء فلا ينبغي التخريج عليه. 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الصلاة (55 )١‏ باب في الثياب والصلاة فيها وما بك من ذلك») 
في قدر موضع الإزار» رقم: “51١4؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


الآية : ١١-١‏ تفسير سورة المدثر (4 /ا), هام 
506 1 مج + ١‏ 5 7و7 
(فقه) وذلك حرام على النبيء ُو '» وقيل: مكروه؛ والصّحيح 
الأول وحلال لغيره حيث لا ربى. 

ولا رحوع فيما أعطى الله تعالى على الصّحيح قال شريح: المستغزر يثاب 
من هبنه) ويحتمل أنه أراد أنّه يُعْطى قدر هبته. قال بعض: هما ربوان: ربا حرام 
وربًا حلالء فالحلال الحديّة يهديها الرّحل ليعطى أكثر منهاء والحرام الرَبا 

أو المعئ: لا تعط وأنت تعتقد أن ما أعطيت كثيرٌ فإِنْ ذلك إعجاب: 
ولولا بُْخل في فاعل ذلك لما فعله. 

أو لا تمنن بحسناتك على الله تعالى» معتقدًا كثرتهاء فإنْ ذلك مبطل لاء 
وكذا لا يحسن لفاعل الحسنات أن يعتدّ جما لأنّها من الله تعالى» ولا يدري هل 
قبلت أو هل صحّت. 

وما مدح الببيء 8ق : «مّن إذا أحسن استبشر وإذا أساء استغفر» 
فمعناه يستبشر طامعًا في فضل الله تعالى لا مُعْتَدَا بماء فَإِنّه يعتقد كأنّه لم يعملها 

سِ 2 : : ور 

من حيث إِنّها لا تستقل في حلب نفع أو دفع ضر والميئ: لا تضعف عن 
عملك بترك الزيادة قانعا.عما صدر لك منه. 

أقلت:] ومن ذلك أن يقول: دَعَوتُهم فلم يقبلواء فيترك دعاءهم. ويقال: 

أولا تقطع عملك مستكثرًا لما صدر منه» ولا تُمئْن على أصحابك با 


١-أي‏ إعطاء أحد شيئا طالبا أو طامعا أن يعطيه أكثر. 


با و تيسير التفسير الأية : ١١-1‏ 

(ولرَبك فا بر على أذى المشركين وأداء لفرائض؛ وعلى المصائب 
0 الاستكثار إن اك إليه نفسك وعلى القعال إذا فرض عليك» أ إن 
وض عليلته وسائر العبادات وعن الشُهوات. 

وعن انرق عانن” الصبر 2 القران ل”دة * صبر على أداء الفرائتض» وله 
ثالاقائة درجحة) وصبر على اخارم وله ال وصبر على المصائب عند الصدمة 
الأولى» وله تسعماثة» قال ويك : : «أسألك من الصبر ما قوّن به علي 
المصائب»)”'. قال الله 2 : «إذا أصبت بَدَنَ عبدي أو مَالَهُ أو و َلْدَهُ فصبر 


جميلا م أنصّب لَه ميزانًا أو أنشر له ديوانا»”". 


(فإذا ' قر نفخ نفخة البعث على الصّحيحء وقيل: نفخحة الموت. والنفخ 
مرج ريص ارس ا الات ع و ار 
والفاء سبيئة أئ: اير لأن لهم يومًا عسيرًا يتتقم منهم فيه؛ وهذا ما يقري ما 
ذكرت للك عن أن هله السورة بعد كلاف سيق مم البو إد اتعست 
التشديد على الكفرة والتسلية له يك . 

رفي لاقو ر» فاعُول» من النقر المعئر به عن مسيّبه ولازمه» وهو الصوت. 
(فَذَلك َم مع الإشارة ة إلى وقت النقر المعلوم من «إذا» لا إلى نفس «إذا»» 
والتعد الله اخرل: 
حو و«يوم» توكيد ل«ذلك» 86 على لت مثل قعد 
جلس زيدءع كانه قيل: ذلك اليوم» ولا 0 يكون ذلك لأن بدل الكل 


- أورده الألوسي في تفسيره مج١٠١»‏ ص١ .١5‏ بدون أن يخرّحه ولا أن يذكر سنده. 

١-أورده‏ الزبيدي في الإتحاف» ج235 ص77. كما أورده لألوسي في تفسيره» مج ٠١‏ 
ص . ه ١‏ . وأول الحديث عندهما هو قوله: قال الله تعالى: «إذا وحّهت إلى عبد من عبيدي 
مصببة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل...» بدون تخريج ولا سند. 


الآية : ١١-1١‏ تفسير سورة المدثر (4 /) بح 
لا بد أن يفيد شيئا غير الأوّل» كالأحوّة في: «حاء زيد أحوك»» والزيدية 
في «حاء أحوك زيد». أو متعلق عحذوف حال من «يوم» على سبيل 
الجريلع. كاله ولك عيفد يو آخر القتدنه: أن على أن العاء كل لزه 
وظرفٌ له .معين أنه بعض منهء كما تقول: يوم عاشوراء في الحرم» معي 


مني 
أنه جحزع منه. 


وى أو يومكذ في محل رفع خبر للتعظيم» كما تقول: زيد 
و«أنا أ 5-0 وشعري شعري». وقد حمل على ذلك حديث: «من كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»”". ف«يوم» لودل آل 
حبر ثان. 

(يَوْمٌ عسيرٌ عَلَى الْكافرِينَ) متعلق «عسيرٌ»» غير يَسيرٍ نعت 
مؤكد لمنعوته وهو «يَومٌ عسير» كأنه قيل: : يوم عسير على الكافزين غين يشير 
عليهم يُعَطَوْنَ كتبهم في خمائلهم؛ وتسودٌ وجوههم؛ ويُعذبون. ولا حاجة إلى 
تعليقه ب«يسير» مع ما فيه من تقددم معمول المضاف إليه على المضاف» ولو 
أحازه بعض ف «غير» تنزيلا لما متزلة «لا» النافية» حيث قيل: لا صدر لها إذا 
م تعمل عمل لَيْسَ ولا عمل إن. 


[قلت:] وعلى كل حال أشارت الآية إلى أنه لا عسر يومئذ على المؤمنين؛ 
ولو كانت تصيبهم شدّة هي دون العسرة. 


١-رواه‏ البخخاري في كتاب بدء الوحي )١(‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 8 . 
رقم: .١‏ ورواه الترمذيُ في كتاب فضائل الجهاد )١5(‏ باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا. 
رقم! 7. وأول الحديث قوله وق : «إِنّما الأعمال بالّيات؛ وإنّما لكل اراق بها 
وى...»») من حديث عمر بن الختطانيق 


ممم تيسير التفسير الآية : 1-وا 


وعن بمز بن حكيم صَلّى بنا زرارة بن أوق فقراً: لزيا أَيهًا المَدَ 7 
بلغ لرفإذا تقر في لاقور) عر ا ا 


وعن ابن عبّاس: لَمّا نزلت لإفإذا ' نقر في لتاقو قال رسول الله و : 
«كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور؟ وحنى جبهته يستمع مق 
يؤمر» قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل 
وعلى الله توكلنا»”". 

ولفظ «عسير» يغئ عن عن اذكر غير يشير »» ولكع :ذكر وغ سيره 
تأكيداء كقولك: أنا حب لك غير مبغضء أو ذكرٌ على معن أنه غير يسير كما 
هو يسير على المؤمنين. 
(قصص) 2 لما جمع أدفنوش”" لعنه الله كَبْنْ جموعًا كثيرة لملاقاة أمير 
المؤمنين يوسف بن تاشفين”؟ الذي دخل أندلس للجهاد» قال معجبًا بحاله: 
أقاتل يهذا الميش رب محمّد والإنس وان والملائكة» ورأى في نومه أنه ركب 
فيلا وفي يده طبل صغير يضرب فيه» فلم يعرف قسّيسوه تأويلهاء فسأل موحد 
فاستعفاةٌ فأبى» فقال: تملكون لقوله تعالى: ؤم تر كيف فكل ربك ؛ أُصْحَاب 
الفيل» مع قوله: لرفإذا ؛ قر في في الناقور فذلك يومئذ : يوم عسيرٌ عَلَى الْكافرينَ ' 


١-رواه‏ الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير (5/) باب تفسير سورة المدتّرء رقم: .581/١‏ من 
حديث بمز بن حكيم. 

١-أورده‏ السيوطي في تفسيره» ج5: ص7١".‏ وقال: أخرجه ابن أبي شيبة والطبراي وابن 
مردويه. كما أورده الألوسي ف تفسيره» مج »١‏ ص07١.‏ من حديث ابن عباس. 

٠-هو‏ الفونس السادس؛ وقد تغلب عليه أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين في المعركة الأخبيرة 
بالقرب من بطليوس بعد أن استفحل أمره» وتعرف هذه المعركة الفاصلة بالزلاقة. 

- تقدّم التعريف به في ج5؛ ص .7١‏ 


الآية : 11-مبا تفسير سورة المدثر 4١‏ /ا) 6م 

ع تمر #افكاتقه الذاك عليه كنا رع وقنه طبن اكلفنة ايه غراخا لأرنا 

عمو إل نجع ارس الل الى السلين رسن بن تاشفين ابنه» 
ولقتل عساكره إلى ماري الذل. 
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تهدد زعماء المشركين 

(ذزني ومن خَلَقَتَ وَحيدًا4 حال من الياء» ذرنى وحدي معه. فإنّي 
قبضي أهلكه بلا حاججة إلى معين لىي؛ أو من «من» أو من ضميره الحذوف» 
أي: خخلقته منفردًا عن المال والولد والرئاسة. وهو الوليد بن المغيرة على 
الصحيح وقيل: إجماعا. 

[قلت:] وذلك ما يويد قولي: إن الشورة هله نزلت بعد دللاث سنين) لأن 
شأن الوليد وأحواله ليست أوّل الوحي» وكان يلقب في قومه بالوحيد لانفراده 
عنهم بالأموال والأولاد واستحقاق الرئاسة) فتهكم الله -0 عليه بلفظ 
«وحيد» على أنه حال من «مَن» أو الحاء المقدّرة» أو بصرفه إلى الوحدة العظيمة 
ديفن رن الويحنة ف ايند كاقدوعا: 


و 86" تيسير التفسير الأية : 1١ذ-.م‏ 





لوَجَعَلْتْ لَهُ, مالا مَمْدُودَاك مبسوطًا أو مزيدًا تستمرٌ زيادته» وعن 
النعمان بن بشير: المال الممدود الأرضء لأنّها مُدّتء والصحيح العموم. 

وقد قيل: له الضرع والزرعٌ والتجارة والإبل والبقر والجنان والعبيد 
والجواري والخيل» في مكة والطائف وما ينهماء وله بستان في الطائف لا تنقطع 
قآرة مينا ولا نكا 


* لازاه ٍ ا" 2 ٠‏ . ض 
وعن عمر ذه : إِنّهِ الملل المستغل شهرا بعد شهرء وذلك مد لا انقطاع له. 
وعن ابن عبّاس: له ألف دينار» وعن قنادة: سنّة آلاف دينار» وقيل: تسعة آلاف 
فال فضة وعن سفياك التوري: أربعة آلإاف درهمء وعنه: ألف ألف ذرهم. 


وَبَنينَ شهُودًا) حضورا معه في مكة يتمنّع يهم لاستغنائه عنهم في العمل 
ُو جود الخدمة وحضورا في المجامع لوجاهتهم أو تسمع شهادقم فيما يتحاكم 
فيه» وهم عشرة عند بجاهد» وقيل: ثلائة عشرء وقيل: سبعة» الوليد بن الوليد 
وخالد وهشام أسلمواء والعاصي وفيس وعبد همس وعمارة قتل يوم بدر كافنًا 
أو قئله النّحاشي لحناية في حرمه؛ ولم يصمّ ما روي من إسلامه. 
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وَمَهّدت لَهُ تمْهيدًا4 كفراش على فراش لاف يوا تاسة و كنال طول 
العمر حتّى إِنّه يلقب بريحانة قريش» واحتماع المال واللحاه هو الكمال عند أهل 
الذنيا. وعن ابن عباس وسّعت له ما بين اليمن والشّام. 

ثم يَطْمَعٌ أن أزيد» له مالا وولدا وتمهيدًا على ما هو له 5 الدنيا أو 
أزيد له الحئة في الآخرة» لما روي أنّه قال: د كان عو ادن قي انيت 
النّة إلا لي. 

و«ثم» للاستبعاد فإنّه ف غَنّى تام لا مزيد له في شأن مثله» وإلّهِ في كفر ٠:‏ 
التعمة يستحق النقص لا الرَّيادةَ ومثل ذلك الاستبعاد قولك: تسيء إلي ثم 


الآية : 11-.م تفسير سورة المدثر (4 1) ب 
ترجو إِحْسان؟ وليس خارجًا عن التفاوت الرتّي كما قال بعض: تُزّل البعد 
المعنويي متزلة البعد الزماي. 

(كلا4 لا تطمع وكأنّه قيل: لمّ قطع رجاءه؟ فقال تعالى: إنْهُ كا 
اننا عَنيدَا4 معاندا لأدلّة التوحيد وآيات القرآن والعناد يمنع الزيادة» وقد قيل: 
نه عالى بن 55-6 وححد بلسائه» فما زال بعد نزول الآية كما 
قال مجاهد في نقص من ماله وولده حتَّى هلك. فذلك جراؤه في الدنياء وأما 
الاحرة ففي قوله تعالى: 

(سأزهقة قَهُ صّهُ صَعُودًا 4 سأجعله غاشيًا عقبة شاقة المصعد كثيرة الارميع 
وأكلفه قا فعن الكلي: الصعود: صخرة يصعدها في أريسن خرينا لا 
نفس له بل مره فداه بسلاسل» ويضرب من خخلفه مقامع. 

وقال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله يه : «الصّعُود جبل من نار 
يصعد فيه سبعين خريفاء ثم يهوي فيه كذلك أبدا)7"'. وعنه 1 «يكلف 
أن يصعد عقبة من الَار كلّما وضع عليها يده ذابت» فإذا رفعها عادت, 
وإذا وضع قدمه ذابت» وإذا رفعها عادت)20. 

وكأنّه قيل: لم هذا الوعيد؟ فأحاب بقوله تعالى: ٠‏ لاله فَكَرَ و َقَدَرَ وفيه 
أنه له لا عاقل يقول: لم هذا العذاب بعد أن سمع أنّه كان لآياتنا عنيداء فالتحقيق 


١-رواه‏ الترمذي في كناب تفسير القرآن» )/١(‏ باب ومن سورة المدثرء رقو: 7775. والحاكم 
في المستدرك؛ كتاب التفسير (1/54) باب تفسير سورة المدثر» رقم: 419". وأوّل الحديث 
عنده قوله قي : «الويل واد في َيْتم...» الخ» من حديث أبي سعيك. 

؟-أورده الألوسي في تفسيره؛ مج١٠:‏ ص54١.‏ والسيوطي في الدر؛ ج”؛ ص؛ .5١‏ وقال: 
أخرحه عبد الرزّاق وسعيد بن منصور والفرابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر 
والطبراني وابن مردويه والبيهقئ. من حديث أبي سعيد بنفس المعين وزيادة. 


وب تيسير التفسير الأية : ١1أ-.م‏ 
م شح ل اا اد او وو ا 111 
أن هذفان لغادة: وقيل: دل من اللحملة قبله يدل بعض» لأن هذه بعض من 
العناد» والمراد: فكر في نفسه ما يقول في القرآن ومحمّد؛ ونان ف يدها شرل 

(فقتل4 بسبب التفكر والتقدير المذ كورين» وذلك دم على ظاهره» أي 
لعن 0 تعالى: لقتل ا الأختُود) رصررة الروج: و 
(تَعم الله أنَى )ده (سورة ال » وقيل: عُذَب. ( كيف قَدرَ 

11 0 2 2 5 2 ني ع 
(بالاغهك) أو ظاهره ذم والمراد مدح تَهَكماء » نحو: قاتله الله ما أشجعه 
الم وأصل هذا الباب أن الإنسان إذا بلغ قي الوصف مبلعًا عظيمًا 
يستحق أن يدعو عليه حاسده بالسوء. أو حكاية لما قالته قريش عند سماعهم 
كلام الوليد في شأن القرآن» والرسول #قْ » وهو قوله: «إنّه سحر يؤثر». 
(سيرة) حاء إلى البيء يك فقرأ عليه القرآن فرق له وقال له أبو 
جهل: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالأ فنك أتيت محمدًا تريد أن 
تصيب مما عند فقال: «قد علموا أنّي أكثرهم مالا», قال: فقل قولاً يعلمون 
نك كاره له فقال: «والله ما فيكم أعلم بشعر الإنس والحنّ أو الرجز منّيء 
وما يقوله تحمل ا يشّبه ذلك» إن لَه لحلاوة وطلاوق مثمر الأعلى معُدق 
الأسفل» يغلر سواه وقطية: 

وذهب إلى متزله ول يرجع إليهم فقال: لا يرضون عنك حّى تقول فيه 
فقال: دعين حتّى أفكر» ففكر فقال: ما هو إلا سحر يؤثر فعجبوا. 

ويروى أنّهِ لما نزل (حية إلى لالمصيرة [أول سورة غافر] قرأها الننيء 
يب ف السجد مصلياء وَلَمّا علم أن الوليد يسمع أعادهاء فذهب إلى مجلس 
قومه ببئ مخزوم, فقال: «سمعت من محمد كلامًا ليس من كلام الإنس أو الجن 


الأية : 11-._م تفسير سورة المدثر (4 /) ماب 
وإن له لحلاوة...» إلى آخر ما مر فقال قريش: صبَأ الوليد» والله لتصبآن قريش 
2 
كلها فقال أبو حهل: أكفيكموه. 

فجلس إليه حزيئاء فحرّك منه ما سكن بأن قعد متحرّناء فتمال له الوليد: 
ما لك يا ابن أي حزيئًا ؟ فقال: ما لي لا أحزن وقد صبأت إلى محمد وابن 
أبي قحافة في آخر عمرك» لتصيب من فضلة طعامهماء وهكذا عند قريش 


فقال: قد علموا أَنّي أكثرهم مالا وهل يُشْبّع محمّد وابن أبي قحافة حنّى 
موسي يي تقولون تمن تون :فهل رموه ع ؟ 

تقولون: كاهن» فهل رأيتموه يتكهن؟ وتقولون: إِنّه عر لون رأيتتموه 
ب شعرا ؟ وترعمود أنّه كاذب» فهل حربتم عليه كذبا قصل ؟ وف كل 
ذلك يقولون: لهم لاء وكانوا يسمونه قبل النبوءة الأمين لصدقهء قالوا: فما 
قو فك اققال ها عو الك ناس اا التهر هن مسسلعة و اهل ابه أفنا 
رأيتموه يفرق يبن الرحل وأهله وولده ومواليه؟ فتفرقوا معجبين يدذا الكلام منه. 
[قلت:] وليس معتقدًا أنه سحرء لكن أرضاهم بذلك كما قال الله يك : 
لوَحَحَدُوا بها واسيقمْهآ أنفسمهْ (سورة التمل: 14) . 

نم يل كيف قََرَ) تعجيب أبلغ من الأول بدليل «نه»» كانه قيل: قتل 
بأشدٌ نوع من القتلء أو عد أو الأول في شأن الشعر والثائ في شأن 
الكهانة» لأنّه ولو نفاهما لكن ليثبت غيرهما من السحرء والتعجيب به تعجيب 
مم والتهكم به قَكم بفرحهم بما قال. 

وقيل: قتل على أي حال قَدّر من الكلام» فلا تكريرء ويجوز أن يكون ذلك 
تكريرا لدَمّه كلّما فعل» ولو عشرا أو أكثر كلما فَعلَ لعن ف«دُمٌ» لترتيب 
الزمان أو مع الرتبة. 


04 تيسير التفسير الأية : ١١-.بم‏ 

(ثم4 لترتيب الزمان والتراي» وكذا فيما يأن. (لظر فكّر مره آخر 
في أمر القرآن» أو نظر في وحه رسول الله ين أو في وجوه القوم . (ثمُ عَبّس) 
قصلب نويه آذ لم يد مطعئاء أو اقطري'افق أوجه القوم؛ صفييت 
من . (وبسَرَ4 تَعَجّل بالعَبّس قبل أوانه» والبسر الاستعجال بالشيء قبل وقنه 
وقيل: اشتذ عسه. 

ثم أذبر عن رسول الله وق » أو عن الحقٌ الذي فيه الكلام وهو القرآن: 
أو زاد إذبارا عن الحقّ مطلقا. ((واستكير4 عن الحقّ وانّباع محمد و . 

لقال كلامًا آخر» وهذا تفسير للإدبار. (إن هَذ1 4 أي: القرآن. إلا 
سخرٌ يور يُروَى عن مسيلمة أو عن أهل بابل» أو يُخمَار ويرسمّح على غيره 

اسن (إإن هذآ إلا قوْل ؛ النشر) يسار وجَبر يُعلّمانه. 

والسحر يكون قول بشر وغير قوله كقول الحنٌ» وقول البشر يكون سحرً 
ع او عا بو يجيا دري بين ت توكيذدًا لما مخضًا بل 
تتضمنه إذ المرادٌ بكل واحدة نفي كونه قرآنًا من 

(سأصليه سَقرّ وعيد على قوله: 3 يور وقوله: (سأزهقة 

متثرة #اوعية عن اذه ل ارات أعين أنه مرئّب عليه ولو شمل العناد قوله: 
((سعحخرتك» أو كلتا الجملتين وعيد على الإطلاق. 

ولا يصح ما قيل: إن الثانية بدل اشتمال من الأو لى» معلا أنه 
مشتملة على الشدائد وعلى الحبل؛ لأنا نقول: الاشتمال يكون ف المبدل منه 
على البدل كاشتمال زيد على العلم ف أعجبئ زيد علمه لا العكس. 

ذكر البشر هنا وف قوله: إرذكرّى لْبََرعُ (سورة الدثر: 05١‏ » معي 
الناس أو الإنسان» وذكره فيما بينهما .كمعئن الجلد قفي ذلك جناس تام 





الآية : ١1-.م‏ تفسير سورة المدثر (4 /ا) وم 
لفل وغط .. وإنةارية .اللاي .ركيم كانس أو العاف ذلك ادن 
والجمهور على أنه الجلد. 
-0 وَمَآ أَذْرَاكَ ما سَقرٌ) مبتداً و«ما» حبره» كذا أقول في مثل هذاء لأن 
المراد: سقر ما هي؟ لا أي شيء هو سقر؟ وسيبويه يعكس والمراد: ما حالها؟ 
بدليل قوله وك : 

زلا ثبقي وَلا تذَرُ لأن هذا حواب بالوصف لا بالذات وكأنّه قيل: ما 
ليقي روا امي و 
ولا تذر ما أهلكت بلا عود, بل يعود, وإسناد عدم ارك بلا عود إليها من 
الإسناد إلى المكان» وحقيقته لله تعالى. 

أو لاا نبقيه كله بلا إحراق ولا تحرقه كله بل ييقى القلبء ولا تبقي شيئا 
فيها إلا أهلكته, وإذا عاد م تتركه بلا عذاب» بل تعذبه كأوّل مرق قيل: لكل 
شيء فترة وملالة إلا حهنّم. وفيه أن الملائكة لا تفتر عن التسبيح. 

وقيل: لا تبقي أحدًا من أهلها بلا دخول؛ ولا تذر أحدًا من دخلها بلا 
تعذيب» وقيل: لا تبقي من فيها حا ولا تذر ميّكّا كقوله تعالى: إلا يموت فيها 
ولا ضور الأعلى: لالم > أعء كلما احترقوا جددوا. وعن السدذي: ليا 


تبقي لحمًا ولا تدع عظماء ووجهه أن اللحم ة ' قبل العظمء وقيل: إلا تذخ 
توكيد لقوله: إلا تُبُقّي) واللحملة مستأنفة. 


لْوَاحَة 5 لبشر)» أي: هي لواحة للناس؛ أو للإنسان أو للجلود والجلد 
الواحد بشرة» ولمعين: مغيّرة لظاهر المتلود بالتسويد» وبعد ذلك فلكهم ولا 
بأس بذكر التغيير بعد ما ذكر ما هو أعظم وهو الإهلاك» لأن المراد ذكر 
أوصافهاء ولا سيّما إن قلنا: التغيير عند القرب منهاء والإهلاك بعد ثم نهم لا 


ل تيسير التفسير الأية : ١١1-.م‏ 
يخلون عن لون كلما هلكوا وعادواء وذلك اللُون هو السّوادُ يما حتَّى إنهم 
لأخد سواناافن اللدرن لقال» لج راريعة ذا د 

أو لإلواحة4: ظاهرة ظهورًا عظيمًا للئّاس» أو للإنسان» كقوله تعالى: 
وَيرّرت الْجَحيمُ مَنْ يُرَى6 (سورة النازعات: 5" . وجاء أنّها تظهر لهم من 
مسيرة مسمالة عام حر بسعين ألف زمَام مع كل زمام سبعوف ألف مللك. 

عَلَيْهَا تسلعة ع عَشر) الأصل لدي الصرفُ إلى الأفراد لا 
اناك ا الآلافء إلا بدليل فطعَليهًا تسعة عَشَرَ ملكا خازنًا قائمً 
لواو سرون لأهلها فلا يحصي عددهم إلا الله تعالى. وهم أقوياء يمسوق 
أحدهم أمّة من النّاس؛ وعلى رقبته حبل يرميهم في الثّار ويُلقي عليهم الحبل. 

قال أبو جهل: سمعت أن محمّدا يقول: إن حزنة الثار تسعة عشر رجلا 
أيعجز كل عشرة منكم أن بيطشوا بواحد منهم؟ فقال له أبو الأشّدٌ أسيد بن 
كلدة الجمحي» وكان شديدًا أنا أكفيكم سبعة عشرء عشرة على ظهري وسبعة 
على بطنٍ فاكفون أنتم اثنين» وعنه أدفع عشرة .نكي الأمن» وتسعة بالأيسر 
عن الصراط فنمضي إلى الحئة. 

اقل تبني عيفر سداء وق قيصة عر مره وى فنا احنايك أل مجو 
إذ سمع النيء َي به ول يخبره نهم صفوف أو أنواع» وكذا كلام الجمحي 
ويرذهما أيضًا أله عاب عليهم استقلالهم بقوله و روما حَعَلَا عدتهم, إلا فثنة 


لْلَذينَ قروا افتتوا بقلّة عددهم ويتوهّم أله يلون عذاب أهل الثار بأنفسهم؛ 
وليس كذلك» فإن التسعة عشر رقباء على الزبانية المعذيين لأهلها. 


والحرات تم عر وحكمة التسعة عشرء فيما قيل ‏ والله 
أعلم جه احور المخمس الظاهرة والخمس الباطنة والقوة الباعفة كالغضبية 


الآية : ١‏ "ابام تفسير سورة المدثر (4 /) بوم 
والشهويّة» والقرّة الحرّكةء فهذه اثنا عشرء والطبعيّة السبع» وهن الثلاث 
المحدومة» القوة افيف والقاذية والولقةة والأربع الخادمة» الحاضمة والحاذية 
والدّافعة والماسكة. 

أو جهنم سبع: ست للمشركين يعذبون بثلاث: الاعتقاد, وترك القول» 
وترك العمل أنواعا من العذاب» ولتلوات ف اشح كمائية مثيه الكل فقن 
ملائكة يعذبوفا وهم ثمانية عشر صنفاء وواحدة لعصاة الموحّدين لهم صنف من 
الملائكة يعديو بترك العمل نوعا يناسبه. 

قيل: إن الساعات أربع وعشرون» حمس للصلاة لم يخلق في مقابلتها زبانية 
لبركة الصّلاة الشاملة لمن لم يصل» فتبقى تسعة عشرء أو لأصناف المشركين 
ست دركات؛ وناسب أن صنفًا من الملائكة في الوسط واثنان في الطرفين؛ 
وذلك بالضرب ثانية عشرء وبقيت واحدة للعصاة الموحدين. 

أو إن العدد قليل من الواحد إلى التسعة» وكثير من العشرة إلى ما لا فماية له 
فجمع بين فاية القليل وهو تسعة» وبدأة الكثير وهو عشرة؛ فالعدد جامع بين 
أكثر القليل وأقل الكثير. 

ويقال: سنّة يقودوهم إلى الثار وسنّة يسوقوفهمء وستّةٍ يضر بوهم؛ . 
والتاسع عشر مالك خازن الثّار وقيل: فيها تسعة عشر دركًا على كل 
درك ملكء» وقيل: ةعفر ار لاس الداك لكل لون ملكء والله أعلم 
حقيقة الأم (20. 

( رهق تيه تبر #ملكة وتابجعلا تسن | نا أ كك 


-_ سير‎ * ٠ 
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ليتتيفة لذن وخ الكت وَرْدَا ألذيَءَ|مَوَْ سنا وَلَا ركاب نوين 


١-انظر‏ تفسير مفاتح الغيب للرازي» جم صلره ١‏ وردخ المعايني للألوسي» ج53 ص ١١‏ ؟. 





م سم تيسير التفسير الأية : 9 "!بال 


الوك و1 بوط لوم موصيو 1 يوان عاد دك مضأ 


جر اسيم 0-0 


كوهد مزمطو سودي أ وا ويره اوم 





عدد خزنة جهنّم وامحان الى بعدهم 

ل(وَمَا جَعَلَنَآ أَصْحَاب الثَار) القائمين عليها الذين هم تسعة عشرء أعينهم 
كاليرق الشديد وأنياهم كالقرون؛ يخرج اللهب من أفواههم يبن كتفي أحدهم 
مسيرة سنة) يدفع أحدهم في الثّار سبعين ألفا دفعة واحدة. قال عمرو بن دينار 
يدفع مرة أكثر من ربيعة ومضر. 

(إلا انك غير +جنس, الإنس وخر [عال" يسسر يم أصحاب الثار 
00 ام يي ؛ ولأن ذلك أبعد من أن ترق قلوههم على 
المعذيين بالثار واو علو من شين قلي الا رترت عليهي زلآن لهك 
(بلاغهة) ومقتضصى الظاهر: وما جعلناهم إلا ملائيكة باهاء عائدة إلى 
تسعة عشر» لكن أظهر ليصفهم بصحبة الثَار تنبيهًا على نهم قائمون بها. ولا 
يخفى من تعميم العذاب والكفرة أن للراة يتوت ودط قاع اذا ل لا 
تحصوض طلقة تس افر 

روما جَعَلَنا عدتهم, ) وهي تسعة عشر (إلآ فقنة نفنَة ففئة للْذين كفرُوا6 
باستقلالهم واستهزائهم يحم كما مر والمعيئ: تلقناف ضع عط ييل عتريف 
الكفار فيفعتنوا. 





الأية : ١‏ ابام تفسير سورة المدثر (4 /9) 66م 
أو المراد بالجعل الاخبار) وقيل الأصل: وما جعلنا عدم إلا تسعة عشرء 
فعبّر بالمسبّب وهو الفتنة عن السبب وهو العدد. 
وفيه أنه لا فائدة في قولك: وما جعلنا عدم إلا تسعة عشر للذين كفروا؛ 
بعد قوله: عليها تسعة عشرء فضلاً عن أن يُقال: هو الأصل» ولا كبير فائدة في 
2 5 2 
التنبيه على عدم التخلف المذكورء وقيل أيضًا: تنبيهًا على عدم تخلف المسبب 


متهن نبوءة محمّد َيه ورسالته (رالذين أوتُوا ١‏ الكتاب4 اليهود 
والنُصارى و(الكتاب» التوراة والإجميل والزبور والصبيد و كل كتاب نزل 
قبل نبيء فقد أوتيه هُو وأمنهُ. واللأم متعلق ب«حَعَلنَ/»: أي: حصرنا عدتهم من 
حيث الإخبار يما في الفتنة لِيُسْيّقنَ الذينَ ونوا الكقاب» وذلك أله ذكر في 
التوراة والإبحيل أن الله تعالى يبعث نبيئه محمّدا طم ويخبره بعددهم فيفتتن به 
قومه» فيكون ؤي قد أخبر يما في كتبهم فيوقنوا برسالته. 
(نقل إعراب) وقدّر بعض: فعلنا ذلك ليستيقن» وبعض عطف 
«ليستيقن»» على «للذين كفرُوا» بحذف العاطف ل يقبل هذاء وأولى في هذا 


المعيئ أ ن يجعل «ليستيقن. 2ك بدل «فثنة» إذ كشي فتنتهم امشقان أهل 
الكتاب إد دكات قُْ كتابُم علامة لرسالته وبدل الاشتمال قد يستعمل بل" 
رابط كه هئا. 

وقد يقال: إيجادهم تسعة عشر علة للاستيقان» لأن الإيجاد سبب للا خبار» 


2 


وقيل: المراد بأهل الكتاب اليهود, لأن اليهود سألوا رلا من أصحاب النبيء 
دا عن خزنة جهنم فقال: الله ورسوله أعلم فأخبر الرجل البيء يك » فنزل في 





ودع تيسير التفسير الأية : ١‏ بام 
حينه ليا تسئعَة عَشَرَ والسورة مَكُيسّة فلعل الرحل لقي اليهود في سفر أو 
في المدينة أو دغل اليهود مكة: لأنّهم قد يدحلوها قبل الفتح وقيل الهجرة. 

0 زدَادَ الذين عَامَتُوا ١‏ يعانا» من غير أهل الكتاب» وإن كان قد آمن 

بعض أهل الكتاب قبل نزويلها دحل هنا. وول يراب الذين أوثوا الكتاب 

550 تأكيد لما قبل هذا من ازدياد الإبمان والاستيقان» ونفي ” لأن تبقى 
شبهة أو تحدث. 

ولم يقل: ويزداد الذين آمنوا إكأنًا ولا يرتابوا وليقول الذين في قلوههم 
مرض برد واو «يرأبُو/» إلى أهل الككتاب والمؤمنين» لأن نفي الارتياب عن أهل 
الكئاب مقابل المحودهم؛ ونفيه عن المؤمنين مقابل لإبمافم ولئلاً يتوهّم رحوع 
الواو إلى المؤمنين» فقط لقرب ذكرهم 

(وَليَقول الذينَ في لوبهم مَرَضنٌّ4 شلك أو نفاق على أن السورة كلها 
ب فيكون ذلك إخبارًا بالغيب بأنّه سيكون النفاق ف المدينة» أو هذا مدن 
حعل ف سورة مَكيّة ولا مانع من أن يكون في أهل مكّة قبل التزول من 
قرب من الإسلام فشك. لروَالكافرُون» المصرون على الشرك بلا شلك في 
الوحي؛ ف مكة أذ في المدينة. 
وخ فإمَاذ1 »4 اسم واحد مر 2 مفعول به ل«أراة» من قوله: وأراد اله 
بهذا مَثَلا4 أو مبتدأ وخبر» وما بعده صلة «ذا»» والرابط محذوفء أي: أراده 
و«مكلة تمييز أو حال. 

وللزاة أن لهذ اند سشكربه ابتعفرانيا الخزج أذ الراك دشي مضراية 
قزرةم أن دكؤن فم حدر لذ لكسعترابه والسيوة إل لله هكم والإشارة 


الأية : 1 بام تفسير سورة المداثر (4 /) 4.1 

وغرضهم نفيٌ أن يكون ذلك من الله تعالى على أبلغ وحهء وأفرد قولحم 
«هذا» بقوله «وليقو ل« مع أنه من فتنتهم للاشعار باستقلاله ف الشناعة. 

دووف أن آنا عضول إقال: أما لرب محمد أعوان إلا تسعة عشر؟ فقال الله 
ولْنّ مع هؤلاء التسعة عشر جنودٌ للتعذيب لا يعلمها إلا الله وَبِنْ » وأعيد اللام 
للفرق بون علقت لأن مرجع الأولى بالحداية وهي مقصوده بالذات» ومرجع هذه 
الضلال المقصود بالعرض الناشيع من سوء اختيار الضالين. 

(كذالك) قيل قدّم للحصر. (يُضل الله مَنْ يُسَآءْ وتهؤْدي مَنْ يُشّاء) 
عل لله من يشاء إن إضلاله ويهدي من يشاء هدايته عند مشاهدة الآيات بجسب 
اختيارهماء إضْلالاً وهداية ثابتين كإضلال وم كو وعناناتن كر الاغيرقن 
على أَنْها اسم. 

لوَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبلك» مخلوقاته الى تشبه حصون القتالك وناسب ذلك أن 
الملائكة مسلطون ف النار على أعداء الله ون » وذلك قيل من الجند» وهي الأرض 
لغليظة الي فيها الحجارة. أو المراد مطلق جُموع نَحَلقه ومنها ملائكته المذكورون. 
وعلى كل حال لا يعلم أنواعها وأفرادها وأحوالها وصفاتها ( إلا هُوَ 6 كبك . 

قال أبو جهل: أما لرب محمّد أعوان إلا تسعة عشر؟ فنزلت» كما مر 
فالظاهر أن المراد العدد فقطء لأن كلامه لعنه الله كب فيه لكن لا مانع من 
الزيادة قي الجواب» بل قد تستحسن» وقد تكون لا بد منها. 

[قلت:] وأكثر الخلق الملائكة» قال رسول لله 6 : «أطت السماء وحق 
ها أن نط ما فيها موضع قَدَم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد»”", أي: 


.77 تقدم تخريجه انظر: جل صخ‎ -١ 





اش تيسير التفسير الآية : ١‏ "بام 
صائّت بثقل الحمل وذلك كناية. والمراد أنه م يفرع منها قدر قدءء ففي موضع 
كل قدمٍ ملك عدد أقدام مثلاً يصدق عليها أنَّ فيها ملكا ويحتمل أنّها تنطوي 
حتّى يكون في مقدار قدم واحد ملك. 

ويُقال: مخلوقات البَرّ عُشْر مخلوقات البحر» والمحموع عشر مخلوقات 
الحو والمجموع عشْر ملائكة السّماء الأولى» والمجموع عَشرٌ ملائكة السّماء 
الثانية» وهكذا. والمجموع ملائكة الكرسي, والمجموع عشر ملائكة 
الحافين العران, واجموع أقل قليل بالنسبة إلى الملائكة الحائمين الذين لا 
يعلمون أن الله تعالى لق سواهم, والمحموع أقل قليل بالنسبة إلى ما لا يعلمه 
إلا الله تعالى ويك . 

لما هي إلا ذكرَى» تذكرة لبش كلما ذكر الانن فالحنُ مهم 
إلا ما لم 0 والعطف على «تأصليه ' سَقر» والضمر الدزوية)؟ فإن 
ذكرها عظة الكابرين والفاسقين على كفريقة وفسقهمء ولا سيما قد 0 
صفاتها وأخواليا: وقيل: للآيات الناطقة بأحوال سقرء وقيل: لعدّة خزنتهاء 
وقيل: للجنود. 

كلا وَالْقَمَر ردع عن إنكار سَقَن وقيل: عن قول أبي جهل ونحوه 
عقاومة الملائكة التسعة عشر» وفيه أنه ليس في الآية ذكر ادّعاء مقاومتهم, وإِنّما 
هي ردع عن إنكار سقر أو مع إنكار لتسعة عشر» أو عن إنكار نا لَإِحْدَى 
لبر وقيل: صلة للقسم بعدهاء كاه قيل: احذر المخالفة» وقيل: حرف 
تأكيد واستفتاح» وقيل : ا 

فوا ابل إذ اذْيْرَ أي: إذا يدير» و لاضي > معين المستقبل بعد أدوات 
الشرط» 0 ذهابه. أنشأ الله القسم حين الترول ا إلى إدباره بعد أو 
المراد: إذا أدبر» أو وقع قسمّاء ويجوز أن يراد بإدباره حاله آخخر الشهر. 





الأية : ١‏ بام تفسير سورة المدثر (4 /ا) ىع 


الي إذآ أُسْفر4 أضاءء وكأنّه قيل: والصبح إذا ظهرء ولا يخفى 

ن ظهور الشيء غيره. 2 لإِحْدَى ابر حواب القسم» وجواب 
0 أغن عنه القسم» و«ها» عائد إلى «سَقر» وقيل: إلى النذارة) 
وقيل: للحالء أو القصّة» وقيل: للساعة المدلول عليها ب«سَّقر» وذكر 
أحوال الآخرة. ْ 
(صر ف) ولكير جمع كبرىه بألف التأنيث الحاقًا لما يماء التانيث» فإن 
عله (يضمٌ ففتح) يجمع على فُمّل (بضمٌ ففتح) كما جمع الْقاصعَاء على 
القواصع» بوزن فواعلء؛ الذي هو جمع فاعلة تنزيلا لألف التأنيث ف قاصعاء 
مترلة تاء فاعلة. 


ولمع أن سقر مثلا واحدة من الأمور الكبار الحارية عليهم غير المتناهية: 
وهذا أنسب بالمقام» أو إِنّها واحدة منهنّ لكنّها أعظمٌ من باقيهاء نقول: بلغتنا 
البربر ية: «فلان و احدٌ منهم» إذا عظم احتياله مثلا. 

وقيل: «الكبر» الدركات لع حهنم ولظلى والحطمة وسقر والسعير 
والمتحيم والماويةة :و انق قير .يآن الظاهر أن الراك ترح لقان ا 
خصوص تلك الطبقة. 


(ركديرًا للبْسْر) ار لا وصف فهو تمييز ناصبه «إحدى», لأن المع 
عظيمة» وعن الحسن والله ما أنذر بشيء أذْهى من النَا 0 المعين: إنذاراء أو 
نشي لعظلوب أعنة أنذن إنناراء: 

وقيل: هو وصف حال من اسم «إن» ووجهه أن «إن» للتأكيد فكأئها 
حدث يقبل التقييد بالحال» وهو ضعيف»ء أو من ضمير في «إِحَدى»» وعليهما 
فعدم التاء لكونه بوزن المصدرء أو للنسب. ا 


ه 4 تيسير التفسير الآية : م 1-5 ه 

ل (إتذيرا هو الله أي: ادع نذيرًا أو الإتذيرًا هر البيء طَنَها كن 
عل من لسر أي: ادع الئاس نذيرا. 2 أي: يا نذيرًا للبشر. يقال: 
جاء الحاج يا فلان. وييعد أنّه حال من ضمير «قم» أرلالستورة: 


لإلمّن4 بدل من «للْبَشر» بدل بعض. لإشَاء منكم, أن يعفدم إلى الخير 
يتاع 1 عنه» أو يتقدّم إن عدر أو يتأخر إلى الحنّة» أو يتقدّم إلى الطاعة أو 
يتأخر عن المعصية أو يتقدم بالإعمان أو يتأخر بالكفر. 





كو وضمير «شاء» ل«مّن» وأحيز لله تعالى» أي: لمن شاء الله 
تقلعه أو ةم أو «لمّن» حبر» والمصدر مما بعد مبتدأ أي: 0 منكم التقدم 
أو التأرء وهذا 0 ولكن فيه التهديدء» كقوله تعالى: لرفمَن 16 
ليون (سورة الكهف: )١5‏ . 


ل[ مش رَاكمَتَودِيتةً © 571 أتتزن أي © جب قِبتَمَ1ة 1ن 9 عن 
افر © نامتك رمف 6(ز كاين فزت © وَرَرَملْيِةُ 
اإسن© وفاعوضْمم لديِضِينَ © وكتا فُكَدَ ب بور لز © عدا لتنا 
ألبقِيدٌ © كتنف ماع اشير © فَالشْرَعَن لخَدْكودَ مُعْرِضِينَ © 
اكز ” مينصََةٌ © مت هن مَسْورَة© بل الريك د حل أئره مَنْمْدُ متهم 
ا تُتدّوَة© ككل بل لاون الاجر © 76 قَُ اك 


© شن م © وَمَاحَد ون يل أوَيَنَاه أنه هوَأَه ل ليو وَأَهْلُ 
ألَِْرة 3-0 





الأية : م4-»* م تفسير سورة المدثر (؟ /ا) .4 
اعثراف المجرمين باخطاتهم 
0 ل سر لس ع كٍِ 0 ب 

كل نفس بمًا كسبت6 قدّم للحصر رَّهيئة© مرنهونة عند الله تعال) 
ويقال: مرهونة في التار ها كسبته؛ أو بكسبهاء ف«ما» اسم أو حرف مصدرء 
ورهينة فعيل بععين مفعول الحقته التاء على القَلة, أو ليست للتأنيث بل للمبالغة) 
أ عات هلي الاقكة #التطعة :أو هو مودي أشي يدف الذاكة للمبالعة 

ل اصْحَّاب اليَمين4 نهم كم أنفسهم بالتوحيد والطاعة كما يفك 
الرهن بقضاء الدين» وهم المؤمنون المخلصون, أضيفوا لليمين لبركة اليمى» وهم 
ميامِينَ) أي: مباركون على أنفسهم. وبه قال على وابن عمر. 

أو أضيفوا لليمين لأنّهم يعطون كتبهم بأبمائهم أو لأهم عن بمين آدم يوم 
[الست ربك (سورة الأعراف:77١)‏ » وقال الله كبن : «هؤلاء إلى الجئة ولا 
أبالي», وقال لأهل الشمال: «هؤلاء إلى الثار ولا أبالي». وعن علي: أطفال 
المسلمين» ورجّحه بعض الصوفية. 

وقيل: الملائكة لحواز إطلاق النفس عليهم والكسب» وعليه ابن عباس»؛ 
وعليه فالاستثناء منقطع, لأنّه لا ذنب هم يرهنون فيه. 

وكا قل ما بالهم؟ فقال: (في جِنات) أي: عم ي.حثات عظيمة لا 
يعلم غايتها إلا الله تعالىى) أو «في جِنّاتَ» حال من «أْصّحَاب ليُمين»: أو حال 

من الواق أقنقولة: (يتسَآءلُونَ عن الْمجْرمِينَ» أو يتعلق بهذا الفعل» وقدّم في 
الوحهين للفاصلة» ولطريق الاهتمام. 

والمراد بالتساؤل هنا وقوع السوال بينهم» لا بشرط أن يكون 2 
واحد منهم يسأل الاخر ا الاخر كما هو أصل التفاعل» أو 


45 تيسير التفسير الأية : ,م 1ه 
سأل بعض بعضًا فق ومن أين لنا أن نقول: المراد هنا خخصوص سؤال 
بعض بعضًا لا كُل واحد للآخر» ومن ذلك أن يسأل زيد بكرًا عن بجرم؛ 
ويسأله بكر عن بحرم آخر. 

وبعدما ال بعض بعضاء أو يسالوون الملائكةع أو يتساءلون امجرمين» 
كبا عدي ترام : واقذ اع و قير« تو اعيناة بر فعاف عرق لوق ناه 3ك الله 
تعالى بقوله: 

لما سلَكَكُمْ في سَقر) أي: قائلين: ما أدحلكم فيهاء أو لا مفعول به في 
المع ليتساءل إلا 178 عن لْمُحْرمِينَ4) أو كنا طرن» فض معن القر لي 
فالجملة بعده مفعول به له. 

و 5 50-6 0 ال اي لك م منَ المُصلي الصلاة الواحبة: 

ومقتضى الظاهر: انتفاء كوننا من المصلينء أي: سلكنا فيها انتفاء كوننا من 
الضلينه أو الذي سلكنا فيها انتفاء كوننا... إل لكن عدلوا إلى ما هو المقصود 
المتحسر عليه معرضين عمًا سواه ثما يطابق السؤال؛ ولم يقصد بالذات. 
(أصول الديرنى) وف ذلك دليل على خطاب المشركين بفروع الشرع» 
إذ لَوْ لم يخاطبوا يما م يُعذبوا على ترك الصّلاقه وذلك كثير في القرآن وكذا ف 
قوله تعالى: (ولَمْ تلك ثطعم المسكين» الإطعام الواجب كالزكاة وَالكمَارة 
ولو لم يخاطبوا بالفروع لم يعذّبوا بترك الإطعام. 

وأحيب أن المراد: م نكن من المعتقدين لو جورب الصلاة والإطعام, أو 
«المصَّلينَ» كناية عن المؤمنين) فسلكهم ف سقر شركهمء وبأن ذلك كلام من 
المش ركين» فيمكن أن يكونوا كاذيين أو -خاطتين» وإِنّما سلكهم الإشراك. 


الآية : 5-4 ه تفسير سورة المدثر (4 /ا) لا.4 

[قلت:] والحق أن التأويل نحلاف الأصلء ولا يحسن التأويل بلا داع ولا 
سيما مع كثرة دلائل الخنطاب بما. وأيضمًا المراد التحذير» فلو كان قولهم ذلك 
كذبًا أو حطأ لم تحصل ف ذكره فائدة. 


وأحيب أيضًا بأن المقصود في الجواب بالذات هو قولهم المذكور بقوله 
تعالى: وكيا ارم اْخَآتضينَ6 وقوهم المذكور بقوله تعالى: (إوَكنًا 
كدب بيَوْم الدّين حَتّى' أتانا اليِقينُ» فإِنُ الخوض والتكذيب إشراكء فَعُذْبوا 
بمماء وأما ذكر عدم الصلاة وعدم إطعام المسكين فزيادة في الجواب لزيد 
تحسرهم على ما فائقم من التوحيد وتوايعه. 


قلنا: لا يخفى أن الأصل حلاف الزيادة» والأصل إجراء الكلام على ظاهره 
إل لدليل يُعيّنُ التأويل ويُوجبّه. 

والمخوض: القول في رسول الله #ُكْ بالسحر والكهانة ونحوهماء أو القول 
بذلك وما يلهي ولا نفع فيه» أو فيه معصية ومن ذلك ذكر الأضاحيك» 0-0 
ما بين الزوجين» وذكر حروب المسلمين على وجه التنقيص» وذلك مستعار من 
الخوض ف الماء» أو استعمال للمقيّد في المطلق على التجوز الإرسالي. 

ويوم الدين: يوم البعث والجراء» وفيه أهوال عظيمة غير الجراء» واقتصروا 
على إضافته للجزاء لأنّه الأهم. 
(بلاغة) وأخّروا التكذيب بيوم الدّين عن ترك الصلاة وإطعام المسكين 
وعن المخوض مع أنه أعظم لتفخيمه» كأتهم قالوا: وكنًا مع ذلك مكذيين بيوم 
الجزاى ولبيان أن تكذييهم به اليم مع تلك الجنايات ل أتاهم اليقين» أ 
الموت الذي أيقنوا به بإتيان مقدماته» أو بعد وقوعهء فحين أتاهم أدركوا الحق 





م4 تيسير التفسير الآية : لمعه 





حين له ينفعهم الإدراك؛ كان نم يدركوا إن أن ماتواء أو حضرت لمان 
الموت» ولا إشكال في ذلك. 


وقيل: «لبقين» صححة ما وعدوا به من البعث والجزاء, 1 ما يقول 
حمّد يي كله. والمراد بجموع تلك الحنايات لا كل واحدة» فإِنُ من المشركين 
من اجتمعت فيه؛ ومنهم من لم يكن له مال» فلا إطعام عليه 
(فق) والشيء بالشيء يذكرء ذكر الشيخ عامر” نفعنا الله ببركته 
روك اا مايا الامو ١‏ جما رايا ويا اك )مين برهم 
يُصلي فيه أربعًا من موضع يصلْي فيه اثنتين» ومن لم يصل هلكء إلا أله ذكر 
جات رعية خودي عياط إريظا ل الاي وجلباي 1 
يصلي فيه أربعًا ولو لم يعرف الوطنّ ولا وجوب أنُخحاذه. 

قلت: إلا أنه إذا سافر لزمه معرفة حدٌّ الفرسخين من ذلك المنزل ليصلي 
ركعتين» إلا أنه إن جاوزهما بلا معرفة مما فكان يصلى الرباعية ركعتين كفاه 
أيضاء ولم يضِرّه جهله بالفرسخين» فليكتف يهذه الرخصة لما مضى. 


” 


رما تنفَعهُم شفاعة النافعينَ) هم أصنامهم وسائر معبوداتهم الي يدعو 
أنها تشفع لهم» ففي تسميتها شافعة كم أو المراد انتفاء الشافع فضلاً عن أن 


١-الشيخ‏ عامر بن علي الشّمّاحي: كتاب الإيضاح: ج١1‏ ص 20570 579. 
عامر بن علي الشماخي «ت.: 4١89/10/97‏ من أجداد أحمد الشماخي صاحب 
كتاب السير. أغحل عن أبي هو سى كيسبى بن غيسى, الطرميسي «ت. ” "الاه» اشتهر 
بالاستقامة منذ صغره. جلس للتدريس والتأليف طول حياته. وقد درس بمتيون ١‏ 
سنة وتحوّل إلى يفرن سنة 5هلاه. من أبرز تلاميذه البرادي صاحب كتاب الجواهر. 
توي متقدم السن . له مؤلفات عذة منها: "كات الديانات» وكتاب الإيضاح...فرحات 
الجعبيري» البعد الحضاري: ص77 .١‏ 





الآية : /م"5-1ه تفسير سورة المدثر (4؛ /ا) 48 
يشفع) وذلك من نفي اللازم بانتفاء الملزوم, والسبب بانتفاء سني كقولك: 
«لا أراك هنا», أي: لا تكن هنا فضلا عن أن أراك. 


ل(فمَا لَهُمْ عن التذكرّة» عن التذكير بالقرآن وغيره» أو المراد س0 
0 مُْرِضينَ) بلا سبب؛ وقدم «عن التُذَكرة» للفاصلة. و«معرضين» حال من 
الحاء: (ككهُ خُمْر كَمُر مُسيتتفن مكدر ادال تيه أل بخان مدن العو ل لقره 
والحمر: جمع مار والمراد حمر الوحش» أن حر الإنى لاتلاقي الأسده ولأ 
لغالب أن لا تجتمع حمر الإنس» بل يتفردُ كل حمار منها يصاحبه امالك له؛ 
اللهم إلا أن تجتمع في البادية لقوالد: والاستفعال هنا للمبالغة لا للطلب» أي: 
أنفرت إنفارًا شديداء اللهم إلا على معن أنّها طلبت من نفسها النفار أو 
استنفرَها فزغها بالأسد. 


فرت من سور دليل على أ أن سببا الاتجار قٍِ «شتتفرة» هو 
القسورة» وهي الأسدء من القسر .معي القهر والغلبة مهم ألم يغرون من 
ماع القرآن فرار الحمر من الأسد. والقسورة لفظ عرب لا حبشي معرب كما 
قيل» وذلك هو الصّحيح, وعليه الجمهور. 


وعن ابن عباس الرحال الرّماة الصائدون» وهو رواية عن مجاهدء وقيل: 
أصوات النّاسء وقيل: حبال الصيّادين» وقيل: نبلهم» وقيل: الرحال الأقوياى 
وكل قوي قسورة. وعن تعلب: القسورة أُوّل اليل فر من الظلمة. وهو في 
معي ابجمع إلا في هذا القول» والقول الأوّل. 
(بلاغة) شبّهُوا في سرعة الثفور عن الحق بالحمر 
الوحشيّة» وفي ذلك استهجان لهم كقوله تعالى: 9كَمَيْلِ الْحمَارٍ يَحْمل 


أَْفارًا 4 (سورة الجمعة: ©) . 


41١ ٠‏ تيسير التفسير الأية : هم "9ه 
بل يريد كل امرئ مهم 22 يُوتى صحفا متشرة4 عطف على 

محذوف, أي: لا يكتفون اي 00 أن يؤتى صحفا متعاددة 

كثيرة من السّماء على أيدي الملائكة أو تطير إليهم تنشر فيها أن محمّدًا رسول 

الله في » أو تزل منشورة غضّة طريّة غير مطوية. 

وسبب النزول)» قلوا لرسول الله وك : «إن سرّك أن بعك فأت كل 

باباعك» فترلت الآية. 





والحديث فبريع :قن اليم طلبا لكل رتضان ضحيته ولحدة: ولفظ الآية أن 
ؤتى كل فرد صحفا متعدّدة وذلك مبالغة في الامتناع» وقد تحمل الآية على ما 
قْ الحديث» بأن يراد و امرئ منْهُم» بجموعهم) يحصل لكل فرد منهم 
صحيفة واحدة» فتلك صحف متعدّدة» من قسمة الجمع على الجمع؛ كقولك: 
لبس القوم ثيايمم. 

ومثل ذلك الحديث حديث ألىي صا(" قالوا: «إن كان محمد صادقا 
فايصبح تحت رأس كل من فيها صحيفة فيها براءة وأمنة من الذّار)4”'©» فجعلوا 


لكل واعق صعينا واسدة 


-١‏ أبو صالح ذكوان بن عبد الله مولى أ المؤمنين جويريّة الغطفائيّة. كان من كبار العلماء 
باللدينة ولد في خلافة عمر 5ه » وحدّث عن كثير من الصحابة منهم: سعد بن أبي 
وقاص وعائشة وابن عباس وأبو هريرة ولازمه. حدّث عنه ابنه سهيل بن أبي صالح 
والأعمش والزهري وغيرهم. وله أخند تن حديلن. رفي سنة ١١٠١ه‏ . الحمصي: 
قهذيب سير أعلام النبلاء» ج١٠‏ ص77 .١‏ 

؟- أورده الألوسي في تفسيره» مج١٠:‏ ص159١.‏ والسيوطي في الدرء ج"» ص8١".‏ وقال: 
أخرجه ابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميد. 





الأية : 5-174 ه تفسير سورة المدثر (4 /ا) و4 
بن إسرائيل كان يصبح مكتوبًا على رأسه ذَنبُهُ وكفارئه فأتنا عثل ذلك» إلا أن 
يراد بالصحف المنشّرة الكتابات الظاهرة المكشوفة. 


لكلا ردعٌ عن إرادة إيتاء الصحف 9إبَل لآ يَحَافُونَ الآخرّة6 لعدم 
حوفهم منها ورسوخ إنكارها في قلويهم» أعرضوا عن التذكرة لا لعدم إيتاء 
الصحف فَلَوْ ُونُوهًا لم يؤمنوا ولافترّحوا غيرها. 


- 8 ' اس اس لل عم 
ك4 ردع عن الإعراض وعدم حوف الاخرة نه تذكرة» أي : 
القرآن المعبر عنه بالتذكرةء أو المعلوم من لفظ التذكرة المطلق يشمل القرآن 
وغيره. (فمَن شا و القرآن بالإمان به لرذكرَة4 كه مْفهومٌ ليبس 


وما تذكرُون4 جراد احتيارهم 2 حال من الأحوال إلا 5 أن يشا يشا 
الله إلا حال مشيئة الله أو لا يذكرون لشيء إلا لأن يشاء الله ولق . 


(هْوَ أَهْل التَقَوَى4 أهل أن يتّقى المكلفون عذابه بالإبمان والعمل (إوأهل 
مه نرق 3 لذنوب التائب. 


1 


قرأ وشول الله عم : لهو كل التقوى' وَأَم هل المَغفرَة4 فقال: «قد قال 
ربكم أنا أهل أن أَنَقَّى فلا يجعل معي إِلَهَ فمن اَاني ولَمْ يَجْعل معي إِهًا آخر 
فأنا أهل أن أغفر له»”'"؛ رواه أنس. 


١-رواه‏ الترهذي في كتاب تفسير القرآن )9١(‏ باب ومن سورة المدّثر» رقم: 777؟. 
والحاكم قِ المستدركع كتاب التفسير 20755 باب تفسير سورة الماثرع رقم: 
ارا مر معدييكه الم 





(أصول الديرن) ويتمسّك بذلك من يقول: الموحّد لا يدخل الا ولو 
أصر على الفسق» والأَشْعرية القائلون بحواز دخول الموحّد الفاسق النّة مع 
قير رفك و إل تروة الآخرون القائلون بوقوع ذلك لبعض الأمّةَ وليس 
كذلك» فإن المراد بلتّقوى التوحيدٌ والعمل مع ترك الإصرارء وعن ابن عمر 
وأبي هريرة وابن عبّاس مثل ذلك الحديث. 

وروي أن رسول الله ييه قال: «يقول الله تعالى إِنّي لأجدي أستحي 
من عبدي يرفع لي يديه أن أردّهما من غير مغفرة» قالت الملائكة: إِلهنا 
ليس لذلك أهلا ؟ قال الله تعالى: «لكني أهل التّقوى وأهل المغفرة, فإن 
تركوا التّقوى فلست أترك المغفرة إذا أنابوا إِلَي»7". 


اللهم (معلنا بن أمل هزولظية. ‏ 
وصلّى (دذه على سيرنا حمر واله وصحبه وسلّم. 


١-أورده‏ السيوطي في الدر جك صلكم ا .١‏ والألوسي قِ التغسير) مج .١ 7١ص »١ ٠‏ الجزء 
الأول منه وقالا: أخخر ججه الترمذي في نوادر الأصول. من -حديث المحسن. 





تسا سورة القيامة وآداتها 1 

9( _ ماساك سر لأ اقرز ليمز 
200 فَمالير لا 2 أ يي انث أل بخمم عا ©بل'فَدِرَوْعَل أن 
رامل تبث إلانسة. نيم أمَامه, © يَسكَل أَيَان به ع 
مرو وَحَسَصَ لقتو تسق اقرب يذ الاسخبزز نقد © 
5-1 وس ل 00 يماما قد دم وخر © بل 


لإنسرعلِ'تْسهده © لامعا دب 09 
إثبات البعث والمعاد ودلائله 


ليسم لله الرْحُمن من الرحيم فس بيوم م الْقيَامَة6 «لا» نافية أي لا ا [ 
به لعظم شأن» وأنا مادق د ول كنت أنسم فشنت إذا 
شعت لحكمة. أو لا أقسم به لوضوح الأمرء وف ذلك إعظام ليوم القيامة في 
هذا المقام) 7 لو كنت أقسم لأقسمت به كقولك: «لا أقسم بالله» إذا 
مكلف للقن بالله تعالى. 

أو إلا لع يَوْمٍ القيّامَة الذي من شأنه الإقسام به قلبا لإنكارهم 
له كقوله تعالى في إثبات حياة العّزاة إذ قال المش ركون ماتوا: وَالعَادِيَاتَ 
ضَبحًا... 4إلم. 0 

[قلت:] ولا نقبل تفسير القيامة .مطلق موت الإنسان» من قول المغيرة بن 
شعبة: «يقولون القيامة ؤقامة كل أحد موته»» وقول علقمة لخنازة حَضَّرها: 
«أمّا هذا فتقّد قامت ا لتواتر «يوع القيامة» ليوم البعث. 


4 41 تيسير التفسير اللآية : 9-ه ١‏ 

وقيل: [<لا»] نافية محذوف» أي: لا ينتفي البعث كما زعمتم بل هو ثابت 
أقسم ود ذكر «لا» مع العطف بعد وقيل: «لا» صلّة للتاكيد تزادُ أوّل 
الكلام كما تزاد وسطه كقوله: 

لا وأبيك ابنة العامري لا يدّعي القوم أنْي ورد" 

وقوله: 

ختَليلي لا والله ما من مُلمّة وم على حي وإن هي حلت 

وقيل: إِنّما تزاد وسطاء وهنا وسطء لأن القرآن ككلام واحد, ويردٌه أنه 
ككلام واحد في تصديق بعضه بعضًا وتقييده يعضء لا في مثل هذاء كما 
اغبي فق قله قال :لزيا بجا الذي نل َيه الخ إِنْكَ لمكن 4 وتنزرة 
الحجر: 5) » بقوله تعالى: لمآ نت بم ربك يمون (سورة اقل 7 

وقيل: لام الابتداء وألفُ أناء وقيل: لام الابتداء أشبعت ودخلت على 
المضار ع: وغل" اذه لذ نض قدي لا راي لفك اول بام لذ 

وقيل: الدواب مطلقا ا تقديره «لتبعثن» وقيل: جحوابه أيحْسبْ 
الانسّان4 ويرده له لا ارج له إلا بتأويل: إن الإنسان مخطئ في ذلك» وقيل: 
«بلى قادرين»» ويرده أن جواب» وأنّه حراب اعر العسو ٠‏ وقيل: اللام في بر 
«إن»» أي: «إني لا أقسم» وأشبعت بألف زائدة» و 0 ثل هذا قراءة قنبل 
«لأقسمّ» بلا إشباع. 

وقيل: لام قسم دلت على المضارع دون أن يؤكد بالنون» ومثل ذلك في 
قوله: (إوَلاً سم بالتّفس اللْوَامَة4 المومنة والكافرة» من شأفا أن تأي بما تلام 
عليه فهو للنسبء ولا مفعول له أو تلوم نفسّها قلّها مفعول. 


١-البيت‏ من المتقارب لامرئ القيس. انظر: إميل يعقوب: شواهد اللغة العربية» ج؟» ص4 7. 


الأية : ١1-ه١ا‏ تفسير سورة القيامة (ه لا) 4١‏ 

قال رسول الله يه : «ما من نفس فاجرة ولا بر إلا تلوم نفسها يوم 
القيامة» إن عملت خيرًا قالت: كيف لم أزد منه؟ وإن عملت شرًا قالت: 
ليتني لم أعمله». 

وفنت للق الاء ائئة إلى يوم القنافة لآنالقمين د ييقها فيه للع اع فته 
تظهر سعادتُها أو شقوتماء وليس الوم داحلا في التعظيم» بل تعظيمها كر 
خلقة عجيبة» صالحة للأمور العظام» ولا سيّما نفس المؤمن؛ وفائدة ذكر اللوم 
الزجر والتنبيه على ما سيقع. 

أو خخصّها ليوم القيامة مرادًا يما نفس المؤمن الممدوحة بتمني زيادة الخير 
وأن لا تكون أساءت تجتهد ولا تزال تلوم نفسها وتنسبها للتقصيرء وقيل: 
نفوس الأخيار الي تلوم الأشرار يوم القيامة. 

أو «لآ» الأو لى صلة) 0 الثانية نافية» أي: أقسم بيوم القيامة لعظمه» ولا 
أقسم بالنّفس اللوامة اللوامة للخسّتها. أو «النّفس اللوامة» الي م ول تلوم نفنسنها 
على الطاعة وتجتهد» أي: لا أقسم بما لأن الأمر ظاهر. وقيل: المراد نفس آدم إذ 
لم ترل تندم عن الأكل من الشجرة الموجحب لإخخراجه من الدئة. 

والنّفس اللوامة دون «الأمّارة بالسوء»؛ تعمل المعصية وتندم حذاء 
والأمارة بالسوء: المبالغة في المعصية؛ وهي مأوى الشرور» وتوبتها قليلة. 
والمطمئئة: ا ف الخير» وهذا اصطلاح؛ وإلا فالنفس أمّارة بالسوء إلا 

ما رحم ربّي. وقيل: نفس الشقي لامته على المعصية الموجبة للشقوة» 
تقول: «يا حسرق على ما فرّطت». 

لأَيَخْسبْ الانسّان» الجنس» المشركون» والاستفهام للتوبيخ, 
وإنكارًا للياقة. 





41 تيسير التفسير الأية : ١6-١‏ 
(«سيرة) وقيل: «ال» في «الإنسان» للعهد الذي عند رسو ل الله يم 
في عدي بن ربيعة نتن الأخنس بن شريق» وعما اللذان يقول فيهما رسول الله 
م : «اللهمَ أكنئ حاري السوع». قال؟"يا محمد حدئئ عن يو القيامة م 
يكون؟ وكيف يكون أمره؟ فأخخبره رسول الله 0 فقال: لو عاينت ذلك 
اليوم يا حمّد لم أصدّق ولم أومن به أَوْ يُجمعْ الله تعالى هذه العظام ؟ فتزلت. 
يجمعها الله الآن قبل يوم القيامة» أو ذلك بفتح الواو على أن الهمزة قبلها 

وقيل: الإنسان أبو حهل» يقول: أيزعم محمد أن الله يجمع هذه العظام بعد 
بلاها وتفرقها ويعيدها حلقا جديدا ؟ فنزلت الآية) والعموم أولى ولو كان 
مين الأرول 1 وخصوصه لا ينافي العموع. 

ويجوز أن يكون الإنسان الرجلين: عَدي بن أبي ربيعة والأخنس» باستعمال 

وذكر العظام مع أن الجلد والشعر واللحم فوقها وتبلى قبلها لأن العظام 
الب الجسم ويبئ عليهء ولأنّهم يذكرون العظام #ألن تَجْمّع) أله أي 
الشأن» 0 أ يي الإنسان؛ و آنا ند 3 6 بعد تفثّتها وفنائها من 
و1 فيد لك بعلن و غيره» بأ موحل كلها وهكفا.. 

لبَلَى4 لسنا لا نجمعها بل نجمعها. 
0-5 ل(قادر بن حال من ضمير «تجمع» و نجمعها المقدر تأكيد 
لمعين «بَلى»» والأصل أن لا يقدّر لأن حرف الجواب مغن عنه وهو ف معناه, 





الأية : ١6-١‏ تفسير سورة القيامة (ه /ا) ا 
ولا تنوم أن ليله أبن تقذ بعك كرف الحواي ةيل الا تقد أبمًا إلا رذ دل 
دليل على تقديرها كما هناء إذ لو لم نقدّرها لم بحد ناصبًا ل«قادرين»» وإذا 
قدّرت فهي تأكيد. ولو ادّعىَ أن في «بلى» ضميرًا كما في «نُجْمَم» لنيابته عنه 
م يعد كل البعد. 
ا 1 1 ١‏ : ان جم انيم و 

على ن نسوي ناه 6 في الدنيا وفي الاخرة» أي: أصابعه من 
اليدين والرجحلين أو أطراف الأصابع بأن يجعلها متساوية 52 الطول أو 
القصر أو الغلظة أو الرقة. 

أو تسويتّها جعلها في البعث على حالما في الدنياء أو إلصاق بعض ببعض 
حتَّى تكون كوسط الكف» فلا يصح له بما عمل ما يعمل بها متفرقة» من قبض 
(قصص) لما حلق الله آدم وأهبط قال طائر أو وحش لسبمكة: عدت 
حيوان يقبض ويبسط! فقالت: لا نُسّلم منه في البحر ولا أنت في الحو أو الير. 

وخص البئان لتعدّدها مع لطفها واشتمالها على مفاصلء» وقيل: لأنها آخر 
ما يتم به الخلق. 

بل يُرِيدُ الانسّان لِيفَجْرَ أَمَامَهْ اللأم صلة في المفعول به» أي: يريد 
الإقلاعٌ» يُقدّم الذنب ويوَحمّر التوبة ويقول: سوف أتوب حتّى يموت قبل التوبة. 

وقيل: يطول 58 ويقول: ايت كذا وأصيب كذ! ولا يذ كر الموت» 
وقال ابن عام : 521 بم أمامه من البعث والحساب. 
وى ووجه الاضراب الانتقالي بهجيل» أن العزم على الدوام 
في الشرّ أقبح» فلو عاش إلى آخر الدهر لم ينقلع وقد نوى ألا ينقطع عنه 





بم 4١‏ تيسير التفسير الأية : ١-ه١‏ 
فقد تكتب عليه هذه المدّة الطويلة في معاصيه أو نيْته لما كتابة عزم لا 
كتابة وقوع فعل. 

والعطف على همزة الاستفهام وما بعدها فلا مدخل له في الاستفهام» أي: انتقل 
من حسابه إلى ما هو أعظم وهو دوامه في الكفر ويجوز أن يقدّر له استفهام أي: 
بل أيريد» وإن عطف على ما بعد الهمزة انسحب عليه استفهامها. 

و<ِأمَامَهُ) اسم مكان استعير للزمان المستمر لجامع الاحتواء» وقيل: المفعول 
محذوف» أي: يريد الإنسان شهواته ومعاصيه ليفجر أمامه» أي: ليمضي عليها أبدًا 
(بلاغة) وأعاد ذكر الإنسان تأكيدًا لقبح كفره المذكور من حيث إن 
الإنسانية تأباهى لأن وضع الإنسان عل ما هو عليه من العقل والفهم يَجْرٌ إلى الإبمان 
/ ا ين اي ل أدلّة العقل وكثرتما. 

(يسل) سؤال عناد وتعنت نت ليان يَوْمٌ الْقَامَة م م يكون؟ والزمان لا 
يكون ظرفا للزمان» فالمعئ في مثل ذلك: أي زمان يحصل عقبه يوم القيامة مثا 
أو أي زمان يتصور فيه أنه يومها. وكيله مستأنفة استعنافا نحويّاك كقوله تعالى: 
لميْيَ ت هيهات لما وعَدُون إن هي إلا حَيَاتنًا الدنيا 4 (سوره المؤمنون: و 2 
ولد شرن رس مان عند 

فإفإذا بَرَقَ قّ البصر. إل عطف على «يُسكل», والعاء للترتيب الذكري» 
والمعن: تحيّرَ فزعًا من هول يوم القيامة» منْ برق الرحل: إذا نظر إلى البرق 
فدُهش بَصَرهُ وغير ذلك من الأفعال المشتقة من أسماء الأحناس» قال ذو الرمّة: 

ولو أن لقمان الحكيم تعرّضت لعينيه مي سافرًا كاد يرق 

أي كاد يصير كمن دهش بصِره بالنظر إل البرق» أي : ححا في حال 

كونه سافرًا. 





الأية : ١-ه١‏ تفسير سورة القيامة زه ل/ا) 211 
(لغاة ) ويقال: قمر الرحل إذا دهش بصره بالنظر إلى القمرء وشمس 
إذا دهش بالنظر إلى الشمس لعاناة تحقيق النظر إليهاء وذَهب الرّحل إذا دهش 
بصره بالنظر إلى الذهب لرغبته فيه» وبقر إذا دهش لرغبته في البقره وذلك لغة 
في بّرق بالكسر بذلك. [ 
(قراءةم 2 ولفتح قراءة نافع» ومحبوب"؟ بن الرّحيل من أصحابنا 
العمانيين تُرُوى عنه القراءة وغيرُهاء ويجوز أن يكون المفتوح من البريق معي 
اللمع؛ تبرق أبصار الكفار من رؤية جهئم» أو عند الموت» أي: تدهش» أو يازم 
منظرا واحداء أو تنحير لما ترى. 
وَحْسَّف الْقَمَرُ ذهب ضوءه مع مقابلته للشمسء أو ذهب لاجتماعه 

ما وحرمه باق لنّاظر. لوَجُمعَ الشمْس والَْمَر يُطلعهما الله من المغرب 
بجتمعين. ويروى: أسودين مكورين كأنّهما ثوران عقيران في الثار. 
(قصص) ويروى: ويلقيان في البحر فيكون نارّاء وكل واحد أكبر من 
بغرا فبوسعة: اله او وضيعر قفاء. ,وال قافن بو قن قزل 4 تإن. لقنس إل لمن . 
كالبعوضة إلى الفيل. 

وقيل: يجمعان ويقربان إلى أهل المحشر لتشتدّ الحرارة» وقيل: جمعا في ذهاب 
الضوءء فيكون الجمع قيل: عبارة عن التساوي في الصفة» ولو كان كذلك 
لأغيئ عنه أن يقول: «فإذا برق البصر وختسف الشمس وَالقَمَرُ». 


١-محبوب‏ بن الرحيل أبو سفيان؛ من علماء الإباضيّة في النصف الثاني من القرن اهء 
أخذ العلم عن أبي عد مسلم والربيع 55-58 وكان حجة في السيرة النبوية 
وأحبار أهل الدعوة: وفقهه رواه أبو غانم الخراساني في مدونته. فرحات اعبار 
البعد الحضاري» صلم .١٠١‏ 


4 تيسير التفسير الأية : ١-ه١‏ 
(لغة) ويقال: في كل واحد من الشمس والقمر: حَسَّف وَكْسّفّ 
ونصّ السعد ‏ كما لا يخفى ‏ أن التأنيث مع الظاهر المحازي التأنيث أولى. 
وإِنّما لم يُقرن «وَجُمِعٌ» بالتاء رعاية حال القمر» وهي المذكورة. ولا حاجة إلى 
قول الكسائي: التذكير باعتبار النورين أو الضياءين. 

يفول الانسان» الكافر (يومئذ) إذ تقع هذه الأمور أو إِذ وقعت 
وكأنها وقعت لتحقق الوقوع. 3أيْنَ الْمَقَرحُ إلى أبن الفرار؟ في أي موضع 
تَحِقُ به فتحَصّله؟ أنه لم يقل: إلى أين المفر والاستفهام للنفي» أي: لا فرار» 
أو هو حقيقي لدهشه فهو يطلب الفرار. 

وقرأ الحسن بن علي من آل البيت بكسر الفاء» على أنّه اسم مكان على 
القياس» أي: أين موضع الفرار؟ على معين: أي مكان يجاوره موضع الفرار؟ أو 
مصدر ميمي شذودًا كالمرحع؛ يمعي الرجوع. وذلك اليوم يوم القيامة عند 
الجمهور وهو المنصور. 

وعن مجاهد: برق الْبْصّرُ عند الاحتضار ولرِحَسّف القَمَنُ وجمع 
الشّْمْس وَالْقَمرُ يوم القيامة» كقولك: إذا أحسنت اليوم إلى زيد وجاء أبوه 
غذدًا أكرمك. ويجوز أن يكون الكل عند الاحتضار» فالنسوف ذهاب ضوء 
البصر والقمر مستعار للبصر. 

وجمْعٌ الشمس والقمر استتباعٌ الروح حَّاسَّة البصّرء كما جاء الحديث بأن 
عين احتضر جع - وتنظر إليه حال الخروج» والشمس استعارة للروح, 
وذلك كما أن نور القمر من الشمس على الصحيح. 

والخسوف ذهاب نور بصره» وجمع اللفتعس القن وضول الروح إلى 
الأرواح القدسية المتزهة عن النقائص ال كانت الروح تقبس منها العقل» 
الي هي أرواح الملائكة» فالقمر الروح» والشمس مكان الحضيرة القدسء 


الأية : ١1-ه١‏ تفسير سورة القياعة (ه /ا) 4 
والملائكة الأعلون. 

[قلت:] وإن لم يعجبك هذا فاضرب به وجوه الصوفيّة الخارحة عن طريق 
سين 5 قبّحهم الله وبق . 

456 ل دع عن طلب الف أو كداألم الاستفتاحيّة) أو كع حقاأ. لك 
وَرَر) لا ملحأ على الإطلاق» وأصله ‏ قيل ‏ الحبل» لأن العرب تتحصّن 
بطلوعه عند الشدّة أو النوف» وقد قيل: لا جبل لكم تتحصنون به فهو ثيل 
لعموم تفي التحصّن واشتقاقه من الوزر وهو الثقل؛ وطلوع ابل غيل وأيضا هو 
ملجأ عن الأمر الثقيل؛ ثم شاع في كل ملجأ جبل أو حصن أو سلاح أو غير 
ذلك. 

(إلى ربك يوذ المُسْتقرٌ4 التّقدم للحصر: أي: إلى ربك وحده لا 
إلى غيره ولا إليه مع غيره» أو إلى حكمه أو مشيفته استقرار أحد في الم أو 
لنّار. وهو مصدر ميمي» أو موضع الاستقرار وهو انّة والنّار» أي: حكمهما 
يرحع إلى ربّك؛ يدل من شاء ما شاء منهما. وينبغي تقدير الكون خخاصاء أي: 
منته إلى ربك. 

وقوله: كلا لا وَرْرَ من كلام الله له يقوله في الدنيا للانسان» أو يقوله 
لَهُ ف الآخحرة إذا قال: أن المفر؟ أو من كلام الإنسان يقوله الإنسان في الآخرة 
لنفسه بعد قوله: 06 المفر». 

وأمّا قوله: إلى بك يومكذ لْمُمتَقرُ فمن كلام الله لنبيئه يم في الدنياء 
والحخطاب له يي » لقوله: : (يؤمذ 6 


-١‏ تقدم التعريف به في ج١٠‏ أعءص/ !9 ؟. 





6 تيسير التفسير الآية ٠:‏ 9-ه١‏ 





وأحيز أن يكون مع دوكلا لا وَزْرَ» من كلام الإنسان يخاطب نفسه 
يقول: لنفسه: إلى ربك يوم إذ بَعَْنَا المستقر» أو يُخاطب به صاحبه. 

1 الانسّان4 مطلقا مؤمًا أو كافرا وذ بمًا قَدَّم4 من خير عمله 
أو شر عمله لور من خير ا و شر ا ويجازى على ذلك 
بعد الإخبار به تحقيقا للأمرء وإقامة للححّة عليه أ لَه أو الإخبار به كناية عن 
الجزاء. أو يما قدّم من أعماله في الدنيا على الآخرة» أو يما قدّم في الدنيا من 
حسنة وما أخر منها لم يعمله» أو بأوّل عمله وآخحره وهو قول بجحاهد. 

أو ما قدَّم لنفسه من الخير والصدقة؛ وما أخرّ بأن أوصى به أو وقفه أو 
تركه للوارث» أو أمرًا صاحا تركه يجري بعد موته» وإن قلنا: ما قدّم من المعصية 
وأخّر من الطاعة ف«الانسّان» الكافر نخاصة. 

بل الانسان على نة بصيرة 6 أي: بصيرٌء والتاء للمبالغة لا للتأنيث» 
رهاق على نميه فاق ترا حداعا فعل» والمراد الكافر لقوله: لعَلَى' ئفسه», 
أي: على أعماله» وسمي البرهان بصيرة لأنّه مسبّبُ ولازم عن الإبصار, أو التاء 
للتأنيث» أي: حجة بصيرة» و اه العف إل" اليو متها أن اللضدد 
صاحبهاء أو الإنسان عين بصيرة» أو شّه الإنسان بالحجّة ورمز إليها بلازمها 
وهي الإبصار. وقيل: المراد ا ا أي: شاهدة. 

ر «عَلى فسه» متعلق ب«بصير 57 و قلم بطريق ال و قر بعض 
محذوفاء أي : ل الإنسان على نفسه عين بصيرة. و«بصيرة» على كل حال 
خحبرء وأجيز أن يكون مبتدأ خبره «عَلى نفسه») والجملة حبر «الانسّان», أي : 
عليه عين بصيرة أو حجة بصيرة. 

والانقاه دناب تدهم : 000-08 ألسككهم يديهم أله 
بمَا كانوا رن (سورة النور: ©") . ويجوز أن تكون الآية تجريدًا بأن حرّد من 





الآية : 5 1-ه؟ تفسير سورة القياهة (ه /ا) ع 
الإنسان إنسانًا آخر. وقيل: البصيرة ملكان يكتبان أعماله» فلا تجريد» وقوله: 
«على نفسه» نجبر «بصيرة». 

ولو القىا مَعَاذِيرَُ4 الواو عاطفة على محذوف» أي: لو لم يلق معاذيره 
ولو ألقاهاء ادقن ديد سابد ل استد دن ليزه نكا بسار علارةة والحملة المقدّرة 
متعلقة 0 أي: يجازى على أعماله لو الم يلق ولو ألقى. أو بقوله: 
4 أنه 07 على امحنوف» أو مراد به ذلك المحذوف والحملة المهدذرة حال 
من ضمير «يتَبؤ ع(« أو ضمير «بصيرة». 

وإلقاء المعاذير عبارة عن مبالغته بالإتيان بكل عذر يمكنه: شْبّه الإتيان 
بالعذر بإلقاء الدّلو في البئر للاستقاءء» وقيل: إلقاء المعاذير طرحها 
والاسْتسلام» وقيل: إحالة بعض على بعضء كما قال عنهم تعالى: اللا 
أَشم كنا مُومنين6 (سورة سبأ: )7١‏ . 
وصرف) واللعاذير جمع معذرة على غير قياس, إِذ لا واو بعد ذال مفرده؛ 
ولا ألف ولا ياء» فالقياس حذف يائه» إذ لم يسمع «معذار»» أي: عذرء وأثبته 
بعض» وعليه فالجمع قياس» وعبارة بعض أنه اسم جمع. 

وقيل: المعاذير جمع معذار» ممعي الستر بلغة اليمن» أي: ولو ألقى 
ستوره على فسية فى اللائنا سجرن العمل لان 0 شاهدة عليه حال 
لبد وعدا نحو وك كما قال الله عمال رونا أستترون أن 


3-1 


يشهد عَيِكْ...4 إ (سورة فصلت: 7؟) . 
: 5 اه سحن ا 0 007 2 
( لفرت إفل شج[ 0 عا بنذ ووه تر وَدا هئم يئر 
© ذو إن علتابات, © لالض ألايلة © وكدرورة © وخر لاو 
أمرأ© يه ايز © ونبو ناتخ ,اير © تلا أن لير © 


حرص النبيء كك على حفظ القران 
وحال الناسف الاخرة 
«سبب النزول» وكن يي يُحرَّكُ لسانه بالقرآن حين التُرول مخافة أن 
لا يحفظ أو ينسىء ولمزيد حبه للقرآن وحرصه على التبليغ» فتزل قوله تعالى: فل 
ُحَرّك به لساك فكان يُصغي ولا يُحرّك فإذا فرغ جبريل وحد في نفسه ما 
نزل به بلا علاج ولا زيد ولا تقصء فالمخنطاب للبيء َه » والحاء للقرآن ولو م 
ا لدلالة الحال عليه» كقوله تعالى: ولا تَْجَل بالقرءان من قَبلٍ أن 
بفضى إِليِكَ وَحْية) (سورة طه: 15) (إلتعْجَل به لتأحذه على عجل. 

وعلّل ذلك بقوله تعالى: إن علي جَمْعَةُ4 ف صدرك لا ينفلت عنك منه 
شبيع. لإوقزواكة4 مصذدر مضاف للمفعول» 1 إثبات قراءته على لسانك م 
شئكشت» وحيث شكت. وقيل: تأليفه على لسانك» وقيل: جعةه, 

(إفإذا قرَأناةُ4 تلوناه والإسناد محانٌ لأن التاليى حبريل اكد وأثبتناه 
على لسانك وف قلبك» أو جمعناه فيهماء فالإسناد -حقيقة. (فاتبع ءاه قارئا 
له بعده لا محاريا له حين كان يقرأ. 

أو بع قراءته ادن والعمل يده فيرسخ ف قلبك ولسانك وجوارحك. 
زقلت:] وهذا ضعيف» لأن المقام لذكر الدّرس لا لذكر العمل. 

والهاء لخبريل) أضيف إليه يه لول يف وهو .كعئ المقروء أو .عون القراءة 
وهو يقرأه. 

لثم إن عَلَينَا يانه بيان ما أشكل من معانيه وأحكامه قبل مضي وقت 
الحاجة إلى البيان» وكان 8ه سأل جبريل في حين نزوله عن معين بعض ما 
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نزل. و<«ثم» للتراحي الرتي» أو لمطلق الترتيب الذكري. أو البيان: الإظهارٌ لا 

ييان المحمل. 

(أصول الديرن_) وعلى كل حال لا دليل في الآية على جواز تأخير 
28 د 2 

البيان عن وقت |الحاجة وقل فسره البحاري بأن علينا أن ثينه بلسانك» ويدل 

لذلك أنْ الكلام في يان القرآن كله لا في بعضه فقط. 


(كلا4 ردعٌ لرسول الله يي عن العجلة» ولو في طلب العلم وأمر الدين 
لأنها إذا كانت على حدٌ غير لائق كان الخلل؛ كانه قيل له ييه : لا تعجل ولو 
طبعت كغيرك على العحلة» كما عَم في قوله: ليل تُحبُون الْعَاجِلَة الدنياء إلا 
أله مو لا يوصف بحب الدنيا ولا بترك الآخرة. لوَكذَرُونَ الآخرة4 وليس الله 
اك ا ا ال مو ل 0 
يستفرّك الطبع البشري. 

وتحريكه قو لسانه بالقرآن ة قبل انه عنه وقت نروله طاعة لا ذنب» لأن 
الأصل قبل الوحي الإباحة» ولا سيما أن ذلك من حنس العبادة» وبعد النْهى 
عن التحريك يكون التحريك ذنباء ولا يفعله. 
ونحخى 2 وقرله: يل حون متعلق بقوله: ليل يُرِيدٌ الانسّان يمحر 
أمَامَة6 إن الفجور آمام كب العابذلة”"2. وفصل يما ينامتب. وقيلة متعلق بقولة 
تعالى: ولو القىا مَعَاذِيرَة4: أي: إِلقاوُكَ معاذيرك لا يفيدك نحاق, لأنّك 
ام مي الم 1 ااه 


-١‏ كذا في النسخ. 





4 تيسير التفسير الأية : 5١-ه؟‏ 

وقيل: لم يدخل و في هذا المخطاب» كما قرأ جماعة: «يحبون» 
واودرون» بالغيبة. والخطاب للكمانه أو لكل من يصلح, أو المنطاب له 5 
ولغيره؛ والمراد غيره. 

وقيل: الخطاب في قوله تعالى: لزلا تُحَرك4 وما بعده إلى: (روتذَرُون6 
للإنسان فى قوله كيل : ليوا الانسّان 4 قال ذه ( اقرأ كمَابِكَ 6 
تفلك الْيوْم عََيِكَ حَسييًا) (سورة الإسراء : ١4‏ » فيتلجْلجٌ لسانه للسرعة في 
القراءة بوللعتو ف يقال له: «لا تْحَرّك...» إل فإنّه علينا بالوعد والحكمة 
جمعٌ أعمالك وقراءتُها عليك» فائبِع قراءتها بالإقرار» وعلينا بيان جزائهاء 
فالحاءات لكتاب الإنسان. 





وأحيز أن تكون الحاءات ليوم القيامة» أي: لا تحرك لسانك بذكره في شأن 
وقته) ولا في شأن ما يقع فيه وعلينا بيان أحواله» وما عليك إلا أن تستعة له با 
يناسبه وتبليغ الوحي» ولا يكن في قلبك مَيْلُ إلى أ ن تين وقد بلغت وكفى 
أو لا ينفع الصراخ عند الأصم. 


(وْجُوة4 المركيّة على الأعناق» أو المراد أجسادء وعليه عيّر بالبعض 
الأفضل على الكل» وهو مبتدأ ولو نكر للتفضيل وللتعظيم. ويَوْسذِ4 أي: يوم 
إذ اق البصر وختسفص الهَمر. 4 وار السابق واللأحق متعلق 
ما بعدهء لا نعت ل«وجوة») لأن الذوات لك بالزمان إحبارًا ولا ويا 
ولا حال" لعدم الفائدة» وإ 1 جاز» والتقدير: يوم إذ بحايوت الآخرة. 


(إناضرّة» حسئة م مسفرة بيض مشرقة متهللة غضّة طرية لما في القلب من 


السرور» محر «وحوة». وقدّم «يَوْمئذ» للحمل على الاهتمام بذلك اليوم؛» لأن 
فيه فوز المؤمن وتدمير عدٌوه الكافر» وللفاصلة. وليس نعنًا ل«وحوة» والخبر 


الأبية : 95-ه؟ تفسير سورة القيامة (ت لا) اا 
«اضرةٌ»» لأنْ الأصل في النّعت أن يتقرّر عند المخاطب أو يكون ,كتزلة المتقرّر 
قبل الخنطاب به. (إلى رَبهَا4 متعلق بقوله تعالى: لإناظرة» قلم بطريق 
الاهتمام والحصر وللفاصلة. 
وأصول الدير-_) وهذا الحصر المتبادر يفيد أنه ليس المعئ: تنظر 
أبصارهم إلى ذاته تعالى» لأن معي الرؤية لا يقول ينظر إلى ذاته فقط دائماء 
وإن قيل: التقليم ليبس لالحصر بغي أن النظر إلى الذات» ولو قل من الحلة 

و«اظرة» خبر ثان» ومعناه 0 ومن تعدّي النظر عي الانتتظار 
ب«إلى» قو 0 «أنظر إلى الله , إليك») أي: انتظر فضل الله ثم فضلك» 
وقول الشاعر: 

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأت بالفلاح أ 
وقول الشاعر: 
هر . 
كل الخلائق ينظرون سجاله نظر الحجيج إلى طلوع هلال 

3 5 5 

وقوله ثفاك: (لإفنظرة 3 مْسْرة (سورة البقرة: 010 . قال الإمام علي: 
(ناظرة: تارمق ادن هم ريق و فكون اللدنة. 

و«إلى» معن النعمة؛ مفعول مقدّم أو يقدّر مضاف» أ : إلى ملك ربهاء 
أو ثواب ريّهاء أو رحمة ريّهاء والنظر بالعين. أو الأصل: إلى إنعام ربهاء والنظر 
عع الانتظار. ولا يرجحون الرّحمة إلا من الله تعالى كما لا يعبدون إلا إياه. 


١-البيت‏ لحان بن ثابت كما في كتاب «البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضيّة»» ص١77.‏ 





44 تيسير التفسير الآبة : 65-15؟ 
(أصول الذير: .)2 أقلت:| وكل حذف أو تأويل ولو كان حلاف 
الأصل مقدّم على عدمه, إذا كان عدمه يؤدَّي إلى التشبيه أو نحوه. والتقدير 
والتأويل هما المناسبان لقوله تعالى: ليس كمثله شي (سورة الشورى: )١١‏ 
التق عليه ولكونه لا يتحر ولا ينْحه ولا يتحسنّم كما هو التق عليه ولكون 
المدتره عن الحوادث لا تدركه ال حوادث كما هو افق عليه» ولتتزهه عن الخاول 
كما هو التق عليه» ولترهه عن الزمان كما هو التق عليه» وذلك كله بالذات 
وما بالذات لا يتخلف باختلاف الأزمنة ولو هه عن : الأرن والطر ل والتمير 
والغلظة والرقة. 


ورؤْينُه تتقض هذه الأصول كلها وتثبت غيبته عن المواضع الأخر والتجزق 
و(أصول الدب ث0 وهؤلاء قوم لا يخفى غلطهم في بعض الأصول كما 
قالوا: إن موسى سمع كلام الله النفسي القدم» أثبتوا الكلام النفسيّ وأثبتوا له 
(مسمو ع») مع أَنّه غير صوت. 

وقد أبطل هذا بعض حذاقهم» وشئع على الغزالي والأشعري في قولهما 
بسماع الكلام الأزلي» وقال: أتُفقوا على أنه لا يسمّع غيرٌ الصوت» وقد رجحع 
إلينا من قال منهم: معين ماع الكلام الأزلي أنّه معلوم بسماعنا من الشرع؛ وإن 
الكلام النفسي ثابت» قلنا أيضًا: لا ُسلم ثبوت الكلام التنستى . 

ولا عاقل يترك ما هو توحيدٌ إلى ما يخالفه. ووضعوا أحاديث منها: أنه 
ينظر إليهم وينظرون إليه» ولا يقطعون نظرهم حتى يحتجب عنهم. ومنها: أن 
أكرمهم على الله سبحانه من ينظر إليه صباحًا ومساء. [وإن سلمنا بصحّتها 
فعلى التأويل]. 
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ولا يغن عن مدّعي الرؤية دعوى أنّها ليست على العتاد» لأن حاصلها 
الاتكشاف» وهو ميزه عنهء ولا يضرّهم الانتظارء لأن ما هم فيه من النضرة 
نعمة عظيمة تنفي هم الانتظار» بل جعل الله الاننظار نعمة نعمة أخرى. 

الروَوْجُوة يَوْمئذ , باسرَة لما في القلوب من الحزن والضّيق على حد ما 
0 (نقك أن قعل بها اقرَة) ابدملة غدير ثان: على حل ما مره والوعكرة 
المركبة على الأعناق» أو الأحسام؛ والمراد وجوه الكفرة. 

والبسور شدّة العبوس لا في القلب» والظاهر من السوء على عكس 1 
كبك : لروحرة يومئذ اضرة وإسناد الظن لوعو تجوز وهو مما يقري أن 
الوجوه الأحسامء لَك البسور يقرّي الوجوه المركبة على الأعناق. ويجوز 
جعلى بعد أذ رذ الطسير إل الوتعوف ار كه مرزة ايد الأحهام على 
الاستخخدام. 

نط4 توقن» ودحل على «أن» الناصبة للفعل لألّه بللفظ الظنْ» ولو 
قيل: «يعلم» لم تجئ بعد. وقيل: الظن على ظاهره .معن تتوقع؛ وأن كل سوء 
كانوا فيه يتوقعون شرًا منه» وفيه أن هذا يكون بعد دول الثار والكلام هنا فيما 
قبلهء لكن لا مانع من توقع شر بعد شر قبله. 
(لغة) والفاقرة: الداهية العظيمة» تصيب فقار الظهر وتكسرهاء كقولك: 
ركبته» أصبت ركبته. أو الفاقرة: وسم أنوفهم بالا يقال: فقرت البعير إذا 
ومعت أنفه بالرّار. وفسّر هنا بدعحول الثّار. 


كرابت قوق © وَقِلْمزرَاقٍ © : 
ألتاقٌب التاق © إلَكيك ب جَِلْمَاة© لا صَدَقَ 9 3 وَلكرحدت 





و“ تيسير التفسير الآية : 40-9 
© محم لاك يتبلته [رلةء آنه دده يرب 
الاش 1 سدى © الوكين ينحنا © 5 تداق عَلْفَهُ َي بو 
© مََلَمنه أل ةلوالا دق اَم كر : درك ين نوج © »4 
تقرط الكفار في الدنيا والسدريل إنكارهم للبعث 

(56)» ارتدعوا عن حب العاجلة فإنّها تتقطعون عنها بالموت الذي هو 
باب اللمزاء على الأعمال. ظإذًا)) جواها مقدّر بعد المساق» أأ: كان ما لا يفي 
به الكلام» أو كان ما كان, أو انكشفت حقيقة الأمر» أو حضر للإنسان ما 
فعل. لإبْلقت4 أي: الرّوح, أو انس دل عليها ما تقدّم من الكلام في شأن 
الاخرة. وقوله: لمن واقند4 إل كقول حاتم: 

أمَاوِيُ لا يغ الثراء عن الفيق إذا حَشَرَحَت يومًا وضاق بما الصدر 

وكقول العرب: أرسلت» يريدون أرسلت لاا 

ارقي عظام الصّدر من الجانيين» والمفرد تُرقوة» بوزن فَعْلوة ياسكان 
العين وضم ؛ اللآم. 

ف(وقيل من راق6 مبتدأ وعحبر» أي: وقال بعض الحاضرين أو بعض النّاس) 
ولإراق4 كقاض: : من يرقى؛ يتكلم عا يشفى به المرض أو الجنون» أو يفعل فعلا 
يحصل به الشّفاء في كل ذلك بإذن الله كين » كآيات الشفاء. 

أو الرّاقي: الطبيب مطلقا الشامل لذلك» أي: من راق 0 يها 

الحاضرون؟ أو من غيركم فاك .به البرقيه © والظاهن إن الاستفهام حقيقي» وعن 
عكرمة: استفهام استبعاد» أي: لا تنفعه الرقى. 

وقيل: قال بعض الملائكة لبعض: أيكم يرقى ؟ أي: يعرج بروحه؛ أملائكة 
الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فالاستفهام حقيق» وفيه أن هذا يحتاج إلى نقل أن 
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الملائكة تقول ذلكء» وفيه أيضًا أن ملائكة الرحمة ينافيها لفلا صَدَقَ ولا 
صَلى ...4 إلخ وقد يجاب أن علا ول عو ابن عات وما نقاله إلا وقد صح 
عنده» وأنَّ الضمير للإنسان الشامل للمؤمن والكافر» ولا مانع من تخصيص 
بعض ما يشمله بذكر شأنه وهو الكافر. 
(فلسفه) واستّدل بالآية على أن النفس بحسم لا جوهر جرد إذ لا 
يتصف الجوهر ارد بحركة ولؤ 2 ورك أن نمس ف الآية الحيوانية» وهي 
و والروح هي الجوهر الْحرّد» وأيضًا المراد ببلوغها التراقي قرب انقطاع 
التعلق؛ وهو ثم يتٌصف به اْحرّد لأنّه لا يستدعي تميُرًا ولا حركة ولا سكوتًا. 

والجمهور على أن النّفس ‏ وهي الرّوح ‏ جسم لطيف جذًا ألطف من 
الضوء عند القائل بحسميّته» والنمس الحيوائيّة مركب لاء وهي سارية في البدن 
سريان ماء الورد في الورد» والنّار في الفحم. 

(وََنٌ) رمح الحتضر الذي بلغت روحه تراقيه» له راغب في الحاة 
الدنيا الحبيبة له فما دام فيه الروح يطمع فيها. أو معناه: أيقن» أو معمى إيقاله 
ظن تَكما به. (كة4 أي: ما نزل به من مقدّمات ال موت. لالفرَاقَ4 موبحب 
الفراق للدنياء أو موجب لفراق الروح العسد. 1 

(وَالتغت الساق ) بالسّاق 6 اتوت عليها عند شدّة الموت» والباء مع 
«على» كنا ايض ار للعاحسية أن لكات بإنوداشابالأعرى بحنيها عن 
الي والتصرّف والوقوف عليهماء أو ييسهما بالموت لا تملكان تم كاء كأنه 
لفت إحداهما بالأخرى» ولو استوتا ول تلتو إحداهما على الأخرى؛ لأن الروح 
تخرج أولا من القدمين والساقين فيبردان. 

و«ال» للعهد؛ لأنّه معلوم أن لذي بلغت روحه التراقي ساقين أو عوض 
عن المضاف إليه؛ أي: ساقه بساقه. 


امع تيسير التفسير الأية : ؟!-.4 

أو الساق الشدّة, أي: اجتمعت عليه شدّة فراقه للدنيا ال اشتدٌ حُيّه لهاء 
وشدّة قدومه على ريّه لخوف العذاب على التقصير إن كان مؤمناء وإن كان 
كافرًا فإنّه يعرف أنه من أهل الثّار قبل روج روحه. والتعريف على حدّ ما مر 
لأنّه استعير ذلك من ساق البدن. أو ذلك استعارة تثيليّة في اشتغال الئاس يبدنه 
غسلاً وكفئًا ودفنًا وغير ذلكء والملائكة تنقل رؤحه إلى السسّماء فتردٌ إلى القير 
حسنة الحال» أو سيئتها. 

يقال: الساق بالسّاق الشدّة بالشدّة» وذلك شدّة فراق الدنيا في شدَّة الموت, 
أو شدّة اموت مع شدّة الآخرة. أو تتابعت عليه الشدائد؛ لا يخرج من شدّة إلا 
دحل الأخرى أشدّ منها. وعن ابن عبّاس: أمر الدنيا وأمر الآخرة» فهو في آخير 
أيام الدنيا وأوّل الآحرة» ويقال: الملائكة تجهر روحه والنّاس يجهزون جسده. 

إلى رَبك يَوْمذ] متعلق باستقرار «إلى ربك أو بما بعده للتوسّع 
في الظروف وللفاصلة. وَالْمَسََّقَ4 تقدم الخبر للحصرء والمساق مصدر ل 
وق تذللف اخان عن للستنار ها ادن التعلن جاه مواق كاف ون مرافة وكير : 
الوق إلى ربّك تبادر أن يتعلّق «إلى» بالستّؤق» مع أله ليس كذلك» بل يتعلق 
محذو ف خبر. 
كو وعدن ذلك هلك أن لم لامي ونا يعم تدررد ى غ: 
لا مَلْجَاً من الله ولا حول عن معاصي الله ولا قوّة على طاعة الله إذا لم تتَون 
ذلك. 

ويقدّر مضافء أي: إلى حكم ربك» أو موعود ربك من جنّة أو نار 
والمائق الملك أو الملائكة: وإن اعتبرنا أن السائق الله كن لم يقدّر مضاف, أي: 
يسوق الله لا غيره من شاء إلى النّة أو الْنّارِ وهذا السوق أُمَرُهُ إلى الله لا إلى 


غيره ولا مع غيره. 


الآية : ١-15‏ 4 تفسير سورة القيامة (ه /ا) 1 
19 دود ...اتات انق شا ركفت :لاو اك ا اللا 2 


(قَلاً صَدُق) ما يجب التصديق به؛ وهو الله تعال ورسوله والوحي. 
فول صَلَى) فرضًا ولا نفلاء والتفل لا يعتبر بلا فرض. والضميران على 
حدّ ما مر للإنسان ا أو إلى الإنسان في قوله: : أَيحْسبْ الانسّان 
بعلي فالنطفى قل علق سال تان 6 إل وسررة لقان على أن 
هذا السؤال إنكار للبعثء فكاله قيل: نكن البعث فلم دق وم : 
وذلك يضمن التعجيب منه إذ أنكر يوم القيامة» ورئّب على إنكاره نفي 
التتصديق والصلاة. 

وقيل: من التصدق بالمال بمعين لا أعطى الصدقة» كزكى: أعطى الزكاة» 
فيكون كقوله: ل تك طحم المسلكين. إل (سورة للدثر: 44) » والأولى 
العطف على «الثفنت الساق» على أن الفاء لترتيبت الك كر 
وأصول الدير-_) وف الآية حطاب الكافر بالفروع؛ إذ مكف بترك 
الصّلاة أو بترك الرّكاة» والصّلاة» وفي الآية تعظيم الصلاة بأنها تلي التوحيد. 
وأغوراك مدان أن فلك هن بين ترما لقان إل مدو بالكفر بقوله تعالى: 

(ولكن كذب» بالحق. وى أعرض عنه. فلا يتكرّر مع قوله تعالى : 
إفلاً صَدَّقَ ولا صلىا. (ثمَّ ذ ذهب هَبْ إلى أفله يَكَمَطّى6 526 للترتيب 
الذكري الرتي في البعد أي: أخبركم بعد ذلك يأمر منه عظيم في القبح وهو 
له مع قوله الفظيع وتكذيبه وتوليه ذهب إلى أهله مُطَمنًا فرحا لم يبخف 
معاجحلة العذاب على ذلك. 
وصرف) والتمطي: التبخترء قيل: لأنّ المتبختر يمد تتطاه» وأصله اكُمطّط 
قلبت طاؤه الثالثة ياء» وفي الماضي ألفا لتوالي الأمثال» كتقضّى البازي أصله: 
تقض قلبت الصّاد الثالثة ألفاء وتظبّى أصله: تظدّن فالإغلال عارض. 

أ تَمَطّى من الَطَّا وهو الظهرء والمتبختر يَلُوِي ظهره» فألف «تمَطى» 





4 تيسير التفسير الأية : 4١-95‏ 
على هذا بدل من الواو الذي هو لام الكلمة؛ لآ من أحَد الأمثال؛ 
فالإعلال فيه أصيل لا عارض. ْ 

قال رسول الله وي : «إذا مشت متي المطيطاء وخدمتهم بنات فارس 
والروم جعل الله بأسَهُم يبنهم: وسلط شرارهم على خيارهم»”". 

وقيل: الآية نزلت ف أبي حهل» وكان التبختر عادة في أبي جهل؛ وكثيرا في شْ 
قومه من بن مخروم» وقد مر أن قوله: لأيَحْسبْ الانسّان. ار فقو بوفديم” 
لك أن تعميم الانسان فيما مضى لير والفاحر لا يُعارضه ذكر ما للفاجر 
خصوصاء والحاصل أن الككم على الجنس بأحكام لا يضر فيه تخصيص بعض 
الأفراد بحكم منها. 

(أولى لك فأُولى' ثم أولى لَك فَوَى حطاب للكفار كلهم على سبيل 
البدليّة وقيل: لأبي جهلء؛ ويلتحق به غيره» وذلك كلمة تهديد. قيل معناه ويل 
لك مرّة بعد أحرىء أو أنت أجدر بهذا العذاب. 
(صرف) فقيل: «أؤلى» اسم تفضيل من الولي .معين القرب» ثم غلب في 
قرب الحلاك والدعاء بالسوء نائبًا عن المصدرء كأنّه قيل: هلاكا أولى لكء 
بععئ: أهلكك الله تعالى إهلاكًا أقرب إليك من كل شر وإهلاك» كما غلب 
«بعْد» و«سحقا» ف الحلاك. 

وقال الأصمعي: «أولى» فعل ماضء أي: قارب لك هوء أي: الحلاك, 
يول عله اماق وقيل: ماض» فيه ضمير لله ولا على صورة الدعا» أو يقدّر: 
قل داعا أي: أو لاك اله ما ذكره. واللآم في ذلك كله زائدة» أو بمعى «من». 


و«صرف)» وقيل: اسم فعل بعين: وليك. وقيل: اسم تفضيل خحيرًا لمبتدأً 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره: مج )١١‏ ص/817/١»‏ بدون تخريج ولا ذ كرا للنتك: 





الأية : ٠-1!‏ ع تفسير سورة القيامة (ه لا) 1 
حنوف يقدّر في كل مقام بما يليق» فيقدّر للكافر: النّار أولى لك» أي: أنت 
أحق بها. 

والحملة تأكيدٌ للأولى» والترتيب ذكري» أو مؤسّسة لش آحر أعظم من 
الأول كأنّما قيل: ويل لك يوم الموت» وويل لك في القبر» وويل لك حين 
البععث» وويل لك في الثار. 

وعن أن عاين :"قال رسول الله عم اي : لآن جهل ‏ : «أولى لك 
فأولى ثم أولى لك فأولى» فأنرله الله تعالى» يعن أنه في الوح المحفوظ حين خخلق 
5-0-5 وتزؤق أله لما اتزليك الآية أخذ وسؤل الله يي مجامع 

بي جهل لعنه الله في البطحاءء وقال: «أولى لك فأولى» ثم أولى لك 

0 فمَال: أتتوعديي يا محمّد؟! والله لا تسطيع أنت ولا ربك أن تفعل لي 
شيئاء أنا أعرُ من مشى بين جبليها. وَلَمّا كان يوم بدر صرعه الله شر صرعة؛ 
وقنله الله أشدّ قتلق» وكان ؤي يقرل: «إنّ لكل أمّة فرعوئا وفرعون هذه الأمّة 
أبو جهل». 

(أيُخْسب الانسّان أن يُترَكَ مُدَّى »6 ذكر هذا بعد قوله: يتين 
الانسّان أن أن ُحْمَع م عظَاة6 اقاكيه وراهم يبعا 5ك كار اكير دل 
تكر يرا لإنكاره قبلء أي: نّم أي: الإنسان أو الشأن. و«سدّى» مفعول ثان 
ل«يئرَك»2 أي: مهملا أو حال؛ ومعين إثماله أن لا يكلف ولا يجازى. 1 
يترك ف قبره بلا بعث» والاستفهام إنكار. 
(أصول الدير#) [قلت:] قيل: الآية دليل عقلي على البعث» من حيث 
إن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائح» وذلك تكليف» وهو لا 
يتحقّق إلا بالمحازاة» وقد لا تكون ف الدنيا فتكون في الآحرة» فلا بدّ من البعث 


لتكون الآخحرة. 





3 تيسير التفسير الأية : 95- وغ 

ويردّه أنه لا يلزم الجزاء على التكليف عقلاً ولا يلزم السّدَ أحرة لعبده 
عقلاء لأنّه ملك له؛ ولا سيما المالك الخالق ويك , وألّه لا يلزم عقلاً أن يكون 
الجراء جحزاء الأخرة والفجبوز كتاذ أن كو لعطن ل لديا ولع ف الأعرة. 

إألَمْ يَلك) الإنسان لنُطَفَة من مي ثُمتى4 عنيها الرحل ويصبّها ف 
اليُحب أو يقطعها الله سبحانه من دم التحل. لمم كَانَ عَلَقَةٌ ثم خحلقنا النطافة 
علقة لفْخَلقَ) أي: قدّرء جعلها مُحَلْقه (إفْسَوّى» عدا وكَمّلها لفْجَعَل 
منة من الإنسان» أو من المني ال وْجَيْنِ) الصنفين إرالذ كر زالاتى 4 ندل 
أو بيان» والختثى المشكل عند الله أحدهماء أو قسم ثالث شاذ لا يذكره 
لشذوذه. 

ليس ذلك العظيم الشأن الخالق لذلك إبقادرٍ عَلَى أن يحي 
الْموتى'4 ؟ مع أن الإعادة في بادئ العقل ب ا 
كين سواء. 


روى أبو داود عن أبي هريرة أنه قال رسول الله قَ : «من قرأ مدكم 
لوالتّين وَالرَينُون4, فانتهى إلى آخرها ©أَلَيْسَ الله بأحكم الْحَاكمينَ)؟ 
فليقل: بلى. وأنا على ذلكم من الشاهدين». «ومن قرأ 37 أَقْسم بيوم 
الْقيامَة4 فانتهى إلى 9ألَيْسَ ذَلكَ بقادر عَلَى أن يُحِي ) الموتى؟» فليقل: 
9 ومن قرأ لوَالْمُرْسَلات 0 فبلغ (فبأي حَديثُ بَعدَهُ هُ يُوسُون4 
فليقل: آمنًا بالله» 0 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع والسجود؛ رقم: /881. وروى 
الترمذي الجزء الأول منه في كتاب التفسير (84) باب ومن سورة التين 205 رقم: 984177 


من حديث أبِي هريرة. 





الأية : 5؟-١٠4‏ تفسير سورة القيامة (ه /ا) ام 

وهذا تمثيل» فإن نظائر ذلك مثله وذلك في الصّلاة ولو فريضة عند 
بعضء وف غير الصّلاة. وكذا إن لم يقرأ من أُوّل السورة بل من وسطها 
أو من آخرهاء أو أو لم يقرأ إلا تلك الآيات: وكذا إن سمعها وذكر السورة 
فماتها: لأن "القرادة تمن أول البورة إل اعرعاة هن الكاف مدهي 
وللترغيب في ابتدائها وخحتمها. 

عن موس بن أبي عائشة كان رجل 0 فوق يبته» وكان إذا قرأ 
لألبِسَ ذلك بقادر على أن يحي الْمَوتّى 4؟ قال: «سبحانك بلى»» فسألوه 


واو 00 


وصلّى الذه على سيّرنا مدر وآله وصحبه وسلم. 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاة» رقم: 884. من حديث موسى بن 
5 عائشة. 





58+ تيسير التفسير الآية : ١1م‏ 





ََأْلدَمْلَوَكن يا مَدَوْرَ0) إِاعَلَفنَا ألاناؤين طم أنمَاج بَِهِ جَعَنة سِيسا 
كلع عتبئة لقا عل ركز © ) 
خاق الله الإنسان وهدامّه إلى السبيل 

نح 2 9إبملم الله الرّحْمَنٍ الرّحيمٍ هَل حرف وضع للاستفهام 
من المي كهيرة الانطيات ولس أصلء الخطاين .ل الاتبياره جل 7 
نقل إلى الاستفهام نيابة عن الحمزة» ولا باقية على التحقيق مقدرًا قبلها 
مزه الاستفهام. 

[قلت:] ومن العجائب دعوى ذلك د 5-5 شاذ: 

سائل فوارس يربوع بشدتنا أَهَل روا , بسفح القاع ذي الأك.0" 

بدحول الحمزة عليهاء وما هذا إلا تأكيد, 1 الرواية الصّحيحة: «أمْ هَل 
رامنا َم المنقطعة كعين بل كما قال السيراقي”". ومع أن في نسخة قليكة 
و-حدها السيوطي: «فهَل َأَونَا» بالفاء» فهي استفهامية 000 


١-البيت‏ لزيد الخيل في ديوانه» صه 5 .١‏ انظر: إميل يعقوب: شواهد اللغة» جلا ص595. 

؟- السيراقي أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرْرّبان السيراقي» إمام النحو وفنون عدّةء أنحذ العلم 
عن ابن دريد وابن ماهد وأبي بكر بن السراج في بغدادء تصدّر لإقراء القراءات واللغة والفقه 
والفرائض والعربيّة والعروض» وكان دينا متورّعاء ولي القضاء ببغداد وهو تمن ينسخ الكتب. 
توفي سنة 5/4اه. الخمصي: قهذيب سير أعلام النبلاء ج؟) ص175. 





الاية : 8-1 تفسير سورة الإنسان (1/5) م 
والاستفهام هنا تقريري» وإذا استعملت في غير الاستفهام فمجاز» كما 

فسرها ابن عبّاس معن «قد»2 وكذا سيبويه والكسائي. وقيل: للتقريب. وقيل: 

للتحقيق» ولا يؤتى لها .ممعادل» وعبارة بعض: إذا كانت ,ععئ الهمزة جاز أن 

يؤتى به» وعبارة بعض: تحوز بعدها «أم» المنقطعة. 

ومعين الآية: هل أتى على الإنسان زمان لم يوجد فيه؟ فيقال: نعم» فلزمه 


حر © جح جم حل 


شكر نعمة الإيجاد» ويحقر نفسّة» ويعترف بالبعث كما خلق بعد عَدَم. 


لإأتى 4 مضى طعَلَى الانسّان4 الجنس على الصحيح ولا مدعل فيه 
لآدم» وبه قال ابن عبّاس» وقيل: آدم لتم » وهو رواية عنه» ويرذه أنّهِ وُصف 
َعْدُ بأنّه من نطفة وآدم من تراب» والإنسان بعد هو هذاء لأنّه معرفة ولم يضمر 
له بعدُ إذ قال: نا لقا الانسّان4 ولم يقل: خلقناه للتأكيدء ودعوى أنه آدم 


على أنه وصف بالنطفة لأن سه :ننه خذان الأصل والظاهر. 


«قصص) وقيل: الإنسان الأوّل آدم والثاني أولاده» قيل: صور الله 
تعالى آدم في الأرض أو في السّماء أو في النّة» أقوال أصحُها الأول 
وطاف به إبليس فقال: إن هذا لا يتمالك لأنّه أُحُوفُ» أي: خالى الوسطء 
وق لا يتمالك لذ يكرن ملكاامن :اللضفكة أن 'لة ملك 'نفسه من 
الشهوات» أو لا يملك دفع الوسواس عنهء أو لا يلك نفسه عند الغضب» 
أو لا كتنع من الغضب. 

ووجه القول بأن الأوّل آدم والثائ الإنسان أن الأوّل أحقّ بأن لا يكون 
مذكورا والثاني وصف بالنطفة. 


لحينٌُ4 طائفة من الزمان محدودة طويلة أو قصيرة رمن الدّهْر4 الزمان 
الممتد غير محدود» يقع على مدَّة العالى من حين خلق الله الزمان إلى ما لا غههاية 





و 4*4 تيسير التفسير الآية : 1-م 
له فإن النّة والّار لا نماية لهماء ويطلق الدهر أيضًا على كل زمان طويل غير 
معيّن» والزمان عام للقليل والكثير. 

ويطلق على سنّة أشهر أنّها دهرٌ وحينٌ» وفسّر بعض الحين باليوم والليلة, 
والمعق: قد أتى» أو هل أنى على حنس الإنسان ‏ قبل زمان قريب مثلاً- 
طائفة محدودة مقدّرة كائنة من الزمان الممتدّ لا يُذكر؟ كما قال الله ون : للم 
يكن شَيًْا مّذْكورَا4 بل كان شيئًا لا يُذكر بالإنسائيّةه أي: غير معروف بهاء 
وهو الثرانت :وما ينولد نه 

والتراب هو العنصر البعيد» أو هو الأغذية وهي العنصر المتوسّط» أو النطفة 
وهو العنصر القريب امنود من الأغذية المخلوقة من العناصر. 
0-0 والجملة حال من «الانسّان»» أو نعت ل«حينٌ» على حذف 
لرابط العائد إلى المنعوت» أي: لم يكن شيدا مذكورًا فيه» وعليه فأضمر ضمير 
الإنسان مع جريان النعت على غير ما هو لظهور المعين» والصّحيحٌ جوارٌ ذلك 
كقوله تعالى: تإوائقوا يوم لا تخي نفس ...4 لخ (سورة البقرة: 48) » أي: لا 





(بلاغة)» وإطلاق الإنسان على مادّته محاز لعلاقة الآلة أو التسبّب أو 
اللروم, أو لعلاقة الأول» وقل م أنه قيل: آدم مرت به ملقى بين مكة 


يا 
0 


والطائف ‏ أربعون سنة طيئاء ثم مرت به أربعون سنة حم مسنوئاء ثم أربعون 
صلصالاء فكان تام الخلق» وذلك مائة وعشرونء ثم نفخ فيه الروح. 
وعن عكرمة: لا يعرف قدر هذا الحين إلا الله أىمه الله كب . 


[قلت:| وزعم بعض الصوفية أن «هل» للنفي» وأن المعين: لا أوّل للزمان 
ولا للانسان» يوجد ويفئ بلا أوّل لذلك» وهذا إشراك ولا أظرم موحد يقوله, 





الآية : ١1-لا‏ تفسير سورة الإنسان (9/5) 44١‏ 
وهو نفي للأزل عن الثم وإنبات للقدماء مع الثم ولعل الرواية م تصح» وإن 
قال: لا أُوّل لثبوته عند الله سبحانه أنه سيكون فح لكر المحلوقات كلها 
كذلك. ومع عمر رجلا يقرأ هذه الآية فقال: ليتها تمت» أي: ليته بقي الإنسان 
على العدم ولم يخلق» وكذا روي عن الصدّيق وابن مسعود و . 
جمع «مشج» لسن لعب انان أو ع تكس ككف رأكتاف» أو 
«(مشيج»») كشهيل وأشهاد, ف نصير وأنصارء نعثت «تطفة»» وقيل: هو مفرد 
كبرمة اعشار: 

والمشج: الخلط. ولاشتمالها على أشياء نعتت بالجمع؛ فإنّها من الرجل 
والمرأة والرقة والغلظة والصغرة والبياض» والقوة والضعف» والدم والبلغم 
والصفراء والسوداء. 

[قيل:] ماء الرجل أبيض غليظ ومنه العصبء والعظمء وإن علا كان الشبه 
له ومام 7 اصرق رافق - للحم والدم والشعر فإن علا كان أشبه لماء وإذا 

وعن بججاهد: 0 ألوان. وعن ابن مسعود وزيد بن أسلم: 
لامش ج: العروق الى في النطفة» أي: ذات عروق. وعن ابن عبّاس: 
(نتي» أطوار» أي: ذات أطوار علقة مضغة...1ل» واللحم والدم والضعف 

من المرأة» والعصب والعظم والقوة من الرجل. وقيل: نطفة أمشاج لطت بدم 
الحبنض فيرتفع دم الحيض ويتغذى به أيضاء وقيل: (رأمْشَاج6: الخرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة”". 


١-للعلم‏ الحديث رأي آخخر غير ما ذكر. 


44 تيسير التفسير الأية : ١1-م‏ 

ليه حال من «نا»» أو من «الانسّان» مقدّرة لأن المراد الابتلاء 
بالتكليف» وهو غير موحود وقت الخلق» وقيل: الابتلاء مستعار للنقل من طور 
إلى طور تامع ظهور الشيء بعد الشيء؛ مرا عليه يظهر كل طور بعد آخخر 
مبنيًا عليه كما يظهر الأمر بالاختبار شيئا فشيئا. 

أو المعين: أردنا ابتلاءه فجعلناه سميعًا بصيرًا كما قال كل : (فَجَعَلَئَهُ 
سميعا بصيرًا]) بسبب إرادة الابتلاء يسمع ما يرشد إليه» وييصر بعينيه ما يحتاج 
في دينه إلى النظر إليه. وحص الحاستين لأنّهما أعظم الحواس الظاهرة, أو هما 
كنايتان عن الفهم والتمييز. 

ان هَدَيْنَاة السبيل» بهِثا له الطريق المستقيم ليتبعه» وهو دين الإسلام» 
بالآيات المتلوة وهي تقليّة» والآفاقيّة والأنفسيّة وهما عقليّتان» أو المراد بالسبيل 
سبيل الحق والباطل. 

فم شاكرًا وإما كفو 4 حالان من المحاء الثانية» و«إمًا» لتفصيل 
الكتجوال مع الحاة النائعه' 41 | تناه إل ما توصل إلى الدين لالسيي 
حال شكره وحال كفره؛ وليس في حال كفره غير مدلول على الدين. أو 
للتقسيم المكلت باحتلاف الذوات والصفات» أي: بعضهم شاكر بانّبا ع 
التبيين» و بعضهم كافرٌ لمخالفته. 

أو حالان من «السّبيل» على إسناد الشكر والكفر إلى السّبيل مجارّاء لأنّهما 
حقيقة لسالك السبيل؛ وعلل هذا ف«السسبيل» يشمل الدين الحقّ والباطل» أي: 
يناله الحق والباطل. 
(أصول الديرل) وَكُل ذلك بخلق الله تعاللى واختيار العبدء ولا إحبار, 
وإلآ لم يشب ول يُعاقبء والمراد اللحزاء؛ إمّا شاكرًا فيئاب؛ وإمّا كفورًا فيعاقب. 


الآآية : ١8-4‏ تفسير سورة الإنسان (9/5) م 
بلاغة)22 وأورد الشكر بوزن فاعل؛ والكفر يوزن المبالغة لأن الإنسان لا 
يخلو من كفرء فالكفر كثير منه» وهو مناسب للفاصلة» وفي ذلك تلويح بأنّه 
يعاقب على الكفر البليغ» وكفر كل شق بليغ ولو قل» لأن الإصرار بليغ» فلو 
أصر الموحد الفاسق على صغيرة واحدة لكان كتوةاء ولأن نعم الله كثيرة عليه 
وقد كفرها كلها بإصراره. 


7 


طش نآ تدا لكي سَليلا سَساذ وَأَخووهَ عير © لابرد يذرونمركلي16 
رَلبجها مَافورًا 60 عَينا يدرب هَاعها ذ أله د مومه © بون بالتدر واف 
ا سور © ومطمف حَ لماوعل تو مسَكيمًا وبتما وأَضِير © إلا 
لجدأئه و لا يدهو جر وَلاضكورًا لك نأفمن زيند و01 


1473 :لك بور وه كذ وزوز وج .شم جماصازوأجطّة 
مرا © 4 
جزاء الكفار والأبرار بوم القيامة 

انآ أغتدنا للكافرينَ» هيّأنا لهم بسبب كفرهم بعد تبييننا سلسلا 
يقادون بما (وأغلالا» ‏ يقيّدون بما ل(وسَعير يحرقون يما. 
(بلاغة) 2 قدّم ذكر الوعيد ليتّصل بذكر أهله إِذْ أعروا قَبْل كقوله 
تعالى: يوم تبيض وُحُوة وَتسْوَد وُحُوةٌ فَأمّا الذينَ مودت (سررة 
آل عمران: 0٠١‏ » ولأن الوعيد أنسب ,مقام الإنذار» وعلى طريق الاهتمام 
وليتصدّر الكلام بالمؤمنين ويختم بهم وليحصل تحاوب أطراف الكلام. 
وصرف)» وصرف «سلاسل» مع أنه على صيغة منتهى الجموع مشامهّد 
ف مبتالحتن الدجة وسكة والكرقة والتعرة :وعضسفك أي( ومصحف ابن 





؟ 4 ؟ تيسير التفسير الآية : 4-؟١‏ 
مسعودء ووجهه المشاكلة» كصرف «كَافور» علّمًا لعين في الئّة للمشاكلة 
والعين مؤنّث» وقد حوزوا صرف ما لا ينصرف لأجلهاء ولا سيما الجمع فَإنَّه 
قيل سبب ضعيف لشبهه بلمفرد» ألا ترى أنه قد يجمع نحو «صواحبات 
يوسف» بجمعه بتاء وألف. و«نواكسي الأبصار» , يجمعه بالياء والنون» وقد 





حور بعضهم صرفه مطلقاء قال بعض: 
والصّرف ف الجمع أتى كثيرًا حتّى اذّعى قوم به التخييرا 

وحكى الأخفش عن قوم من العرب صرف كل ما لا ينصرف إلا اسم 
التفضيل بوزن أفعلء والقراءات مرويات من الصحابة لا اختيازٌ من القراء. 

وذلك ييان حال الكفور. وبين حال الشاكر بقوله: 

(إن الارارَ) أي : الشاكرين» إلا لاسر علهم (امني ماج آخر هو اليا 
الذي 0 به الحزاء واس الشكرع من «بر» معي , معين أطاع وأكثْرَ فعل الخير. 
وقيل: أذّى حقّ الله تعالى» وأوق النذر. وعن الحسن: لا يؤذي الذرٌ ولا يرضى 
ا ت:] ومن الشرٌ توك الخير. والمفرد 
0 2 وأرباب» أو «بانٌ» كشاهل وأشهاد. 

لإيَشربُون4 في الآعرة من كأس4 الكأس إناء فيه شراب من ماء أو لبن 
ا 0 
كو ار» فإن أريد يما البو ف«من» لتبعيض , للبيان؛ 1 ير الزحاحة 
ف«من» للابتداء. 

ويدل على كون المراد بما الخمر قوله تعالى: كان مرَاجْهًا كَافُورًَا4 لأن 
المرزج يناسب عائع لمائع لا لزحاحة» ولمراج: ما برج به أي: يخلط بغيره 





الأية : 4 -؟ ١و‏ تفسير سورة الإنسان (5/ا) 1 ه 4 ؟ 
كالحزام لما يحرم به. و[ كافورًا6 عينٌ في النّة على حذف مضافء أي: من 
ماء كافور. 

يمنع الصرف للعلميّة والتأنيث» ولكن صرف للمشاكلة كما مر أو تشبيه 
بليغ بالكافور وذلك أن ماءها في بياض الكافور ورائحته وبرودته. 
حو (عيئا) بدل من «كافور». وقيل: يرج هم بكافور الحئة 

5 2 111 - : : 1 

ا عسكهاء وكافور الخئة لا يضر كما يضر كافور 
الدنيا. وإن شعت فبدل من محل «كأس» على حذف مضافء أي: يشربون 
حمر من كأس حمر عين. أو حال من ضمير «مراها»» على أن الراج جزء 
كأس على ما مر أو مثل ججحزئه ولو حامدًا لنعته كشتق ومعموله؛ وهو «يشرب 
بها...» إلخء كقوله تعالى: [إنآ أنزلتاة ءانا عَرَييا (سورة يوسف: ؟) » وقولك: 

1 رب به عن اله أي: يشراب منهال أو الباء صلة أي : يشرهالء أي : 
يشرب ماعهاء 007 را ابن كيل «يشربها», وقيل: الباء للالصاق» وقدّر 
بعض: يشرب الخمر يه بكاء أي : بالعين. وقيل: «ها» للكأس» والباء 
للتعدية» و«عيئا» مفعول «يشرب»» أي: يشرب عينا بالكأس» أي: يشرب ماء 
عين بالكأس. وقيل: ضمن «يُشرب» معيئ يروى» أي: يروي با. 

والمراد ب#إعبَادُ الله المؤمنون مَدَحَهُم بأسم العبودية إذ عرفوا حق الله 
وأطاعوه وأذعنوا بالعبادة. 


ليْفَجَرُوئهًا تفجيرا4 يبعُوتها | إنباعًا عظيمًا أو نوع إنباع» بأن ترتفع إلء 


حيث كانوا من المواضع العالية بلا أخدود» وإِنّما هي كالطائر. ا 
بأيديهم قضبانًا من بلقني لاون ارد رس عمف عمطراة ونيد أن تقذ عسل 





45 4 تيسير التفسير الآية : غ-؟ ١‏ 
5ك كم اال تسبرامفس ‏ 0ا0اا0ا000 للآيةي دعر 
وعلاجٌء ولا يكون ف الجنّة ذلك. وف أثر: أن هذه العين في دار رسول الله 8 
تفجر إلى ديار الأنبياء والمؤمنين. 


((يوفون بالكدر» حواب سؤالء» كأنَّه قيل: ما أوصلهم إلى هؤلاء 
الدرحات؟ فقيل: أوصلهم إليها إيفاؤهم .ما جعلوا على أنفسهم من العبادات 
ينهم وبين الله كصلاة النفل وصومه؛ أو بينهم وبين الخلق كالصدقة والعفو, 
وترك الانتقام» وسائر منافع النّاس. 

[قلت:] فإذا أوفوا يما لم يوجبه الله تعالى ‏ بل أوجبوه بلا تعليق أو بتعليق» 
مثل: إن شفان الله تصدّقت بكذاء أو صمت أو صليت كذا ‏ فأَولى أن يوفوا 
مما أو جيه الله. 

ويحوز أن يكون المراد الوفاء .ما عاهدوا الله عليه من أداء الواجبات 
والمستحبات. 


وقبل: المرادُ جمردُ الوفاء بالعهد مدمًا له» وعن عائشة رضي الله عَنهَا: معت 
رسول الله وم يقول: «من نذر أن يطيع الله تعالى فلييف بنذره ومن نذر أن 
بعصي الله فلا يف به»"» وني رواية: «فلْطعه ولا يعصه»» وذلك في البخاري. 
وذكر الترمذي وأبو داود والنسائي عن عائشة عن رسول الله يه : «لا نذر في 
معصية الله تعالى» وكفارته كفارة عمين)20 ويروى: «كفارته تركه». 


١-لم‏ نقف على تخريجه بهذا اللفظ» وإنّما روى الدسائي في كتاب الأبما والنذور )4١1(‏ باب 
كفارة النذرء رقم: 4 2786 ما يقاربه معين. وَأَوّلٌ الحديث عنده: «النذر نذران...»؛ وقال في 
اهامش: انفرد به النسائي» من حديث عمران بن حصين. 

؟- رواه الترمذدي ف كتاب الأيمان والنذور )١(‏ باب ما جاء عن رسول د أن لا نذر في 
معصية» رقم: ١١714‏ و1515ء وأبو داود في كتاب الأبمان والنذورء باب من رأى عليه 





الآية : ١7-4‏ تفسير سورة الإنسان (9/5) /ا 44 

وق البحاري ومسلم عن ابن عبّاس استفن سعد بن عبادة رسول الله عِقَكٌ 
في نذر على أمه لم تقضه فأمره أن يقضيه بعد موتها. 
(بالاغة) والضار 2 لإفادة التجدّد وتتزيل الماضي مترلة الحاضر المشاهد؛ 
والماضي لا يفيد ذلك. 

(إوَيَخَافُونَ يَوْمًا كان شرةُ مُستطيرًا4 منتشرا : الأقطارء والمراد انتشار 
اي والمؤمنين والكفار. ويقال: أذ فكو هق الستماراك: 
فانشقت وتنائرت الكواكب» وفرعت الملائكة» وكوّرت الشمس والقمر» وف 
الأرض» فصارت الحبال 57 وأطيرت» وغارت الياه» وكسر كل ما على 
الأرض من جبل وبناء. 
(بلاغة) وذلك كقولك: استطار الحر بق والفجرء وهو أبلغ من «طار», 
لأن زيادة الحروف ف الغالب والأصل تذل على :زياد المعين» ولااسيما ضور 
الاستفعال الموضوع للطلب» فإن ما بالطلب والعلاج يبالغ فيه للمغالبة» فعبر 
بصورة ذلك تلويحًا له» أو شبّه انتشاره بشيء مغالب للاخعر ورمز إليه بلازمه. 

ريون العام على به متعلى ويم ومحنوف حال من 
الواو. و «الطّعام» مفعول ثان» و «مسكيئا» مفعول أوّل» لأنّه الفاعل في المعى 
أنه الطاعي أي: الأكل. 

وهاء «حبه» للطعامء أي: ع وو اي ا 25 
لقلته أر لغلاته أو للحاحة إليه أو لحودتهء أو لذلك كله كقوله تعالى: 
أن تلوأ ابر حتّى تُنفقوأ مما تُحبُونَ4 (سورة آل عمران 081 . 


كفارة إذا كان في معصية» رقم: .8754٠.‏ والنسائي في كتاب الأبمان والنذور (41) باب 
كَفارَة النذر» رقم: “78417. من حديث عائشة. 





م44 تيسير التفسير الآية : ١5-4‏ 

أو الحاء للإطعام المدلول عليه ب«ِيُطْعمُونَ»: أي: يحبُون الإطعام بطيب 
الفس: والرعيق لا إنجارا أو مذاراة أو معنا 
عموم أجوال الطعام من نحو القلة والغلاء والجاحة مستفادًا من إطلاق الطعام. 

وقيل: المراد بالإطعام النفع بطعام أو بغيره من سائر ما يحسن به إلى المسكين 
واليتيم والأسير» استعمالا للمقيّد في المطلق» كاستعمال الأكل في مطلق الإتلاف. 

ويقال: للجنة سلالم» منها: إطعامك المسلمَ ما يشتهي» وإطعام الحامل ما 
تشتهي» وإطعام المريض ما يشتهي. قال 89 : «إن أحبيت يا عمر أن يحقف 
عنك البلاء قبل الموت وعنده وبعده قم من الأَيْلٍ ولو كتين وإن أحيبت 
يا عمر أن يخفف عنك البلاء قبل الموت وعنده وبعده فلا تفارق ذكر الله 
تعالى» كما لا تفارق الدوابُ الأكل في الليل والنّهار وإن أحببت يا عمر أن 
يفف عنك البلاء قبل الموت وعند لوت وبعده فأنفق من مال من قليل». 
وقوله: «من قليل» أراد به قلة المال مطلقاء رامال عرو جع ورد ك1 انان 

لأمملكيئا ويتيمًا وأسيرا من المش ركين» كان 8 يدفع الأسير إلى مسلم 
ويقول له * رةه إليه», فيكون عنذه يوم أو يومين أو للاثةع ويؤثره على 
نفسهء لكن قال ابن حجر: لم يذكر هذا الحديث من يعتمد عليه» قال قتادة: 
لأن أسيرهم يومئذ المشرك وأخخوك المسلم أحق أن تطعمه. 

[قلت:] فإن قبض على موحد في قتال أهل الفتنة وحُّبس عن قتال فلم 
يطلق لذلك دحل في معي الاية. 

5 0 عٍِ 2 عٍِ 
(سيرة) أنفق أبو بكر وعمر وعلي والزبير وعبد الرحمن وسعد وأبو 
عبيدة بن اراح على أسارى بدر فقالت الأنصار: قاتلناهم في الله ورسوله 








الآية : ١-4‏ تفسير سورة الإنسان (9/5) 48 


وتعينوهم بالنفقة؟ فأنرل الله تعالمى: ( إن الأبرَار...4 إلى (...سلْسيلاً4 


(ثنفل االحديث) وهو حديث لا وثوق بصحته وما رواه إلا 9 
عسا كر مع أن السورة مكية عند اللممهورة والقعئه تقني مدوتهاة وغن 
بجاهد وقتادة: إِنّها مَدَيّق وعن الحسن: مَدَّة إلا (إولاً ُطع منهم, عاثمًا أ 
كفورا» وقيل: إلا (فَاصْير لحّكْم رَبك .> إل آخر السورة. 

[قلت:] ولا حلاف في جواز الإحسان إلى الكفار في دار الإسلام بما ليس 
واجباء ككفارة وزكاة. 
د ليه الطعام ريه وعن بجاهد أله لود ُو قلت ] 
وإن حُبس في دَيْن له ما يفي به وامتنع لم يحسن إطعامه إلا أنه لا يترك للموت؛ 
لأنّه أعانه على المنع» وكذا ما أشبه ذلك من الأغراض النفسيّة. وقال أبو سعيد 
الخدري: المملوك والمسجون شبّها بالأسير لامع الضيق. 

وقيل: الزوجحة وهو ضجعيش») لكن ف الحديث: «أثقوا الله في النساء فانْهن 
عند كم عوان»0"', أي : أسارى» وقيل: غريعكك أسيرك فأحسن إل أسيرك» ولا 
فى يا ذارك كله 

انما تُطُعمُكم لوجه الله 4 مفعول لجال من وأو «يُطعمّون») أي: قائلين 
بلسان الحال أو القال: «إنّما نطعمكم...»إلخ. ما لسان الحال فما يظهر عليهم 
من أمارات الإخلاص فمدحهم الله تعالى .مما في قلويهم: وأما لسان القال فلإزالة 


5-5 5 2 
١-هذا‏ جزء من خخطبة الوداع الي قالها الرسول قه في عرفات. وقد أوردها جل كتنب 
|الحديث» الها قوله 2 : «يأ ايا الناس أي يوم أحرم...». 





2-1. تيسير التفسير الآية : #4 -؟ ١‏ 
ا 5 5 5 

نوهم هؤلاء قصد المكافأة والمن قيل: ولتعليم المسكين واليتيم والأسير أمر الدين 
من وححوب الإخلاص في الإطعام لله تعالى» ونفي الرياء وحب المدحء وليقتدي 
به غيره في عمل الخير وإخلاصه؛ ومن ٠‏ الاستعداد ليوح القيامة. 


(إلا نُرِيدُ منكم جَرّاء6 مكافأة عال أو غيره لوَلاً شُكُورَاك مدحاء وهذا 
تأكيد لما قبله. 





[قلت:] ومن تصدّق بشيء لوحه الله تعالى فلا ينبغي أن يقصد دعاء من 
لمتصدّق عليه. وكانت عائشة رضي لله عَنها تبععث بالصدقة إلى أهل بيت» ثم 
تسأل الرسول: ما قالوا ؟ فإذا ذكر دعاء دعت لهم ,ثله ليبقى لما ثواب الصدقة 
حالصا عند الله وي . 

فإن صح عنها هذا فايس مراذها أله ينقص ثوأبها بدعائهم؛ بل أرادت ثوابًا 
خخالصًا عن إثابة مخلوق» ولو كان لا ينقص بماء وإلآ فليس ينقص ثواب ا معطي 
بدعاء المعطى» مع أن المعطي لم يقصده ف إعطائه. 

زان ا من رر | لق 4 4 «من» للابتداء متعلق ب«تخاف», 
والمعيئ: نتوقع منه» أو أو حال من «يومًا». والجملة تعليل ل«تُطْعمكة» أي : 
نطعمكم لأنّا نخافء أو لقوله: إلا نُرِيدُ؛ أي: لا نريد... إل لأنا نخاف على 
إرادة الجزاء عذاب يوم قمطرير. 

[قلت:] وزعم بعض أنه أصح» وفيه تشديد إذا كان الإطعام غير واحب؛ 
فإن إبطال النفل بطلب عوض مبطل تثثوابه» لا موحب للعقاب إذا بطل بغير ما 
هو معصية) وأما قوله تعالى: إلا بطلا أَعْمَالَكم4 (سورة القتال: :”7 ) نه عام 
إلا أله فيما قصد به ثواب الله من أوّل ثم أبطل» أما إذا قصِدّ من أوّل الأمر 
عوض فلا ثُواب فضلاً عن إبطاله. ْ 





الأية : 5-؟١‏ تفسير سورة الإنسان (8/5) أه4 
يوم 4 أي: عذاب يوع) أو ووه كاية عرد دوقع فاافية: 
(بلاغة) (عَبُوسًا4 التعيّس لوجوه أهله؛ فإسناده إليه ‏ إسناد ما للحال 
المخيا بحاز عقلي» أو يقدّر مضافء أي: عبوسًا وجوه أهله. وعن ابن عباس: 
إن الكافر يعبس وجهه يومئذ حتّى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران» ويجوز 
أن يراد بالتعبّس الكناية عن مطلق الشدّة حتَّى يشمل ما يصيب المؤمن منها. 
(فمَطرِيرا) شديدك العبوس بإسناد ما للحال للمحل. وعن ابن عباس: 
طويلا 2 اشر ويقال: شديد] صعبًاء كانه تف شر بعضصه ببعض» ويقال: 
اقمطر فهو مُقَمطر وقمطرير إذا صعب واشتد. 
وسبب النزول) والآيات على العموم؛ ولو حص سبب الترول فقيل: 
نرلت في أبى الدحداح من الأنصارء 1 وقت الإفطار مسكين ويتيم وأسير 
فأعطاهم كلاية أرغفة» وبقي له ولأهله رغيف والحل. وذكر عن ابن عباس أنها 
نزلت في علي» أصلح ثلث سي أجرة من عمله ليهودي ليأكله فأتاه مسكين 
فأعطا وعمل ثلغا فأتاه يتيم فأعطام وكذا الثلث فأتاه لك مني فأعطا 
7 الله 3 ذلك اليْم4 بسبب) خحوفهم وتحفظهم (وَلقَاهُم 2 
جعلهم لاقين 9نَضرة4 في الوجوه والأعضاء لروَسُرُورَا4 في القلوب بدل 
عبوس الفجار وحزهم. 


لإوَجرَيهُم بمَا صَبَرُوا4 بسبب صبرهم على ترك هوى النمْس وعلى أداء 
لفرائض وما دوغاء وعلى المصائب والفقر والجوع والوفاء بالنذر» وإيثار غيرهم. 
و«ما» مصدرية. ج64 بستانًا عظيما هو كل ليق لأن لكل واحد منها 
ما باكر ميقا لوغري ترجه سل لفووقه وكات لكر روود 


؟ > تيسير التفسير الآية : 4-١و‏ 


امه يلدي امون فبها مْعسَاولَا رتم0 ودس ليرلا 
وَدَْتْ صل تدا © ون دلوم ايؤيز ضر وان كن قوارر© 
ف دزوح اقزر © ومنتو هلأسا كربخي عقاوب ابر 
© وََط عليز و7 عورأ 3 تسا ولا 
0 ت ياوها © علليدز نياب شعذير خط وإشتبرة ملك إوتدر 
وز وشز و 1160م بد 
مساكن أهل الجن وأشربنهم وخدمهم 
حو (متكين فيهًا حال من الحاء في «ججر رأهم» ار ة على 
تفسير جر راهم» بأدححلهم 1 أعطاهم. : حص الجراء بالانكاء لأنّه أ / حاللاات 
لمتتعم» وقيل: حال مقدّرة من واو «صبْرُوا»» أي: صبروا ناوين بصبرهم 
الانكاى وهو ضعيف نرلالاف الأصل. وقيل: نعت «ة» ولح يبرز الضمير مع 
حريان التعت على غير ما هو له لأمن اللبننه فالأصل كام فيهاء بإفراد 
«متّكأ» و«هم» فاعل ل«متكأ». 
كو ولا تقل: الأصل: «متككين هم فيها» بالجمع؛ لأن المجمع فيه 
ضمير همستتر ولا 39 لأنّه وصف»؛ إلا على لغة «أكلوه البراغيث». وأجاز 
الكوفيون عدم الإبراز في ذلك إذا أمن اللبس وهو ظاهر في الآيات» فلا يلزم أن 
يكون منه قوله: 
قومي ذرى الحد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان” ". 
لتبادر أن المراد حذف البتدأء أي: هم بانوها. 


١-البيت‏ من الشواهد وهو بلول نسية. انظر: إميل يعقوب: شواهد اللغة) جا صلم .١ ١‏ 





الأية : “7-15 ؟ تفسير سورة الإنسان (9/5) 0 
(لغة) على الآرانك» يُطلق على الأسرة عليها ستور» والمفرد 
أريكة» وقيل: الأ روكة كرما الك طلونمن عرير لسر أر ف ريوس فر 
سرير كفراش ووسادة من قولهم: أرك بالمكان أقام فيه» وأصل الأراك الإقامة 
على رعي الأراك؛ ثم استعمل في كل إقامة مطلقا. 

ول يَرَون فيها شَمْسا ولا مه ُهرِيرَا حال ثانية» أو حال وار ف 
«متكين», أو نعت ل«حنّة». والرّمهرير: البردء أي: لا يرون فيها حر مس 
ولا برداء فحذف المضاف» أو أريد بنفي الشّمس نفيها ونفي لازمهاء وغول . 

وقيل: الرمهرير القمر في لغة طي» قال شاعرهم 

وليلة ظلامها قد اعتكر قطعتها والزمهرير ما زهر 

ونفيه القمر نفي للحر» أو يقَدَرٌ الحر منسويًا إليه مع الشّمسء أي: لا يرون 
فيها حر شمس ولا زمهرير أي: ولا حر قمر. 

والمشاهد أن الأنوار حارة» فطبع القمر الحرٌ لا البردٌ كما اذعي. ويحوز أن 
يكون المعين: إن هواء المنّة مُضيء بلا نمس ولا قمرء وتارة يكون نور أشدٌ من 
نور الحنّة كالشّمس» كما إذا ضحكت حوراء [كما قيل] في وحه زوجهاء ولا 
مضِرًة في ذلك ولا حر وأنوار اللمئّة غير -حالة(©. 

١(وَدَائيَةَ‏ َيه حال أخرى معطوفة على حال قبلهاء وهي جملة «لآ 
يَرَون»» أو على «متكيين». أو على ما هو حال من الئة» أو نعت معطوف 


-١‏ وصدق الشيخ أبو نصر حيث قال ف نونيته: «وأحكام تلك الدار ليست كهذه». والشيخ 
أبو نصر فتح بن نوح الملوشائي من مواليد قرية تملوشايت في النصف الأول من القرن السابع 
الهشجري. أخحذ العلم عن خخاله أبي يحيى زكرياء بن إبراهيم. له عدّة قصائد تعليمية وزهدية. 
فرحات اللتعبيري: البعد الحضاري» ص77 .١‏ 


ه 4 تيسير التفسير الآية : *17-؟؟ 
على ما هو يك ل أو عطف على «حنّة» أي: وججنة دانية» كما قال 
اله 6 : (وَلَنْ حاف عم َه حيكان) مورة ارحن: جم . 
(ظلاله) فاعل «دانية»» والمراد ظلال أشجارها من نورها كما يكون الظل 
على الفصرة ليس لزاه أن ظلانها عن حر يكون فيهاء بل يتلذذون بتلك 
الظلال نوع تلذّذ. 

١(وَدللَتْ4‏ سهّلت كلشيء اليل (قطُوفُه4 جمع قطفء وهو ما 
يقطف» أي: يقطع منها. (إتذليلا6 عظيماء أو نوع تذليلِء وهو تصييرها بحيث 
ينالحا القائم والمنحئ والراكع والقاعد والُكى والمضطجع؛ أو هي عالية إذا 
أرادها قربت بحيث ينالها ولو مضطجعاء لا يفيتُها بعد أو شوك لعدمه. 

والدملة معطوفة على ما قبل» أو حال من المستتر في «دانية», بتقدير «قد» 
أو دون تقديرها. 1 
(بلاغةح) 2 وكان الدنرٌ بالاسم والتذليل بالفعلء لأنْ الظلّ مستدام وتناول 
الثمار بحسب الحاجحة. 

(إوَيْطاف) يطوف ولدان لعَلَيْهِم بانية من فضّة) جمع جمع إناء »بوزن 
أفعلة, (بفتتح الحمزة وإسكان الفاء وكسر لعن والإناء: 1 يوضع فيه الشي. 
ولا يخرّن أهل النّة شيثاء وكلّما أرادوا شيئا حضر لمم غَضَنًا طريّاء فتلك الآنية 
للشرب ليست موضوعة بين أيديهم أو عندهم, بل كلما أرادوها حيء يما وفيها 
ما أرادوا» وإذا أرادوا لون أو شكلا منها مع ما فيه حضر كما أرادوا. 

(وأكواب» جمع كوبء وهو الإناء الذي لا عروة له ملتوية» ولا فيه نتو 
يقبض به قر الكوز العظيم الذي لا مقبض له. والعطف على «آنية». 
فإكانت4 تلك الأكواب قَوَارِيرَا4 جمع قارورة» وهي زحاجة يوضع 7 


الآية : 7-15 ؟ تفسير سورة الإنساث (1/5) :+ 
شراب» وهي رقيقة ولا تنكسر. وآنية ابلئّة لا تدكسر ولا تنشق ولا تبلى. 
وى وهو نخير «كان»» وقيل: هو حال ولا خبر لا. وصراف على حد ما 
مر في إسّلاسلا» (سورة الإنسان: 1) » وزعم بعض أن ذلك ون بدل من 
حرف الإطلاق» إجراء للوصل محرى الوقفء» وللفاصلة مجحرى القافية هنا وق 
(إسلاسلا4, ما (قوَارِي؟6 الثاني فللمشاكلة. 

2 وار بدل. 8 - نعت) أي 2 0 الفضة 5 0 


0 ند ل و ل ادن الم ا و اللاء من 
ورائهاء لَك قوارير النّة ببياض الفضّة وصفاء القوارير. وعنه: ليس في الحئة 
شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضّة. 

لَقَدَرُوهَا تقديرا) نوع تقدير» والواو لأصحاب الحئة الأبران وقدروا 
القوارير في أنفسهم» فجاءت حسب ما قدَّروا لا تريدٌ ولا تنقصء وهر ألذ 
الشراب» كما قال ابن عباس : «إنها على قدر الحاحة لا يفضّلون شيئا ولا 
يشتهون بعدها شيئا». 

وقيل: قدّروها بأعمالهم» فجعل أعمالههم موجبة لمقاديرها» فهي مختلفة 
بحسب العمل فهم بأعمالهم كأنّهم صاغوها على قدرهاء وقيل: الواو للطائفين 
يما والمع: ليست تفيض ولا تغيض» كما صرّح ابن عباس في رواية أنّه قذّرنها 
السقاة» وقيل: قدَّرتا الملائكة بأعمالهم» وقيل: السقاة ألهمهم الله ذلك. 

لوي سْقونَ فيهًا كسا كان مزاجها زنجبيلاً عيْنا فيهًا تُسّمّى سَلْسَبيلا) 
إعرابه مثل ما مر في قوله تعالى: ريون 3 كأس4. 


(لغة) والرّنجبيل: نبت في عمان يسري في الأرض» وليس شحرة» وأجوده ما 


كدهع تيسير التفسير الآبة : *7١9-1ا؟‏ 
يجلب من الزنج والصين» فيه بعض حموضة تَميّه العرب وتلتذ به ولعل فيه 
حموضة وحلاوة معا. واللفظ عرق وقبيل: معرب. نقول: «شراب الجنة على 
برد الكافور» وطعم الزنحبيل؛ وريح المسك». 

ولا منافاة بين لإيشربون من كأس كان مزاحها كافورَا) و لإيُسْقَوْنَ فيها 
كس كان مرَاجُهَا رنبلا 000000 
الكلبى: ويقدّمون ما مزاحه كافور. 

وعن قتادة: الزنحبيل اسم لعين في الحنّة يشرب بما المقربون خالصة وتمرج 
لغيرهم» وذكر الربحبيل بلفظ السقي لمناسبة «ويْطاف عَايْهُم), فالطائفون با 
يسقوهم» وللإشارة إلى أن هذه الكأس أعلى من الأولى. 
(لغة) والسلسبيل كالسَلسّلٍ والسلسال: ما كان غاية في الانحدار في 
الحلق. وعن مقاتل: يسلسل عليهم ماؤها في محالسهم كيف شاءوا. قال 
قتادة: من عين تحت العرش من جنْة عدن تسلسل إلى الجنان. وقيل: تسيل 
في سبلهم وحيث شاءوا. 

وإذا كان السلسبيل علمًا فالصّرف للمشاكلة وما مر وذلك اسمان أحدهما 
السلسبيل (بالباء أُصليّة)» والآحر السلسل (بنقص الباء والياء» موضوع على 
غيرهما. ويقال: ملسي فعل أمر ومفعول به أي: «سّل» يا محمّد أو يا من 
يصلح «سبيلاً» بالعمل الصالح يُوصل إلى المنّقء وجعل الكل عَلَماه ونُسب 
علي ولم يصح. 

(وبطوف عَلَيْهُمِ4 للخدمة (ولدان» مخلوقات في الحنّة على صورة 
الولدان» وأطفال الأشقياء للخدمة لمُّخَلُدُو ن» دائمون على الطراوة والبهاء» أو 
مزيّنون بالخلدة» وهو نوع مما يعلق بالأذن» قال أنس: قال رسول الله ته : 
«ألف ولد لكل سعيد»)2 وقيل: أضعاف ذلك» ويجمع بأن اتلاف العدد 


الآية : ١17-١5‏ تفسير سورة الإنسان (1/5) لاه 4 
باختلاف الأعمالء يتمّم أهل النّة بمؤلاء الولدان تمتّع امالك بغنمه» أو بشيء 
من ماله بِعُجْبه وسروره به لا بنظر شهوة» لأن ذلك حرام في الدنيا وكيف 
المنّة ؟ 0 

(إِذَا رَليتَهُمْ حَسبْتهُمْ لوا مُشُورَا4 لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق 
وجوههم والبثائهم في مجالسهم ومنازنهم؛ وانعكاس شعاع بعض إلى بعض»؛ أو 
هوا باللؤلو الرطب إذا كثر من صدفه لأنّه أحسن وأكثر ماء. والخطاب للبيء 
تك ؛ أو لكل من يُصلح وكذا في قوله: 

لوَإذًا رَبْت4 أي: إذا أطلقت نظركء فلا مفعول له. رتم4 في الّة 
رار نت تعيمًا ملكا كبر لا تقوم به العبارة. وكانمفق رلا وعد ا قال ابن 
عمر: عريضًا واسمًا ييصر أدناهم مزهي الم ُلك مسيرة ألف عام» رى أقصاه 
كما يرى أدناه» بد الله تعالى في بصره أو لق الله ما في المبنّة على ذلك. 

وعن مجحاهد: الملك الكبير استكذان الملائكة عليهم؛ فإِن بجيء ملائكة 
الرّحمة أمر عظيٌ» ولا سيما بالخير والخدمة» ولا سيما بالاستئذان على صورة 
العبد لمالكه. وقال الترمذي: هو ملك الّكوين, إذا أرادوا شيئا كوّنه الله تعالى. 

وقبل: املك باعتبار أله دائم» فكره المرادٌ هُو بدوامه. وأحاز الكوفيون 
حذف الموصول وبقاء صلته» أي: إذا رأيت ما نَم كقوله: 

فمن يهجو رسول لله منكم ويكدحه وينصره سواء”" 

أي: ومن كد.حه إلا أنه يحتمل أن لا حذف» وتنسحب «مَنْ» على الكل 

كانه قيل: الذين هم هاج ومادحٌ سواء. 


١-البيت‏ لحسّان بن ثابت في ديوانه» ص5/. انظر: إميل يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد 
اللغة» ج١»‏ ص" ه. 


بج + تيسير التفسير الآية : 49 -؟؟ 


(عَاليهمْ ثاب سنلاس خضو رّ وَإِستَبْرَقَ4 مبتدأ فخبر ا الذي 
يعلوهم من اللباس كياب . 318 وقيل: «عاليهم» خبر مقدّم» و«ثيّاب» 
مبتدأً مبتدأء إلا أن إضافته للحال» فهي لَمْطْيّة في مزلة العدم» لأله في نّة التنوين 


ونصب ما بعده. 


(لغة) والسندس: تاإركاين لديا نوع من لكر وعبارة بعض: 
ما رق من ثياب الخرير. وذ كن يعض أن الدياج ضرب من الخرير اللسوج. 
يتلوّن ألوانا. وقيل: السندس ضرب من البزيون يتَخَذْ من المرعز وهو معرّب. 
وقيل: أصله سنديء لأنّه يجلب من السند» أبدلت الياء سيئًا كما يقال في 
سادس: سادي») ولا دليل عليه. 


(لغام والإستبرق: ما غلظ من ثياب الحرير. وقيل: الديباج الغلايظ 
الحسن. وقال ابن دريد: ثياب حرير نحو الديباج. وعن ابن عبادة: برده حمراء. 
وقيل: المنسوج من الذهب» وهو معرب من الفارسية أصله استبره. وقيل: 
معرب استروه» وهو قول لابن دريد, إلا أله قال: ريال وقيل: استبره بالباء 
الفارسيّة. وقيل: عربي» من البريق» كما يجمع بحذف الزوائد إلا الهمزة على 
أبارق» ويصعّر على بي ق» وهو نكرة» أو عَلَمُ جنس مصروف أو ممنوع, 
وصلىٌ الحمزة أو قطعيّهاء والفصيحٌ قراءة نافع. 

(وَحْلُواْ سور جمع سوار» وهو عرب وزعم بعض أله معرب دسئتوراة, 
والواو نائب الفاعل مفعول أُوَّلء لأنّهم الفاعلون في المعين» وهم المتزينون 
المتحلون. عطف على «يطوف...» إلخ. 

والمضارع للتجدّد في الطواف» والمضي [فِ «حلوا»] لأن التحلية ليست 
على التجديد, ولْرْ كان تحديدها ممكنا وواقعا. 


((من فضّة4 فضة الحنّقه وف آية: اسَاورَ من ذهب (لكهف: "١‏ 


الآية : 717-159 تفسير سورة الإنسان (7/5) 48 
الحج: ...) » ويجمع بأنّهِم يحلُون من الفضمّة ومن الذهب ,كرّة» أو تارة من فضة 
وأخرى من ذهبء أو بعض السوار ذهب وبعضه فضّة» لقة كذلك بلا رقع. 
أو بعض بالذهب وبعض بالفضّة وهم دونمم بالأعمال» ولا يخطر بقلبهم نقصء 
بل عُلَو. أو الفضمّة للدم كالملّك والولدان» والذهبُ للمخدوم. 

وفن مدق النكيع لا احديق أغز اللكة إلا ولريذه ثلذنة أصورة: 
واحد من فضّة» وآحر من ذهبء والثالث من لؤلؤ. 

[قلت:] وإِنّما ناسب ذلك الرجال والنساء معًا لأن الله وَْنَ يطبع الرجال 

7 نِ 9 0 
في الحئة على التلذذ بالحلي كما يتلذذون في الدنيا بحسن شعورهم وثيابهم 
وحواتمهم» وكما تتلذذ الملوك بتزيين أعضادهم وتيجاهم وصدورهم بالحلي» 
ولا سيما أنْهم جرد أبناء ثلاثين. وأمّا ما قيل: الأساور للنساء والصبيان وغلَين 
فحلاف الظاهر. 

(وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شرابًا طَهُورًا4 نوع آخر يفوق الشرايين: الممزوج 
بالكافور والممزوج بالزنجبيل» ولذلك أسند إلى «ربهم»؛ وزيد وصفه بالطهور, 
وهو شراب بعد طعام» وشراب يطهر بطوهم وقلوهم» ويفيض عرق كالمسك» 
كذا قيل عن أب قلابة”' من التابعين. 

ومعين تطهير قلويهم وبطونهم يدل أنْ الطعام الأرّل والشراب الأول يعقبه 
هذا الشراب الطهور, ولذلك قال: لِسَفَاهُمْ لا «يسقيهم» بصيغة التجدّد. 


ودلعلة بد قلابة عيد الملك بن الحافظ محمد الرقاشي البصري» ولد سنة ٠5١اه.‏ روى عن 
يزيد بن هارون 0 بن عبادة» وحدّث حعرييه ابن ماجحه والدارقط وأبو داود. توفي سينة 
1" الاه. الحمصي: هذيب سير أعلام النبلاء» ج١»‏ صلمماه. 


24 تيسير التنفسير الآية : ١7-105“‏ 





من ساق شجرة؛ مَنْ شَرِب منه نزع الله عنه ما كان في قلبه من غش 
يي ونا كانااق در قدي اذى 1 لكوك الفاهون آلة» كالوضوء 
والسّحور (بالفتح). 

وعبر بعض بأنّه معي مطهّر, والمتبادر بقاؤه على ظاهره من البالغة في 
طهارته, سواء قلنا: هو ماء أو قلنا: خمر. ولا وسخ في ماء النّة ولا قذّى؛ ولا 
سكر في حمرهاء ولا في آنية خمرهاء ولا يستحيل شراها بولا. 

[قلت:] ونبرأ إلى الله تعالى من تفسير الأساور بالأنوار تفيض على أهل 
الحنّة بحسب أعمالهم كتفاوت الذهب والفضيّة» ومن تفسير الشراب الطهور 
مدر ران تبتك وراك ما عالق الطاهر. 

زان هذا ما ذكر من الكرامات الحليلة «إكَانَ4 في قضائي (لكم 

2 لأعمالكم لصالحة. والحملة الكبرى مفعول لشن ري ]رن 
هاء «سَقَاهُم» محدوفة. أي : قائلا لهم أو 00 لهم بعد دخول الحنة وهم 
معينون مشخصون: «ان هذَا...» إلخ. 

(وَكَانَ سَعيكم مُشْكُورَا4 ممدوحاء أو مرضياء أو محارّى عليه غَيْر 
ضائع» ويزداد سرورهم هذا القول. ويجوز أن يكون هذا في الدنيا .حاطب الله 
تعالى به أولياءه معيّنين عنده لا في الخارجء إلا من ظهرت سعادته كالنيء وك , 
ولا يلزم تقدير القول على هذا بل يجوز ليرتبط ما قبله. 

وروي أنه قرأ يهْ على حَبْشي» وَلمّا بلغ هذه الآية زفر ومات» فقال 
رسول الله وك : «أخرج نفس صاحبكم الشوق إلى الجحئة)27. 


-١‏ ولمزيد من الاطلاع راجع القصضّة في تفسير ابن كثير للآية. 


الأبة : 1-11" تفسير سورة الإنسان (9/5) 4 
وما أزال: الله تعال ‏ وسدعة رسول اله 28 للاضلة من تكدزن قرس 
بالإمعان في ذكر الوعد والوعيد ذكر ما يقوي قلبه ويشرفة فقال: 


ف( نلعيل ألوادى: - و ع وب لايع مكو[ 
© وَادؤاتمَرتَ 14 00 أ وسبتة للا طويلة©© 
ل الوق > مركم من تود وعد 
مهرود قاب كا أنَكلَجُرٌ تِبل© دهز تكرة قر ]ءا 

© وم © وَمَاتتَاجُون 05 يق تمل أنه كما © بَدَخِلَ من ييحيو 
القند لعي ©4 

تسلية رسول الله َي والتّتددد بالمعارضين له المكذ بين 

(إنا نحن لا غيثنا ولا مع غَيرنا رلا عليْكَ اران تويلا منحما 
في ثلاث وعشرين سنة لحكمة التَدْرِيجَ وتثبيت القلب ومناسبة التوازل. 

(فاصير لحكم رَبك بتأخير النصر على الكفرة» فإن لتأخيره حكمة 

فهو أولى من تعجيله. وله تطع منهم, مر عائمًا4 مرتكب ذلب داعيًا إليه» ولو 
صعيره ة إاو كفورا مرتكب شرك داعيا إليه» أي : ال 

[قلت:] وأمّا في حق أو مباح فالموافقة جائزة» كآثم موحد يصلى إمَا 
نه تجوز الصلاة حلفه ومتابعته إن لم يدحل فيها مفسذا. ولا يخفى 3 إذا 
قيل: لا تمع الظالم : نوه كين عن الباعة ل ختلمفه يت أله اين عن نابطة 
الكفور بصوره ة المبالغة, فهل بحوز متابعته في كفر دون الكفر البليغ؟ لا يخفى 
الجواب بالمنع» وأنّه ليس ذلك قيدًا في المنع» ولكن عبر به لموافقة الواقع؛ 
كقوله تعالى: ل تاكلوا الرّبآ أَضعَافا مُمَبَاءَفة 6 (سورة آل عمران: )١7١‏ »© 


ا تيسير التفسير الآأية : "!ا وس 
فإن الواقع أنها أضعاف» وحرم ولو دون ذللك. ولو كان لشحص عبد 
واحدٌ هو كافرٌ وقيل لك: «لا نستخدم عبد عمرو الكافر» كان فيا عن 
استخدامه» ولو آمن. وإن كان أحد يملا بطنه بالحرام قلت له: «لا تملاه 
منه» لست تبيح له ما دون الملء. 


وقيل: المبالغة عائدة إلى النهي؛ ؛ وامراد عموم الاثم والكفور. ولو قيل: المراد 
الك ع بن رريعةابوالكتور الرايه ون اقرف أن عنة حرق نزام لقيو 
والوليد في أنواع الشرك. 

وقيل: الآية في أبي حهل قالوا له: اترك ما تدعونا إليه ولك ونزوحك 
من شكت» فتزلت الآية. وروي أن عتبة قال: إن كنت تريد يما تقول التروّج 
فاتركه أزو حك بن وأسّقها إليك بلا مهر. وقال الوليد: اتركه أعطك من 
مالي حبّى ترضى. 

(واذكر اسم ربك بكر وأصيلاً» اذكر أسماءه» والإضافة للجنس» أو 
للاستغراق: الله» الرّحمن؛ الرّحيم, المومن, المهيمن...إل. أو اذكر ربّك» والاسم 
صلة» وفي ذلك منافاة لأسماء الأصنام. 

بكر 9 أصيلا» عبارة عن تعميم الأزمنة بحسب الإمكانء أو المراد صلاة 
الفجر والظهر والعصرء لأن الأصيل قد يُطلق على ما بعد الزوال إلى المغرب؛ 
ويدل لأساكة تراه ال 

ومن اللْيْلِ)» أي: وبعض الأيل لفَاْجُد له4 أي: صل له ذكر الصّلاة 
بحرئها الذي هو أعظمها ضرعا والمراد صلاة المغرب ولمقاء والتقديم 
طريق الاهتما لشم صلاة اليل وزيادة الخلوص. لإوسئة ليل واو 
اذكره» أو صّل له أ اغبده مذّة طويلة من وكل جزء من الأيل ليل. 


الأية : 9175لا تفسير سورة الإنسان (0/5) ا 


[قلت:] وقيام الليل لم ينسخ في حقّ رسول الله يي : وقيل: نسخ وجوبه 

5 هؤُلآء4 الكفرة يُحبُونَ الْعَاجِلّة) لألهم يفعلون فيها كل ما 
يشتهون إلا ما لم يقدروا عليه ولا يزحرهم تقل ولا عقل. (وَيَدَرُونَ4 
يتركون لروَرَآءهُم4 عخلفهم ليَوْما تقيلا» يوم القيامة» وثقله استعارة لشذته 
لجامع عدم القدرة» فإنّها عدمت في الثقيل الذي اشتدٌ أو لا يطاق» وف هول 
يوم القيامة. 

ومعمي «وراء» 3 أنّه آت ميل لإعراضهم عنه» وقيل: ل(وَرَآاعهة): 
أمامهم؛ راع كان ا ون»» أو بمحذوف حال من (ِإيوْم»» والجملة 
الامعية ‏ قل - تعليل لني عن إطاعة الثم والكفور وديدرُون وَرَآعهُم وم 
تقيلا» تعليل للأَمْر بالعبادة. أ لا ُطعهم لأنّهم رن العاجلة. 

نَحْنُ وحدنا لِخَلَقنَاهُمْ وَشَدَدئَآ4 أحكمنا إحكامًا حسنًا. (أمْرهو6 
ربط مفاصلهم بالعروق والأعصاب الشبيهة بالحبال المربوط يماء والأسر الربط 
أطلق على ما يربط به. وَإِذًا شئئا ِحياءِمُمْ بعد الموت بدلا أمثالهم 
تبُديلا4 أنشأناهٌم مثل ما كانو أوَلآء وهذا هو الظاهر. 

و 5 أحسادهم لا بَدلهًا ‏ وأخخطأ من قال: ينهااب القولة:قفال: 
قال من بحي العظام وهي يم قل يحييها الذي أنشأهآ أوّل مر (سورة 
1 : 0 > وقيل: ذا شنا اهم في الدنيا من يطيع بعد إهلاكهي وفيه أن هذ 
: يتحقّق وقوعٌه فَإنّما يعبر عنه ب«إن» لا ب«إذا» الموضوعة للتّحقيق» الله 
إل أن يُقال: هدّدهم بصورة ما يقع مع أله لا يقع للقدرة عليه ولا يعترض 
بقوله تعالى: رون توا يُستبْدل. ا (سورة القتال: م) » لأن النكات لا 
تتراحم ولا تطرد. 


+ت5غ تيسير التفسير الآية : 98م 

زان هذه أي: السورة أو المواعظ والأحكام المذكورة فيهاء أو الآيات 
لقرآيّة مطلقا (إتذكرة6 تذكير لفَمَن شاء ء أنُحَدَ إلى رّبه سبيلاً4 من شاء 
عاذ السيل إلى ريه لفحو فيه نُخذ أي لم يمنع من أنَّخَاذه وذلك بامتثال 
الأوامر واحتئاب المناهي. 
وح وهكذا مفعول مشيئة الشرط كردن عبن حرام وا مع 
قابل لأن يقد من شاء النجاة والفوز انخذ لل سياد وله الما 
و «إلى» متعلق ب«اتخذ» لتضمنه معن 3 ويجوز تعليقه بحال محذوفة 
نحاصة وصاحبها «سبيلا», أي: موصلة إلى ربه. 

لوَمَا تشآؤون4 شيئا أو انُحاذ السبيل إلا أَنْ يْسَآءَ الله4 إلا وقت 
مشيئة الله لمشيئتكم؛ فالمصدر من الفعل منصوب على الظرقيّة أو يقدّر مضاف. 
(أصول الذي 2 والله ول شاء كف الكافرين؛ وإعان المؤمنين بلا* 
إحبار» ولق الكفرٌ والطاعة» وللكافر والمؤمن اخختيار مخلوق لله وين . 

إن الله كان عليمَا4 علما عظيمًا عامًا لمشيئة من يشاء حَكيمًا مبالئ 
في الحكمة» فيفيض على كل واحد ما يليق به ويتأمّل له. 

يُاخل مَنْ يُشّاء في رَحْمته) اد ومقتضى 

لين (وَالظالمين» منصوب على الاشتغال لعدم أرعم العطشضف على 
المرحوم» أي: 5017 الظالمين» أو أوعد الظالمين» ولا يقدّر «أعدّ» لأنّه لا 
يتعدّى إلى الظالمين بل إلى حزائهم» وذلك ك«زيدًا مررت به»» أي: 
حاوزت زيدا مررت به. 

لأَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا اليمًا والسورة تضمّتت الوعد والوعيد» وختمها 
بالوعيد لا لكونه أوسع من الخير بل العكسء بل خحتمها به إعظامًا لخلاله تعالى. 


الآية : "١-95"‏ تفسير سورة الإنسان (9/5) هه 

قرأ رسول لله عوك : هل أى' عَلَى الانسّان6 حتّى حتمها ثم قال: «إني 
لأَرَى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السسماء وَحُقّ لها ان كئطء 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى» والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على 
الفرش, وخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله كلق » (" . 


و(دنه الوق ْ٠‏ 
وصلى دنه على شسرنا بر و اله ورضعبة وسلم. 


-١‏ تَقَدّم تخريجه. انظر: جم») ص777. 


45 تيسير التفسير الآية : 9-ه ١‏ 





ا 0 


عمقت 3 ورت ع0 َالو 2 8 وما يدينه | 22 
وب عدو و ع ألو طُوِسَتٌ © وإ تانيعت © و َالْبَال 
مث © وإذا ناز فك © َي تيك © هزر لم9 وَنَآديكَماء فصل 
© ومن لَكريرَ © ) 

تأكد وقوعوم القيامة وعلامة ذلك 

لإبسلم الله الرّحْمّن مْنِ الرحيم وَالْمُرْسَلات عُرْفا قسم حوابه قوله تعالى: 
انما توعدو ن ؛ لواقم 2 فَالعَاصفات عَصنفًا) قيل: هي طائفتان من الملائكة 
5 الله بإنفاذ أمره على الكفرة ة نصرة للأنبياء» فعصفن» أي: أسرعن بإيقاع 
العذاب عليهم كالر يح العاصفة. 
وبلاغة) استعارة من عصف الريح جمعين إهلاكها من أَرْسلّت إليه» وهو 
استعارة #ذلك» أو التجوان :إن عا على حدّ إطلاق المشفر على شفة الإنسان 
بطريق الاستعارة أو الإطلاق والتقييد. 

روى محبوب بن الرحيل عن الرّبيع عن أبي عبيدة رحمهم الله عن ابن عباس 
رضي ل عنهماء «”ععتئي أع الفضل بشت الخارث وري والدهة عيبل الله بن 
عبان حت أقرأ (وَالْمُرْسَلآت عُرْفا قالت: يا ب ع 
السورة لها لآخرٌ ما سمعت من رسول الله و يقر أيها في المغرب»”ا . وعن 


١-رواه‏ الربيع ف كتاب الصلاة (58) باب القراءة في الصلاة» رقم: 2554 ورواه مالك ف 


الآية : ١6-1١‏ تفسير سورة المرسلات (/ال/ا) 1 
ابن مسعود عرفا المعروفٌ من أمر الله وفهيه. 

(إوَالئاشرَات كثرًا فَالْقَارقات فقا َالْمُلْقيت) إلى الأنبياء (إذكرا» 
شك أو ومسا وه تلات ريك تقرة اصع فاق ارح أذ 
نشرن الشرائع في الأرضء أو أحيين بالوحي نفوسًا موتى بالكفر» والنشر بمعي 
الإحياء ففرّقن بين الحقّ والباطل» فألقين إلى الأنبياء ذكرًا. 

وقيل: الذكر القرآن وقد علمت أن الوحي غير مختصٌ بحبريل» وإِنّما هو 
الغالب» ولا كناب من الله إلا على يده ولكن قد يجيء الملائكة بآية» وقد 
تشايعه كما جاء في سورة الأنعام مع سبعين ألفا من الملائكة» وأمامهم 
حريل “» وكما تُشايع حبريل ملائكة» وكما قرن إسرافيل برسول الله يه 

لقن الكلمة والكلمتين للا الأولى من النبوءة» وجبريل هو الرئيس 
ف 599 وأيضمًا تتبعه ملائكة رصدة له إذا جاء بالوحي. وعنه أ : «نزل 
إلي ملك بالوكة من ربّي ‏ أي: برسالة ‏ فوضع رجلا في السسّماء وتلى 
الأخرى بين يدي». 

و «عرفا» حال على حذف مضافء أي: مشابهات عر - في التتابع» وهو 
الشعر المتتابع آخر العنق مما يلي الرأس من الفرس» أو الضبع أو نحوهماء أو ضمن 
معن متتابع» أو صار حقيقة عرفيّة في معن متتابع» يُقال: جاءوا عُرفا واحداء 
أي: متتابعين» أو مبالغة كأنهم نفس العرف والأصل: متتابعين كعرف. أو 


الموطّأء كتاب الصلاة 45 باب القراءة في المغرب والعشاء رقم: 2175 من حديث 
2 
ابن عباس. 
١-يشير‏ إلى الحديث الذي روآه الطبراائ عن ابن عباس. راحع تفسير ابن كثير قي بداية سورة 
الأنعام. 


بم ”>4 تيسير التفسير الأية : ١6-١‏ 
مفعول من أجله من العرف نقيض النكرء باعتبار أن إهلاك الكفرة إحسان إلى 
الأنبياء والمؤمنين. 

والمراد: الملائكة الى جمعت بين الإارسال والعصفء واللملائكة الجامعة بين 
النشْر والفرق وإلقاء ذكرء وذلك تتريل لتغاير الصفات مترلة تغاير الذوات. 

وعطف العصف بالفاء ظاهر أنه بعضص الارسال» و كيف عطف الإلقاء 
بالفاء مع أن الفرق بعده ؟ فإِنْ الفرق بين الحقّ والباطل يتصرّر بعد الإلقاء ؟ 
الجواب: إن الفرق حاصل ولو قبل الإلقاء وَإنّما المتأعّر العلمٌ به أو يراد 
ب#الفارقات4 مريدات الفرق» ورئّبٍ الفرق على النَّشْر لأن المراد نشرن 
أحنحتهن للزول فتزلن ففرقن؛» وما لم يقع نون لم يعتبروا أن فارقات» 
وقيل: الفاءات للترتيب الرتّبي. 
(صرف) رع مقن 0 را لمبطلين للمبطلين, وهر أسم 0 
اعثبر ولو لم برد وهو 0 ومععن 4 أزال الإساءة. ومعئ 
أنذر: حوف. أو هو جمع للمعئ المصدري» على أن مفر ده «نذير»» ونذير كعو 
إنذار, ونصبهما على التعليل؛ أي : لأحل العذر والإنذار» وي «ذكر» أو 
«الملقيّات»» وعلى الابدال من «ذكر» ل بعض على أن الذكر عع 
الت ل على الس الاك 

وإن حال" معي عاذرين ومنذرين أو «ُذر» مع نذير .كعو منذر فحالان 

من المسعز فق «المُلقيّات») أو من «ال». و ا و» للتنويع» وقيل: معي الواو. 


وقيل: المرسالات: رباح العذاب يرسلهرن الله متتابعات على وثيرة 
واحدة» يعصفن بالسوءء والثاشرات: رياح الرّحمة ينتشرن هكذاء وهكذاء 


الآية ؛ ذ-ه١‏ تفسير سورة المرسلاات دبا 48> 
كما جاء في الحديث» وتنشر السّحاب وتفرقه على البقاع» ويلقين العذرٌ 
للمعتذرين بالتوبة والاستغفار إذا شاهدوا أثر الرحمة في الفبيف وإنذار الكفار 
في نسبة الغيث إلى الأنواء. 

وإذا قلعت الشجر أو هلمت بنيأنًا أو سنت النبات ألقت ذكر الله قّ 
القلوب» والخوف منه فتلجاً إل الله وتذاكره تعالى) وتستغفره) والتدور قْ 
إسناد الإلقاء» أو تنشر التبات وتفرّق أصنافه بالشكل واللّونء وسائر المنواصٌ 
ويسببن في عُذر الشاكرين وإنذار الكافرين. 

وقيل: المُرْسّلاات والقاصفات: الرياح) والناشرات. .. الخ: السحا 
نشرن الموات» ففرقن بين الشاكر والكافر» كقوله تعالى: (لأَسْمَيَاهُم ا 

3 لْنَفَهُم فيه (سورة اللحن: )١١‏ . 

وقيل: المراد أيات القران المتَجّمة يعصفن» أي : يذهبن سائر الكتب 
بالنسخ؛ وينشرن الحدى في الأرضء ويفرقن بين الحق والباطل» فألقين 
ذكر الحق. 

وقيل: المرسلات: الرسل أرسلهم الله إحْسانًا ولو شاء لم يرسلهم. فاشتدوا 
ونشروا الدين» وفرّقوا الحقّ والباطل» وألقوا الذكر على المكلفين. 

وقيل: المرسلات والعاصفات والناشرات: الرياح» والباقي الملائكة» وقيل: 
بالعكسء وقيل: المرسلات ملائكة الرحمة» والعاصفات ملائكة العذاب» والباقي 
الايات النازلة. 

وقيل: المرسلاات الرسل» والعاصفات الرياح» والناشرات شسّر المطر 
والفارقات الرسل» أو المرسلات الملائكة» والعاصفات الرياح» والناشرات 
الملائكة ينشرون كتب الأعمال؛ والفارقات الملائكة بيّرون الحقّ» وهم الملقيات 


داع تيسير التفسير الآآية : ١6-١‏ 
للقرآن» وقيل» وقيل... ووجه الجمع بين الملائكة والرياح أن كلا من الملائكة 
والرياح لطيف سريع. 

زالمًا ؛ وعدون) الذي توعدونهء وهو البعث كما قال: لإلوَاقعٌ فإذا 
0 ست اذفتن طونها ونعك. هذا الاقفاية اننيد (وإِذا السّماء 

جَتْ4 حعلت ذات فروج أي: شقوق طوَيَوْمَ تُشْقَقُ السّماء 

أت (سورة الفرقان: 0 ' ور إذا السمّآاء ء انشقت6 (سورة الانشقاق: )١‏ » وقبل 
فتحت كما قال الله 1 وعلا: (رَشحَت الميها ع (سورة النبأ: 15) » وذلك 
لسع و اجن 

١و‏ الجبّال نُسفت» جعلت كالحب الذي ينسف بالمدسف وسنت _- 
مه م مُصَنا ونورة لق وكات لْحبَال كي 
مهيلا (سورة الزمل: 18) » فرّقت بعد التسيير» أو أحذت من مكافا بسمرعة) 
من نسفت الشيء: خحطفته 

ظوَإذًا الدُمّل أفكّت»4 وقنتء قابت الواو المضمومة همزة وهو مطرد, 
وقد قرئ بالواوء أي: أبلغها الله وقتها الذي تنتظره؛ وهو يوم القيامة» أو عُيّن لها 
وقت تنتظره للشهادة على الأمم» ووقت تعيين البعض قبله» أي: متّصل به 
وذلك بعض من يوم القيامة» كقولك: إذا كان يوم الجمعة وكان وقت الظهر 


لأي وم اجُلَتَ) مفعول بحواب ب الحذوف» أي: فإذا التجو 1 
طمست قيل: لذي يوم أجلت ؟. والاستفهام تعجحب من الخلق. والقول لساي 
أو حالي. ولا جواب ل«إذا» في المواضع الثلاثة الأخيرة على حدة» بل كفى 
جحواب واحد طن أي: إذا كان كذا كان كذا وكان كذا. 


الأية : 15-لخم؟ تفسير سورة المرسلات (ل/ال/ا) 4/4 
قيل: وقع التأخير هذه الأمور العظام يعذب الكفار ويهانون» ويكرم 
المؤمنون ويعظمون. والضمير 2 7 لتلك الأمور المعلقة ارفك من 
التعذيب والتنعيم» أو للأمور المذكورة من الطمس والتفريج والنّسف 
وتأقيت الرسل. أو 5 أو جواب «إذا» محذوف» أي : وفع الفصل» أو 
يوم الفصْلٍ» بسن الا م ِْ- أو بين السعيد 3 أي: أجلت 00 4 
ليوم الفصل؛ أو بدل على تقدير الهمزة» أي: أَليوم الفصل أَحُلَتْ؟ (إومآ - 
ما يَوْمُ الفصل» ما صبيّرك داريا ما يوم الفصل؛ وعُلّق عن المفعول الثاني والثالث 
بالاستفهام, وأظهر لزيادة التهويل» والأصل: وما أدراك م هو؟ ويجوز التعليق 
عن الثاني نحو: علمت زيدا من هو فلا تهم. 
زوَيْل)» هلاك عظيم (يَوْسئذْ]) نعت ل«و بل أو ان به أو باستقرار 
مكاي للتوسع في الظروف» ا يثبت يومئذ. (لْلْمُكَذِينَ) 4 والمراد يوم إذ 
اديزم التميل. 
رمْ1يو !ل زرو تبعْسْمُ الاين ©1150 0 قروو © 0ر2 
0-0 0 ره ان ره قر تزرج هد 
© 500 21 كدان © و 0 جملا 


7 الكت 


0 نمكم وات © 0 تيذ إدَكَيِيرَ © 4 
خف الكفار وتذكيرهم بتيّالله وقدرته 


(ألْمْ هلك الأوّلينَ4 لتكذييهم بالرسل والبعث» كقوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح. ثم نعم الآخرين» بالإهلاك, كقوم لوط وقوم شعيب وقوم 


0 تيسير التفسير الآبة : ١8-15‏ 
موسى» ومن مسخ من قوم موسىء وقوم عيسىء فإن هؤلاء أخرون بالنسبة إلى 
من قبلهم. 
كو والعطيف على 34 ومدخخوطاء فهو هثبت مسلط عليه 
الاستفهام» ولو عطف على مدحول «4» لكان منفيًا مبجرومًا وليس كذلكء 
وذلك كقولك: يجا ريد فتكرمه غدًا ؟. أو عطنف على الهمزة ومدحوطا 
(بالاغت) 2ح والاستفهام للتقرير ولو قصد به التهديدء وهو كالإحبار, فكانه 
قيل: أهلكنا الاوّلين ثم نتبعهم بالآخرين. 

(كَذلِك تفعل بالْمُجرمِينَ4 كفار قريش حريالهم في التكذيب على طريق 
"222 وقد أهلكهم الله يوم بدر. 

وذكر بعض أن «الأينَ» كل من تقدّم على كفار قريش من المهلكين؛ 
و«الأخرين» قتلى بدرء فيكون قوله تعالى: (كذَلك تفعل بالْمْحرٍمين ين تعميمً 
بعد تخصيص»؛ حتّى إِنَه يشمل من يخسف بهم في البيداء آخر الرّمان» ومن تقوم 
عليهم الساعة. أو المراد بامحرمين من لم يتقدّم ذكرّهم خاصة. 

ويل يَوْمئذي4 يوم إذ أهلكناهم: أو ع جاع الفصل لْلْمْكَدِيينَ) بأيات 
الله تعالى وأنبيائه. بالكديرن المذكورون قبل هم من كذيوا بيوم الفصل فلا 
تكرير» ولو أنُحد المأصدق, أو الويل الأول لعذاب الآحرة» والثان لعذاب الدنيا 
فلا تكرير أيضا. 

وهكذا تعتبر ما يخرج به الكلام عن التكرير مع أن التكرير حقّ لا بُدّ منه 
2 مقام التأكيد لحدكمة التأكيدع 00 الشيء لحدوث شي ع) كما تقول: لم 
عصيتئ وقد أطعمتك وألبستك؟ ولم عصيتئ وقد زوحتك؟ وهكذا... 


الآية : 1-مم؟ تفسير سورة المرسلات (/1/) ع 

[قلت:] وأيضًا من أسباب التكرير بين السورتين أو السورة أنه لا يلزم 
المكلف قراءة القرآن كله ولا إتمام السورة في الصلاة» ولرم الفاتحة تامّة وثلاث 
أيات» فتحصل المنفعة لمن حفظ سورة فيها تكرير لما في الآخرة» ولو لم يحفظ 
الأخرى الي فيها المكرر. 

َه قاع 5 تست | تن 

(ألم خلقكم من مّاء مهِين4 قذر محتقر هو النطفة» فاعرفوا حقارة 
شأنكم ولا تتكّروا عن عبادة الله واشكروا نعمة الإيجاد والإبقاء» واعلموا أنه 

(فَجَعَلنَاةُ في قار موضع ثبات (مُكين) هو لحم الى در 
معْلُوم) شقان معازم عد الل كان :تيفة: أشير ار لق إل شف أو اق 
فولدتم أحياء صحاحًا سالمين وعشتم. 

(إتقدركا4 قدرنا ذلك تقديرًا دالا على كمال القدرة. والفاء للترتيب 


الذكري» كأنّه قيل: فأقول: قذرناء كقوله تعلى: لزمن لطفة تلق فقدَرَة) (سورة 
0 0 القادرُون) 3 ذلك حعل على ذلك و (وئل 

لكين بقدرتنا على ذلك» أو على البعث ا 

(ألم نجعلل الارض كفي 6 الكفات ما ييجمع لخي ويضمه مه كالصرة 
والصندوق» ووعاء الأمتعة وهو أسم +جحنس) أو اسم ١‏ ألق أو لوت كفت 
(بالكسر) كقدح وأقداح, أو جمع كاففت» كصائم وصيام. وخر عل 
الأرض مع إفرادها باعتبار أقطارهاء أو مصدر أخْري عليها مبالغة. 

(احيّاء وَأَمُوانا 4 حال من «لكم» محذوفة» أي: 0 بعل لكم 


الأرض...إلخ أو ألم بجعل الأرض كفانًا لكم أحياء وأموانًا ؟ أو مفعول محذوف» 


4 با تيسبر التفسير الأية : 95-م؟ 
أي : تكفت أحياء منكم على ظهرهاء وأموانًا 2 بطنهاء أو تكفتهم, أي: 
المكذيين أحياء وأموأناء أو تكفت اخره والإنس أحياء وأموانًا. 

كن رأيت)» أو أشاء وأموانًا مع الأرض المنبتة وغير المنبتة بل تقدير مضاف 
كما رأيت. 


[قلت:] والآية تشير إلى وحوب دفن ايت وهو ظاهر, وإلى أن السارق 
من دامحل القبر يقطع لألّه حرز له. 
وَجَعلنَ فيها رواسي6 حبالاً رواسي» أي: ثوابت لإشامخات 4 
مرتفعات») كر للتعظييه أو للإشعار بأن في الأرض جبالا َم تعرف»؛ بسنا 
انار في إيطالياء وهو أبدًا متقد كالجمرء وقد يشتعل وتطير منه جمرات نحو ميل 
وهو ف البرٌ الكبير”". 
[قلت:] ولا خير فيه أي: ف ابر الكبير إلا ما دحل فيه من الاسلامء لا 
ئِ 8 
نبيء منهم والأنبياء كلهم في برّنا هذاء وفيه بيت المقدس والمسجد النبوي» 
والمسجد الحرام» وليس في ابر الكبير ما يشبه ذلك. 
(وأسقيتاكم مّاء فرائنًا عذيًا خرئاه في الأرض وجباها وأنبعناه عيوئاء 
ووفقنا كم إل استخراج م ل يظهر منه بالحفرء ومن الأمطار الي تشاهدوها 
وال لا تشاهدون لبعدها كماء النيل لبعد منابعه. 
والآية شاملة لذلك كله بطريق الامتنان» ومن اعتبر الوعظ في الآية 
بالإخراج حملها على ماء الأرض» وكذا نسقي حيوانكم وحرثكم وشجركم. 


-١‏ يشير إلى بركان «نابلي» في إيطالياء والمراد باليرٌ الكبير أروبا. 


الآية : ٠١-19‏ تفسير سورة المرسلات (ل/الا) -2324 
ويل يَوْمَذ]) يوم إذ جاءكم يوم الفصل (لْلْمكذيينَ» الذين لم يشكروا 
هذه النعم وأمثانها. 
0 فوا كيو © لوأ ليل ذه تلك شع © لفقل 
ْلَب © مات ركيد مي © ويل 
ك0 او نلفُونَ © وَلَايْوْدَنُ لَهْمَ يَْتَذِدُودَ © وَل 


مز ان ألْقَصْلٍ جمتار وَالارانَ© وَلكن) فد دون 


ول لام دل 
ا 3 أعد المكذ ين في جهنم من العذاب 

(انطلقوا» مفعول به ا 0 ف من «لْمُكَذِينَ» أو من «ال»»2 أي: 
مقولا لهم توبيخًا: انطلقوا إلى ما كُكُم به 54 بُونَ4 إل العذاب الأخروي” 
الذي كنتم به لكايو ن في الدنيا» وقدّم «به» للفاصلة وطريق الاهتمام. 

(انطلقوً» هذا انطلاق مخصوص وليس هو الأول فإن الأوّل انطلاق إلى 
ما وُعظوا به قبل من عذاب اتا ولا علم لهم ب«ظلٌ ذي تَلآثْ شعَب شعغب»» ولا 
شعور ولا جماع. 
كح وعلى فرض أنْهم علموا بذمكره قبل أو فرض أنّهم كذبوا به في 
عموم التكذيب بعذاب الآخرة» وأريد بدا كانوا يكذبون»: «ظل ذي 
ثلاث. ..» سس كان حو «انطلقواً إلى ظل. « ل بدلا من جحمو «انطلقو 
إلى 1 كسم به به تُكَذْيُونَ». وإن شعت ف«انطلقأ» توكيد لفغي للأولء 
وقوله: (إلى ظلّ ذي تَلآث شعب6 دل من قوله: إلى مَا كسم به 
كَلبُون 4 أو الأرلعاء والقاق يدل إضر اب اتتقالي. 


4 تيسير التفسير الأية : 4٠-1١8‏ 
إبالاغه) و الظل دخان جهنم) كلاظل من يُحْمُومٍ) (سورة 
الواقعة: ا استعارة 06 وكان ذإ ولارث شعبف 0 يخ رج لسان من 
النار فيحيط يهمء ويتشعّب من دخافها ثلاث شعب فتظلهم حتَّى يفرغ من 
حساهم)؛ والومترة عار ارهن 

[قبل:] وعدد الثلاث لأن المانع عن الحقٌ ثلاث: الخيال والوهم والحس» أو 
القوة الوهمية الشيطانية في الدماغ» والقوة الغضبية السبعية عن يمين القلب» 
والقوة الشهويّة البهميّة عن يساره. كما قيل: شعبة فوق الكافر» وشعبة عن 
بكينه» وشعبة عن يساره. أو تكذيب العذاب» وتكذيب الله وتكذيب رسوله. 

زلا ظليل» عطف على محذو 0 لطر 0 حا لا ظيل, أو «لأ» 


اسم مضاف 1 بعده نعت ثان ل«ظل»؛ تصريح .ما ينائي الظل النافع لمتهكم 
بهء وإزالة لما قد يُتومّم أن فيه نفعا مّا. 


0 من اللّهَّب) لا ُبعد من حر اللهبء ولا يَصِحٌ ما قيل: إن 

“ية ىه اش إل هلا ع للشكل شه ولا نسم هلاخ ل بل له ا 
مشاهد» وظل المؤمن غير ظلّ الكافر. 

طإِنهَا4 أي: إن انا ر الي دل عليها الكلام» أو إن الشعب رمي بشرّر 
الواعيلة كر اوهي ما يطير من الثّار سمي لاعتقاد اشر فيه. (كَلْقَمر) 
الدار الكبيرة ك ره كالدار الكبيرة» كما ذل لاه ابن عباس: «بشرار» 
ل ا كرقيّة ورقٌاب» قسم عليه جم( 
فلكل واحد من الجمع فرد) فكل واحده كالقصر وكذا قراءة فتح الشورة: 
وتوت" ل الشنوايعةة لزاع لان مركو شرارة. 





-١‏ كذا في النسخ تأمل, 


الآية : 40-178 تفسير سورة المرسلات (/ا/ا) اك 

وقيل: القصر الغليظ من الشحرء وواحده قصرة» كجمرة وجمرء وقيل: 
قطع من الشجر كالذراع وفوقه وتحته تعد للشتاء. 

ف( كاله أي: الشرر» وما مفرده بالتاء يجوز إفراد ضميره وتذكيره ولو كان 
مؤلنًا. لإجمّالات4 جمع المؤئّث السالم الجمع التكسيرء وهو «جمال»» جمع جمل 
ذكر الناقة» أو جماللات (بألف وتاء) جمع جمالة الذي هو اسم جمع» وقيل: جمع 
جملة على جمال ثم جمال على جمالات. 

وقيل: الدملة حبال السفينة لأنّه طاقات» وقيل: الحبال الى تش يما البسور 
إذا جمعت مستديرة جاء منها أحرام عظام» وهو عن ابن عباس» وعنه أيضًا: 
قطع النحاس الكبار. 

(صفر 2 صفراء وأصفر. والصفرة لما فيها من الناريّة والمحوائية» وقيل: 
الصفر السود؛ لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة» فالشرر حين ينفصل من 
الثّار كالقصر في العظمء وحين يرتفع وينشق عن أعداد كثيرة كالجمال في 
الحركة والكثرة والصفرة. 

0 يَومَئذي4 يوم إذ جاء الفصل (لْلْمَكَدينَ) كمذا الوعيد» أو 
مطلقا. هَذَا يَوْمٌ ل يتتطقون) يوم دخحول الثار لا ينطقون بشيء لعظم 
الدهش» وسينطقون بعد فيهاء وقيل: لا ينطقون ما ينفع» وعدم النطق هما 
ينفع كعدم النطق. 
رن وَ«ِيوْمٌ» بالرفع -حبر» والإشارة إلى اليوم» وف قراءة الفتح هو 
فنْحَة إعراب» وتنُصب على الظرفية» والإشارة إلى العذاب» وعلى قول 
الكوفيّين بجواز 7 الظرف المضاف للجملة ولو كان فعلها مضارعا معربا 
تحوز الإشارة إلى اليوم» و«يوم» ف محل رفع والفتح بناء. 


اك تيسير التفسير الأية : 9 ١-!‏ 5 

(وَلاَ يُوذَن لَهُن4 ف النُطنى وف الاعتذار (فيعتَذَرُون) فلا يعتذرون, 
فالنفي ب«لا» منسحب عليه وذلك تارة» ويؤذن لهم تارة ف النطق 
والاعتذار» أو المنفي الاعتذار النّافع. 

ويقال: 8 نصب ف جواب النّفِي دل على عدم اعتذارهم لعدم الإذن 
فيه فيتَرَهم أن لهم عذرا رامسم يخي يا مر وري 
اعتذار لهم ولا يعتذرون» وأيضًا رفع للفاصلة» وصرّح ح الأغلم! ' بِأنّه قد يرفع 
على معيئ النصبء وقد قال الله تعالى: هيوم لا يَنفمٌ الظالمينَ 
مَعْذرتهُم4 (سورة غافر: ؟5) » فهم يعتذرون ولا ينفع اعتذارهم» وهو ظاهر 
الأية هذه» وذلك تارة. 

ويل يَوْمئذ 6 يوم إذ جاء الفصل» وإذ لا يود ولا يؤذن لهم. و«إذ» 
تستعمل في الاستقبال ججارًا. (للْمُكَذِينَ) مطلقاء أو بعدم النطق وعدم 
الاعتذار على فرض البعث. 

هذا يوه الفصل» بين الحقّ والباطل الجزاى لجَمَعتَاكم6 فيه لبيان الحو 
والمبطل بالمشاهدة. و الاو وين الأمم السابقة» فالخطاب لكفار هذه الأَمّقَ 
والعطف على الكاف. 

دفن كان لكم كيْدٌ فكيدون4 على قضائي وفعلي» فقد احتمعتم أنتم 
وآباؤ ك الأولون الذين اقنديم يمى والأمم السابقة الذين اعتمدتم عليهم, 
و كائرتم يمم. 


-١‏ الأعلم: هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري الأندلسي النحوي» ولد سنة 
٠ه.‏ أخذ العلم عن إبراهيم الإفليلي ومسلم بن أحمد الأديب» وبرع في النحو والشعر 
واللغة» وكان ذكيّاء حلس للتدريس والتصنيف... وقد أضرٌ في أواخخر حياته. وي سنة 
ه. الحمصي: تهذيب سير أعلام النبلا» ج7؟» ص5 77. 


الآية : 851-٠ه‏ تفسير سورة المرسلات (/ا/ا) 48 
والمنطاب هذا لكفار هذه الأمّة أو لحم وللأمم السابقة للتغليب. و«هَذَا» 
تقريع لهم في ذلك اليوم» وتسلية للمؤمنين» ونصرة للمؤمنين في الدنياء وفي ذلك 
اليوم وإظهار لعجز الكفار. 
34 يَْمئذ» يوم إذ جاء الفصل» أو يوم إذ ظهر عجزهم. . (للمكذين» 
مطلقا أو بيوم الفصل. 


0# َطلوعْبوزٍ © وَوكَْمَبدْموة © مر أواْرء باينا 
ححُْندَْ تعْلونَ © إِنَاكَدَكَ جر سند نوبكري © موأ 


شير 
يي 


و0 لكين © وإذلق1 تقر اكوا لا 


لوميايل لفردول 


2 4 5 © ويل تن كير © ودب ض نك وماوة ©2 


اميه هه 


معارنة د حال اخحر مين بوم العيامة 

(إن الفئّقِينَ4 بالتصديق والعمل (زفي ظلال» حيث لم يكن الشمس» 
إن ال يطلق على مالم تسبقه ثمس كما هناء ولكن هنا بحاز وعلى ما كانت 
قبله» وهذا مخصوص بالفيء .معن الرجوع؛ كان ظل فزال بالشمس» فزالت 
فرجع وذلك هنا على ظاهره. 

تابن حال الجثره من الإحراق ومن «ظل ذي ثلاث شعب». ويجوز أن 
يراد بالظل التنعم والعرّة» وانتفاء السوى, والأكّل أظهر للمناسبة واشقيالة على 
هذا المعين أيضا. 


10 


لكن قوله: ل(وَعْيون وفواكة مما يَسْتَهُون4 ينائي ما ذكرء فإنّهم لا 
يكونون في داحل عيون» وي داخل الفواكه فتر ججح جانب أن المراد بالظلال 
التتعم وما كر معد وإلا لزع استعمال «في» على ظاهرها في جانب الظطلال» 


ومع تيسير التفسير الأية : ١41-:ه‏ 
وعلى غير ظاهرها ف العيون والفواكه؛ فيكون من استعمال الكلمة في حقيقتها 


(كُلُوأ وَاشربُواً نينا بمَا كُسُمْ تعملُون4 مفعول به الحال من ضمير 
الاستقرارء أي: ثبتوا «في ظلدال. إلخ مقولا لطم: «كلواً. إل بسيب 
عملكم من التوحيد والعاذات - امحرّمات. ين كذلك» لا ا 
لإنجز نجري الْمُحْسنينَ4 أ ي: نحزيهمء أي: المتقين» وأظهر ليصفهم بالإحسان إلى 


أنفسهم. وشبّه ما بالإنجحاز بما بالإخبار. 


(وَيل يَوْمَئذٍ 6 يوم إذ جاع الفصل» أو إذ كانُوا «في ظلال. خ« !لخ وقيل 
طهم: «كلوا. « ل (لْلْمْكَدِينَ) طلقا أو يمذا الوعد. يي دائماء 
وأعداؤهم المؤمنون يتنعمون دائما. 

(كُلُواْ وكمعُوأ قليلاً الَكُم مُجْرمُونَ حطاب للكمار في الدنا 
مستأنف لتحسيرهم وقديدهم» أو مفعول لحال محكيّة ماضية» أي: ثبت 
لهم الويل في الآخرة مقولاً لهم في الدنيا: كلوا. ظوَيْل مذ عا 
الفصل أو نحابوا للْمَكَذبينَ). 

ل(وإِذا قيل6 قال الله أو رسوله أو المؤمنون لَهُمْ ارَكعوا4 أطيعواء أو 
اتقادوا الله تعالى» وتواضعوا بالتوحيد والإبمان والعمل. (إلاً يَركعُون4 لا 
بحر 1 يتعاصون ويتكبرون» أو ار كعوا4: انا وقإلا ير كعُون 4 لا 
يصلون» وممٌيت الصلاة باسم جزئها. 

قال وفد ثقيف لرسول الله و : ومن على أن تحط عنّا الصلاة» فإن ذلك 
الانحناء الذي فق الصلاة مَسَيَّة عليناء فقال يي : «لا خير في دين ليس فيه 


الآية : 41-.٠ه‏ تفسير سورة المرسلات (ل/الا) و4 


ركوع ولا بجود»ا ” فهذا أ: سان الركوع الصلاة تحصوصا ولا يازم 
ذلك» لأن الانقياد لله تعالى امل لا لقره 


يسجدون في الدنياء فالركوع يمعي السجود. 
[قلت:] والآية دليل على أن الأمر م إذ قطع عذرهم بمجرد القول 


لمم د الكافر مخاطب بالفروع إِذ غليرا بترك الصلاة» وقطع عذرهم 
فيها كما بالتوحيد. 


َيْلّ4 الويل في السورة كلها واحدء أو كل واحد نوع من الحلاك. 
(إيَوْصئذ) يوم إذ جاء الفصل» أو يوم إذ وبنُوا على ترك الصلاة» أو عليها 
وعلى سائر العبادات. (لْلْمَكَدبينَ) مطلقاء أو بيوم الحزاء ويوم التقريع. 
(رفبأي حَديث,4 إذا لم يؤمنوا بالقرآن فبأيّ حديث؟ أو عطف على قوله: 
3 قيل لهم ا لا ١‏ تكفرن 6 بَعْدَهُ هُ يُومنُون» أي : غيره أ غير 
القرآن المدلول عليه بالمقام» الناطق .مما لم ينطق به كتاب» وهو ف أعلى رتبة 
من الفصاحة والبلاغة والإعجاز» لا يساويه شيء ولا يفوقه» فالبعدية 


للتفاوت في الرتبة. 
رادنه أعلم 
رصلّى إن على سينا حمر واله وصحبه وسلم. 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب الخراج؛ باب ما جاء في حكم أرض خخيبر» رقم: .50٠١‏ ورواه 
2 
الطبرابي 2 الكبير ج03 صغ؛ 26 رقم: من حديث عثمان بن أبي العاص. 


الغبارس 


الفهرس التفصيلي المسائل الأصوليّة ا 
الفهرس التفصيلى المسائل النقهية 5 


فهرس لبعض نا رات الشيخ واإظاعد دافاو وا قافا فا حا.ا ما نان ” 


فهارس عامّة الموضوعات الفرعّة د 


فهرس الادات والعناوين الرئيسية 000 








المهرس التمصيلي للمسائل الاصولية 
المسألة 
«لن» لا تفيد التأبيد كما لا تفيده «لا») و التأبيد مستفاد 0 خارج 


كاستحالة رؤية المخالف للحوادث 00000 
الكفر والإبمان في ضمن الخلق» فهما مخلوقان لله تعالى 77 
ونؤمن ,ملائكة النار هكذا إجمالا 1117100000 
إذا صحّت توبة العبد عند الله لا يموت مصرًا وهو لا يخلف الوعد 
والوعيد الم ابد ف نوو و امال وارليت الماة 2 1 سوه ا ازورال اه 
وزعمت العتزلة أنه يحب عليه تعالى قبول التوبة النصوح 0 
إِنّما تزداد أفعاله تعالى ومتعلقاتها أُمّا صفاته فلا تزداد ولا تنقص 5 
لا دليل في الآية (وللذينَ كَفرُوا برهم عَدَابُ َهتّم) لمن يقول 
الموحد لا يدل النار ا 
تأويل المتشابه هو الحق» والتأويل تأبيد لقوله تعالى: [ليس كمثله شي . ْ 
وحديث الحارية: «من ربّك؟» لا تريد أنه حال ف السماء 11111 
ومن أنبت لله ساقا على ظاهرها أشرك ينذا الاعتقاد ال د وم ا ا 
ليس الله دالا بالعرش» والقدم لا يتصور مباشرة الحادث له 15129 
في الآية (لم نك من المُصَلَينَ...؟ دليل على حطاب المشركين 
بفروع الشريعة ل 
أحطأ من قال الموحد لا يدسحل النار ولو أصر على الفسق 2250 
لا دليل في الآية (ُمّ إن عَلَينَا بََانَهُ1 على جواز تأخير البيان عن 


مم 


الصفحة 


١ 7/5 


كا 





التقدير والتأويل هما المناسبان لقوله تعالى: (لَيْسَ كمثله شيْء) 520 
وهؤلاء لا يخفى غلطهم ف بعض الأصول كما قالوا: إن موسى "مع 

كلام الله النفسي القديم ل ا 
استدل بالآية أن النفس جسم لا جوهر برد ا 1211111111111 
ني لاية (فلاً صدَّقَ ولا صِلَّى) دليل على خخطاب الكافر بالفروع 

وتعظيم للصلاة لأنّها تلي التوحيد ل 
قيل: الآية: (أُيَحْسبُ الانسّان أن أن كُحْمّعَ عظَامُ) دليل عقلي 

على البعث 00 
كل ذلك بخلق الله تعالى وباختيار العبد لظ( 
والله شاء كفر الكافرين وإكان المؤعتين................... 5 
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الفهرس التنصيلى للمسائل الفتهية 


المسألة الصفحة 
رفي نفي الحل لهم دليل على خخطاب المشركين بفروع الشريعة 100 
الحقٌ - وهو مذهبنا- أنّها لا تقع الفرقة من المشرك إلا باسلامها 00000 
والفرقة عندنا وعند الشافعي بالإسلام وعند الْحَتَِيّة بالوصول إلى 
دار الإسلام 0 
ومن قَدْل الولد أكل ما سقط به أو فغله 8 00000 
بايع رسول الله وي الرجال على الصفاء وبايع عمر تحته النساء ولا يكس 
يد وانكدة»:والمس أشد من النقلر 00 
ف الآية مناسبة لتحريم الفرار من الطاعون وغيره من الأوبئة وكرهه 
مالك؛ وأجازه عمرو بن العاص؛ وعمرين اللاطانية ا 0 
المعتبر في أحكام صلاة المدمعة الأذان الْأَوّلء وهو الحق 0 
يجب السعي من حيث يسمع النداء ويدرك الصلاة ماشياء وقيل: من سنّه 
0/١‏ 
قيل لا يجوز أن يسافر الرجل يوم الدمعة بعد الزوال وقيل: ع 1 
وغيرنا يخطئون في جمعتهم برفع الأيدي 00220200000 0 
صلاة الدمعة واجبة كما في الحديث إلا على الصّ والمرأة والمريض...... 7٠‏ 
وتجب بثلاثة وإمام رابع ونسب لأبي حنيفة ذ ز 1 0 
ومن الأربعين بلغ أحرار ذكور عاقلون مقيمون في موضع لا 
يظعنون إلا لحاجة ذ ز 0 0 ا ا 
الجمعة لف الإمام العدل أو حلف من أمره الإمام بإقامتها ا ع الا 


يحب الكفُ عن البيع والتجارة والشراء والسلف وعقد الرهن وغير ذلك . ٠77‏ 


م 





لا يحرم البيع على من لا تلزمه ابتمعة كما مر 57111 
الطلاق في الحيض بدعة وكبيرة 1200 
إن طلق في طهر بعد مس فيه قيل عصى وكان بدعة ا 
والخلع كالطلاق» وقيل: يحوز في الحيض ا ا يي و 
الفداء طلاق فالطلاق في الطهر بعد المسّ فيه بدعة أيضًا *ش**ظظإ 
من طلق ثلاثا بلفظ واحد عصى وبانت عنه؛ وقيل: طلاق واحد 000 
مذهبنا ومذهب الشافعيّة: جواز خروج لمطلقة برضاه ورضاها بلا 
تضبيق» وكذا الخروج الخوف ادام أو غرق ا 
وإذا لزمتها العدّة في السفر وليس معها زوجها اعتدّت ف أهلها 0 
وإن راجع بلا شهود حرمت» وعند الْحَتَِيّة والمالكيّة جواز الرجعة 


والشهادة لازمة أداؤها في مسافة فرسخين 00000 
تمام عدّة الحامل وضع الحمل ولو علقة ا ا ا م 
سئل ابن عمر عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل 3ظ15 
لا حلاف ف وجوب السك للمطلقات الحوامل ونفقتهن 50700 
المع أن لانفقة وسكي لل احتارت نفسها لعتق أو بلوغ 0 
ع في الآية دليل على أن المعسر لا يفسخ نكاحه 55 1[ 1 22071310101010 
من حرم زوحه أو قال الحلال عليه حرام ولم يستئن قال بعض عليه 


١ 3‏ 5 
بطل قول من قال بجوار التكلم بالسرّ المستكتم .مفهوم هذه الاية 00 
الندم خرف الفقاني توي والندم ابا شاد 12111011001010 


وشرع من قبلنا يدن م يدسخ 00 لد ا اما ا 2 
الواجب كفيك كلت تفضيل المسلم ا وأن يحبا من يحبه 
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يحبس العاين ألا يَضُر الناس» ونفقته من بيت المال إذا لم يكن له مال .... 41 ١‏ 


إطعام المسكين في الآية نسخ وجوبه بالزكاة بقي أنه ا 
قيل بتحريم عطاء الأمراء لريبة في ذلك المال مأ 1ه سالا ا ا 
أجاز على أذ العطية من السلطان الذي بيده حلال وحرام» وزعم 

بعض أنه لا يجوز أذ عطيّة السلطان مطلتًا 000 
القيام بأحذ الشهادة وأدائها فرض كفاية ل 1 
كل من علم بشيء ولم يُحمّل فيه شهادة لزمه أن يُوَديها إن طلب 

إلى أدائها ع ل 
ما لا يجوز البقاء عليه بعد الإبمان لا يغفر بل لا بد من التنصل منه 0 
أحطأ من أجاز الصلاة بدون الفاتحة لا عر ا 1017 
من ترك حرفا واحدًا عمدًا فسدت صلاته ا اا 
من يُصَلَى قاعدًا بالإبماء فليخفض السجود أكثر نما يخفض للركوع ...... 1/0/ 
من صَلَى صلاة نفل مستندًا صم لو كان يقع لزوال ما استند إليه 0 
هبة الثواب ججحائزة فاوط نف 1 اماع امام ركفو جا وي لاع ا 8 1 
عن الشيخ عامر رحمه الله: من لم يتسخذ وطنًا لا صلاة له 00000000 


إذا أوفوا بما لم يوجبه الله بل أوجبوه على أنفسهم فأولى أن يوفوا .ما 








المسألة الصفحة 

في قول عمر دليل علىجواز قتل الجاسوس ا ا 
ومن إهانة الإسلام أن يخدم مُسلم كافرًا أو يأحره مشراك 10000 
العلم المتعارف هو ما فوق الظن وهو أكثر علمنا 00 
ومن قتل الولد أكل الدواء للسقط أو فعل ما يسقط به ولو لم 
ينفخ فيه الروح 1[ذ[1[ذ[1[ز[ [ [ [ ز [ ا ااا 0 
النهي عن المعصية داغخل في الأمر بالمعروف او ا 1 
وحكمة لفظ معروف التنبيه على أن لا يطاع مخلوق في معصية حخالق ... /ام 
لعله بايعهنٌ تارة بلا مصافحة وتارة بما ل 
شهر في كتب المذهب والألسنة ذكر اليوم والليلة في النية للصلاة 
وعابه غيرنا فأحبت: 000030102023213 ا ااا 
قلت: وغيرنا يخطئون في جمعتهم برفع الأيدي 00 
أقول بوجوب الجمعة -خلف الإمام الكبير الدائر إذا كان -حريصا على 

إقامة الدين 0000000 ا 
الخروج من المسجد بعد الصلاة ليان إقامة ابجمعة 00000 
المعروف أنه اذا ل يقدّم الصلاة على الخطبة قط إلا في العييدين ....... ١‏ 
قد يتمئَّى الإنسان أن يكون على عهده ##ك فلعله يكون كعبد الله بن 

أي ! إلا أن يريد أن يكون موفتا از[ 0 
ولا يحوز في الشريعة وف حقّ الله ما قيل: إِنّه دعاء من ذات الله 3 
ألحمن الله وجها حسنا جدًا هو أن يحكم بخروج «إذا» عن الشرط .... 40 
لا نسلم أن الآية نزلت بعد آية براءة ل 
وهبنا الله أشياء انتفعنابها ونفعنا بها غيرنا 00 


وما يظهر من قبح صورة إنسان أو غيره إِنّما هو بالنسبة إلى ما هو أحسن.. ٠١8‏ 
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إذا علمنا أنّه رسول الله فقد علمنا ب«أن ما جاء به حقّ», نزيد ذلك 


لننطق يما في هذه الآية كلها 0 00 
ما من سعيد إلا له مقام قي النار يخلفه فيه الشقي 00 
انظر بين فعل رسول الله بالحسن والحسين وبين قتله بكربلاء ! ١14‏ 
الظاهر أنّه لا نسخ في الآية : فاقوا الله مَا استطكم) 0 
أمّا ما ذكر من أنه أمر عليه السلام ابن عمر أن يطلقها في كل طهر 

فلا يصح 0 
والأولى أن تفسر الفاحشة بالزق أو بالقيادة أو بالمزمار 11 
وزعم بعض عن أَمّة من أهل البيت أنه لا يّصح الطلاق إلا بالإشهاد ... ١١‏ 
لا يخفى أن من استدان على نية عدم قضاء الدّين آكل للسحت ونين 
ل ل ل لل الا 
وقال على وابن عّاس: عدَهَ الحامل المتوفى عنها أبعدٌُ الأحلين وهو 

عندي أولى سن سو ع ا 1 كن اداه اباسح مع الو 1310 
من البدع المحرّمات أن يطلقها ويرسل إليها من يحمل متاعها ويخرجها ... 11 ١‏ 
في الآية لون تَعَاسَركُم...) عتاب للأم 0100 
يقال: يكون الرحل سَيّد الرجال إذا كانت فيه ثلاث حصال شح و اا 
رد خرافات الأقدمين از[ [ز ز ا 0 
لا يجوز أذ الأجرة على الطواف بأحد مطلقا ا 
الندم وف الحلد أو الحدٌ أو التعيير من الناس ليس توبة ١1‏ 
في الآية: رب ابن لي عندّك] تسلية لمن لا زوج لها من النساء إذا 

لتك ساد الله 0 100000 
أحطأ من د ع الحملة بعد «بلى» أو «نعم»؛ وإِنّما يحوز تقدير ذلك 

تفسراء مدعا ل ا ا ل ا 101 
كل امعان الحتملة في القرآن هي معان له 1 0 


كثرة الحلف تدل على عدم استشعار عظمة الله 10 
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ومفهوم العبارة إباحة أن يطيع وليس ذلك مرادا ا 0 
ل ا د 00 
والحق أن الطلاق والإعتاق يقعان ولا يفسدهما الاستثناء لع 11 
آثار وأقوال السلف ف محبة المسلمين وفضل ذلك ا ا 
نقد أحاديث في ظاهرها التشبيه ل 0 
رقية للعين 0 
لا تختص العين بالنفس الخبيثة نه ونم ووه ماد ا نوالا اق ات امو 1 
معين كون قيام وود و0 الحقة من انكشاف 

الغطاء عن الجزاء وغيره الامج اس فدك قو از اما ااا اموس سو ور 0 
ا ا يكون عند الاحتضار 0 0 ا 0 
لايقبل قول من قال: إن الظن على ظاهره في قوله تعالى: [إني ظندت 

أي مُلاق حسَاييه) اوجن لبوا ماو 1 انو وو واو ابو الا ل 
في الآية إن الإنسّان خُلقَ مَلُوعًا) نمي عن العجلة إل لخير م 1 
مرخ ترك الصلاة الإخلال ا أو ببعضهاء ومن ذلك أن يهوي إلى 
لسجود ويتحامل على جبهته ومن ذلك ركوع بعض نساء هذا البلد 

بيعاء قليل بب 000000100 0 
ومن كثرة الأمانة أن حقوق الشرع كلها أمانة 0 
أخذ بعض من الآية أن لا يجلس المسلمون فرقا بل جماعة واحدة لأن 
كلمتهم واحدة لا كالمشر كين 0000 
ما ذكر أن تلك الأصنام على صور مختلفة يناقض ما قيل: إِنّهها صور 

لناس صالحين 57 1[1[1[151515151[ز[ز[ز[ز1[1[ز[ز[ |[ [  [‏ 00 
وألْفتُ رسالة في إمكان رؤية ان على صورهم أو وقوعها 0 رض 
يقع الرمي بالشهب في رمضان مع أن الشياطين تصفد فيه» لعل المردة 

دون عامتهم 0 
أخطأ من قال: إِنْ لكفرة الحن عقابا وليس لمطيعهم واب 0 010 





وللأولياء كرامات ولا مانع بأن يخير الله أحنا بالإلهام أو ملك 0000 0 
وأصحاب الكرامات ليسوا على يقين دا كفن :لل بخلاف 
الرسل فَإنّهمٍ على يقين ا 701 
الصحيح أن الانشقاق حقيق» وأن يوم القيامة في قوله تعالى: [السماء 
مُنفطر" به] ب نعلو ا د ماين يد نه تاحسة راع لا ا الاك الوا 1111 
ومن احبر الإنفاق من حلال واللإإخلاص ذم ارا نعط 1 113/17 
وعلى كل حال أشارت الآية إلى أنّه لا عسر يومئذ على المؤمنين ولو 
كانت تصيبهم شدَّة في قوله تعالى: (عَلَى الكافرين غير يُسير) ادم 
وأكثر الخاق الملائكة لقوله عليه السلام ا 0 
رد تأويل الصوفيّة حسوف الشمس والقمر بوصول الروح إلى 
الأرواح القدسية 1110 طص©ه”21 
زعم بعض الصوقيّة أن «هل» للنفي في الآية هَل أنّى عَلَى الانسّان] 
وأن المعيئ: لا أُوّل للزمان ولا للإنسان ا ال ‏ ا -801 2 
القراءات مرويّات من الصحابة لا امحتيار من القراء 0 
من الشرك ترك الخير ببب-00012 0000000 
لاحلاف فى جواز الإحسان إلى الكفار في دار الإسلام يما ليس واجبا 
ككتارة وركاة 1[ [1[ز[ 1[ 00 
من تصِدّق بشىء لوجه الله فلا ينبغي أن يقصد دعاء المتصدّق عليه ..... 5-7 
نبرأ إلى الله من تفسير الصوفيّة الأساور بالأنوار تفيض على أهل الجئة ... 47٠‏ 
والمتبادر بقاء «طهور» على ظاهره من المبالغة في طهارته 9 93”(©صط2 
من حك التكر ين السورتين الإشارة إل أله لا يقر تراةلقرةن كل.. لاع 
تشير الآية ألَمْ تجعل الآرْض كفانًا) إلى وجوب دفن الميت وإلى أن 
السارق من داخل القبر يقطع 9ب-ب--ذ-ذ-ذ-ذد-2ذ2ب-ب--112121212121211 1 1 1 ا 
لا خير في البرّ الكبير إلا ما دحل فيه من الإسلام لا نبيء منهم ولا 110000 
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فهارس عامة للموصوعات الفرعية 


أح/ك 55995 أاأككل كدق كلاق هلق لاق راق 
و و اي" 

بلاغة اموس ل وو 1ل ا ال )لوس اليل الاين كرتف تك أرقن 1355 112 
١5كل‏ لاذثء ولاك لال "هلا كقذمل لاأقق 
ع امع ار ا ال ال الا له 
]انكل 55ل لأدها ا دلكل كلا تللظ لاأثل لاثلل 
ماك ١هدكال‏ أككل تكاثل لقال رقكل لادق ذخدق 
258 ١٠55غ؛‏ :5ق لا5ث5غ اهدقف ؟أهدق ككق 227 


تسبيعحة ار 1101 
ا 01000000 
جحغرافيا و 1 
رد تحرافات 

الأقدمين 11 


سبب التزول م ا ات ا ا دمن 117/7 ل لل 56 
لكل لالال كقك 59ل الال الات ١أاق/‏ :5ق 
1١‏ . 





هه 


لي سس م م د 


فى الى كخكل لال ذل ألا الا ككل لال كت أ“ 
5ل نال :"ل 5ئ"ال إزهعل لأهدل "دل لاد 
برعل لازلل الال 55 الث كه الا انين 
4١5 515‏ ا ة:. 

بلع لحل "ال :كن لقكف أككل مكل عقلق 
اال .عولل كدلل كك لالالا تك 255 2517175 
ا ل ا 15 2 

.١غ‎ 

5ل بول لكت لاكك عث أل لأثل قم قك ألا كلل 
كلل ملل كنا لالل للىء الى اه 5ك ه0375 1ا5اقء 
لل باعل ملم الك الل للا متك وك 
عل “ول هؤزل هدهل نهد لاهدوك الاك 5 5ك 
وى نول لكل الاك 593 4مك لات لضان 
هلال مرك لم١‏ ة. 

.2 5١ 

. 251 

دبالف عزن ككل فلل لكت لكل لاق 8215 
205 

كل لل كسمه فى إلاء أككء 5آاك "هل 1اه5ء 
بل لول لكلو :وهكء اكاك اث تك 415 
24 55350595 25:55 155 م5 1. 


نحو ململ ت مالم 434 حل كلل ال هل يرل نل" مخل زم لام لاق 
65 لاف اكت فيك الى لال ارطضم رول ملل 
ا ا ا ا ال ل ا لع م7 
كلا“ ألاكل عذلكف كذكث لاك "اول حون بلاوقتل 
كدت لراك ككاك ارال ال اا ىا وق 
5١‏ 5 الال لالالاء كل لالرت رخات كان 
اكت ككل الل لكلل لكل لإلرن موك حدق 
4ق ككاق/ لااق هكاقى لالاق راق )45١‏ هوق 
565 ه5258 555 لالاق. هلاق /الاة. 

نقد أحاديث و 5" 


نقد إعراب 00 
نقد الرواية ا 
هيئة ا 0 
وصف) صخرة 

المقدس 1 





بوه" 


١2-٠ 


لاع 


فهرس الانات والعناوين الرئيسية 


تفسير سورة الممتحنة 
النهي عن موالاة الكفار والتنديد بأفعالهم 0 ا 
التأسّي بإبراهيم كلك والذين آمنوا معه 00000 
علاقة المسلمين بغيرهم 1039 اا 
حكم المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام 11 
مبايعة النبيء يي للمهاحرات (بيعة النساء) 1 


التنديد بعدم مصاحبة الأفعال للأقوال والدعوة إلى القتال 


الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله وبشارة عيسى الك 


برسول الله عَمَّد و ا 000000000 
الدعوة إلى خير تحارة: الإبمان واللجهاد في سبيل الله 00 
فضل الله تعاللى في إرسال نبيئه وي والتنويه برسالته 00000 
حال اليهود مع التوراة والموت ا 0 


وجحوب صلاة الجمعة وإباحة العمل بعدها ا 
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بعض أوصاف النافقين مع ال عه ع سطع ف ل ع هن م نوه واوا وا كار 
صورة عن كذب المنافقين ونفاقهم قجوية ا عقاة مله مقاوة فاه مها 8و 655 
تحذير المؤمنين من أحلاق المنافقين وأمرهم بالإنفاق في 
سبيل الخير ا في ا الدب موا و ا ا 1 
تفسير سورة الغان 
مظاهر قدرة الله ا ا ال ا ١‏ 
مظاهر الكفر عند المشركين» وجزاؤهم 00000000000000 
الأمر بالإبمان» والحزاء يوم القيامة 00 
كل شيء بقضاء وقدر 000 
التحذير من الافتتان بالأزواج والأموال والأولاد ا 
2 وو 2 0 
من أحكام الطلاق والعدّة والأمرٌ بالتقوى والتوكل على الله .. ١7‏ 
عدّة اليائس والصغيرة 1 
وجوب السكين والنفقة للمعتدّة والمرضعة ا 0 
وعيد المخالفين ووعد الطائعين والتذكير بقوة الله 1 01ا0ا00 0 
معاتبة بعض زوجات النيء طم ا ا 
الأمر بالوقاية من النار والتوبة النصوح وجهاد الكفار....... ١71‏ 


أمثلة للنساء الكافرات والنساء المؤمنات 0 0 





تفسير سورة الملك 
أدلّة القدرة الإلهيّة 
عذاك لكُمار وافترافهم يضلقك 
وعد المؤمنين بالمغفرة والنعيم 


»* * #خه ‏ شش : 8 5 © + 3 © © 4 4 © 5 5ه © 5 5ه بج بج "مه 
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أنوا ع من الوعيد لمكت والعبرة بالأمم السابقة 500 


توبيخ المشركين واحتصاص الله بالغيب 
دعاء كفار مكة على النبيء بالحلاك والردٌ عليهم 


تفسير سورة العلم 
كمال الدين والخلق عند البيء وك 


الأحلاق الذميمة عند الكفار 7ط 
قصة أصحاب المنّة وعاقبة الغرور ع اداه موه 


جزاء اين وإنكار التسوية بين المطيع والعاصي 


ديد الكفارة وأمر انبيء يق بالصبر والتذكير . 


عظم يوع القيامة والاعتبار كما وقع للأمم السابقة 
بيال بعض أهوال يوع القيامة 


حال الأبرار الناجين يوم الحساب فوعيم م ففوةميية 


حال الأشقياء يوم القيامة 


تعظيم القرآن وإثبات نزوله بالوحي من الله 0 
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تفسير سورة المعاريح 

تهديد المشركين وإثبات وقوع يوم القيامة معام مي ات ا ال 
الخصال العشر الي تهذب طبع الإنسان المؤمن ا 
أحوال الكفار المكذيين للرسول ييه في الدنيا والآخرة..... . .م 
رسالة نوح الكلوثل ان و ا 1 
مناجاة نوح ربّه وشكواه من قومه 00 
شكوى نوح إلى اللله من مساوئ قومه والدعاء عليهم ..... 811 
إعان ارم بالقرآن 1 1 1 1 1 اا 
حديث الجر عن أحوالهم وأنفسهم ا ل ا 1 
بسط النعم على الإنسان فتنة له أحيانا 111 0 0 0100 
حك كن عن حقوة اتوك 35 ربو عولوة النضياة 

ف الثار 0 1 < 2 ز 1 ز 1 اا 
تعيين وقت السّاعة مختصّ بالله عالم الغيب 1 
تنبيت وإرشاد للبيء يي عند بدء الدعوة م ل قرفم 
ديد الكفار وتوعٌدُهم ا 





تفسير سورة المد ثر 


إثبات البعث والمعاد ودلائله 00 ش13 


عدد خزنة جهنم وامتحان الخلق بعدهم 17 
اعتراف الجرمين بأحطائهم ش52 


4 ١ض‏ هس هه #. سث# , 


وهم 


حرص النبيء يب على حفظ القرآن» وحال الناس في الآخخرة . 4 41 


تفريط الكفار في الدنيا والتنديد بإنكارهم للبعث 


لق الله الإنسان وهدايتّه إلى السبيل ل 
حزاء الكفار والأبرار يوم القيامة 22770 


مساكن أهل الحئة وأشربتهم وخدمهم 5251 


* خ6 << 6486 5 ه :© > , 


89+ 5 © + 8" سه 


, » 8 > 4 88565 + 


تسلية رسول الله هيك والتنديدٌ بالمعارضين له المكذيين 5256 


تأكيد وقورع يوم القيامة وعلامة ذلك #ميةةمييانة 


تخويف الكفار وتذكيرهم بقوة الله وقدرته 


صور مما أعدٌ للمكذيين في جهنم من العذاب ا 


مقارنة يين حال المتّقين وحال امحرمين يوم القيامة 


+ + اده ع ه 
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التعريف بالمفسر* 

هف سنة /ا11١هم/‏ 8١18م‏ ,عدينة غرداية العريقة همال صحراء 

« في سنة 417 11ه/717/ام حفظ القرآن الكريم في بئ يسجن ‏ بلده 
الأصلى ‏ واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغويّة على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيّش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلاميّة نبوغا كبيرا. 

ه ف سنة امام جلس للتدريس والتعليم فْ داره ببئي 
يسجن.» ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بئ يسجن 
وواصل نشاطه الدؤوب ف معهذله. وتولى مهمة الوعظ واللإرشاد 

٠‏ منذ سنة 0٠.١1ه/1887م‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى 
وأا فيزاتت» دوتو إحباط. تملظ وتض فاته .وله زيارات عيداية 
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

٠‏ في سنة 4 1708ه/1885م زار البقاع المقدّسة للمرة الثانية» وفي طريقه 
زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة, واستمع لعلمائهاء 
وألقى دروسا في الحرم المد» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 


انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الحزء الأول من هذا التفسير. 





“ا هم 
ه له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب با الشرق والغرب» وترك في 
٠‏ تحرج ف معهله عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه ير جع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديئ» ونشر الروح العلميّة في هذه الربوع 
وف غيرها بأبحائه وتآليفه القيمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

٠‏ ف سنة 1707١1ه/4‏ 591١م‏ انحتاره الله إلى جواره ف مركز نشاطه ببئْ 
يسججحن »2 رحمه الله وأرضاه وجعل النّة مثواه. 


| سا0 )اا 
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لدى وزارة التراث والثقافة 
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